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. مؤسّسة الطيع و النشر في الأستانة الرضوية المقذسة 
لازيال 








جميع الحقوق محفوظة للناشر 

















كلمة الناشر 


تظلٌ الحاجة قائمة إلى تفسير القرآن الكريم بوصفه دستور الإسلام الرفيع. ومعجزة 
النبيَمَبيٍ الخالدة لأسباب عرضها هذ !لكتاتمن هنا كان الرسول الأعظم 4# أوّل 
من تولى تفسيره عبر إعداده ثلّة من الطحابة الأكقاء الذين كان أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ئة أكثرهم تالقاً. و يليه عبَه ين/ستتعودم و ابيّبين كعب, و عبدالله بن عسبّاس 
وكانت لهؤلاء معرفة ملحوظة في تفسير القرآن 

و ازدادت الحاجة إلى تفسير القرآن الكريم أكثر فأكتر بعد وفاة الي الأكرم ا 
بسبب اليُعد عن زمن نزول الوحي. و انّساع نطاق الفتوحات الإسلاميّة. وبروز مسائل 





علميّة جديدة. فتورّع عدد من الصحابة على الأمصار, فاستقرٌ عبد الله بن عباس بمكة, 
وعبد الله بن مسعود بالكوفة, وأبيّ بن كعب بالمدينة وأبو موسى الأشعريّ بالبصرة» و أبو 
الدّرداء بالشام. وألقى هؤلاء دروسهم في تفسير القرآن. و جهدوا في سبيل ذلك فأثمرت 
مساعيهم من خلال إعداد شريحة من التاب 

و هكذا انتقل التراث الثمين لتفسير القرآن الكريم من التا؛ 
و حفظته الصدور و تناقلته الألسن إلى أن حان تدوين أوّل التفاسير فأشرق فصل جد يد في 
عرض المعارف القرآنية السامقة للأجيال القادمة, وظهرت أساليب مختلفة في 

و اضطلع التّاقون إلى القرآن الكريم بتدوين مئات التفاسير -كاملة كانت أم ناقصة- 









7/ التفسير والمفسرون (ج١)‏ 





رغبة منهم في خدمة هذا الكتاب المقرّس يعد أن تجِشّموا عناء كبيراً على تواتر الأام, 
و بعد أن شهد العالم الإسلاميَ انبناق مدارس فكريّة متتوّعة في حقل الفلسفة, والكلام, 
والعرفان, والتصوّف, و شهد ظهور المعتزلة, والأشاعرة. ولعلٌ تعرّف الأمم والنسعوب 
على الإسلام ورغبتها في رسالة هذا الدين فرضا ضرورة تعريف القرآن لها. ما أفضى 
إلى بروز ظاهرة جديدة باسم «الترجمة» 

إن مرور أربعة عشر قرناً على تفسير القرآن. وظهور مدارس تفسيريّة مختلفة, 
وجهود الثِرّق الاسلاميّة وعلماء المسلمين لاستيعاب المعارف القرآنيّة, والاهتمام 
بمستلزمات تفسير القرآن. وعشرات الموضوعات الأخرى, كلّ ذلك حقّز الجميع على 
الاتّجاء الجادّ نحو فصل مهم في تحت عنوان «التفسير و المفسّرون» 

وأوّل كتاب مستقلّ تم تدوينه في:قذا امال هو كتاب مذاهب الشضير الإسلامي 
الذي ألفه جولد تسيهر. و ترجم هذا المستشرق)فيإ الكتاب المذكور وغسيره من كستبه 
الأخرى جهله. بل حقده على الإتنتلام, وجذا جذو م إلدكتور محمّد حسين الذ, 
كتابه النفسير و المضرون الذي ألفه في جزءين. ولقي هذا الكتاب ترحبباً من 
الأوساط العلميّة والجامعيّة من لدن صدوره حتّى اليوم. وهو الكتاب الوحيد الذي تبط 
في مباحثه حول التفسير والمفسّرين 
ا بمثالب فاظعة؛ إذ إن غفل عن كثير من الكتب التي صُنّفت قبله في 

















بيد أنه مني أ 
التفسير. ووَهِم في تعريف المفسرين وكتبهم لاعتماده على مصادر ضعيفة, و الأنكى من 
ذلك كله أنّ مؤلفه عبّر عن يُغضه و إجحافه بحقّ بعض المذاهب الإسلاميّة وتفاسيرها مما 
قلّل من قيمة الكتاب كثيراً. و من بين المذاهب التي أسخطته, و تجرّعت مضض جفائه 
أكثر من غيرها هو المذهب الجعفريّ؛ إذ تحامل الذهبيَ على عقائد الشيعة, وذكر 
تفاسيرهم في عداد التفاسير المشوية بالبدّع 

إن ما يؤلمنا حثّاً هو تدريس هذا الكتاب في جامعات بلادناء وذلك يعود إلى غياب 
كتاب يُستبْدل به. وقيض الله تعالى من يملأ هذا الفراغ. وهو الأستاذ المحقّق» الباحث 








لمة الناشر/ 1 
القرآني سماحة آية الله محمّد هادي معرفة دام ظله الذي هبٌ إلى تأليف كتاب التضير 
و المضسرون بعزم راسخ وجهد كبير وبحث شامل 

و نلحظ أنّ هذا المؤلف الكريم -كما ذكر هو نفسه_قد أمضى ما يَُيّف على ثلاثين سنة 
في البحث والتحقيق متحدّياً الصعاب دفاعاً عن كيان التشيع. وإثياتاً لدور علمائه في 
بثَ العلوم و المعارف القرآنيّة. وكان عطاء تلك الجهود تدوين مجموعة كاملة في مباحث 





العلوم القرآنيّة. بصورة واسعة و جامعة, و تشتمل هذه الدورة على سنّة أجزاء. تحت عنوان 
التمهيد في علوم الفرآن. و صيانة القرآن من التحريف. و شبهات و ردود حول الفرأن الكريم 

و في هذا المضمار تم تأليف كتاب التفسير و المفسرون في جزء ين ومعا يده هنذا 
الكتاب هو أنّ مؤلفه زاول تدريس موضوعاته في حوزة قم. والجامعة الرضويّة للعلوم 
الإسلاميّة بمشهد المقدّسة قبل نشره. ويد في/تحبيره من خلال إضافة فصول جديدة 
أثناء التدريس. و ها هي طبعته الثانية| مزي ةو متفّحة 

م * * 

و يُحسن هنا أن نشير إلى بعض خصائص الكتاب. 

ولّفه أخذ من كلّ مصدر يمكن أن 





يغني بحثه, ولم يغفل عن التتبّع اللازم. 
الكتاب بدراسات شاملة تتناول نقد الآراء و تحليلها بعد تقلهاء على عكس 
بعض الكتب التى تكتفى بنقل الآراء والأقوال 

إن ظاهرة الإيداع تثكم بارز من معالم الكتاب؛ إذ نجد فيه مباحث جد يدة كضوابط 
التأويل. والمنهج البيانيَ للقرآن. و دور أهل البيت نيه في تفسير القرآن. وهي مباحث 
يمكننا أن نقول عنها: ها تُعرض لأوّل مرّة في كتاب علميّ» مطعمةٌ بالدليل. 

.. لقد بذل المؤّف جهوداً ملحوظة و مشكورة من أجل تحقيق هدفه المتمثّل بالدفاع 
عن المذهب الجعفريٌ من خلال طرحه فصولاً جديدة في الكتاب, منها: دور أهل البيت 
لين لأهل البيت من الصحابة والشابعين, 








في تفسير القرآن, و تحقيق جامع حول 





التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 
و تفاسير الشيعة. وغير ذلك. 

«. توّفر المؤلف فى دراسة دور المفسّرين من الصحابة والتابعين على نقد الآراء 
المطروحة حولهم و تحليلها. اعتماداً على المصادر الرجالية. وذهب إلى براءة كثير متهم 
مما ألصق بهم جرحاً و تضعيفاً. وأثبت موالاة الكثيرين منهم لأهل البيت 8 

1 إذا أمْعَنَا النظر في الأبحاث التي تدور حول تاريخ التفسير, فإنّنا نجد مجموعة 
كاملة من هذا العلم قد طّرحت في الكتاب اعتباراً من الاصطلاحات المستعملة حّى 
عصور تبلور التفسير, والمدوّنات التفسيريّة التي نلحظها في ذكر تفاسير الفريقين 
جميعهما. وذلك كلّه بأسلوب شامل مقبول. وأنّ مسائل هذا العلم ُغني كل مراجع. 

من المعالم البارزة في كتب المؤلف: قوّة قلمه. و يستبين هذا المَعْلَم من مقايسة كتبه 
اببعض الكتب المؤلفة باللغة العربية. و نظ فكتيد كلها ملكة عربيّة؛ وإلماماً بالزوايا 








البيانيّة للّغة العريئة من أجل تبيان أهرافد 
و مؤلفنا القدير يزاول التدر سق التجامعة الرضو علوم الإسلاميّة أكثر من عشرة 

أعوام. مهتماً بنشر الثقافة القرآنئة وإعداد الطلاب الكفوءين. و قد تفضّل بالموافقة على 

اقتراح جامعتنا لطبع كتابه المذكور للمرّة النانية, واختصّنا بشرف ذلك 

أنجزت المراحل التمهيديّة قبل الطبع كالمراجعة, و الإخراج الفنّيّ؛ وإعداد فهارسه, 

و تنضيد الحروف المطبعيّة بالحاسب الألكترونيّ وغيرها. في قسم الدراسات القرآئيّة 

في الجامعة الرضويّة. نبتهل إلى المولى القدير جل وعلا أن 











يتقتل من المؤلف الكريم ومن 
كائّة الإخوة الذين ساهموا في إعداد الكتاب و طبعه هذا الجهد وهم السادة علي 


جلائيان. ميرزا عليزاده, محمّد سعيد رضواني و عبد الله غلامي 





و إِنْه لمن دواعي سرورنا أن نقدّم هذا الكتاب الثمين لأوداء القرآن الكريم جميعهم؛ 
ولله الحمد أوَلاً و آجَراً 
الجامعة الرضويّة للعلوم الإسلامية 
(قسم البحوث) 





التشسير و المفسرون 


في ثربه القشيب 


كعاب زلا بارا 


بحث مستوف بشؤون التفسير: 
نشأته و تطوّره وألوانه 

مع عرض شامل لأشهر المفسشرين 
و تحليل كامل لأهم كتب التفسير 








الحمد لله وسلام على عباده الذين اصِظفيبمحمّد و آله الطاهرين. 
قال تعالى: وتران علَيكَ الكنا 
كان المسلمون في عهدهم الأ 
على بساطتها الأولى. صافيّة نقيّة عن كدر الأوهام والدخائل؛ إذ كان قد تزل بلغتهم 
وعلى أساليب كلامهم الفصيح البليغ, كانوا يتلقونه غضّاً طريَا ويُجيدون فهمه عذباً 
روي 

ولئن كادت تكون لهم وقفات عند مبهمات التعابير: لدقّتها ورقّة معانيها فإنّالوقفة لم 
تكن لتطول بهم؛ حيث الرسول سو هو الذريعة العليا والوسيلة الكبرى للوصول إلى فهم 
الشريعة قي جميع مناحيها في متناولهم القريب, فكان يبيّن لهم إذ ذاك ما خفي على 
ذ كان عليه البيان, كما كان عليه البلاغ. قال تعالى: ذو أَنرّلنا 
لبهم وَلعلَّهُم يتفَكر ون ' 


مها هع ع 
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/ التفسير والمقسّرون (ج١)‏ 

وهكذا ظلّ المسلمون يفهمون القرآن على حقيقته. و يعملون بد على بيّنة من أمرهه 
أقوياء أعرّاء. في سلامة وسعادة وعيش هنيء. مستمسكين بالعروة الوثقى التي لا انفصام 
لها. وقد تداومت بهم هذه الحياة العليا طوال عهد الرسالة. وشطراً بعدها غير قليل. 

ثم خلّف من بعدهم خلّف -على تطاول الأيَام أضاعوا بعض تلكم الطريقة المثلى؛ 
واتبعوا السبلء فتفرّقت بهم ذات اليمين 
متضاربة؛ فكانت أحداث وبدع وضلالات» وابتداع مذاهب وانحيازات, كل يضرب 
على وتره. ويعمل على شاكلته 














الشمال. ربّما فى أهواء متباينة وآراء 


00-0 0 

وكان من جرّاء ذلك أن دخلت في الحديث والتفسير دخائل وأساطير مستوردة من 
أبناء إسرائيل و مسلمة أهل الكتاب, كإن”يبلها يي إلمسلمين فئات تظاهرت بالإسلام إًِا 
الغلبة الجر والمحيط. أو لرغبة في الدب والتزويرا 

تلك كانت بليّة المسلمين؛ وك كي رليخبط.والتخليطيم ولم يفترق السليم عن || 
وكان نصيب التفسير من هذا الخبط الحظً الأوفر. بما أوتي هؤلاء من قدرة للاستحواذ 
على عقول الضعفاء وأهل الأطماع من الأمراء 

# # + 

نعم. كانت هناك معايير ومقاييس تميّز الغثَ من السمين؛ وقد عرّنها النبيّ 
الكريم يي للأمئة منذ أن أحسى بدخائل أهل الضغائن على الإسلام, سكن يتبعون 
المتشابهات من الآيات ابتغاء الفتنة و ابتغاء التأويل 

فوضع حدوداً دون رسوب تلكم الدسائس الخبيثة. وكان من أهتها: العرض على 
محكمات الآبات ذَمُن أُالكتاب». ثم الّجوء إلى العترة الطاهرة «الثقل الأصغر» كما في 
حديث الثقلين, وأنْهما لن يفترقا حتّى يردا عليه الحوض. وعدم الافتراق؛ يسعني: 
تلازمهما ولا غناء بأحدهما دون الآخر. فالكتاب أساس الدين, والطتيون من العسترة 


حملته وحرسته؛ لأنّهم ورلة سيّد المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. 








المقدّمة/ 17 

و نحن إذ نحاول انتهاج منهج السلف الصالح: الصحابة الأخيار. والتابعين الكبار, 

والسادة الأطهار, طرائقهم في فهم كلام الله. و استنباط معانيه. والوقوف على مبانيه, 

وَفق ما رسمه لنا العلماء الأعلام والأئّة العظام. سائلين المولى تعالى التوفيق على ذلك 
والتسديد. إِنْه ولي ذلك. وهو المستعان. 








قم محمّدهادي معرفة 











لت تكبو ادا 


التفسير 


© التعريف بالتفسير 

ع الحاجة إلى التفسير 

الفرق بين التفسير و التأويل 
© معانى التأويل 

ضابطة التاؤيل 

© مزاعم في التأويل 

© هل يعلم الَتأويل غير اله؟ 
© هل التفسير توقيفة 

© مصلاحيّة المفسّر 

8 أوجُه التفسير 

التفسير بالرأي 

جه حبكية ظواهر الكتاب 

ع منهج القرآن في الإفادة و البيان 








تكبو ساد 


التفسير 





قال الراغب: القّشر و السَفر متقاربا بتارب نفظبهماء لكن جعل القّمر لإظهار 
المعنى المعقول. و السثر لإبراز الأعليان لوصا وآيَتالَ: سر 
وأسفرت. وأسفر الصبح, وقال تعالى: 3 لا يَأنُو: 
تقسيرأه ' أي بيانأء تفصيلا ' 

و اصطلحوا على أنّ التفسير. هو: إزاحة 
إفادة المعنى المقصود. 

و كانت صياغته من باب «التفعيل» نظراً للمبالغة في محاولة استنباط المعنى. كما في 
كشَّفَ واكتشف.فإنّ في الثاني إفادة زيادة المحاولة في الكشف. فكان أخصٌ من المجرّد؛ 
و ذلك بناء على أن زيادة المبائي تدلّ على زيادة المعاني 

فالتفسير ليس مجرّد كشف القناع عن اللفظ المشكلء بل هو محاولة إزالة الخقاء في 
دلالة الكلام. فلا بد أن يكون هناك إيهام في وجه اللفظ؛ بحيث ستر وجه المعنى. و يحتاج 











م عن اللفظ المشكل. أي المشكل في 


أله 











١‏ الفرقان (56): +2 ؟: ذكر ذلك في مقذمته لبي ص40 





/ التفسير والمقسّرون (ج١)‏ 
إلى محاولة واجتهاد بالغ حتّى يزول الخفاء و يرتفع الإشكال. 

وهذا هو الفارق بين التفسير والترجمة؛ لأنّها حيث كان الجهل باللغة وعدم 
معرفة الوضع الذي برتفع بمراجعة كتب اللغة السعروفة؛ وليس في ذلك ككثير جهد 
وعناء. 


الحاجة إلى التفسير 

ما وجه الحاجة إلى تفسير القرآن. وقد أنزله الله نوراً وهدّى و بصائر لسناس 
واتبياناً لكل شيء'. كما أن جاء ليكون بنفسه أحسن تفسيراً'. فهل هناك حاجة إلى 
تفسير؟ 

نعم. أنزل الله الكتاب ليكون بذاته بياناً ناس عامة و تفصيلاً لكل شيء". غير أنّ 
بواعث الابهام أمر عارض. و لعلّه كارا موَظِبيعمٌ اليبان القرا: جاء تشريعاً للأصول 
والمباني. وأجمل في البيان إيكالاً إلى ج01 
إليهم ' 

قال الإمام الصادق :#ة: «إنَ رسول 











نزلت عليه الصلاة ولم يسم لهم ثلاثاً ول 





دي فسّر لهم ذلك»” 
هذا جانب من الاجنال (الابهام) الحاصل في وجه تفيف من آيات الأحكام. و لعلّه 
طبيعيّ في مثل البيان القرآنيّ؛ كما 


أربعاً. حتّى كان رسول الله لل هو 






.٠‏ قال تعالى: 





اي مايل لولم ك4 النحل 001 14 





+ و أَنزنا يكال 





الحاجة إلى التفسير/ 15 


و جائب آخر أهم: احتواء القرآن على معان دقيقة و مفاهيم رقيقة, تنبؤك عن كمون 
الخليقة وأسرار الوجود, هي تعاليم وحِكّم راقية جاء بها القرآنء وكانت فوق مستوى 














امات عر ل 0 
الذي بعت أي فا مهم يكلو علوم آبايه يكيم رَيُعَلْمهُمُالكتاب رَاميكنة إن 
كاثُوا من قَبلُ لني ضَلالٍ ُبين: 





و ذلك في مثل صفاته تعالى الجلال والجمال-. ومعرفة وجود الإنسان» وسرٌ 
خلقته, ومقدار تصرّفه في الحياة. و الهدف من الخلق و الإإيجاد. وومسائل المبد! و المعاد. 

كلّ ذلك جاء في القرآن في إشارات عابرة؛ وفي ألفاظ وتعابير كنائية, واستعارة 
ومجاز؛ فكان حلّها والكشف عن معانيها بحاجة إلى فقه ودراسة و تديّره وإمعان نظر 
و تفكير 

و أيضاً فإنَّ في القرآن إلماعات إلى حَوَد غابرة وأمم خالية, جاء ذكرها لأجل 
العظة والاعتبار إلى جنب عاداتقاهلية كانت معاصرةء عارضها وشدّد التكير عليها, 
في مثل مسألة النسيء. وأنّها زيادة في الكفر'. ونهيه عن دخول البيوت من ظهورها". 
ونحو ذلك, فاستدكرها عليهم وعتّنهم عليها حّى أبادهاء وقطعها من جذورها. فلم يبق 
منها سوى إشارات عابرة لولا الوقوف عليهاء لما أمكن فهم معاني تلكم الآيات. 

كما تعرّض لأمور أتى عليها من وجه كلّتها وأهمل جانب تعيينها. فجاءت مجملة هي 
بحاجة إلى شرح وبيان, في مثل الدابّة التي تخرج من الأرض فتكلّم الناس؟. والبرهان 
الذي عصم يوسف من ارتكاب الإثم*. 

هذا مضافاً إلى غرائب اللغة التي جاءت في 


صعباً فهمها على عامّة الناس, لولا الشرح والبيان 











آن على أفصحها وأبلغها. وإن كان 


القرأ 





١‏ الجمعة (65: ؟ ؟ التوية (4): بام 
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)١ج( التفسير والمفسّرون‎ ٠ 





قال الراغب: فالتفسير إِمّا أن ب يستعمل في غريب الأثفاظ. نحو دالب 
و«الوصيلة» أو في وجيز كلام يبّن و يشرح. كقوله: ذو أَقِيمُوا الصّلاة وَآنُواالرّكاة» ' أو 
في كلام مضكن بقّة لا يمكن تصوّره إلا بمعرفتهاء نحو قوله تعالى :وإ التي 
الكفر» ' و قوله: ؤوَ ليس الي أن تأنُوا الثبوت من ظهورها» ”. 

اخ ## 

قال الامام بدر الدين الزركشي: التفسير: علم يعرف به فهم كتاب الله وبيان معانيه, 
واستخراج أحكامه وحِكّمه. وأنَّ لله إِنَما خاطب خلقه بما يفهمونه؛ ولذلك أرسل كل 
رسول بلسان قومه, وأنزل كتابه على لغتهم 

و القرآن إِنّما أنزل بلسان عربيّ مبين في زمن أفصح العرب, وكانوا يعلمون ظواهره 
وأحكامه, وإنّما اتيج إلى التفسير اذا في وقائق باطنة تظهر إِلّا بعد البحث 
والنظر. مع سؤال النبي مييق عنها في الأكثر, كليؤالهم لما نزل: (وَ ل يَلبّسوا إهاتئم 
يظلم» *. فقالوا: أيّنا لم يظلم نفسسة!:قفوه لز يلش بإلشرك. و استدل بقوله تعالى: (إن 
الشّركَ لظّلمٌ عَظي» ”. وكسؤال عانشة عن الحساب اليسير'. فقال: «ذلك العرض؛ ومن 
نوقش الحساب عُذّب»". وكقصّة عديّ بن حاتم في الخيط الذي وضعه تحت رأسه" 
وغير ذلك ممّا سألوه عن آحاد منه'. 

قال: ولم ينقل إلينا عنهم تفسير القرآن و تأويله بجملته. فنحن نحتاج إلى ما كانوا 
















لت عرد 
في المرعى. فلا ترد عن حوض ولاكلاء 

إويقال: وصلت أخاهاء فيتركونه لأجلها. 
و الحامي: الفحل إذا ضرب عشرة أبطنء كان يفال: حمي ظهره فلا يركب. 





. شقرا أذُها وشركرهاء فلا تركب 





العوبة (4): 300 + العومة (4): 50 راجع: مقدّمته للتقسير 14-11 
الأسام :كم لقماق (1051 05 

في قوله نعالى: ذا من أو كت ميزه تسوت بحاي جسابا يتسيهأ» الانشتاق (86): 8-1 

اد مير الطبريء ج +5 ص 0/4 المصدر نفسه ج05 ص .٠١١‏ 






4 سرف نذكر نماذج من تفاسير مأ 


عند الكلام عن ال 





عهد الرسالة. 








الفرق بين التفسير والتأويل / 37١‏ 





يحتاجون إليه وزيا تعلّم, فنحن أشهٌ النناس 
احتياجاً إلى التفسير. 

قال: ومعلوم أنّ تفسير القرآن يكون بعضه من قبيل بسط الألفاظ الوجيزة وكشف 
معانيها. و بعضه من قبيل ترجيح بعض الاحتمالات على بعض؛ لبلاغته ولطف معانيه؛ 
ولهذا لا يستغنى عن قانون عام يعوّل في تفسيره عليه؛ و يرجع في تفسيره إليه. من معرفة 
مفردات ألفاظه ومركّباتها. وسياقه. وظاهره وباطنه. وغير ذلك مما لا يدخل تحت 





؛ لقصورنا عن مدارك أحكام اللغة 





الوهم, و يدق عنه الفهم. 
بين أقداحهم حديث قصير هو سجرء وما سواه كلام 
و في هذا تتفاوت الأذهان و تتسابق في النظر إليه مسابقة الرهان ن سابق بفهمه: 
كبد الرمية بسهمه. وآخَر رمى فِأنظو ىبط في النظر خبط عشواء. كما قيل: 


4 


وأين الرقيق من الركيك. وأين الزلال إمن الزّعاق .ل 


التفسير و التأويّل" 











الفرق 








في جامع البيانة في مصطلح المتأ بن جاء متغايراً مع التفسير, و ربّما أخصٌ منه. 
التفسير كما عرقت : رفع الايهام عن اللفظ المشكل» فمورده: إيهام المعنى بسبب 
تعقيد" حاصل في اللفظ. 
وأمًا التأويل فهو دفع الشبهة عن المتشا المتشابه من الأقوال والأفعال. فمورده حصول شبهة 
فى قول أو عمل, أوجبت خفاء الحقيقة (الهدف الأقصى أو المعنى المراد) ف 
هذا الخفاء. 








.١‏ يقال: أشوى الرجل: إذا أصاب شواء. ولم يصب مقئله. والشوى: قحف الرأس وججلدته. وأشرى السهم 











التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 
فالتأويل -مضافاً إلى أنه رفع | إبها +- فهو دفع شيهة 1 
كان إيهام في وجه المعنى أيضاً. فهو دفع ورفع معاً. 
و لنتكلّم شيئاً في التأويلء في حقيقته والمعاني التي جاء استعمالها في القسرآن 
والحديث. وما قيل أو قد يقال فيه 

# © © 

التأويل: من الأْل. وهو الررجوع إلى حيث المبدا؛ فتأويل الشيء إرجاعه إلى أصلد 
وحقيقته. فكان تأويل المتشابه توجيه ظاهره إلى حيث مستقرٌ واقعه الأصيل. 

و التشابه قد يكون في كلا. إذا أوجب ظاهر تعبيره شبهةٌ في نفس السامع, أو كان 
مثاراً للشبهة. -كما في متشابهات القرآن, كان يتّبعها أهل الزِيّغ ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويلها إلى حيث أهدافهم الخبيثة 

و قد يكون التشابه في عمل كان ظاهرَممربيامكُما في أعمال قام بها صاحب موسى؛ 
بحيث لم بستطع موسى الصبر عدون اتنتجوايه, و اللييؤال عن تصرّفاته تلك المُريية! 

و قد يحثنا عن المتشابهات وأنواعها. والأسباب الموجبة لوقوع التشابه في القرآن, 
في الجزء الثالث من التمهيد 

والآن فلتذكر المعاني التي يحملها لفظ «التأويل» في عرف القرآن واستعمال السلف. 





أ فحيث كان تشابهٌ فى اللفظ 








معاني التأويل 

جاء استعمال لفظ «التأويل» في القرآن على ثلاثة وجوه: 

١‏ تأويل المتشابه. بمعنى توجيهد حيث يصم و يقبله العقل و النقل, إِمّا في متشابه 
القول. له كما في قوله تال فنا لذن في قلوييم بع عون ما تشائة ينه يف ال 
ء تأويله...» .أو في متشابه الفعل. كما في قوله. :سيا وك تَأويلٍ ما م تَستَطِع عَلَيِ 











؟ الكيف (0048: 9/4 47 





معاني التأويل / 7 

"'- تعبير الرؤياء وقد جاء مكرّرأ في سورة يوسف في ثمانية مواضع: ( 5١‏ 1 
لال 54 8غ ١٠3و )٠١1‏ 

3 نال لواف ونا ينتهي إليه الأمر في نهاية المطاف. قال تعالى: (ِوَزِنوا 
ي أعوّد نفعاً وأحسن عاقبة 
دوه إلى اث وَالرَسولٍ إن كنم ونون باو 
وَاليومٍ الآخر ذلكَ خَهٌ َأحسَنُ تأويلا» ' أي أنتج فائدة وأفضل مآلً. 

و يحتمل أوجه تفسيراً وأتقن تخريجاً للمعنى المراد. نظير قوله تعالى: (وَ لو رَدُوه إلى 
سول وَل أُولي الأمرٍ متم لعَلِمَهاَذينَ يَستبطوثهُ مم4 '. وقال تعالى: (قل ينظو 
ذا يؤول إليه أمر الشريعة و القرآن. لكن 
لا يطول بهم الانتظار: يوم يََونَ اكه لاأبشركا ير 
ما يوعَدونَ | يَليكوا إلاساعَةٌ من تمارٍ» '. ور لاتَاحينَ مناص» ” 

غ- والمعنى الرابع -للتأويل نط احتعماله في كلام السلف: مفهوم عامٌ؛ منترّع من 
فحوى الآية الواردة بشأن خاصٌ؛ حيث العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد 

و قد عبر عنه بالبطن المنطوي عليه دلالة الآبة في واقع المراد. في مقابلة الظلهر 
المدلول عليه بالوضع والاستعمال. حسب ظاهر الكلام. قال رسول الله يإية: «ما في 
القرآن آية إلا ولها ظهر و بطن» 

سئل الإمام أبو جعفر الباقراة عن هذا الحديث المأثور عن رسول الله ملشن. فقال: 
«ظهره تنزيله وبطنه تأويله. منه ما قد مضى ومنه ما لم يكن. يجري كما تجري الشمس 
والقمر»” 











ن * كام يوم يرون 











١‏ الإسراء 2000 م5 ؟ائساء لاتق 
؟ النساء (6): 85 4 الأعراف (/0 2 
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4 التفسير والمفسَرون (ج١)‏ 






م ثم مات أولئك القوم. ماتت الآية ولما بقي 
عت أجرمدننا دانت السعارات والارضن: 
يتلونها. هم منها من خير أو شرّ»”. 
«إِنّ فيكم 
تتزيله وهو علي بن أبي طالب» ” 
قاتل على تنزيل القرآن؛ حيث كان ينزل بشأن قريش و مشركي العرب 
ممّن عاند الحقّ و عارض ظهور الإسلام. أما عليَ ييه فقد قاتل أشباه القوم مٌن عارضوا 
بقاء الإسلام, على نمط معارضة أسلاقهم في البدء. 
ولهذا المعنى عرض عريض. و لعلّه هو الكافل لشمول القرآن وعمومه لكلّ الأزمان 
والأحيان. فلولا تلك المفاهيم العامة المنترتيكمين موارد خاصّة -وردت الآية بشأنها 
بالذات_لما بقيت لأكثر الآيات كثير| 
و إليك بعض الأمثلة على ذلك 


ل على نأويل القرآن. كما قاتلتٌُ على 

















مفاهيم عامّة منتزعة من الآيات 








نزلت بشأن غنائم بدرء وغاية ما هناك أن عمّت غنائم ج 000 ا 

لكنّ الإمام أبا جعفر محمد بن علي الباقرئ8 نراه يأخذ بعموم الموصول, و يفسشر 
«الغنيمة» بمطلق الفائدة. وأرباح المكاسب والتجارات. يربحها أرباب الصناعات 
والتجارات وغيرهم طول عامهم. في كلّ سنة بشكل عام 


قال هة: «فأما الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام قال الله تعالى: (رَ اعلّموا 








نما عَنِممْ ين سه وَللرسولٍ وَلِذِي القربى» 
ا شير ايليا ج واامو رنيو > د لافار مار 


الأأقال 3000 61 





معاني التأويل / 7٠0‏ 
و هكذا عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم لة: «الحُسس في كل ما أفاد الناس مسن 
قليل أو كثير»" 
#* 0# #*# 
و قال تعالى: و أَنتِقوا في سَبيل الله ولا ثلقوا يديم إلى املك '' 
نزلت بشان الإعداد للجهاد, دفاعا عن حريم الإسلام؛ فكان مفروضا على أصحاب 





الثروات القيام بنفقات الجهاد. دون سيطرة العدوٌ الذي لا يُبقي ولا يذر. 

لكنّ «السبيل» لا يعني القتال فحسب. فهو يعم سبيل إعلاء كلمة الدين و تحكيم كلمة 
الله في الأرض» و يتلخّص في تثبيت أركان الحكم الإسلاميّ في البلاد. في جميع أبعاده: 
الإداريّ والاجتماعيّ والتربويّ والسياسيّ والعسكري. وما شابه. وهذا إِنّما يقوم 
بالمال؛ حيث المال طاقة يمكن تبد يلها إن أفيٌكطاقة شنت. ومن نَم قالوا: قوام الشُلك 
بالمال.. فالدولة القائمة بذاتها إِنّما تكول فَابَلاةَإذا كان تملك الثروة اللازمة لإدارة البلاد 





في جميع مناحيها. 

و هذا المال يجب توقّره على أيدي العائشينَ تحت لواء الدولة الحاكمة, و يكون 
مفروضاً عليهم دفع الضرائب والجبايات, كل حسب مككنته و ثروته. الأمر الذي 
يكون شيئاً وراء الأخماس والزكوات التي لها مصارف خاضّة, لا تعني شؤون الدولة 
فحسب. 

و هذه هي (الضرائب) التي يكون تقديرها وتوزيمها على الأموال والممتلكات. 
لم يتعيّن جانب تقديرها في الشسريعة, على 
خلاف الزكوات والأخماس؛ حيث تعيّن المقدار والمصرف والمورد فيها بالنصّ 

فقد فرض الإمام أمير المؤمنين #2 على الخيل العتاق في كل فرس في كل عام 
دينارينء وعلى البراذين ديناراً". 


.١‏ وسائل الشيعة تلحر العاملي. 
؟. البقرة (5): 3188 وساق الشيعة. ج7, ص 81 





حسب ناج الذولة وتقديرهاء ومن 








ع دووغاب لطي بابماة رق قرا 








التفسير والمقسّرون (ج )١‏ 
ضابطة التأويل 

و ممّا يجدر التنبّه ل 
ومعابير. لا بد من مراعاتها للحصول على الفهم الدقيق. فكما 
الكشف عن المعاني الظاهريّة للقرآن_قواعد وأصولاً مقرّرة في علمي الأصول والمنطق. 
كذلك كانت لتأويل الكلام و هو الحصول على المعاني الباطنيّة للقرآن_شرائط ومعايير, 
لا ينبغى إعفاؤها و إلاكان تأويلاً بغير مقياس, بل كان من التفسير بالرأي الممقوت. 

و ليعلم أن التأويل -و هو من الدلالات الباطنة (الخفئة) للكلام داخل في قسم 
الدلالات الالتزامية غير البيّنة, فهو من دلالة الألفاظ لكنّها غير البسيّة. و دلالة الألفاظ 
جميعاً مبتنية على مقايبس يشرحها علم الميزان؛ فكان التأويل -و هو دلالة خفيّة- 
بحاجة إلى معيار معروف كي يخرجه عزث كو وتصبي را بالرأي. 

فمن شرائط التأويل الصحيح أي التأويل المقيؤل في مقابلة التأويل المرفوض- 

أؤلاً: رعاية المناسبة القر بدي لهو الكلام و يطنه أي بين الدلالة الظاهرة وهذه 
الدلالة الباطنة للكلام: فلا تكون أجنبيّة. لا مناسبة بينها و بين اللفظ أبداً. فإذاكان التأويل 
-كما عرفناه هو المفهوم العام المنتزع من فحوى الكلام, كان لا بد أن هناك مناسبة لفظيّة 












أو معنويّة استدعت هذا الانتزاع. 

مثلاً: لفظة «الميزان» وضعت لآلة الوزن المعروفة ذات الكقّتينء وقد جاء الأمر 
بإقامتها وعدم البخس فبهاء في قوله تتعالى: ؤرَ أقيمُوا الوزن ِالقِسطٍ ولا تُميرٌرا 
الميزان» '. 

لكنا إذا جرّدنا اللفظ من قرائن الوضع وخيره وأخلصناء من ملابسات الأنس الذهني, 








ظهرها لنطباق الكل على مصاديقه, 
وجرب الرجرع إلى العالم. هي 
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».أي شيء كان ماديا أم معنوياً. فإنّه يشمل 
كل مقياس أو معيار كان يقاس به أو يوزن به في جميع شؤون الحياة: ولا يختصٌ بهذه 
الآلة الماديّة فحسب. 

قال الشيخ أبو جعفر الطوسيّ؛ فالميزان آلة التعديل في النقصان والرجحان, والوزن 
.يعدل في ذلك. ولولا الميزان لتعدّر الوصول إلى كثير من الحسقوق؛ فلذلك نبّه تتعالى 
على النعمة فيه والهداية إليد. وقسيل: المراد بالميزان: المدل؛ أن المعادئة موازنة 
اللدياتة 


فقد أخذنا بمفهومه العام: كل ما يوزن به 





و روى محمّد بن العئاس المعروف بماهيار (ت.ح )17١‏ في كتابه الذي وضعه لبيان 
تأويل الآيات- بإسناده إلى الإمام الصادق ك8 قال: الميزان الذي وضعه الله للأنام, هو 
الإمام العادل الذي يحكم بالعدل. و بالعدل تقومإلسيماوات والأرض, وقد أمر الناس أن 
لا يطغوا عليه ويطيعوه بالقسط والعدل, .ولا بيخليواً من حقّه. أو يتوانوا فى استثال 
أراعرة 

خف 

و هكذا قوله تعالى: قل أَرَأَيمُ إن أَصبحَ ماكم عورا ف يَأنيكم مام معين» "كانت 
دلالة الآية في ظاهر تعبيرها واضحة؛ إِنّ نعمة الوجود و وسائل اليش والتتداوم في 
الحياة, كلها مرهونة بإرادته تعالى وَفق تدبيره الشامل لكاقة أنحاء الوجود 

والله تعالى هو الذي مهّد هذه البسيطة لإمكان الحياة عليهاء ولولا فضل الله ورحمته 
لعباده لضاقت عليهم الأرض بما رحُّبت. 

هذا هو ظاهر الآية الكريمة. حسب دلالة الوضع والمتفاهم العام. 

و للإمام أبي جعفر الباقر 8 بيان يمس جانب باطن الآية ودلالة فحواها العام قال: 








.١‏ اليا للشيخ الطوسي: ج :ص47 
". نقلاً بالممنى؛ راجع: تأويل الآيات الظاهرة سيد 
> الملك (/11): 6 





شرف الدين الأستر اديج .ص20:38 








التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 
«إذا فقدتم إمامكم فلم تروه فماذا تصنعون» 

وقال الإمام علي الّضاظة : «ماؤكم: أبوابكم الأنقة. و الأئقة: أبواب اللهء فمن يأتيكم 
بماء معين: أي يأتيكم بعلم الاإمام»”. 

لا شكَ أن استعارة «الماء المعين» للعلم النافع. ولا سيّما المستند إلى وحي السماء 
ناليد 





لاغ 





-من نبيَ أو وصيّ نبيّ- أمر معروف ومتناسب 

فكما أنّ الماء أصل الحياة المادَيّة و المنشأ الأوّل لإمكان السعيشة على الأرض» 
كذلك العلم النافع وعلم الشريعة بالذات, هو الأساس لامكان الحياة المعنويّة التي هي 
سعادة الوجود والبقاء مع الخلود 

«يا أكا الَذِينَ آمنوا استعيرا ف وسيل تاقوا لمك . ' 

لد مَنَّ الله عَلَى الو 
جه ريع ررك لور مي 1 

فهنا قد لوحظ الماء -ه هو أَصلََإلحََاة ف بمفهوحة العام المنتزع منه الشامل للعلم» 
فيعمٌ الحياة الماديّة و المعنويّة 








معام 
وأيضاً قوله تعالى: جَقَليَظرٍ الإنسان إلى طَعابِه. .14 أي فليُمين النظر في طعامه, كيف 
نته و تمهيد إمكان المضول غليه: ولم يأته عفواً ومن غير سابقة 





مقدّمات و تمهيدات. لو أمعن النظر فيها؛ لعرف مقدار فضله تعالى عليه. و لطفه و رحمته؛ 
و بذلك يكون تناول الطعام له سائغاً. ومستدعياً للقيام بالشكر الواجب. 

هذا وقد روى ثقة الإسلام الكلينيّ بإسناده إلى زيد الشحّام. قال: سألت الإمام جعفر 
ابن محمّد الصادق #2 قلت: ما طعامه؟ قال: «علمه الذي يأخذه عمّن يأخذم»*. 
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والمناسبة هنا -أيضاً ظاهرة: لأ العلم غذاء الروح؛ ولايد من الاحتياط في الأخذ 
من متابعه الأصيلة, ولا سيّما علم الشريعة وأحكام الدين الحنيف. ١‏ 
نيأ مراعاة النظم والدثّة في إلغاء الخصوصيّات المكتنفة بالكلام؛ ليخلص صفوه 
ويجلو لبابه في مفهومه العام الأمر الذي يكفله قانون «الستبر و التقسيم» من قوانين علم 
الميزان (علم المنطق) و المعبّر عنه في علم الأصول: بتنقيح المناط, الذي يستعمله النقهاء 
للوقوف على الملاك القطعيّ لحكم شرعي؛ ليدور التكليف أو الوضع معه نفياً و إشجاتا. 
ولتكون العبرة بعموم الفحوى المستفاد. ل بخصوص العنوان الوارد في لسان الدليل. وهذا 
أمر معروف في الفقد. وله شرائط معروفة. 1 

و مثال تطبيقه على معنى قرآنيّ. قوله تعالى -حكاية عن موسى 3#2-: قال رب يما 
أنعمت عل فلن أكون ظهيرأ للشجرمين» ١‏ 

هذه قولة نبي الله موسى .99 قالها تهداكْ نل يُعالى, تجاه ما أنعم عليه من البسطة في 
العلم و الجسم: و كا بََعَ أده وَاسَوِيّ تَهناءُ حُكدا رَعِلِماً وَكَدْلِكَ تج 1 
قضى على عدوٌ له بوكزة وكزه بها. فحسب أنه قد فرط منه ما لا ينبغي له؛ فا 
له. فقال ذلك تعهّداً منه لله أن لا يستخدم قواه و قدره الذائتية, و ال 
سبيل الفساد فى الأرضء ولا يجعل ما آتاء الله من إمكانات معنويّة و ماديّة فى عد 
أهل الإجراى .. ١‏ 

هذا ما يخصٌ الآآية في ظاهر تعبيرها بالذات 

و هل هذا أمر يخصٌ موسى #؛ لكونه نبيَاً ومن الصالحين, أم هو حكم عقليّ بات 
.يشمل عامّة أصحاب القدرات, من علماء وأدباء وحكماء وأرباب صنائع و فنون. وكل 
من آتاء الله العلم والحكمة وفصل الخطاب؟ لا ينبغي في شريعة العقل أن يسجعل ذلك 
ذريعة سهلة في متناول أهل العبث والاستكبار في الأرض. بل يجعلها وسيلة ناجحة في 
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)١ج( التفسير والمفسّرون‎ /٠١ 
.' سبيل إسعاد العباد و إحياء البلاد هو أَنشََكُم مِنَ الأَرضٍ رَاستَعمرَكُم فيهاه‎ 

و هذا الفحوى العام للآية الكريمة إنّما يعرف وَفق قانون «السَبر والتقسيم» وإلغناء 
الخصوصيّات المكتنفة بالموضوع, فيتتقّح ملاك الحكم العام. 

و في القرآن كثير من هذا القبيل, نما الشأن في إمعان النظر والتدبّر في الذكر الحكيم؛ 
وبذلك يبدو وجه استفادة فرض الأخماس من آية الغنيمة, ودفع الضرائب من آية 


في سبيل الله 














3 3 

و عليه فالمعيار لصحّة التأويل, أن يُصبح هذا الفحوى العامٌ المستخرج من بطن الآية, 
بمنزلة كبرى كلَيّة وجامعاً شمولياً يستوعب مورد التنزيل. شمول الكلّيّ العام لمصداقه 
الخاض, و ليكون دلياً عليه عقلتا. كمافي آبكؤال:فإنٌ العام المستحصل دو هو على 
الجاهل أن يراجع العالم فيما لا بعلمطدليل .عام ميْطبق على مورد التنزيل؛ حيث جهل 
المشركين بمسألة يعلمها أهل الك 

و هذه هي المناسبة القريبة بين التنزيل والتأويل (الظهر والبطن) والتي اشترطها 
الإمام الشاطبيّ قيداً في صحّة التأويل 

اشترط لكون الباطن مراداً من الخطاب شرطين: 

أحدهما: أن يصحّ على مقتضى الظاهر المقرّر في لسان العرب, و يجري على المقاصد 
العربيّة 

و الثانى: أن يكون له شاهد نصّاً أو ظاهراً في محل آخرء يشهد لصحّته من غير 
بعارض. 
و قد استوة شرح كلامه عند البحث عن شرائط التأويل, في مقدّمة تفسيرنا الأثر 


الجامع: فراجع 
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مزاعم في التأويل 

هنالف مستت نمزلل القرا الذهنيّة أو التعابير الكلاميّة, 
وكان من نمط الأعيان الخارجيّة. وكان ما ورد في القرآن من حِكُم وآداب وتكاليف 
وأحكام كلها تعود إليه؛ إذ تنتزع منه و تنتهي إليه في نهاية المطاف, فكان ذلك تأويلاً 
للقرآن في جميع آياته الكريمة 

و قد اختلفوا في تبيين تلك الحقيقة 
معارقه والأحكام: 





التي تعود إلبها جميع الحقائق القرأ 





في أصول 





ذكر ابن تيميّة في رسالة وضعها بشأن المتشابه والتأويل-. أن التأويل في عرف 
المتأخّرين صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معنى مرجوح؛ لدليل يقترن به. فالتأويل 
-على هذا يحتاج إلى دليل, والموّل عِلئة وتيفيتان: بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي 
يدّعيه. وبيان الدليل الموجب للصرف إلي ةق لمكنى) الظاهر 

قال: وأمّا التأويل-_في عرف المبلفيفله معنيان: أحدهما: ما يرادف التفسير والبيان, 
وهو الذي عناه مجاهد بقوله إن العلماء يعلمون تَأُويل القرآن. أي تفسيره واتبيينه. 

و الثاني: نفس المراد بالكلام, إن كان طلبا فتأويله نفس العمل المطلوب, وإن كان 
خبراً فتأويله نفس الشيء المخبّر به 

قال: وبين هذا المعنى -الأخير- والذي قبله -الذي جاء أوَلاٌ في عرف السلف, 
إن الذي قبله يكون التأويل فيه من باب العلم 
والكلام كالتفسير والشرح والإإيضاح؛ و يكون وجود التأويل في القلب واللسان, له 
الوجود الذهنيّ واللفظيّ والرسميّ. 

و أما هذا -المعنى الثاني في عرف السلف- فالتأويل فيه نفس الأمور الموجودة في 
الخارج, سواء كانت ماضية أو مستقبلة. فإذا قيل: طلعت الشمسء فتأويل هذا نفس 
طلوعها. 

قال: وهذا الوضع والعرف الثالث الذي جاء ثانياً في عرف السلف هو لغة القرآن 











والذي جاء في عرف المتأخّر 





7 التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 
انزل بها". 








### 
و قال في تفسير سورة الإخلاص _بعد كلام تفصيلي له عن تأويل المتشابه من 
الآيات, وأنَّ الراسخين في العلم يعلمون تأويله. واستعظام أن يكون جبرائبيل 
و محتَديِْتَةٍ والصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمّة المسلمين لا يعرفون تأويل 
متشابه القرآن. و يكون الله تعالى قد استأثر بعلم معاني هذه الآيات كما استأثر بعلم 
ظا لا يفهمون لها معنى, كما يقرأ أحدنا كلاماً ليس 


من لفته فلا يعرف معناء, تن قال ذلك فقدكذب على القوم, والمأثور عتهم متواترا يناقض 





الساعة. و نهم جميعاً كانوا يقرأو 


هذا الزعم, وأنّهم يفهمون معنى المتشابه كمما يفهمون معنى المحكّم_قال بعد ذلك: 

فإن قيل: هذا بُقدح فيما ذكرتم طن الفرقببيين التأويل الذي يراد به التنفسيرء وببين 
التأويل الذي في كتاب الله 

قيل: لا يُقدّح في ذلك. فإن معركة معي اللفظ مناه و تصوّره في القلب, غير معرفة 
الحقيقة الموجودة في الخارج, المرادة بذلك الكلام 

فإنّ الشيء له وجود في الأعيا 
في البيان فالكلام لفظ له معنى في القلب. و يُكتب ذلك اللفظ بالخط. فإذا عُرف الكلام 


. و وجود في الأذهان, و وجود في اللسانء ووجود 





وتُصوّر معناه في القلب و عُبر عنه باللسان. فهذا غير الحقيقة الموجودة في الخارج, 
وليس كلّ من عرف الأوّل عرف عين الثاني 
مثال ذلك: أنّ أهل الكتاب يعلمون ما في كتبهم من صفة || 
وهذا معرفة الكلام ومعناه و تفسيره. و تأويل ذلك هو نفس محمّد المبعوث؛ فالمعرفة 
بعينه معرفة تأويل ذلك الكلام. 
و كذلك الإنسان قد يعرف إن 








المشاعر, كالييت والمساجد ومنى وعسرفة 





18-97 و‎ ٠١ وال الإكهل لابن نيميّة مطبوعة من المجموعة الثانية من رسائله: ص‎ .١ 
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و مزدلفة, ويفهم معنى ذلك ولا يعرف الأمكنة حتّى يشاهدها. فيعرف أنّ الكعبة 





المشاهدة هي المذكورة في قوله: ور به َل النَاسٍ جع الِيت» وكذلك أرض عرفات 
وغيرها. 

و كذلك الرؤيا يراها الرجل, له العابر تأويلها فيفهمه و يتصوّره. ثمَ إذاكان ذلك 
فهو تأويل الرؤياء ليس تأويلها نفس علمه و تصوّره وكلامه؛ ولهذا قال يوسف الصدّيق: 








«هذا تأويلُ راي مِن قبلٌ» و قال: هلا نكما طعامٌ تُررْقازه إلا انما يله قبل أن 
يَأنيكُاه فقد أنبأهما بالتأويل قبل أن يأتي التأويل» فحن نعلم تأويل ما ذكر الله في 





القرآن من الوعد و الوعيد. و إن كنا لا نعرف متى يقع هذا التأويل المذكور في قوله تعالى: 
جهَل يَنظرونَ إلا تأويلهُ يَوم يأتي تَأويله» ١‏ 
٠»‏ خ#» 
وقد أشاد السيّد محمّد رشيد رضا !م #امجلّة المنار المصريّة) من هذه النظرة 
التيميّة بشأن تأويل القرآن. و أعجبتم غاية إلاعجاب. قال_بعد أن نقل عن 





محمد عبده. أنّ التأويل بمعنى ما يؤول إليه الي 
ليس في كتب التفسير المتداولة ما يروي الغليل في هذه المسألة. وما ذكرناه آنفاً هو 
صفوة ما قالوه. وخيرة كلام الأستاذ الإمام. و قد رأينا أن نرجع بعد كتابته إلى كلام في 
المتشابه والتأويل؛ لشيخ الإسلام أحمد بن تيميّة, فرجعنا إ! 
منتهى التحقيق والعرفان, والبيان الذي ليس وراءه بيان. 
كلام لا يفهم معناه. وأنّ المتشابه إضافي إذ 


وقرأناه بإمعان, فإذا هو 
فيه َل يس في القسرآن 
تبه فيه الراسخء وأنّ 












رضا في نفسير المخار ج15 


صن 093-136 
يرى الأستاذ عبدُه من منشابهات " 


في القرآت. لأنها من ضرورة الدين 
بهاء الأمر الذي لا يمكن 
ا ع كما قال تعالى: تدم يق قأويلة 
ينيك لني نسر؛ +4 ل 6 ص 0030 















التفسير والمقسّرون (ج١)‏ 

التأويل الذي لا يعلمه إِلَّاالله تعالى هو ما تؤول إليه تلك الآيات في الواقع. ككيفية صفاته 
تعالى. وكيفيّة عالم القيب, وكيفيّة قدرته تعالى وتعلّقها بالإيجاد والإعدام, وكيفيّة 
استوائه على العرش. و لاكيفية عذاب أهل النار, ولا نعيم أهل الجنّة. كما قال تعالى: 
هتفش ماق ار الدنيا. وإنّما هي شيء آخَر. 
وليست ثمرات الجنّة ولبنها وعسلها من جنس المعهود لنا في هذا العالّم. وإنّما هو شيء 
آخَر يليق بذلك العالّم و يناسبه 

نبيّن ذلك بالإطناب الذي يحتمله المقام. مستمدين من كلام هذا احبر 














العظيم, ناقلين بعض ما كتبه '. و جعل ينقل ما سرده ابن تيميّة بإسهاب. 
+ م8 
وهذا الذي ذكره ابن تيميّة وأشاد بهلاثسفيكضيا. لا يعدو ما يعود إليه أمر الشيء. أخذاً 
بالمفهوم اللغويّ لمادّة «التأويل». أمَإ العييّ أنخاجبة بالذات فلعلّه من اشتباه المصداق 
بالمفهوم؛ فإنَّ الوجود العينيّ للأياء هي عبين تشخّصاتها المعبّر عمنها بالمصاديق 
الخارجيّة, ولم يعهد إطلاق لفظ «التأويل» على المصداق في متعارف الاستعمال إلا أن 
يكون من عرفهما الخاصٌ؛ و لا مشاحة في الاصطلاح 
و على أيّ تقدير. فإنّهما لم يأتيا بشيء جديد. فإنٌ مسألة الوجودات الأربعة للأشياء 
(الذهنيّ واللفظيّ والكتبيّ والعينيَ) أمر تعارف عليه أرباب المنطق منذ عهد قديم. إلا أن 
الشيء الذي لم يُتعارف عليه هو إطلاق اسم «التأويل» على العين الخارجيّة, باعتبارها 
مصداقاً للوجودات الثلاثة المنتزعة عنها. سوى كونه مصطلحا جديداً غير معروف. 
+ 8م 


و لسيّدنا العلامة الطباطبانيَ كلام تحقيقيّ لطيف حول مسألة «التأويل». يراه متغايراً 

















مع المفاهيم: بعيداً عن جنس الألقاظ والمعاني و التعابير. وما هي حقائق راهنة, موطتها 


5 .00/ :09( السجدة‎ ١ 








مزاعم في التأويل / ان 
خارج الأذهان والعبارات. 


فصحّحه من جهة, و خطأه من جهة أخرى؛ صحّحه من 





هك تعرّض لكلام ابن 
جهة قوله: بشمول التأويل لجميع آي القرآن محكمه ومتشابهه, وقوله: بأنّه خارج 
الأذهان والعبارات. لكن خطاء في حصره للتأويل في العين الخارجسيّة البحت. فإنّه 
مصداق وليس بتأويل. إِنّما التأويل حقائق راهنة, هي مصالح واقعيّة وأهداف وغايات 
مقصودة من وراء التكاليف و الأحكام, وكذا الحِكّم والمواعظ والآداب, و حبّى القصص 
والأخبار والآثار التي جاءت في القرآن. قال 

«إِنّ وإن أصاب في بعض كلامه, لكنّ أخطأ في بعضه الآخر. إن أصاب في القول: بأنّ 
التأويل لا يختصّ بالمتشابه, بل هو عام لجميع القرآن. وكذا القول: بأنّ التأويل ليس من 
سنخ المدلول | بل هو أمر خارجي مين ليه الكلام. لكنّه أخطأ في عدٌ كل أمر 
خارجيّ مرتبط بمضمون الكلام -حتّى لسك الأخلار الحاكية عن الحوادث الماضية 
والمستقبلة تأويلاً للكلام»"” 

ثم قال: «الحقّ في تفسير التأويل أنه الحقيقة الواقعيّة التي تستند إليها البسيانات 
, من حُكم أو موعظة أو حكمة, وأَنّه موجود لجميع الآيات القرآنيّة محكمها 
ومتشابههاء و أنه ليس من قبيل المفاهيم المدلول عليها بالألفاظ. بل هي من الأمور العينية 
المتعالية من أ. بها شبكات الألفاظ. وإِنْما قيّدها الله سبحانه بقيد الألفاظ لتقرييها 





اقش لرأي ابن تيميّة. 























اب بها المقاصد و توضّح. بحسب ما 


جقلنا ثرآنا ريا لمكم تعقلوة 


من أذهاننا بعض التقريب, فهي كالأمثال تُضرب 
.يناسب فهم السامع, كما قال تعالى: فر الكتاب | 
نه ني أ الكتاب لدينا علي حكيره» ' 
و قال في شرح الآ 
0 إن هناك كتاباًمبيناً عرض عليه جعله مقرواً ربا وإنّما أبس لباس القراءة 





.4 :)45( الما لمطباطبائئ: ج؟ ص 1.6. ؟. المصدر نفسه: ص 44 الزخرف‎ .١ 








/ التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 
والعريئة ليعقله الناس. وإِلا فإ و هو في أمّ الكتاب_عند الله علي لا تصعد إليه العقولء 
حكيم لا يوجد فيه فصل وفصل. فالكتاب 53 آية هو أصل القرآن العربيٌ 
المبين» وللقرآن موقع هو في الكتاب المكنون, وأنّ التنزيل حصل بعده. وهو الذي عبّر 
عنه بأ الكتاب وباللوح المحفوظ. فالكتاب المبين الذي هو أصل القرآن و حكمه الخالي 
عن التفصيل, أمر وراء هذا المُنرّل, وإِنْما هذا بمنزلة اللباس لذاك. إِنّ هذا المعنى؛ أعني 
كون القرآن في مرتبة التنزيل بالنسبة إلى 
بمنزلة اللباس من المتلّسء و بمنزلة المثال من / 
المقصود بالكلام...»7 

و أضاف: «فالحقيقة الخارجيّة التي توجب تشريع حكم من الأحكام أو بيان معرفة 
من المعارف الإلهيّة أو وقوع حادثة هق ممم قصّة من القصص القرآ 
أمراً يدلّ عليه بالمطابقة نفس الأمر أو أنهي أو البيأن أو الواقعة الكذا 
يظهر بنهاء فهو أثرها الحاكي لها بنحو من 














الكتاب المبين و نحن نسمّيه بحقيقة الكتاب. 
٠‏ وبمنزلة الصسئّل من الغرض 











البيان أو الحادثة, لمّا كان كل مَتْهاي نط 
الحكاية والإشارة»'. 

و أخيراً لخّص كلامه في ببان التأويل بما يلي. 

«التأويل في عرف القرآن هو الحقيقة التي يتضعّنها الشيء و يؤول إليها 
كتأويل الرؤيا. وهو تعبيرهاء و تأويل الحكم. وهو ملاكه و تأويل الفعل. وهو مصلحته 
وغايته الحقيقيّة. و تأويل الواقعة, وهو علّتها الواقعية. و هكذا»". 








# © *» 
غير أن وقفة فاحصة عند كلام هذا المحقّق العلامة, تجعلنا نتردّد في التوافق معه, 
إن لوكان اقتصر على ما لخّصه أخيراً. من جعل ملاكات الأحكام والمصالح والغايات 
الملحوظة في التشريعات و التكاليف تأويلاً. أي أصلاً لها ومرجعها الأساسيّ لكلّ ذلك 
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مزاعم في التأويل / نا 


المذكور؛ لأمكتنا مراف 





ي القرآن كلّها أمراً يسيطا ذا إحكام رصين» 
اليس فيه شيء من هذه التجزئة والتفصيل الموجود في القرآن الحاضر الذي يستداوله 
المسلمون منذ أوّل يومهم فإلى ما لا ها 





لكنّه توسّع في ذلك, وفرض من تأويل آء 


لك عار عن كونه آية آية وسورة سورة؛ 





وجوداً واحداً بسيطا صرفاً. مستقراً في محل أرفع. في كتاب مكنون لا يمسّه إلا المطهُرون. 





و فرض من القرآن ذا وجودين: : وجوداً ظاهرياً في ألفاظ وعبارات ذوات 
مفاهيم معروفة, وهو الذي يُتلى و يُقرأو يُدرس. و يتداوله الناس حسبما ألفوه طوال عهد 


الإسلام 





و وجوداً آخر باطنياً هو وجوده الحقيقيَ الأصيل, المترقّع عن أن تناله السقول 
والأحلام. فضلاً عن الأوهام. وذلك الوجوظ الحتبقي الرفيع هو تأويل القرآن. أي أصله 
و مرجعه الأصيل. 

قال_بصدد بيان نزول القرآن دفعةءواخيدة قي ليلة القدر من شهر رمضانء وأنّه لم يكن 
هذا القرآن المتلوٌ الذي بأيدي الناس فإنّه نزل تدريجاً بلاريب. 

«و الذ: يعطيه التدبّر في آيات الكتاب أمر فنَ الآيات الناطقة بنزول القرآن في 
2 ان أو في ليلة القدر ِنْما عبّرت عن ذلك بلفظ الإنزال الدال على الدفعة, دون 
التنزيل. واعتبار الدفعة إِمَا بلحاظ المجموع أو البعض. وإما لكون الكتاب ذا حقيقة 
أخرى وراء ما نفهمه بالفهم العاديّ. الذي يقضي فيه بالتفرّق والتفصيل والانيساط 
والتدريج. هو المصمّح لكونه واحداً غير تدريجي وناز ازلاً بالإنزال دون التنزيل؛ وهذا 
هو اللائح من الآيات الكريمة: «كتابٌ أحكنّت آيانهُ ثم هُ هذا الإحكام مقابل 
التفصيل. و التفصيل هو جعله فصلاً فصلاً وقطعة قطعة؛ فالإحكام كونه بحيث لا يتفصّل 


فيه جزء من جزءء ولا يتميّز بعض من بعض؛ لرجوعه إلى معنى واحد لا أجزاء فيه ولا 














1 :011( هرد‎ ١ 





8 التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 
فصول. 00 القرآن. إنّما طرأ عليه بعد كونه محكّما 





عليه جعله مقرو عربياً وإِنّما ألبس لباس القراءة و العربئة ابد الانن. وا 7 
الكتاب. عند الله علي لا يصعد إليه العقول. حكيم لا يوجد فيه فصل فصل. فالكتاب 





المبين الذي هو أصل القرآن وحكمه الخالي عن التفصيل أمر وراء هذا المنرّل وإنّما هذا 
بمنزلة اللباس لذاك»؟. 

ثم أحال تمام الكلام إلى بيانه الآتي حول آية المتشابهات, قال هناك: 

«الحقّ في تفسير التأويل أنه الحقيقة التي نستند إليها البيانات القراً: 
موجود لجميع الآيات, وأنْه ليس من بي هيم بل من الأمور العينيّة المتعالية من أن 
يحيط بها شبكات الألفاظ. و إنَما قهدها أله بقيا الألفاظ لتقريبها من أذهانناء قال تعالى: 
دنا جقلناة ثرآنا عربت للم تعقلون انه في أمْالكدابي لدينا عل حكير» " في القرآن 
اتصريحات و تلويحات بهذا المعنى»؟ 

#0 * 

و بعد. فلنتساءل: ما هو السبب الداعي لفرض وجودين للقرآن الكريم: وجوداً لديه 
تعالى في كتاب مكنون, لا يمسّه ِل المطهرون. عارياً عن التجزئة والتفصيل, متعالياً عن 
شبكات الألفاظ والعبارات؛ و وجوداً أرضيّاً نزل تدريجاً لهداية الناس. وألبس لاس 
العربيّة لعلّهم يعقلونه؟! 
لله نظ إلى قوله تعالى: و :تمن رض عضا الذي أ : 






وأنّه 
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عنينا» ' و قوله: (إنا أنزّلناهُ في يل القدر...» ' 





و قد ورد في الحديث -من طرق الذ آن نزل جملة واحدة في ليلة 
القدر, ثم نزل تدريجاً طوال عشرين عامأه” 


و لذلك فرض علامتنا الطباطبائيَ وجودين 








ن الكريم ونزولين. وكان نزوله 





الدفعيّ بوجوده البسيط الذي كان بمنزلة الروح لهذا القسرآن. + السازل تدرياً بوجوده 
التفصيليّ 

و بذلك نراه قد جمع بين ظواهر الآيات ودلالة الروايات, ويد ذلك بالفارق اللفوج 
بين لفظتي «الاإنزال» و «التنزيل». 


©* # *» 
لكنّ تشريف شهر رمضان إنّما كان بنزؤل نه إلقرآن المعهود لدى المخاطبين بهذا 
الخطاب, لا بأمر لا يعرفوته! 
على أنّ القرآن النازل في هذا الشهر. قد وُصَفٍ بكونه (ِمُدى لِلنَاسٍ رَيَينَاتٍ ِنَّ اُدئ 
رَالفُرقانِ» ' و معلوم أن الهداية والبينات. إِنَما هي بهذا الكتاب الذي يتداولونه, لا بكتاب 
مكنون عند اله محفوظ لديه في مكان علي, لا تناله الأيدي والأبصار. 
كما أنّ الذي يبتغيه أهل الرّيْ لأجل الفساد في الأرض. هو تفسير الآيات على غير 
وجههاء لا وجوداً آخر للقرآن. هو في أعلى علَيِين 
فقوله :دو أنه موجود لجميع الآيات محكمها ومتشابهها. وأنّه ليس من قبيل 
المفاهيم بل من الأمور العينيّة المتعالية من أن يحيط بها شبكات الألفاظ...» غير مفهوم لنا. 
2-0 
و الفرق بين «الإنزال» و «التنزيل» أمر أبدعه الراغب الأصبهاني. ولاشاهد له. 
قال: وإِنّما خصٌ لفظ الإنزال دون التنزيل؛ لما روي أن القرآن نزل دفعة واححدة إلى 














ل الدخان (65): 5 
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سماء الدنياء مّ نزل نجماً فنجماً. ولفظ الإنزال ل أعم من ا : 







قوله تعالى: «وَ قالوا لوا 
سورّة» '. وقوله: وو لو َزّانا : 
0 0 7 
إليك ادك لين لاس ما مر لهم وَلَْلّهُم يتدكْرون» ” 

كما جاء استعمال «الانزال» بشان التدريجيّات ايضا 
ِن القراتٍ رزقاً لكُم» *. ٠‏ مو الذي أن انر 
مِنهُ آياثٌ مُمكَماتُ» '. لأ الكناب الذي !ثكم و متشابه, هو هذا الكناب الذي نزل 
0-7 ).فقي الله أبتغي حكا رَهوَ التَي َك يلكُمْ الكحات ب مُقَصّلا "'؛ إذ الذي نزل 
مفصّلا هو هذا القرآن الذى نز لكتجّما 














3505 
و أخيراً فما هى الفائدة المتوحّاة من وراء نزول القرآن دفعة واحدة إلى السماء الدنيا 
أو إلى السماء الرابعة, في البيت المعمور أو بيت العرّة على الاختلاف في ألفاظ 

الروايات-. ثمَ نزوله بعد ذلك تدريجاً في طول عهد الرسالة؟ 





وهل لوجود القرآن بوجوده البسيط الروحانيّ -في ذلك المكان الرفيع فائدة تعود 
على أهل السماوات أو سكَّان الأ 
و أجاب الفخر الرازيّ عن ذلك وعلّل وجود القرآن هناك في مكان أنزل من العرش 








ع الأنمام رج بر 
الأنعام رج بن 
التحل (1)15 44 


8 آل عمران ان ٠١‏ الأنمام 1 04 








مزاعم في التأويل / 5١‏ 
و أقرب إلى الأرض؛ ليسهل التناول منه لجبرائيل عند مسيس الحاجة١‏ 
و علّل بعض الأساتذة المعاصرين ذلك. بأَنَّ الرابط بين ذلك القرآن المحفوظ لديه 
تعالى. وهذا القرآن المعروض على الناسء هو «رابط العليّة» فكل ما في هذا القرآن من 
حِكم ومواعظ وآداب, وتعاليم ومعارف و أحكام, إنْما تنشأ مما حواه ذلك القرآن؛ على 
بساطته وعلرٌ رفعته؛ فهذا إشعاع من ذلك النور الساطع؛ وإفاضة من ذلك المقام الرفيع.' 
غير أن هذا كله تكلّف في التأويل. و تمحّل في القول بلا دليل, ولملّنا في غنى عن 
البسط فيه والتذييل. 
و أمًا الآآيات التي استندوا إليها لإثبات 





د آخَر للقرآن محفوظ عند الله. فى كتاب 





مكنون لا يمسّه إلا المطهرون... فهي تعني أمرأً آخَر غير ما رأموه 
و ليعلم أنّ المقصود من الكتاب المكنود لولم الله المخزون. المعبّر عنه ب«اللوح 
المحفوظ» أيضاً. و هكذا التعبير ب«أم إِلكتآل» كنايت]عن علمه تعالى الذاتيّ الأزليّ بها 


تفسير سورة الرعد- حديثاً عن الإمام الصادق 840 





قال: «كلّ أمر يريد الله. فهو في علمه قبل أن يضعه. وليس شيء يبدو له إلا وقد كان في 
علمد». قال: ذلك تفسيراً لقوله تعالى: (: ؛ أ الكجاب» ” 

فقوله تعالى: ذو إِنهُ يم الكتاب لداع حكير» ' يعني قضى الله في علمه الأزلي 
الحم أن القرا: 








-فى مسيرته الخالدةسوف يشغل مقاماً علياً مترفعاً عن أن تناله أيدي 





السفهاء. حكيماً مستحكما قوائمه. لا يتضعضع ولا يتزلزل. يشقّ طريقه إلى الأمام 





بسلام”. وكذا قوله: هَل هُوَ قُرآنُ بيد في لّوح تحفوظ»' أي هكذا قدّر في علمه تتعالى 
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61 / التفسير والمقسّرون (ج١)‏ 
المكنون '. و هكذا ذكر الطبرسيّ وغيره ف 
تكتون لا َه إل فونه ؟ أنه إد 
تعالى أنه محفوظ عن مناوشة المناوئين 

قال سيّد قطب: إن لقرآن كريم: كريم بمصدره. وكريم بذاته. وكريم باتجاهاته. في 
كتاب مكنون: مصون, و تفسير ذلك في قوله تعالى بعده: لا يمسّه إلا المطهّرون. ققد زعم 
المشركون أنّ الشياطين تنرّلت به. فهذا نفي لهذا الزعم. فالشيطان لا يمس هذا الكتاب 
المكنون في علم الله وحفظه إِنْما تترّل به الملائكة المطهّرون؛ ولذلك قال -بعدها-: 
تنزيل من رب العالمين, أي لا تنزيل من الشياطين»”. 






إلى مقامه الرفيع عند الله وقد جرى في علمه 


هل يعلم التأويل غير الله؟ 
سؤال أثارته ظاهرة الوقف على ِإِلإنه» قله تعالى: هو ما يعم تَأويلهُ إل الل 
م الاستئناف لقوله: ؤرَالرَايحُونَ في العم يولخ أمنا ِكل من عند رينا4 * 





و ما ورد في بعض الأحاديث مناغ لم النأويل بالله تعالى. وأنّ الراسخين 
في العلم لا يعلمون تأويله. و إِنّما يكلون علمه إلى الله سبحانه؛ من ذلك ما ورد في خطبة 
الأشباح من كلام مولانا أمير المؤمنين :82 

«فانظر أيّها السائل. فما دلّك القرآن عليه من صفته فائتَم به واستضِئ بنور هدايته. 
وما كفك الشيطان عِلمَهِ ممّا ليس فى ماف 

وأئعة الهدى أثره. َكِلْ إلى لله سيحائه فإنَّ ذلك منتهى حقّ الله عليك. واعلم أن 
الراسخين في العلم هم الذين أغناهم عن اقتحام الّدّد المضروبة دون الغيوب؛ الإقرار 
بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب. فمدح لله تعالى اعترافهم بالعجز عن تناول 





ناب عليك فرضّه. ولا في سنّة ال 
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هل يعلم التأويل غير الله؟ / . 

ما لم يحيطوا به علماً. وى تركهم التعمق فيما لم يكأنهم البحث عن كنهه رسوخاً. 

فاقتصِد على ذلك. و لا تقدّر عظمة الله سبحانه على قدر عقلك, فتكون من الهالكين»٠.‏ 

هذه الخطبة من جلائل الخُطب وأعلاها سنداً فلا مَغمز في صحّة إسنادهاء وإنّما 
الكلام في فحوى المراد منها. 

و قد أجمع شرّاح النهج ' على أن مراد ها هذا لكام هر الصنات, وأ نّ صفاته تعالى 
إنّما يجب التعبّد بها والتوّف فيها دون الولوج في معرفة كنهها؛ إذ لا سبيل إلى معرفة 
حتقيقة الصفات, كما لا سبيل إلى معرفة حقيقة الذات. حيث قوله 42 : «فما دلّك القرآن من 
. وما كلّفك الشيطان علمه مما ليس في الكتاب عليك فرضه». إذ من 
أن نصفه تعالى بما وصف به نفسه في كلامه: سميع بصيرء حكيم عليم؛ حيّ 
قيّوم... ولم نكلّف الولوج في معرفة حقائق“هذ هفات منسوبة إلى الله تعالى؛ إذ ضربت 
دون معرفتها السّدّد والحّجّب, فلا سبييل إلى بلوغهاً؛ يجب التوقف دونها. 

إذن فلا مساس لكلامه 4# هناء :بتع متثيايهات إلآياتٍ التي لا ينبغي الجهل بها 
للراسخين في العلم؛ حيث تحلّيهم بحلية العلم. هي التي مكّنتهم من معرفة التخزيل 
والتأويل جميعاً 

نعمء لا نتحاشا القول بأنّهم في بدء مجابهتهم للمتشابهات يقفون لديها. وقفة المتأقل 
فيها؛ حيث المتشابه متشابه على الجميع على سواء. لولا أنّهم بفضل جهودهم في سبيل 
كشفها وإرجاعها إلى محكمات الآيات صاروا يعرفونها في نهاية المطاف. فعجزهم 
البادئ كان من فضل رسوخهم في العلم, بن المتشابه كلام صادر من صدر عنه المحكم. 
فزادت رغبتهم قي معرفتها بالتأمّل فبها والاستمداد من الله في العلم بهاء ومّن جد في أمر 


صفته فانتم 











وجده بعون الله 
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4 التفسير والمقسّرون (ج١)‏ 
فوجه تناسب استشهادهلية بهذه الآية بشأن الصفات محضاً. هو العجز البادئ لدى 
المتشابهات. يقر به الراسخون في أوّل مجابهتهم للمتشابهات. وإن كان الأمر يفترق في 
نهاية المطاف. 
قال ابن أبي الحديد: إن من الناس من وقف على قوله: إلا ال4. و منهم من لم يقف, 
وهذا القول أقوى من الأوّل؛ لأنّه إذاكان لا يعلم تأويل المتشابه إِلا الله لم يكن في إنزاله 
ومخاطبة المكلفين به فائدة. بل يكون كخطاب العربيّ بالزنجيّة, و معلوم أنّ ذلك عيب 





قبيح. 

وأا موضع «يقولون» من الإعراب. فيمكن أن يكون نصباً على أنّه حال من 
الراسخين, و يمكن أن يكون كلاماً مستأنفاً. أي هؤلاء العالمون بالتأويل يقولون: آمنًا ب 
الكقإئل من الصحابة: ١‏ زما يعم تأريله إل 








وقد روي عن ابن عباس أنه تأوّل 01 
اله فقال ابن عبّاس: ِو الرَاسِخونَ في العِلم» وأأناامن جملة الراسخين' 

و نحن قد تكلّمنا عن هذه ال تفيل ورتوضيح عند الكلام عن متشايهات القرآنء 
فراجع " 

هل التفسير توقيف؟ 

ريّماكان بعض السلف يحتشم عن القول في القرآنء خشية أن يكون قولاً على لله بغير 
علم, أو تفسيراً برأيه الممنوع شرعاً. و تبعهم على ذلك بعض الخلف, فأمسكوا عن تفسير 
القرآن. سوى ما ورد فيه أثر صحيح ونقل صريح. 

فقد أخرج الطبريّ بإسناده إلى أبي معمر. قال: قال أبو بكر: «أ 
نستمام 








تظلني إذا قلت في القرآن مأ لاأعلم». وفي زواية أغري 1 


القرآن برأبي»". 





هل التفسير توقيف؟ / 560 
وهذا عند ما سئل عن «الأبت» في قوله تعالى: ور فاكهَة رَأََاً متاعأ كم 
َلأَنعايكُم) '. فقد أخرج السيوطي بإسناده إلى إبراهيم التميمي» قال: سئل أبو بكر عن 
قوله تعالى: «و أبأ4, فقال: «أيّ سماء تظلّني وأيّ أرض تقلّني إذا قلت في كتاب الله مالا 
3 : يِ يٍ 
و هكذا روي عن عمر أَنّه جعل تكلم ف الآية تكلا يجب تركد و إيكال إلى ال 
أخرج السيوطي بعدّة أسانيد أنّ عمر قرأ على المنبر: َأَبنا فها حب وَِتبَا و 
قوله_وَ أب قال: كل هذا قد عرفناه. فما الأبٌ؟ نع رفض عصاً كانت فى يده. 
لعمرالله هو التكلف, فما عليك أن لا تدري ما الأب انبهو ما بين لكم هداه من الكتاب 
فاعملوا به. وما لم تعرفوه فكلوه إلى ربّه'. 
و عن عبيد الله بن عمر قال: لقد أدركيت فقهامالمدينة, وأنّهم ليعظمون القول في 
التفسير, منهم سالم بن عبد الله. والقاسلم بن محمّناء و سعيد بن المسيّب, ونافع. وعسن 












يحيى بن سعيد, قال: سمعت رجلا بتيأليعيد بن المسيّب عن آية من 





أقول في القرآن شيئً. و في رواية أخرى أنه كان إذا سيل لعن يشي ايام ازا ال 
لا أقول في القرآن شيئاً. وكان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. 
سعيداً عن تفسير آية من القرآن. سكت كأن لم يسمع 

ن» قال: سألت عبيدة السلمانيّ عن آية, قال: عليك بالسداد. ققد ذهب 





و عن أب 
الذرين علموا فيمٌ أنزل القرآن 

وجاء طلق بن حبيب إلى جُندب بن عبد الله. فسأله عن آية من القرآنء فقال له: أحخرج 
أو قال: أن تجالسني. 

و روي عن الشعبيٌء قال: ثلاث لا أقول فيهنٌ حتّى أموت: القرآن, والروح؛ والرأيء 
وكان يقول: والله ما من آية إلا قد سألت عنهاء ولكتّها الرواية عن لله 
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1 التفسير والمقسّرون (ج١)‏ 
و روي عنه أن قال: أدركتهم -أي الأوائل- وما شيء أبغض إليهم أن يُسألوا عنه ولا 
هم له أهيب. من القرآن. ذكره صاحب كتاب المباتي. 








و رووا في ذلك بطريق ضعيف عن عائ 
القرآن ِل آي تعد علّمهنٌ اه جبريل»', أي أنهي لم يكن يفسّر إلا القلائل من 
الآيات. تلك القلائل أيضاً كان بوحي و توقيف, ولم يكن عن فهمد. 

و روي عن إيراهيم, قال: «كان أصحابنا يّقون التفسير و يهابونه» 

5-03 

قال ابن كثير: فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمّة السلف, محمولة على 
تحرّجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم فيه. فأمًا من تكلّم بما يعلم من ذلك لغة 
وشرعاً فلا حرج عليه؛ ولهذا روي عر لوهم وغيرهم أقوال في التفسير, ولا منافاة؛ 
لأنّهم تكلّموا فيما علموه و سكتوا عا جهلوه. وأهذًا هو الواجب على كل واحد. إن كما 
يجب السكوت عمًا لا علم به.كلك”يجب القول فيج سئل عنه ممّا يعلمه؛ لقوله تعالى. 
< ينه ندا ولا تكشوته» '. 

و بعين ذلك ذكر ابن تيميّة في مقدّمته ”. 

و قال ابن جرير الطبري: إن معنى «إحجام» من أحجم عن القيل في تأويل القسرآن 
وتفسيره من علماء السلفء إنّماكان إحجامه عنه حذراً أن لا يبلغ أداء ما كلف من إصابة 
صواب القول فيه. لا على أنّ تأويل ذلك محجوب عن علماء الأمّ. غير موجود بين 
أظهرهم . 

قلت: والدليل على صحّة ذلك أن من تحرّج من القول في معاني القرآن من السلف. 
كانوا هم القلّة القزيلة من الأصحاب والتابعينء أمًا الأكثريّة الساحقة من علماء الأّة 





7 مقذية في مول اللضير: صن 88 


هل التفسير توقيف؟ ‏ 41 


ونبهاء الصحابة فقد عنوا بتفسير القرآن و تأويله عناية بالغة, كانت الوفرة الوفيرة من 
رصيدنا اليوم في التفسير. 

قال ابن عطيّة: «وكان جلّة من السلف كثير عددهم يفشرونه. وهم أبقى على 
المسلمين في ذلك». 


فأمًا صدر المفشرين والمؤيّد فيهم فعليّ بن أبي طالب .و يتلوه عبد الله بن عباسه 
وهو تجرّد للأمر وكمّله. و تبعه العلماء عليه, كمجاهد. وسعيد بن جبير, وغيرهما. 
والمحفوظ عند في ذلك أكثر من المحفوظ عن علي بن أبي طالب 1# 

و قال ابن عبّاس: «ما أخذت من تفسير | القرآن فعن علي بن أبي طالب». 

و كان عليّ بن أبي طالب يُتني على تفسير أبن عبّاس. و يحض على الأخذ عنه. وكان 
عبد الله بن مسعود يقول: نعم ترجمان القرآن عبد ”بن عبّاس. 











وهو الذي قال فيه رسول الل لذن !الهم هه فل الدين», وحسبك بهذه الدعوة. 
وقال عنه عليّ بن أبي طالب ة: مابنْتعتَامى كايا ينظر إل الغيب من ستر رقيق» 

و يتلوه عبد الله بن مسعود. وأَبِيَ بن كعبء وزيد بن ثابت. وعبد الله بن عمرو بين 
العاص. 

قال: وكل ما أخذ عن الصحاية فحسن متقلم ١‏ 

* # م« 

وأمًا حديث عائشة -فضلاً عن تكلّم ابن جرير وابن عطيّة وغيرهما ني تأويله 
الأرجح في تأويله: أنْممتيِ كان يفسر لهم القرآن أعداداً فأعداداً, كل 
فترة عدداً خاصّاً حسبما كان جبرئيل يعلمه عن لله جل لاله ولم يكن التعليم 
قوضى من غير انتظام. وسيوافيك حديث ابن مسعود في ذلك: كان الرجل منّا إذا تعلّم 
عشر آيات» لم يجاوزهنٌ حتّى يعرف معانيهن. 














و ضعف سند 
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8 التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 





قال صاحب كتاب المباز وأمَا ما روي عن عائشة. فإنّ ذلك يدل على أَنّاقةِ كان 
يحتاج مع ما أنزل عليه من القرآن إلى تفسير آيات يعلّمهنَ إيّاه جبريل 486 و تلك آيات 
معدودة قد أجملت فيها أحكام الشريعة؛ بحيث لا يوقف عليه إلا بييان الرسول عن الله 
تعالى. 

و أمَا ما ذكروه من امتناع من امتنع من 
منهم عن الرواية عن رسول ألمي إلا فيما لم يجد فيه بدا 

و لذلك قلّت روايات رجال من أكابر الصحابة, مثل عثمان و طلحة والزبير وغيرهم. 
ما لي لا أسمعك تحدّث عن 














القول في التفسير. فإنّ ذلك يمنزلة من امتنع 





روى عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قلت للز 

رسول الله, كما أسمع ابن مسعود وفلاناً وفلانً؟ فقال: أما ني لم أفارقه منذ أسلمت» 

و لكنّى سمعت رسول الله يلف يقول:«دن كَذيكرٍعلتَ متعمّدأ فليتبوّأ مقعده من النار». 
وقيل لربيعة إِنَا لتجد عند غيرلك من ألْحَديك يا لانجد عندك! فقال: ما عندهم شيء 





إلا وقد سمعت منه. ولكتّى سمَعرتح رجلاًمن. آل الهدي,يقول: صحبت طلحة وما سمعته 
يحدّث عن رسول اهبف إلا حديثاً واحداً. 

قال: و هذا عبد الله بن عباس لم يدع آية في القرآن إلا و قد ذكر من تفسيرهاء على ما 
ذلك قيل: ابن عبّاس ترجمان القرآن. 

و روي عن أبي مليكة قال: رأيت مجاهداً يسأل ابن عباس في تفسير القرآن ومعه 
ألواحه. فيقول ابن عبّاس: اكتبه. حتّى سأله عن التفسير كلّه. 

و روي عن سعيد بن جبير أنه قال من قرأ القرآن ولم يفسّره كان كالأعمى أو 
كالأعرابي 

وروى مسلم عن مسروق بن الأجدع قال: كان عبد الله يقرأ علينا السورة ثمّ يحدّثنا 
فيهاء و يفسّرها عامّة التهار 

و عن أبي عبد الرحمان قال: حدّثونا الذين كانوا يُقرئوتنا: أنهم كانوا يستقرئون من 
النبيّء فكانوا إذا تعلّموا عشر آيات لم يخلفوها حتّى يعلموا ما فيها من العمل» فيعلموا 





روت عنه الرواة؛ و 








سلاحوّة عفش / +2 
القرآن والعمل جميعاً. 
و عن ابن مسعود: كان الرجل منّا إذا تعلّم عشر آيات لم يجاوزهنٌ حتّى يعرف 


معانيهن 


ممه 


و بعد ققد ذكر الراغب الأصبهاني 
تفسيره تفسيراً بالرأي الممنوع شرعاً والمقبوح عقلاً. نذكره بتفصيله, فإنّ فيه الفائدة 
المُتوحّاة فى هذا الباب. 





صلاحيّة المفسشر 

قال الراغب: اختلف الناس في تفسظ, إلقيآن “هل بجوز لكل ذي علم الخوض فيه؟ 
فبعض نشدّد في ذلك. وقال: لا يجوز لأحةتفيحيتسيء من القرآن وإن كان عالماً أديباً. 
متّسعاً في معرفة الأدلة و الفقه و التوكوَالكنارتق]ل هارما له أن ينتهي إلى ما روي 





عن النبيّ بت وعن الذين شهدوا التنزيل من الصحابة. والذين أخذوا عنهم من 


شه حجن 





التابعين. واحتجوا في ذلك بما روي عنهة: «من فسر القرآن برأيه ذ 
النار». و قوله: «من فشر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ». وفي خبر: «من قال في القرآن 
برأيه فقد كفر». 

قال: وذكر آخرون أنّ من كان 








| أدب وسيع. فموسّع له أن يفسّره, فالعقلاء الأدياء 





فوضى قضاً في معرفة الأغراض. و احتجّوا في ذلك بقوله تعالى: كنت 
مُبارَكُ ليوا آبايه يدك أوُو الألباب» ” 

وذكر بعض المحقّقين أن المذهيين هما: الغلرٌ و التقصير. قمن اقتصر على المنقول إليه 
فقد ترك كثيراً مما يحتاج إليه. و من أجاز نكل أحد الخوض فيه فقد عرضه للتخليط؛ ولم 











185.141 مقدّمة لبقي ص‎ ١ 
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يعتبر حقيقة قوله تعالى: ليوا آياته ردك أُونُوا الألباب» 
آن: وما يحتاج إليه من العلوم فنقول 





قال: والواجب أن يبيّن أوَلاً ما ينطوي عليه | 





إِنّ جميع شرائط الاايمان والإسلام التي دعينا إليها وأشتمل القرآن عليها ضربان: علم 
غايته الاعتقاد. وهو الإيمان باه وملائكته وكتبه و رسله واليوم الآخر. وعلم غايته 
العمل, وهو معرفة أحكام الدين والعمل بها 

والعلم مبدأ. والعمل تمام. ولا يتمٌ العلم من دون عمل, ولا يخلص العمل دون العلم؛ 
00 . نحو قوله: ؤوَ مَن يُوِْنُ بالله 
رَيَعملُ صابهأ» '.ؤرَمن عَولَ صاب ين دك أو أن مِنْ» ' دَالدِينَ آمنوا وَعَِنُوا 
الصّالماتٍ طُوبئ للم و حُسنُ مَآب4 ” 

ولا يمكن تحصيل هذين (الملء|و )إل يلوم لفظية, وحقلية, وموهيية 

فالأول: معرفة الألفاظ. و هونتليم اللفة. 

و الثاني: منا. بعض الألفاظ إلى بعض, وهو علم الاشتقاق. 

و الثالث: معرفة أحكام ما يعرض أ 
التحو 

و الرابع: ما يتعلّق بذات الت , وهو معرفة القراءات. 

و الخامس: ما يتعلّق بالأسباب التي نزلت عندها الآيات, وشرح الأقاصيص التي 
تنطوي عليها السور. من ذكر الأنبياء مي والقرون الماضية, وهو علم الآثار والأخبار 

و السادس: ذكر السئن المتقولة عن ال وعمّن شهد الوحي. وما اتفقوا 
عليه وما اختلفوا فيه. مما هو بيان لمجمل, أو تفسير لمبهم السنبأ عمنه بسقوله تتعالى: 


<أَنرَلا يك الأكر ل للنّاسٍ مار لم4 أو بقوله «أُليكَ الّذينَ متى اث قدا َييداهُمْ 











من الأبنية والتصاريف والإعراب. وهو 


5 
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صلاحيّة المفسّر/ 01 
اقتوِمه ', وذلك علم السنن. 

و السابع: معرفة الناسخ والمنسوخ, والعموم والخصوص. والإجماع والاختلاف. 
والمجمل والمفسّر. والقياسات الشرعيّة. والمواضع التي .يصمح فبها القياس. والتي لا 
يصحٌ, وهو علم أصول الفقه. 

و الثامن: أحكام الدين و آدابه. وآداب السياسات الثلاث التي هي سسياسة النفس 





والأقارب والرعيّة؛ مع التمسّك بالعدالة فيهاء وهو علم الفقه والزهد. 

و التاسع: معرفة الأدلّة العقلية, والبراهين الحقيقيّة, والتقسيم والتحديد. والفرق بين 
المعقولات و المظنونات و غير ذلك: وهو علم الكلام 

و العاشر: وهو علم الموهبة. وذلك علم يورّثه الله من عمل بما علم. قال 
أمير المؤمنين/#ة: قالت الحكمة: من أرادنئ'فليْفَمل بأحسن ما علم. ثم تلا وألّذِينَ 
يَستِعونَ القول قيبعونَ أحسَئة4 ' و روفي اليه ميك سئل: هل عندك علم عن النبيّ لم 
يقع إلى غيرك؟ قال: «لاء إلا كتاب الترو نيا في صحيفتي »ب فَهُم يؤتيه الله من يشاء» 

و هذا هو التذكّر الذي رجانا الله تعالى إدراكه بقعل الصالحات؛ حيث قال: (إِنَّالله يَمُرٌ 
بالعدلٍ وَالإحسان رَإيتاء يالب إلى قوله_لَعلّكُم تذَكُِون»'. وهو الهداية المزيدة 
للمهتدي في قوله: ؤرَ الذِينَ اهدّوا ادهُم مُدَى»؟. وهو الطيّب من القول المذكور: 
َرَهُدوا إل اليب مِنَ القولٍ وَمُدرا إن راط الحَميد» * 

فجملة العلوم التي هي كالآلة للمفسر. ولا ننم صناعته إلا بها. هي هذه العشرة: علم 
اللغة, والاشتقاق. والتحو. والقراءات, والسيّر والحديث. وأصول الفقه. وعلم 
الأحكام, و علم الكلام, و علم الموهبة 

فمن تكاملت فيه هذه العشرة واستعملهاء خرج عن كونه مفراً للقرآن برأيه. ومن 


4١ :01( الأنعام‎ ١ 
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نقص عن بعض ذلك ممّا ليس بواجب معرفته في نفسير القرآن, وأحسٌ من نفسه في ذلك 
بنقصه, واستعان بأربابه, واقتبس منهم. واستضاء بأقوالهم. لم يكن -إن شاء الله من 
المفشرين برأيهم 

و أخيراً قال: ومن حقّ من تصدّى للتفسير أن يكون مستشعراً لتقوى الله. مستعيذا 
من شرور نفسه والإعجاب بهاء فالإعجاب أسّ كلّ فساد. وأن يكون اتّهامه لفهمه أكثر 
من اتهامه لفهم أسلافه الذين عاشروا الرسول وشاهدوا التتزيل وبالله التوفيق” 

ولقد أحسن وأجاد فيما أفاد. وأدّى الكلام حقّه فى بيان الشرائط التى يجب توقّرها 





في كلّ مفسّر. حتّى يخرج عن كونه مفسراً برأيه. وبشرط أن براعي تقوى 
في شيء بغير علم و لاكتاب منير 
< #/»* 

قال جلال الدين السيوطيّ: و نعلّك شكال علم الموهبة؛ و تقول: هذا شيء ليس في 
قدرة الإنسان. و ليس كما ظنت يمن الإشكال, والطرريق في تحصيله ارتكاب الأسباب 
الموجبة له من العمل والزهد. قال الإمام بدر آلدين الزركشيّ: اعلم أنه لا يحصل للناظر 
فهم معاني الوحي. ولا يظهر له أسراره. و في قلبه بدعة, أوكبرء أو هوى, أو حب الدنياء أو 
هو مصرٌ على ذنب. أو غير متحقّق بالإيمان. أو ضعيف التحقيق. أو يعتمد على قول مفكر 
ليس عنده علم, أو راجع إلى معقوله. و هذء كلها حجب و موانع بعضها آكد من البعض. قال 
السيوطي: وفي هذا المعنى قوله تعالى: (ِسَأَصرِفُ عن آياقي الينَ يتَكَهمونَ في الأرضٍ 
بغر الحَقٌ» '. قال سفيان بن عيينة: يقول تعالى: أنزع عنهم فهم القرآن". 

قلت: وهكذا قوله تعالى: وَإِنّهُ رآنُ ريم في كتاب مكنونٍ لا يَُهُإِّاالهُرون» * فلا 
تتجلّى حقائق القرآن و معارفه الرشيدة إلا لمن خلص باطنه وزكت نفسه عن الأدناس 
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أوجّه التفسير/ ٠ه‏ 

والأرجاس. 
قال الإمام أمير المؤمنين 8 -في خطية خطبها بذي قار-: «إنّ علم القرآن ليس يعلم 
ما هو إلا من ذاق طعمه. فعلم بالعلم جهله, وبصر به عماه, وسمع به صممه, وأدرك به علم 
ما فات. وحيى به بعد إذ مات, وأثبت به عند الله الحسئات, و محا به السيئات, وأدرك به 





00 


رضواناً من الله تبارك و تعالى. فاطلبوا ذلك من عند أهله خاصّة» 

و قال في حديث آخر.: «إنَّالله قشم كلامه ثلاثة أقسام: فجعل قسماً نه يسعرفه 
العالم والجاهل, و قسماً لا يعرفه إلا من صفا ذهنه ولطف حسّه و صحٌ تمييزه. مّن شرح 
الله صدره للإسلام: وقسماً لا يعلمه إلا اله وأمناؤه والراسخون في العلم»". 

قال تعالى: هيا يما الّذينَ آمنوا إن تتَقُوا اله يمل لكُم ُرقانً» ". و قال: (رَاتُوا لله 
وَيُعَلَْكُم انه * 

أُوجُه التفسير 

أخرج الطبري بعدّة أسانيد إلى ابنّعَباسَعَالالتَسَيرُأبعة أوجد: وجه تعرفه العرب 
من كلامهاء وتفسير لا يُعذّر أحد بجهالته. وتفسير يعلمه العلماء, و تفسير لا يعلمه إلا الله 
تعالى ف 

قال الزركشي -في شرح هذا الكلام-: وهذا تقسيم صحيح: 

فأمًا الذي تعرفه العرب. فهو الذي يرجع فيه إلى لسانهم؛ وذلك شأن اللغة و الإعراب. 

فأمًا اللغة. فعلى المفّر معرفة معانيها. و مسمّيات أسمائها. ولايلزم ذلك القارئ. ثم 
نه ألفاظها يوجب العمل دون العلم. كفى فيه خبر الواححد والاثنين 
والاستشهاد بالبيت والبيتين. وإن كان مما يوجب العلم؛ لم يكف ذلك, بل لايد أن 








إن كان ما 
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.يستفيض ذلك اللفظ, و تكثر شواهده من الشعر. 

و أمَا الاعراب. فما كان اختلافه محيلاً للمعنى. وجب على المفسّر والقارئ تعلّمه. 
ليتوضّل المفسّر إلى معرفة الحكم و ليسلم القارئ من اللحن. وإن لم يكن محيلاً للمعنى, 
وجب تعلّمه على القارئ ليسلم من اللحن, ولا يجب على المفسّر؛ لوصوله إلى المقصود 
دونه. على أنّ جهله نقص في حقّ الجميع 

إذا تقرّر ذلك. فما كان من النفسير راجعاً إلى هذا القسم. فسبيل المفسّر التوّف فيد 
على ما ورد في لسان العرب. وليس لغير العالم بحقائق اللغة ومفاهيمها تفسير شيء من 
الكتاب العزيز. ولا يكفي في حدّه تعلّم اليسير منهاء فقد يكون اللفظ مث 
أحد المعنيين. 








+ هنو 

الثاني: ما لا يُعذّر أحد بجهله. وأهوما نتبادار إلأفهام إلى معرفة معناه من النصوص 
المتضعنة شرائع الأحكام و دلآكل” التصصيور كل لفظرأفاد معنئ واحداً جليَاً لا سوا 
يعلم أنه مراد الله تعالى. 

فهذا القسم لا يختلف حكمه. ولا يلتبس تأويله؛ إذكلٌ أحد يدرك معنى التوحيد. من 
قوله تعالى: جمَاعلم أنه لا إلة إلا اله ١‏ و أنه لا شريك له في إلهيته. وإن لم يعلم أن دلا 
موضوعة في اللغة للنفي و «إلا» للإثبات, وأ مقتضى هذه الكلمة الحصر . و يعلم كل أحد 
بالضرورة أنّ مقتضى قوله تعالى: ؤرَ أَقيمُوا الصلاة وَآنُوا الركاة» ' ونحوها من الأوامس, 
طلب إدخال ماهيّة المأمور به في الوجود. وإن لم يعلم أن صيغة «افعل» مقتضاها 
الترجيح وجوباً أو ندباً. فما كان من هذا القسم لا يقدر أحد أن يدّعي الجهل بمعاني 
ألفاظه؛ لأّها معلومة لكل أحد بالضرورة. 

الثالث: ما لا يعلمه إلا الله تعالى, فهو يجري مجرى الغيوب, تحو الآي المتضمّنة قيام 
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الساعة. ونزول الغيث, وما في الأرحام. و تفسير وح: والحروف المقطعة. 

وكلّ متشابه في القرآن عند أهل الحقّ, فلا مساغ للاجتهاد في تفسيره. و لاطريق إلى 
ذلك إلا بالتوقيف, من أحد ثلاثة أوجد 

نا نصّ من التنزيل: أو بيان من النبيَيفة. أو إجماع الأمّة على تأويله 

فإذا لم يرد فيه توقيف من هذه الجهات, علمنا أنه ممّا استأثر الله تعالى بعلمه. 

قلت: وهذا نما يصدق بشأن الحروف المقطّعة, فإنها رموز بين الله ورسوله لا يعلم 
تأويله إلا لله والرسول, ومن علّمه الرسول بالخصوص. 

وه 

و الرابع: ما يرجع إلى اجتهاد العلماء. وهو الذي يغلب عليه إطلاق «التأويل»؛ وهو 
صرف اللفظ إلى ما يؤول إليه. فالمفسّر ناقل ولول مستنبط؛ و ذلك استنباط الأحكام, 
و بيان المجمل, و تخصيص العموم 

وكل لفظ احتمل معنيين فصاعّأتقه و كلدي لاريجوز لير العلماء الاجتهادٌ فيه؛ و على 
العلماء اعتماد الشواهد والدلائل, وليس لهم أن يعتمدوا مجرّد رأيهم فيه. 

ثم أخذ في بيان كيفيّة الاجتهاد واستنباط الأحكام من ظواهر القرآن؛ عند اختلاف 





اللفظ أو تعارض ظاهرَين, بحمل الظاهر على الأظهر. و ترجيح أحد معنيي المشترّك, وما 
إلى ذلك ممّا يرجع إلى قواعد (علم الأصول) 
ثم قال: فهذا أصل نافع معتبر في وجوه التفسير في اللفظ المحتمل والله العالم 
جم # *« 

و أخيراً قال: إذا ترّر ذلك فينرّل قوله يي «من تكلّم في القرآن بغير علم فليتباً 
مقعده من النار» على قسمين من هذه الأربعة: أحدهما: تفسير اللفظ؛ لاحتياج المفسّر له 
إلى التبّر في معرفة لسان العرب. الثاني: حمل اللفظ المحتّل على أحد معنبيه؛ لاحقياج 
ذلك إلى معرفة أنواع من العلوم: علم العربيّة. واللغة, والتبحّر فيهما. 

ومن علم الأصول ما يدرّك به حدود الأشياء. وصيغ الأمر والنهي, والخبر و المجمل 
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والمبيّن. والعموم والخصوص. والظاهر والمضمر. والمحكم والمتشابه. والمؤوّل» 
والحقيقة والمجاز. والصريح والكناية, والمطلق والمقيّد 

ومن عِلم الفروع ما يدرّك به استنباطاً. والاستدلال على هذا أقلّ ما يحتاج إليه. ومع 
ذلك فهو على خطر. فعليه أن يقول: يحتمل كذاء ولا يجزم إلا في حكم اضطرٌ إلى الفتوى 


١ 
بدا‎ 


التفسير بالرأي 

و أمًا الذي هابه أهل الظاهر. و زعموا من التكلّم في معاني القرآن تفسيراً بالرأي. 
فيجب الاحتراز منه: فهو مما اشتبه عليهم أمره. و لم يُمعنوا النظر في فحواه إمعاناً 

و لا بد أن نذكر نص الحد يث أُوّلاً. نهَاليظ فى محتواه:؟" 

١-روى‏ أبو جعفر الصدوق بإسزأ د بق )الأبما/ أمير المؤمنين 18 قال: قال رسول 
الله بايغ قال الله جل جلاله: «ما أمِن يمن فشر برأيه كلامي»” 

"- وأيضاً روي عنمل قال كَلمَدي اتا ني ألقرآن._: «إتاك أن نفشر القرآن 
نه رب تنزيل يشبه بكلام البشر. وهوكلام الله. و تأويله 





برأيك. حتّى تفقهه عن العلماء 
لا يشبه كلام | 
وأيضاً عن الإمام علي بن موسى الرضائية قال لعلي بن محمّد بن الجهم: «لا تؤوّل 
كتاب الله -عرٌ وجل برأيك. فإنَ الله -عرٌّ وجل يقول: (وَ ما يَعلَمُ تله إلا لله 
وَالَاِخونَ في الهلو» 
أدتوزوق أيز الل قاد بن مسعود العيّاشيّ بإستاده عن الإمام أبي عبد الله 











التفسيربالرأي / /اه 
الصادق ني قال: «من فسّر القرآن برأيه فأصاب لم يُؤجر. وإن ن أخطأكان إثمه عليه». وفي 
ارواية أخرى: «و إن أخطأ فهو أبعد من السماء»'. 

5 وروى الشهيد السعيد زين الدين العامليّ. مرفوعاً إلى | َب قال: «من قال 
مقعده من النار». وقال: «من تكلّم في القرآن برأيه فأصاب 
فقد أخطأ». وقال: دمن قال في القرآن بغير ما علم. جاء يوم اقيامة مُلجماً بلجام من نار». 
و قال: «أكثر ما أخاف على أي من بعدي, رجل يناول القرآن. يضعه على غير 


مواضعه»" 








عع * 





و أخرج أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري بإسناده عن ابن عبّاس عن | 
قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار»! 

و في رواية أخرى: «من قال في القرأن بريه أو ما إلا يعلم...». 

وأيضاً عنه: «من قال في القرآت :قير علي مقعم من النار»» 

وأيضاً: «من تكلّم في القرآن برأيه فليتبرأ مقعده من النار» 

و بإسناده عن مجُنْدب عنه :دمن قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ»". 

عمم 

و خصٌ الطبريّ هذه الأحاديث بالآي التي لا سبيل إلى العلم بتأويلها إلا 
الرسول يي مثل تأويل ما فيه من وجوه د واجبه وندبه وإرشاده. وصنوف لهيه, 
ووظائف حقوقه وحدوده ومبالغ فرائضه. ومقادير اللازم بعض خلقه لبعضء وما أشبه 
ذلك من أحكام آيه التي لم يدرك علمها إلاببيان الرسول لأمّته. وهذا وجه لا يجوز لأحد 
القول فيه إل ببيان الرسول له بتأويله. بنصٌّ منه عليه. أو بدلالة نصبها دالة أمسته على 








). بحاو الولو ج 45 ص 117-11١‏ رقم 7٠‏ (عن أدلب المتعلمين للشهيد: ص 790017 
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8 التفسير والمفسرون (ج١)‏ 
تأويله 

قال: وهذه الأخبار شاهدة لنا على صحّة ما قلنا: من أنّ ما كان من تأويل آي القرآن 
الذي لا يدرّك علمه إلا بنصٌ بيان الررسول أو بنصبه الدلالة عليه. فغير جائز لأحد القيل 
افيه برأيهء بل القائل في ذلك برأيه وإن أصاب الحق فيه فمخطئ فيما كان من فعله, بقيله 
فيه برأيه؛ لأنّ إصابته ليست إصابة موقن أنه محق وإِنّما هو إصابة خارص وظانٌ. 
و القائل في دين الله بالظنَ قائل على الله ما لم يعلم؛ لأ قيله فيه برأيه ليس بقيل عالم أن 
الذي قال فيه من قول حقّ و صواب. فهو قائل على الله ما لا يعلم: ثم بفعله ما قد هي عنه 
و حُظر عليه ' 








» # *» 
قلت: و هذا يعنى العمومات الواردة'فق الْقَرَآن, الوارد تخصيصاتها في السنّة ببيان 





ارسول. مثل قوله: أَقِيُوا الصّلاة» و ؤْآنُوا لكات و له عَلى النَاسٍ حِعٌ اليِيتِ» ونحو 
ذلك مما ورد فى القرآن عاماً. ولوكقَيكانتفاصيلها وثرائطها وأحكامها إلى بيان رسول 
لبي فلا يجوز شرح تفاصيلها إلاعن أثر صحيح. وهذا حق؛ غير أن حديث المنع غير 
ناظر إلى خصوص ذلك. 

عم 





وروى الترمذيّ بإسناده إلى ابن عباس عن ابيب قال: «اتتقوا الحديث عليّ لاما 
علمتم, فمن كذب علي متعمداً فليتبّأ مقعده من النار, ومن قال في القرآن برأيه فليتيؤاً 
مقعده من النار»'. ١‏ 
قال ابن الأنباريي 
أحدهما: من قال في مشكل القرآن بما لا يعرف من مذهب الأوائل مسن الصحابة 


والتابعين: فهو متعرّض لسخط الله. 








.١‏ المصدر تقس صن 50-58 و50 
؟. فال أبر عيسى الترملي: هذا حديث حسن. لع الرطوة ج هد ص 144 كتاب التفسير باب 1ء رقم481؟. 
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والآخر: و هو أثبت القولين وأصحهما معنى_من قال في القرآن قولاً يعلم أنَّ الحقّ 
وأ مقعده من النار. 





عيرم 

وقال: وأما حديث جُتدب عن رسول إل بطي «من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد 
أخطأ»'. فحمل بعض أهل العلم هذا الحديث على أنّ الرأي معني به الهوى. من قال في 
الفرآن قولاً يوافق هواه. لم يأخذه عن أئعَة السلف. فأصاب فقد أخطأ. لحُكمه على 
القرآن بما لا يعرف أصله. ولا يقف على مذاهب أهل الأثر والنقل فيه. 

و قال ابن عطيّة: دو معنى هذا أن يُسأل الرجل عن معنى في كتاب الله عر وجل» 
فيتسوّر عليه برأيه " دون نظر فيما قال العلماء. واقتضته قوانين العلم كالنحو والأصول. 
وليس يدخل في هذا الحديث. أن يفسر اللغويّون لغته. والنحويّون نحوه, والفتهاء 
معانيه. و يقول كلّ واحد باجتهاده المبنئ على قََانِينِ علم ونظر, فإنَّ القائل على هذه 
الصفة ليس قائلاً بمجرّد رأيه» 

قال القرطبئ -تعقيباً على هذا الكلام. هذا صحيح, وهو الذي اختاره غير واحد من 
العلماء, فإنّ من قال في القرآن بما سنح في وهمه و خطر على باله من غير استدلال عليه 
بالأصول فهو مخطئ, وإِنّ من استنبط معناه بحمله على الأصول المحكمة المثفق على 


معناها, فهو ممدوح 





نّ التفسير موقوف على السماع, للأمر بردّه إلى الله والرسول”. 
قال: وهذا فاسد؛ لأنّالنهي عن تفسير القرآن لا يخلو:إنا أن يكون المراد به الاقتصار 
على النقل و السماع و ترك الاستنباط» أو المراد به أمراًآخر. و باطل أن يكون المراد يه أن 
لا يتكلم أحد في القرآن إلا بما سمعه, فإنّ الصحابة قد قرأوا القرآن و اختلفوا في تفسيره 
على وجوه. وليس كلّ ما قالوه سمعوه من النبيَ يي و قد دعا لابن عباس: «اللَهم فتّهه 








54801 رفم‎ 7٠١ جاع الرمفوة ج 0 ص‎ .١ 
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)١ج( التفسير والمفسّرون‎ /٠ 
في الدين وعلّمه التأويل». فإن كان التأويل مسموعاً كالتنزيل, فما فائدة تخصيصه‎ 
بذلك. وهذا بين لا إشكال فيه‎ 

وإِنّما النهي يحمل على أحد وجهين. 

أحدهما: أن يكون له في الشيء رأي. و إليه ميل من طبعه وهواه. فيتأوّل القرآن على 
وَفْق رأيه وهواه. ليحتجّ على تصحيح غرضه. ولو لم يكن له ذلك الرأي والهوى؛ لكان لا 
.يلوح له من القرآن ذلك المعنى. 

و هذا التوع يكون تارة مع العلم, كالذي يحتج ببعض آيات القرآن على تتصحيح 
بدعته, وهو يعلم أن ليس المراد ب أن يلجس على خصمه. 

واتارة يكون مع الجهل؛ و ذلك إذا كانت الآية محتملة, فيميل فهمه إلى الوجه الذي 
.يوافق غرضه. و يرجح ذلك الجانب يزايه وتفواهمرفيكون قد فسّر برأيه. أي رايه حَمَله 
على ذلك التفسيرء و لولا رأيه لما كالب 

و تارة يكون له غرض صحيّحتقرعائئبة له دليلاً م ن,القرآن. و يستدلّ عليه بما يعلم أنّه 
ما أريد به. كمن يدعو إِلى مجاهدة القلب القاسي. فيقول: قال الله تعالى: (إذهب إل 
فِرعَونإِنّ طغن» ' و يشير إلى قلبه. و يومئ إلى أن المراد بفرعون. وهذا الجنس قد 
يستعمله بعض الوعّاظ في المقاصد الصحيحة, تحسيناً للكلام و ترغيباً للمستمع؛ وهو 
ممنوع لأنّه قياس في اللغة, وذلك غير جائز. و قد تستعمله الباطنيّة ' في المقاصد الفاسدة. 





ذلك. و لكن مقصوده 





جح عنام وأذلك الوجه. 





لتغرير الناس و دعوتهم إلى مذاهبهم الباطلة, فينرّلون القرآن على وَفق رأيهم ومذهيهم, 
على أمور يعلمون قطعاً ها غير مرادة 

فهذه الفنون أحد وجهي المنع من التفسير بالرأي. 

الوجه الثاني: أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربيّة, من غير استظهار بالسماع 
والنقل؛ فيما يتعّق بغرائب القرآن. وما فيه من الألفاظ المبهمة والمُبدَلة وما فيه من 





اط (.5): 54 ؟. من أهل التصؤّف. 
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الاختصار والحذف والإضمار والتقديم والتأخير. فمن لم يُحكم ظاهر التفسيرء وبادر 
إلى استنباط المعاني بمجرّد فهم العربيّة كثر غلطه. ودخل في زمرة من فسّر القرآن بالرأي. 
و النقل والسماع لا بد له منهما في ظا التفسير. أوَلا لبقي بهما مواضع الغلطء ثمّ بعد 
ذلك ينّسع الفهم والاستنباط. والغرائب التي لا تُنهم إِلّا بالسماع كثيرة, ولا مَطمَع في 
الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر. ألا ترى أنّ قوله تعالى: (رَ آتينا قود النَاقَة مُبصِرَةٌ 
فظلموا يه|4' معناه: آية مبصرة فظلموا أنفسهم بقتلها. فالناظر إلى الظاهر يظنّ أنّ الناقة 
في القرآن 











كانت مبصرة: فهذا فى الحذف والاضمار, وأ. 





# ## 
و هذا الذي ذكره القرطبيَ وشرحه شرحاً وافياً. هو الصحيح في معنى الحديث. وأكثر 
العلماء عليه. بل و في لحن الروايات الواردة عمال سول يليت ما يؤيّد إرادة هذا المعنى, 
نظراً للإضافة في «رأيد», أي رأيه الخال /لفأولً) تلاجيهه بما يمكن من ظواهر القرآن 
حتّى ولو استلزم تحريفاً في كلامه:تعالى. فهدا لا بهته القرآن. إِنما همه تبرير موقفد 
الخاصٌ باتّخاذ هذا الرأي الذي يحاول إنباته بأيّة وسيلة ممكنة. فهذا في الأكثر مُفتر على 
الله. مجادل في آيات الله. 





فقد روى أبو جعفر محمّد بن عليٌ بن بابويد الصدوق بإسناده إلى سعيد بن المسيّب 
عن عبد الرحمان بن سمرة, قال: قال رسول الله يَلْتِ: «لعن الله المجادلين في 
على لسان سبعين نبياً. ومن جادل في آيات الله فقد كفر, ومن فسّر القراً 
افترى على الله الكذب. ومن أفتى الناس بغير علم فلعنته ملائكة السماوات والأرض. 
وكلّ بدعة ضلالة, وكلّ ضلالة سبيلها إلى النار...»'. 





برأيه فقد 





الإسراء 100 61 ؟ راجع: افير القوطية ج ١‏ ص 205 51 

+ كمال الدين للصدوق؛ ج :١‏ ص 180787 باب 54: رفم .١‏ و عبد الرحمان بن سمرة بن حبيب العبشمئ صحاي 
جليل, أسلم بوم الفتح و شهد غزوة تبوك مع م شهد فتوح العراق» و هر الذي افنتح سجستان 
وغيرها فى خلافة عشمان. ثم نزل البصرة وكآن ب روى عنه خلق كتبر من التابعين. توفي سنة (8): 
(الإصاية ج؟: صن 4١1‏ رقم 8051). 















7 / التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 
و روى ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكلينيّ بإسناده إلى الإمام أبي جعفر محمّد بن 
علي الباقرطة قال: «ما علمتم فقولوا. وما لم تعلموا فقولوا: الله أعلم. إن الرجل لينتزع 
بالآية فيخرّ بها أبعد ما بين السماء و 
و كذا إذا استبد برأيه ولم بهتم بأقوال السلف والمأثور من أحاديث كبار الأنئة 














والعلماء من أهل البيتميا. وكذا سائر المراجع التفسيريّة المعهودة. فإنّ من استيدٌ برأيه 
هلك, ومن نَم فإنّه إن أصاب أحياناً فقد أخطأ الطريق ولم يؤجر. 

روى أبو النضر محمّد بن مسعود بن عيّاش بإسناده إلى الامام جعفر بن محمد 
الصادق 480 قال: «من فسّر القرآن برأيه. إن أصاب لم يؤجر, وإن أخطأ فهو أبعد من 
السماء» '. إلى غيرها من أحاديث يُستشَّفٌ منها أنَ السرٌ في منع التفسير بالرأي أمران. 

أحدهما: التفسير لفرض البراء,والغلية وتالجدال. وهذا إِنّما يعمد إلى دعسم نظرته 
و تحكيم رأيه الخاص, بما يجده لن كات متشالهة صالحة للستأويل إلى مطلوبه. إن 
صحيحاً أو فاسداً. غير أنَّ الآيثلا تهكيفع ذلك لولا الإلتواء بها في ذلك الاتجاه؛ ولذلك 





فإنّه حبّى لو أصاب في المعنى لم يؤجرء لأنّه لم يقصد تفسير القرآن, وِنْما استهدف نصرة 
مذهبه أيأكانت الوسيلة 

و هذا ناظر في الأكث إلى الآات المتشايهة لفوض تأويلها امي نا عنى الأويل 
غير المستند إلى دليل قاطع وَأ الِّينَ في 
وَاتغاه تأويلد» ” 

ثانيهما: النفسير من غير استناد إلى أصل ركين. اعتماداً على ظاهر التعبير محضاً فإنٌ 
هذا هو من القول بلا علم. وهو ممقوت لا محالة, ولا سيّما في مثل كتاب الله الذي لا 
يأتيه الباطل من ب , 
ولو أصاب المعنى؛ لأنّهِ أورد أمراً خطيراً من غير مورده. والأكثر الغالب في مثله الخطأ 








.يديه ولاامن خلفه. ومن َم فإنّه أب 





١‏ لعشي (الأصرل)ج ".ص 76 رقمة 
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والضلال, وافتراء على الله, وهو عظيم 

وقد أسلفناكلام الراغب و شرحه بهذا الشأن'. وكذا ماذكره الزر 
و قد كان كلامهما وافياً بجوانب الموضوع, لم يختلف عمًا ذكرناه هنا فراجع. 

#* # * 

و لكن نقل جلال الدين السيوطي عن ابن النقيب محمّد بن سليمان الببلخيّ'. في 
مقدمة لقسيرةة 5-6 

أن جملة ما تحصّل في معنى الحديث خمسة أقوال 

أحدها: التفسير من غير حصول العلوم: التي يجوز معها ألتفسير. 

ثانيها: تفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلَهالل. 

ثالثها: التفسير المقدّر للمذهب الفاسد. 
إلبه بأيّ طريق أمكن. وإن كان ضعيفاً. 

رابعها: التفسير بأنّ مراد الله كذا علي القطع من غير دليل. 

خامسها: التفسير بالاستحسان و الهوى؟ 

قلت: ويمكن إرجاع هذه الوجوه الخمسة إلى نفس الو. 
الخامس يرجع إلى الثالث. والرابع والثاني يرجعان إلى الأوّل فتديّر 


ل ل الا 


في هذا لباب" 





يمل المذهب أصلاً والتفسير تابعاً. فير 





ن اللدّينٍ ذكرناهما؛ إذ 





خلاصة القول في التفسير بالرأي 
يتحص القول في 

الممنوع شرعاً. الذي استهدفه هذا الحديث. أمران: 

فيحاولوا تطبيقها على ما قصدوه من رأي أو 


حديث «من فسّر القرآن برأيه...»: أنّ الشيء المذموم أو 








أحدهما: أن يعمد قوم إلى آي 


ا ص 44. و راجع: مقدّمته في اللضيو. ص 17 
ص 01. وراجع: لهالا في علوم الآ ج ؟. ص ٠16104‏ 
* نوفقي سنة (784ه.). اقلق ج 4د ص 153 
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عقيدة. أو مذهب أو مسلك. تبريراً لما اختاروه في هذا السبيل. أو تمويهاً على العامّة في 
تحميل مذاهبهم أو عقائدهم, تعبيراً على البسطاء الضعفاء. 

و هذا قد جعل القرآن وسيلة لإنجاح مقصوده بالذات. ولم يهدف تفسير القرآن في 
شيء. وهذا هو الذي عَنى بقوله 32 فقد خب بوجهه أبعد من السماء. أو فليتبوًاً مقعده من 
النار 

و ثانيهما: الاستبداد بالرأي في تفسير القرآن. محايداً طريقة العقلاء في فهم معاني 
الكلام, و لا سيّما كلامه تعالى. فإنّ للوصول إلى مراده تعالى من كلامه وسائل وطرقاً. 
منها: مراجعة كلام السلف. والوقوف على الآثار الواردة حول الآيات, وملاحظة أسباب 
النزول؛ وغير ذلك من شرائط يجب توقّرها في مفسّر القرآن الكريم. فإغفال ذلك ككلّه. 
والاعتماد على الفهم الخاصٌ, مخائف'لظر يالف والخلف في هذا الباب. ومن استبدٌ 
برأيه هلك, ومن قال على الله بغير ملم قد ضل لواء السبيل. ومن كَمٌ نه قد أخطأ وإن 
أصاب الواقع -فرضاً أو صد فب لايم أغيطا الطريق, وسلك غير مسلكه المستقيم 








وعم 

قال سيدنا الأستاذ الإمام الخوني 46 إن الأخذ بظاهر اللفظ. مستنداً إلى قواعد 
وأصول يتداولها العرف في محاور. اتهم. ليس من التفسير بالرأي» وإِنّما هو 3 
ما يفهمه العرف. بحسب ما تدلٌ عليه القرائن الممّصلة و المنفصلة, و إلى ذلك أنها رالإمام 
جعفر بن محمّد الصادق .9 بقوله: «إِنّما هلك الناس فى المتشابه؛ لأهم لم يقفوا على 
معناء. ولم يعرفوا حقيقته. فوضعوا له تأويلاً من عند أنفسهم بآرائهم, واستغنوا بذلك عن 
مسألة الأوصياء فيعرّفونهم». 

قال: و يحتمل أنّ معنى التفسير بالرأي, الاستقلال في الفتوى من غير مراجعة 

الأئم ةسيك مع أَنْهم قرناء الكتاب في وجوب التمسشك, ولزوم الانتهاء إليهم. فإذا عسمل 
الإنسان بالعموم أو الإطلاق الوارد في الكتاب, و لم يأخذ التخصيص أو التقييد الوارد عن 
الأنقة يلظ كان هذا من التفسير بالرأي. 
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و على الجملة, حمل اللفظ على ظاهره بعد الفحص عن القرائن المتّصلة و المنفصلة, 
من الكتاب و السنّة أو الدليل العقليّء لا يعد من التفسير بالرأي, بل و لا من التفسير نفسه'. 

قلت: وعبارته الأخيرة إشارة إلى أنّ الأخذ بظاهر اللفظ, مستنداً إلى دليل الوضع أو 
العموم أو الإطلاق. 
اللفظ حتّى يكون حلّه تفسيراً وإِنّا هو جري على المتعارف المعهود. في متفاهم 
الأعراف. 

إذ قد عرفت أنّ التفسير, هو :كشف القناع عن اللفظ المشكل: و لا إشكال حيث وجود 
أصالة الحقيقة أو أصالة الإطلاق أو العموم, أو غيرها من أصول لفظيّة معهودة. 

نعم, إذا وقع هناك إشكال في اللفظ؛ بحيث أبهم المعنى إيهاماً. و ذلك لأسباب وعوامل 
قد ندعو إيهاماً أو إجمالاً فى لفظ القرآن يحم كماد خفاء فى ظاهر التعبير, فعند ذلك 
تقع الحاجة إلى التفسير و رفع هذا التعقبد 

و التفسير -في هكذا موارد- ”بتكن يمجرّد اللجوء .إلى تتلكم الأصول المقرّرة 
الكش ف مُرادات المتكلمين مسب المتعارة إذ له طرق و وسائل خاصّة غير ما يتعارفه 
العقلاء في فهم معاني الكلام العاديّ. على ما يأتي في كلام السيّد الطباطبائي. 

و التفسير بالرأي المذموم عقلاً والممنوع شرعاً. إنّما يعني هكذا موارد متشابهة أو 


متوقّلة في الإبهام. فلا رابط -ظاهراً لما ذكره سيّدنا الأستاذ. مع موضوع البحثء 





قرائن حالّة أو مقالية ونحو ذلك لا يكون تفسيراً إذ لا تعقيد في 

















ريما تشي بذلك. 
# *# 


و قال سيّدنا العلامة الطباطبائي: «الإضافة -في قوله: برأ 





تفيد معنى الاختصاص 
والانفراد والاستقلال» بأن يستقلٌَ المفسّر في تفسير القرآن بما عنده من الأسباب في فهم 
الكلام العربيّ؛ فيقيس كلامه تعالى بكلام الناس. فإِنّ قطعة من الكلام من أيّ متكلّم إذا 


580-180 ليلا في ضير التق للخوني: ص‎ ١ 
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ورد عليناء لم ثلبث دون أن نعمل فيه القواعد المعمولة في كشف المراد الكلاميّ؛ و نحكم 
بذلك أنه أراد كذا. كما نُجري عليه في الأقارير والشهادات وغيرهما. كلّ ذلك لكون بياننا 
مبنياً على ما نعلمه من اللغة. و نعهده من مصاديق الكلمات, حقيقة ومجازاً. 














والبيان القرآني غير جار هذا المجرى, بل هو كلام موصول بعضها يبعض, في حين أنه 
مفصول, ينطق بعضه ببعض, و يشهد بعضه على بعض. كما قاله علي 88 

فلا يكفى ما يتحصّل من آية واحدة بإعمال القواعد المقرّرة, دون أن يتعاهد جميع 
الآيات المناسية لها. و يجتهد في التدّر فيها 

فالتفسير بالرأي المنهيَ عنه أمر راجع إلى طريق الكشف دون المكشوف. فالنهي نما 
هو عن تفهّم كلامه تعالى على نحو ما يتفهم به كلام غيره؛ حتّى و لو صادف الواقع؛إذ على 
فرض الإصابة يكون الخطأ في الطريق 

قال: و يؤيّد هذا المعنى. ما كان أعليه الأمرأفي) زمن النبيّ مل فإنَ القرآن لم يكن 
مؤْلفاً بعد ولم يكن منه إلا سوَْ أو آبَات متفرقة في أبدي الناس, فكان في تفسير كل 
قطعة قطعة منه خطر الوقوع في خلاف المراد. 

قال: والمحصّل أنّ المنهي عنه إِنّما هو الاستقلال في تفسير القرآنء واعتماد المفشر 
على نفسه من غير رجوع إلى غيره, و لازمه وجوب الاستمداد من الغير بالرجوع إليه. 

قال: وهذا القير -لا محالة_إمَا هو الكتاب أو السنّة. وكونه هي السنّة, ينافي كون 
القرآن هو المرججّع في تبيان كلّ شيء. وكذا السئّة الآمرة بالرجوع إلى القرآن عند التباس 
الأمور, وعرض الحديث عليه لتمييز صحيحه عن سقيمه, فلم يبق للمراجعة والاستمداد 


القرآن يفسّر بعضه بعضاً. و ينطق بعضه يبعض» 








في تفسير القرآن سوى نفس القرآن. فإنّ 
و يشهد بعضه على بعض”. 
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طريقة فهم معاني كلامه 





و هذا الذي ذكره سيّدنا العلامة -هنا تحقيق عريق 
تعالى. 

قال_في مقدّمة التفسير-: 

إن الائكاء والاعتماد على الأنس والعادة في فهم معاني الآيات, يشوّش على الفاهم 
سبيله إلى إدراك مقاصد القرآن؛ إذ كلامه تعالى ناشئ من ذاته المقدّسة, التي لا مثيل لها 
و لانظير ليس كَئِلِه قيء4 '. ( لا تُدركهُ الأبصارٌ وَهُوَ يُدرُِ الأبصار رَهُوَ اليف 
الحبيئُ» '. «شبحان الله عَبا يَصِفُونَ» ” 

و هذا هو الذي دعا بالنابهين أن لا يقتصروا على الفهم المتعارف لمعاني الآييات 
الكريمة, وأجازوا لأنفسهم الاعتماد -لإدراك حقائق القسرآن على الببحث و النظر 
والاجتهاد 

و ذلك على وجهين: إِمَا بحثاً علمياً أو فليا أو عي رهُماء للوصول إلى مراده تعالى في 
آية من الآيات؛ وذلك بعرض الآيةخلى ماتَوضّل إليه العلم أو الفلسفة من نظريّات أو 
فرضيّات مقطوع بهاء وربّما المظنون منها ظاًرأجحاًء و هذه طريقة يرفضها ملامح القرآن 
الكريم. 

و إِمَا بمراجعة ذات القرآنء واستيضاح فحوى آية من نظيرتهاء و بالتدبّر في نفس 
القرآن الكريم؛ فإنّ القرآن ينطق بعضه ببعض, و يشهد بعضه على بعض. كما قال علي 1# 

قال تعالى: ور ينا َلك الكتاب تبيانا ِكل قيٍِ» ؛. وحاشا القرآن أن يكون تبياناً 





لكلّ شيء ولا يكون تبياناً لنفسه. وقد نزل القرآن ليكون هدّى للناس ونوراً مبينً ويّنة 
وفرقانا فكيف لا يكون هادياً للناس إلى معالمه ومرشداً لهم على دلائله؟! وقد قال 





تعالى: و الذينَ جاهدوا فنا لتِدِيُُم سْبْكنا4*. وأيّ جهاد أعظم من بذل الجهد في سبيل 








* الصاقات (050: 168 
ه. العنكيرت (4): 36 





8 التفسير والمقسّرون (ج )١‏ 
فهم كتاب الله. و استنباط معانيه واستخراج لآلئه. نعم. القرآن هو أهدى سبيل إلى نفسه. لا 
شيء أهدى منه إليه 

و هذه هي الطريقة التي سلكها النبيّ وعترته الأطها رديه في تفسير القرآن و الكشف 
عن حقائقه على ما وصل إلينا من دلائلهم في التفسير- ولا يوجد مورد واحد استعانوا 
لفهم آية, على حجّة نظريّة عقليّة 





أو فرضيّة علميّة, ونحو ذلك" 

ه # *# 

و توضيحاً لما أفاده سيّدنا العامة في هذا المجال. نعرض ما يلي: 

كان للبيان القرآنيٌ أسلوبه الخاصّ فى التعبير والأداء. ممتازاً على سائر الأساليبء. 
ومختلفاً عن سائر البيان؛ ميا يبدو طبيعياً 





شأن كل صاحب فنّ جد يد كان قد أتى بشيء 
جديد 

و من نّم كان للقرآن لغته الخاطّة به, و لسأن الذي يتكلّم به. ولهجته التي يلهج بها, 
ممتازة عن سائر اللهجات. 

نعم. إن للقرآن مصطلحات في 
مصطلحاته إلا من قبل نفسه. شأن كلّ صاحب اصطلاح. 

و من المعلوم أنّ الوقوف على مصطلحات أيّ فنّ من الفنون. لا يمكن بالرجوع إلى 
اللغة و قواعدهاء ولا إلى الأصول المقرّرة لفهم الكلام في الأعراف: لأنّها أعراف عامّة, 
وهذا عرف خاصٌ. فمن رام الوقوف على مصطلحات علم النحو _مثلاً فلا بد من 
الرجوع إلى النحاة أنفسهم لا غيرهم. و هكذا سائر العلوم والفنون من ذوي المصطلحات. 

و من لَمَ فإنّ القرآن هو الذي يفسّر بعضه بعضاً. و ينطق بعضه ببعض. و يشهد بعضه 
على بعض. 


تعابيره عن مقاصده و مراميه, كانت تخصّه, و لا تعرف 











1-4 مزاج ان ص‎ .١ 
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نعم. يختصٌ ذلك بالتعابير ذوات الاصطلاح, وليس في مطلق تعابيره التي جاءت 
وَفق العرف العام ١‏ 1 
بارة أخرى: ليس كل تعابير القرآن ممّا لا يفهم إلا نما تلك التعابير التي 
جاءت وَفق مصطلحه الخاصٌّ. وكانت تحمل معاني غير معاني سائر الكلام. أما الي 
جاءت وَفق اللغة أو العرف العام فطريق فهمها هي اللغة والأصول المقرّرة عرفيا لفهم 
الكلام. ١‏ 

و بعبارة ثالئة: الحاجة إلى عرفان مصطلحات القرأن. إِنّما تكون في موارد التفسير؛ 
حيث الغموض والابهام في ظاهر التعبير. دون تسرجمة الأنناظ والكلمات, وإدراك 
مفاهيم الكلام وَذق الأعراف العامة, مما يعود إلى البحث عن حجّيّة الظواهر, فإنّها حجٌة 





بلاكلام, سواء في القرآن أم في غيره. سواء بشوان» 

و هذا غير المبحوث عنه هناء حي أَحَدْآ!اآلمُرامٌ وأاء ستار اللفظ, المعبّر عنه بالبطن 
المختفي خلف الظهر. فالظهر لعائة العإسرجيت متفاهمهمء ويكون حجّة لهم ومستنداً 
يستندون إلبه في التكليفء أ البطن فللخاصّة مَمَن يتَعمقون في خفايا الأأسراره 
و يستخرجون الخبايا من وراء الستار, 

و من نَم كان المطلوب من الأمّة (العلماء والأنمة) التفكّر في الآيات والتديّر فسيها. 
و تعقّلها ومعرفتها حقّ المعرفة 


قال تعالى: «و أَّذا لَك الأكر لبي بلاس مائرلَ إليهم َلعلّهُم يتَكْرون» '. 





ب أَنرَلنا ليك مبارَك ليوا آيا 
و قال رسول الْهمَلشةِ: «له ظهر وبطنء فظاهره حكمة وباطنه علم؛ ظاهره أنيق 
وباطنه عميق, لا تحصى عجانبه ولا تبلى غرائيه. فليجل جالٍ يصرّه, و ليبلغ الصفة نظرهء 





76 :)40( التحل (03: 14 محمد‎ ١ 
34 :60( لاص‎ 





/ التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 
فإنَّ التفكّر حياة قلب البصير»'. 

قال العلامة الفيلسوف ابن رشد الأندلسيّ: «و قد سلك الشرع في تعاليمه وبرامجه 
الناجحة مسلكاً ينتفع به الجمهور, و يخضع له العلماء. ومن نَم جاء بتعابير ينهمها كل من 
الصنفين: الجمهور يأخذون بظاهر المثال. فيتصوّرون عن الممثّل له مايشاكل الممثّل به 
و يقتنعون بذلك. والعلماء يعرفون الحقيقة التي جاءت في طيّ المثال»'. 





و سنبحث عن منهج القرآن وأساليب بيانه في فصل تقادم, إن شاء لله 
88م 
و إليك بعض الأمثلة, شاهداً لما ذكره سيّدنا العلامة. 
قال تعالى: ذيا أي لذ آمنُوا استجيبوا له وَلِلرّسولٍ إذا دتعاكم يكم وَاعلموا أن 








هذا خطاب عام يشمل كاقة الآين آمواأيد/بوهم إلى الإيمان الصادق و الاستجابة 
-عقيدة وعملاً- لدعوة الإسلامة الاسعسلام العا مّللشريعة الفرّاء؛ إذ في ذلك حياة 
القلب. و الطمأنينة في العيش. و إدراك لذائذ نعمة الوجود. 

أمّا الحائد عن طريقة الدّين والمخالف لمناهج الشريعة, فإ في قلق من الحيا: 
يعيش مضطرباً قد سلبت راحتّه كوارثٌ الدهر. يخشى مفاجثتها في كلّ لحظة وأوان 

و أماالمتكل على الله فهو آمن في الحياة يدأوم مسيرته, فارغ البال في كنفه تعالى 
<دَ من يتوَكل َل لله قَهْرَ َس إن الل بالغ أَمرِوه *. «َالينَ آمتوا رَتطْمَزْنُ لومم بكر 
ال د بكر الله تعن القُلوبُ» ” 

هذا تفسير الدعوة إلى ما فيه الحياة, ولعلّه ظاهر لا غبار عليه. 

و أمًا قوله تعالى بعد ذلك: و اعلموا أَنّ اله يحول بين ل قلي ' فيعلوه غبار 





:41/ لكاي ج؟: ص 014 راجع: رسالته الكشف هن مليج لأف ص‎ 21١ لولج اص‎ .١ 
؟ الأنشال (4): 4 ءٌّ‎ 
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التفسير بالرأي / 47 
إيهام؛ إذ يبدو أنه تهديد بأولئك الحائدين عن جادّة الحق. أن سوف يُجارّون بحيلولة 
بينهم وبين أنفسهم 

و السؤال: كيف هذه الحيلولة. وما وج كونها 

و للإجابة على هذا السؤال وقع اختلاف عنيف بين أهل الجبر وأصحاب القول 
بالاختيار كما تناوشها كلّ من الأشاعرة وأهل الاعتزال. كلّ يجرّ النار إلى عُرصه, كما 
اختلف أرباب التفسير على وجوه أوردناها في الجزء الثالث من التمهيد عند الكلام عن 
المتشابهات. ضمن آيات الهداية والضلال برقم (00). 


متقابلة مع نبذ أحكام الشريعة؟ 












* © * 
و الذي رجحناه في تأويل الآية. هو معنى غير ما ذكره جل المفسّرين, استفدناه من 
مواضع من القرآن نفسه: إن هذه الحيلولة كنا ةعٌكإماتة القلب. فلا يعي شيئاً بعد فقد الحياة. 
لا تجن الجهولَ حل بذاك مَيثٌ وَتَوبُه القن 
الإسلام دعوة إلى الحياة. و في زفضها رفِضٍ للجياة. تلك الحياة المنبعئة عن إدراكات 
نبيلة, والملهمة للإنسان شعوراً فيّاضاً يسعد به في الحياة. و يُحظى بكرامته الإنسانيّة 












العليا 
ما إذا عاكس فطرته وأطاح بحظّه إِنّه سوف يشقى في الحياة؛ ولم يزل يسعى في 
ظلمات غيّه وجهله آله وَل لين آمنوايحِْجهُم مِنَ الاتٍ إلى التورٍ َالدينَ قروا 


لوهم الطَاعُوتُ يخرجوة 
فالإنسان التائه في ظلمات غيّه قد فقد شعوره, وافتقد كرامته العليا في الحياة, فهذا 
يه سفلى.إنما 





قد نسى نفسه و ذُهل عن كونه إنساناً, يحسب من نفسه موجوداً ذا حيا: 
يسعى وراء نهمه و شبع بطنهء لا هدف له في الحياة سوأه 
و هذا النسافل في الحياة كانت نتيجة تساهله بشأن نفسه وإهمال جانب كراسته, 


580 :05( البقرة‎ .١ 








/ التفسير والمفسرون (ج١)‏ 





تعالى: (وَ لا تكونوا كَالَِيَ نَسُوا لل فَنساهُم أَنْْتَجُم» ' 
فإنَ نسيان النفس كناية عن الابتعاد عن معالم الإنسانيّة والشرف التليد (وَ لو شئنا 





ناه يها وَلِنّهُ لد إلى الأرض رَانبعَ واه ” 
اخ #0# 
وقال تعالى: ٍرَالسَارِقَ رَالسَارَِةُ قاقطعوا أ . 
اختلف الفقهاء في موضع القطع من يد السارق؛ حيث الايهام في ذات اليدء أنّها من 
اكتف أم من المرفق أم الساعد أم الك سوع (طرف الرّند) أم الأشاجع (أصول الأصابع)؟ 
روى أبوالنضر العيّاشيّ في تفسيره بالإسناد إلى زرقان صاحب | داود: قاضي 
القضاة ببغداد. قال: أتي بسارق إلى المِحْضتٌوود قر بالسرقة. فسأل الخليفة تطهيره 
بإقامة الحدّ. فجمع الفقهاء يستفتيهم إفي َه حل ألسارق عليه. وكان معن أحضر محمّد 
ابن عليّ الجوادة. فسألهم عن مضع القطع. 
ققال ابن أبي داود: من الكُرسوع. استنادا إلى آية التيمم؛ حيث المراد من الييد ني 
ضربتيه هو الكف, و وافقه قوم. و قال آخرون: من المرفق, استناداً إلى آية الوضوء 
فالتفت الخليفة إلى الامام الجواد يستعلم رأيه. فاستعفاه الإمام, فأبى وأقسم عليه أن 




















يخبره برأيه 

فقال ية: أمَا إذا أقسمت علي بالله. إنّي أقول: إنّهم أخطأوا فيه السنّة, فنّ القطع يجب 
يكون من مَفصِل أصول الأصابع. فيُترك الكف. 

قال المعتصم: وما الحجّة في ذلك؟ 

قال الإمام: قول رسول الْهيطت: السجود على سبعة أعضاء: الوجه واليندين 
والركبتين والرجلين. فإذا قطعت يده من الكُرسوع أو المرفق» لم يبق له يد يسجد عليهاء 














14 :)86( الأنمام رك ١د الحشر‎ ١ 
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التف بالرأي 1 7 
وقد قال الله تعالى: <رَ أن الْساجدَ و4 يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها 
ا(قّلا تدعوا مَعَ الله أحَدا» '. وما كان لله لم يقطع. 

فأعجب المعتصم هذا الاستنتاج البديع. وأمر بالقطع من الأشاجع '. 

انظر إلى هذه الالتفاتة الرقيقة, يجعل من آية المساجدء بتأويل ظاهرها (هي المعابد) 
إلى باطنها (الشمول لما يُسجّد به, أي يتحقّق به السجود). منضمّة إلى كلام الرسول في 
يبان مواضع السجدة؛ يجعل من ذلك كله دليلاً على تفسير آية القطع و تعيين موضعه. بهذا 
النمط البديع. 

و قد استظهر 4# من الآية أن راحة الكفّ. وهي من مواضع السجود, كانت لله فلا 
تشملها عقوبة الحدّ التي هي جزاء سين لا تحلّ فيما لا يعود إلى مرتكبهاء فإنّ راحسة 
الكفٌ موضع السجود لله. 





م« © ا« 

و للأستاذ الذهبي -هنا محاولة غربية, يمل من التفسبير بالرأي قسمين: قسماً جائزاً 
و ممدوحاً. وآخَر مذموماً غير جائز. وحاول ناويل حديث المنع إلى القسم المذموم 

قال: والمراد بالرأي هنا الاجتهاد, و عليه فالتفسير بالرأي عبارة عن تتفسير القرآن 
بالاجتهاد. بعد معرفة المفسشر لكلام العرب و مناحيهم في القول, و معرفته للألفاظ العربيّة 
ووجوه دلالتهاء واستعانته في ذلك بالشعر الجاهليّ؛ ووقوفه على أسباب النزول» 
ومعرفته بالناسخ والمنسوخ من آيات القرآن, وغير ذلك من الأدوات التي يحتاج إليها 
المفشر. 

قال: واختلف العلماء قديماً في جواز تفسير القرآن بالرأي. فقوم تشدّدوا في ذلك 
ولم يجيزوه. وقوم كان موقفهم على العكس فلم يروا بأساً من أن يفسروا القرآن 
باجتهادهم و الفريقان على طرفي نقيض فيما يبدو وكل يعرّز رأيه بالأدلة والبراهين. 
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4 التفسير والمقسّرون (ج١)‏ 

ثم جعل يسرد أدلة لكل من الفريقين» و 
قال: ولكن لو رجعنا إلى أدلّة الفريقين و 
لفظيٌ. وأنّ الرأي قسمان: 

قسم جارٍ على موافقة كلام العرب و مناحيهم في القول. مع موافقة الكتاب والسئّة, 
ومراعاة سائر شروط التفسير. و هذا القسم جائز لا شك فيه. 

و قسم غير جارٍ على قوانين العربيئة ولا موافقة للأدلّة الشرعيّة. و لامستوف لشرائط 
التفسير, وهذا هو مورد النهي ومَحطً الذم'. 

قلت: أمّا توّع بعض السلف عن القول في القرآن, فلعدم ثقته بذات نفسه وضآلة 
معرفته بمعاني كلام الله. أمّا العلماء العارفون بمرامي الشريعة, فكانوأ يتصدّون التفسير عن 
جرأة علميّة وإحاطة شاملة لجوانب عقانى الْهآنِ 

وأا التفسير بالرأي قأمر وقع امنأ لللاقه. وليس على قسم منهء كما زعمه 
هذا الأستاذ 


عليها واحدة واحدة بإسهاب, و أخيراً 
أتهم تحليلاً دقيقاً؛ لظهر لنا أن الخلاف 









و الذي أوقعه في هذا الوهم, أنّه حسب التفسير بالرأي هنا بمعنى الاجتهاد. في مقابلة 
التفسير بالمأثور ولاشاك من جواز الاجتهاد في استنباط معاني الآيات الكريمة إن وقع 
عن طريقه المألوف 

حجيّة ظواهر الكتاب 

قد يزعم البعض أنّ هناك من يرى عدم جواز الأخذ بظواهر كلام الله تعالى؛ حيث 
ظاهره أنيق وباطنه عميق, لا يُسبر غوره ولا يُبلغ أقصاه. ولا سيّما بعد كثرة الصوارف 
عن هذه الظواهر, من تخصيص و تقييد ونسخ و تأويل. 

غير أن هذا يتنافى والأمر بالتدبّر في آياته. والحثٌ على التعمّق فيها واستخراج 
لثاليها: 
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حجّيّة ظواهر الكتاب/ هلا 
«أئلا يرون اشرآن آم عل لوب أفنا» '؛ تنا يَسرناة يسيك لعلَهم 
يتك > ' <3 ققد يرا الثرآن للأكر قل من شدكر» ' إنا جغلداة قرآنأ عريي هلك 
تعقلرن» * «ظرآنا ريا عدي جَج لعلُم يتُون» ** «كحاب أَنزلناة إآيك مبارك ليرا 
آيايد وَلَِدَكرَ وا الألباب»”. 
وقد رغّب النبيملشةِ في الرجوع إلى القرآن عند مدلهمّات الأمور و عرض مشتبهات 
الأحاديث عليه. وهكذا ندب الأئمّة من أهل البيت نكا إلى فهم الأحكام من ننصوص 
الكتابء والوقوف على رموزه ودقائقه في التعبير والبيان 
قال رسول الله يَلي: «فإذا التبست عليكم الفتن كقطع اليل المظلم فعليكم بالقرآنء 
فإنه شافع مَّ وما حلّ مصدّق" ومن جعله أمامه قاده إلى الجنّة. ومن جعله خلفه 
ساقه إلى النار. وهو الدليل يدل على خين يلوه كتاب فيه تفصيل وبيان و تحصيل» 
و هو الفصل ليس بالهزل”. وله ظهر وإبطن» فظاهره أحكم و باطنه علم', ظاهره أنسيق 
وباطنه عميق. له نجوم و على نجرئة,لجوم :ار لا تحص بعجائبه و لا تبلى غرائبه ''. فيه 
مصابيح الهدى و منار الحكمة؛ ودليل على المعرفة, لمن عرف الصفة "'. فلميجل جالٍ 


بصره, و ليبلغ الصفة نظره ”". يجح من عطبء و يتخلّص من نشب *'. فإنٌ التفكّر حياة قلب 
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لا يعني: إن شفع لأحد قبلت شفاعته؛ وإ 

أي نجاء لبيان الح و فصله عن 

4. فإنَ ظواهر الفرآن هي ببان الأحكام التكليفيّة والد 
راهنة 

1 لله أن معدي الى الى معز 

5 أي دلائله على الهدابة واضحة لمن 
العلامة المجلسي: صفة التعرف و الاستنباط (عرقة العفوك ج17: ص 8غ). 

بنظرء إلى هذا الرصف للقرآن. وإنّه هداية عامة لكاقة الناس, دلائله واضحة و معالمه لائحة, 

المن استهدى أدلاء. . النشب: ما لا مخلص منه. 






قمن عرف هذا الوصف للفرآن أمكنه الاستفادة منه. قال 











عدأير 





/ التفسير والمقسّرون (ج )١‏ 
البصيرء كما بمشي المستنير في الظلمات بالنور. فعليكم بحسن التخلّص و قلّة الترتص»”. 

وبهذا المعنى قال الإمام أ عبد الله الصادق يي «إِنَّ هذا القرآن فيه منار الهدى 
ومصابيح الدجى. فليجل جالٍ بصره, و يفتح للضياء نظره. فإنَ التفكّر حياة قلب البصيره 
كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور» '. 

و التفكّر المندوب إليه هنا هو ال لتعتق في دلائل القرآن ودقائق تعبيره, قال تعالى: 
اس ما مزل لهم وَلَعَلّهُم يتفكَّد ون» ” 

فالتفكّر فيه -بعد التبيين والبيان- هو المندوب إليه. وهي الغاية القصوى من نزول 
القرآن. 

قال الإمام الصادق نة: «لقد تجلّى الله لخلقه في كلامه. و لكنّهم لا ييصرون»*. 

و قال: «إِنما القرآن أمثال لقوم يعلحؤن دوي غيرهم: ولقوم يتلونه حقّ تلاوته. وهم 
الذين يؤمنون به و بعر فونه»”. 

قال الإمام أمير الم منين يأل لخر في.قراءة بل تدبّر ف 

وقال رسول الله :دما أنعم الله على عبد بعد الإيمان بلله. أفضل من العلم بكتاب 
الله والمعرفة بتأويله»"' 
الآ إن في خَلتٍ لتّاواتٍ وَالأرض و اختلانب اللي اهار لآياتٍ لأولي 








و لا نز 








بين لحييه ثم لم يتدبّرها». 1 
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الترتص:كناية عن سرعة الإقدام و أ 

كتيب اسن 

4 بحا الول ج47 ص 

معائي الأنجار للصدرق: ص3 

آل عمران (00: 145141 










بكق بنفسه عن السمى في الخبر 








حجيّة ظواهر الكتاب / لال 


و بعد. فنقول: ويل لمن نظر في هذه الآيات الكريمة والأحاديث المأثورة عن أهل 





بيت الوحي والرسالة, ولاكها بين لحييه ثم لم يتديّرها بإمعان, فأخذها بالهزل ولم 
يعتبرها الْحَكَّم القصل. 





إنّ على كلّ حقّ حقيقة, وعلى كلّ صواب نوراً. فما وافق 
كتاب الله فخذوه. وما خالف كتاب الله فدعوه» 





و خطب بمنى, وكان من خطبته: « أيّها اناس ما جاءكم عنّي يوافق كتاب الله فأنا 
قلته. وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقلةة] 

و قال الإمام جعفر بن محمّد الصاد 3« كل كيء مردود إلى الكتاب والسنّة. وكل 
حديث لا يوافق كتاب الله فهو رخفت 

و قال: «إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً 
الله واي , و إلا فالذي جاءكم به أولى به»'. 

## > 

و في كثير من إرجاعات الأئمّة ييا أصحابهم إلى القرآن, لفهم المسائل واستنباط 
الأحكام منه. لدليل ظاهر على حجّيّة ظواهر القرآنء و ضرورة الرجوع إليه 

قال زرارة بن أعين: قلت لأبي جعفر الإمام محمّد بن عليّ الباقر4#: ألا تخبرني من 
أين علمت وقلت:إِنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ 

فضحك. وقال: يا زرارة. قاله رسول اله يميئةٍ ونزل به الكستاب من الله؛ لأنّ الله 
عر وجل قال: (قَاغيِلوا رُجوقكُم» فعرفنا أنّ الوجه كله ينبغي أن يغسلء. ثم قال: 


كتاب الله. أو من قول رسول 














.١‏ الأحاديث مستخرجة من اكافي. ج1؛ ص 35. باب الأخذ بالسنّة و شراهد الكتاب» رقم! و 0 و 5و ؟. 








8 التفسير والمقسّرون (ج١)‏ 
ٍدَأَيِيكُم إلى المرافِي» فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه. فعرفنا أله ينيغ لهسما أن 
يغسلا إلى المرفقين» ثم قصل بين الكلام فقال: و امسحوا برُوُوسِكُم» فعرفنا حين قال: 
«برؤوسكم» أنّ المسح ببعض الرأس» لمكان «الباء». م وصل الرج لين بالرأس كما 
وصل اليدين بالوجه. فقال: ؤو أَرجْلَكُم إلى الكَبِيِ» ' فعرفنا حين وصلهما بالرأسء أن 
المح على بعضهما". 

فقد نه الإمام على أن زيادة «الباء» في مدخول فعل متعدٌ بنفسه لا بد فيها من نكتة 
لافتةء وليست سوى إرادة الا بمجرّد ممايّة الماسح مع الممسوح؛ لأنّ الباء تتدل 
على الربط والالصاق, والتكليف يتوجّه إلى القيد الملحوظ في الكلام. فإذا وضع الماسح 
يده على رأسه وأمرّها عليه فبأول الإمرار يحصل التكليف فيسقط, ولا دلييل على 
الإدامة, فالاستيعاب ليس شرطاً في المشيح. 

هكذا نب الإمام على إمكان استفادةَمِثلّ هذا الأحكم التكليفيَ الشرعيّ من الآية, 
بإمعان النظر في قيود الكلام. 












«* # ة# 
و عن عبد الأعلى مولى آل سام؛ قال: قلت لأبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق ا2ة: 
عثرت فانقطع ظفري, فجعلت على أصبعي مرأرة, فكيف أصنع بالوضوء؟ 
قال: يُعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عرّ وجل قال الله تعالى: «ما جعَلَ عَلَيكُم في 
الدينٍ مِن حرّج» " امسح عليه “. 
نفي الحرج تدلّ على رفع التكليف؛ حيث وجود ضرر أو حرج على 
المكلّف, فيجب أن يفهم ذلك كلّ مسلم من القرآن ذاته 





غير أن القراءة بالنصب من الععلف 
مجاله المناسب, غير أذ خصوصيّة البعضيّة مفقودة فيها. حسبما تئهنا عليه. 
باب59: التيشم؛ رقم011/1: الكاقي. ج7: ص :18 وسائل السيمقل 


.١‏ هذا بناء على قراءة دو أرجلكمه بالخفض كما عي أبضاً قر 
على المحلّ كما رججحناء 

1 من لايحضره القته للصدوقء ج 1 ص 81 
جاص 141 (ط إسلامية). 

* الحج 155 ماد 4 وسقق الشيمة ج .١‏ ص/57, رقم 8 
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و كذلك استدلالات الأئمّة نا في كثير من الموارد. ات مطلوبهم 
لدى المخاطبينء ففي ذلك عرض مباشر لشمول فهم القرآن للعموم. وقد أتى سيّدنا 
الأستاذ الإمام الخوئي طخ بأمثلة على ذلك كثيرة» فليراجع '. 





نسبة خاطئة 

نعم نسب إلى جماعة الأخبارئين -في عصر متأخَّر ذهابهم إلى رفئض حجّيّة 
الكتاب. فلا يصمّ الاستناد إليه و لا استنباط الأحكام منه. وهي نسبة غير صحيحة على 
إطلاتها إذ لم يذهب إلى هذا المذهب الغريب أحد من النتهاء. لاافي القديم ولا في 
الحديث, و لا لمسنا في شيء من استناداتهم الفقهئة ما ب بذلك. بل الأمر بالعكس. 

ولعلّ فيما فرط من بعض المتطرّفين ملهمهيصيةدكآلمككإلاة بشأن أهل البيت -و موضعهم 
القريب من القرآن المجيد بعض تعابير أَوَجَبَكَه د الؤهم. ومع ذلك فإنّ له تأويلاً: 
وليس على ظاهره المريب. 

قال المولى محمّد أمين الأستر آباديّ (ت. :)٠١17‏ 

«الصواب عندي مذهب قدمائنا الأخباريّين وطريقتهم. أمَا مذهبهم فهو أن كل ما 
يحتاج إليه الأمّة إلى يوم القيامة, عليه دلالة قط تطمئة من قي قبله تعالى حتّى أرش الخدش. 
وأنّ كثيراً مما جاء به || ف من الأحكام, ومتا يت يتعلّق بكتاب الله وسنّة نبيهه من 














نسيخ و تقبيد وتخصيص و تأويل, مخزون عند العترة الطاهرة. و أن القرآن في الأكثر ورد 
على وجه التعمية بالنسبة إلى أذهان الرعيّة ". وكذلك كتير من الستن النبويّة. وأنّه لاسبيل 
لنا في ما لا نعلمه من الأحكام النظريّة ' الشرعيّة, أصليّة كانت أو فرعيّة: إلا السماع من 


184-1817 اليا للخرئي. ص‎ ١ 

؟. أي على وجه الإجمال والإبهام من غبر يبان التفصبل و ذكر الفيرد و الشرائعط. فإئها خافية على أذهان العامة 
غير المطلعين على الشرح والتبيين الذي جاء في كلام 

+ مقصوده من الأحكام النظريّة: المسائل غير الضره 








التي هي بحاجة إلى اجتهاد وإعمال نظر. 








)١ التفسير والمقسّرون (ج‎ ٠١ 
لذ وأنه لا يجوز استنباط الأحكام النظريّة من ظواهر الكتاب ولا ظواهر‎ 
السئن النبوية, ما لم بعلم أحوالهما من جهة أهل الذكرطيية. بل يجب التوف والاحتياط‎ 
فيهما»”‎ 

و قال بصدد بيان انحصار مدرك ما ليس من ضروريّات الدين من المسائل الشرعيّة, 








أصليّة كانت أو فرعيّة, في السماع عن الصادقين 260: 

«الدليل الثاني: حديث الثقلين المتواتر بين الفرية 
بكلامهم للك التمسّك بالأمرين. والسبٌ فيه أنه لا سبيل إلى فهم مراد الله" إلا من 
جهتهم؛ لأنّهم عارفون بناسخه ومنسوخه. والباقي على إطلاقه. والمؤوّل وغير ذلك؛ 





دون غيرهم, خصّهم الله والنبيّ بذلك»” 

قلت: ليس في كلامه و لا في كلاه من تمن الأخباريّين المتأخّرين-ما يشي بترك 
كتاب الله وإيعاده عن مجال الفقه والاستنياط لعم. سوى عدم إفاده في الاستناد, ولزوم 
مقارنته بالمأنور من صحاح الريك البادرةبعن أ أهل البيت 80 

و لاشاكَ أنّ في القرآن أصول التشريع وكلَّياته, و إيكال التفاصيل إلى بيان النبي ان 
الذي أودع الكثير من بيانه بشأن التشريع إلى خلفائه المرضيّين. فعندهم ودائع النيّة, 
وهم ورثة الكتاب و حملته إلى الخلائق. 

فلا يجوز إفراد الكتاب عن العترة, ولا يفترقان حتّى يردا على النبي يَأ عند 
الحوض. 

و هذا هو مراد الأستر آباديّ «لا يجوز استنباط الأحكام من الكتاب والسنّة النبويّة ما 
لم يعلم أحوالهما من جهة أهل الذكر عليهم السلام». أي بعد الفحص عن الدلائل في 











.40/ القواتد المدية للأستر آباديء ص‎ .١ 
: ؟. أي المراد الذي - الذي لا يعرف إل بعد الفحص واليأس عن الصوارف من تخصيص أو‎ 
مجاز. دون المراه الاستعمالي المفهوم من ظاهر اللفظ لمجرّه العلم بالوضع. ومن الراضع أن التسرّع في‎ 


الأخذ بظاهر الاستعمال في نصرص الشريمة, غير جائز. إلا بعد التريّث و الفحص التا. 
+ الفوائد المدية صن 158 
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كلامهم بشأنهماء إِنَاالعثور على بيان منهم. أو اليأس من التخصيص أو التقييد. فعند ذلك 
يجوز. 
* # #» 

وللمولى الكبير محمّد بن الحسن الح العاملي 1١١8-1١177(‏ ق.) بيان مسهب بشأن 
مواضع آل البيت من القرآن الكريم. وأنّ لتنسيرهم بالذات مدخليّة تامّة في فهم معاني 
الآيات, ولاسيّما آيات الأحكام 

و قد توسّع في الكلام حول ذلك في فوائده العطوسيئة (فائدة 44). كما عقد لذلك أبواباً 
في كتاب القضاء من كتتابه وسائل الشيعة ذكر فيها ما يقرب من مئتين وعشرين حديئاًء 
قال بشأتها: 

«أوردنا منها ما تجاوز حدٌ التواتر, و هن لا تكو سنداً و لادلالة عن النصوص على 
كلّ واحد من الأنمّة. وقد تضمّنت أنه ل يعلّم ألمحلكمْ والمتشابه. والناسخ و المنسوخء 
العام والخاصٌ. و غير ذلك إلا اق واه .يجب الرجو إليهم في ذلك. وأَنّهِ لا يعلم 
تفسيره ولا تأويله, ولا ظاهره ولاباطنه غيرهم. ولا يعلم القرآن كما أْزل غيرهم. وأنّ 
الناس غير مشتركين فيه كاشتراكهم في غيره, وأنَ لله إِنَما أراد بتعميته (أي الإجمال 
والابهام في لفظه) أن يرجع الناس في تفسيره إلى الإمام, أنه كتاب الله الصامت» والإمام 
كتاب الله الناطق. ولا يكون حجّة إلا بقيّم (أي من يقوم بتبيينه و تفسيره) وهو الإمام. 
وأنّه ما ورث علمه إلا الأئعة, ولا يعرف ألفاظه و معانيه غيرهم, وأَنّه لاحتماله للوجوه 
الكثيرة. يحتيج به كلّ محقّ و مبطل. وأنّْه نَم يعرف القرآن من خوطب به»” 

و ظاهر كلامه هو ظاهر عنوان الباب الذي عقده أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكلينيٌ؛ 
في كتاب الحجّة من الكافي لبيان: أنه لم يُجمع القرآن كله ولم يحط به علماً. ظاهره 
وياظية سوق الأئئة من أمل البسيت96. وأنّ علم المحكم والمتشابه. والناسخ 


.١‏ القوللد الطوسية المح العاملن. ص 157-149 و راجع: صفحات: 47.17!: وسال الشيعط ج18؛ ص 41-4 مسن 


كتاب الفضاء أبواب صفاث القاضي 6و 57:8 "لط إسلامية) 
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والمنسوخ, والعامٌ والخاصٌ علماً كاملا مودّع عندهم. ورئوه من جندّهم 
الرسول ٠»‏ 

و هذا شيء لا ينكر. ولا يجوز الأخذ بظاهر الكتاب, ما لم يرجع إلى ما ورد عسن 
الرسول و خلفائه العلماء, فإ في كلامهم التبيين والتفصيل لما ججاء في القرآن من 
اللإجمال و الإيهام. في التكليف والتشريع 

»### 

و هكذا فهم معاصره السيّد نعمة الله الجزائريّ ( ١١١1-٠١0٠‏ ق.) من ظاهر الروايات. 
وبذلك جمع بين متعارضاتها. 

قال: «ذهب المجتهدون -رضوان الله عليهم إلى جواز أخذ الأحكام من القرآن. 
و بالفعل قد أخذوا الأحكام منه. و طرحظوا مأكاهره المنافاة أو أوّلوه. ومن لَمْ دوّنوا كتباً 
بشأن «آيات الأحكام» و استنبطرا لنها ما قداهم إْليه أمارات الاستنباط. 

و أمًا الأخباريّون -قدس المْمطترائكهي نذهيوا إل أن القرآن كلّه متشابه بالنسبة إلينا. 
وأنّه لايجوز لنا أخذ حكم منه. إلا من دلالة الأخبار على بيانه. 

قال: حبّى أنّي كنت حاضراً في المسجد الجامع من شيراز. وكان أستاذي المجتهد 
الشيخ جعفر البحرانيّء و شيخي المحدّث صاحب جوامع الكلم -قدّس الله روحيهما- 
بيتناظران في هذه المسألة. فانجرٌ الكلام بينهما حنّى قال له الفاضل المجتهد: ما تقول في 
معنى طثُل مُوَ اث أَحَد> فهل يحتاج في فهم معناها إلى الحديث؟ 
«الأحديّة» ولا الفرق بين الأحد والواحد و نحو ذلك 

ثم عقب بكلام الشيخ في النييان -على ما سنذكر- وأردفه بتحقيق عن المولى كمال 
الدين ميثم البحرانيّ. بشأن حديث التفسير بالرأي. و أخيراً قال: وكلام الشيخ أقرب من 
هذاء بالنظر إلى تع الأخبار. والجمع بين متعارضات الأحاديث. وحاصل هذه المقالة: 








:نعم لا ثعرف معت 


١‏ لكي (الأصرلاج٠.‏ م 
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أنّ أخذ الأحكام من نصّ القرآن أو ظاهره أو فحواه ونحو ذلك. جائز كما فعله 
المجتهدون. 

قال: يرشد إلى ذلك ما رواه أمين الإسلام الطبرسي -في كتاب الاحتجاج- من جملة 
حديث طويل عن الإمام أمير المؤمنين 18 قال فيه: 

«إنٌ الله قسّم كلامه ثلائة أقسام: فجعل قسماً منه يعرفه العالم والجاهل: وقسعاً 
لا يعرفه إِلّا من صفا ذهنه ولطف حسّه وصحٌ تمييزه وشرح صدره للإسلام؛ وقسماً 
لا يعرفه إلا الله و أمناؤه والراسخون في العلم»'. 

»# « *» 

و أصرح من الجميع كلام الفقيه البارع الشيخ يوسف البحراني 1181-1101 ق.) في 
موسوعته الفتهيّة الكبرى الحدائن الناضرة ذكر وَل الأخبار من الطرفين, ثم عقّبها بما 
حمّقه شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي (7588 470 أق.) في المقامء و جعله (القول الفصل 
والمذهب الجزل) الذي تلماه العلماء بالقبؤلي, قال: قال الشبيخ أبو جعفر الطوسيّ _بعد نقل 
الروايات المتعارضة و الدلائل المتناقضة_ما ملخّصه: «أنّ معاني القرآن على أربعة أقسام: 

أحدها: ما اختصّ الله تعالى بعلمه فلا يجوز لأحد التكلف فيه. ولعلّ منه الحروف 
المقطعة في أوائل السور. 

ثانيها: ما يكون ظاهره متطابقاًمع معناه. معروفاً من اللغة والعرف. لاغبار عليه. فهذا 
حجّة على الجميع, لا يُعذّر أحد الجهل به, مثل قوله تعالى: ٠و‏ لا تقدُوا الس الني حرم 
الله 

ثالثها: ما أجمل في تعبيره وأوكل التفصيل فيه إلى بيان الرسول يلي كالأوامر 
بالصلاة والزكاة والحجّ والصيام. فتكلف القول فيه -من دون مراجعة دلائل اللشسرع- 
محظور منه. 





.١‏ رسالة مهع اه للسبّد نعمة اله الجزائريّ؛ ص 0-14 م0 
؟. الأنعام (00: 161 








5 التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 
رابعها: ما جاء مشتركاً محتملاً وجوه فلا يجوز البثّ في تبيين مراده تعالى بالذات. 





إلا بدليل قاطع من نص معصوم أو حديث متواتر»” 
و بذلك قد جمع الشيخ بين روايات المنع ودلائل الترخيص؛ باختلاف الموارد 


قال المحدّث البحراني ‏ تعقيب -: ادو عليه تجتمع الأخبار على وجه 





واضح المنار»". 

قلت: فهذا شيخ المحدّثين و رائد الأخبارييين في العصور المتأخّرة ثراه قد وافق القول 
مع شيخ الطائفة و رأس الأصوليين بشأن | 
الحميد. 


التفسير. و الخوض في فهم معاني كلام لله العزيز 





فيا ترى, ما الذي يدعو إلى فرض الافتراق في هذا المجال العصيب!! 
و الحمد لله على ما أنعم علينا من لشن نعو إلوفاق وذوق حلاوة الاثفاق. 
+ ماع 


دلائل مزعومة 

لم نجد في كلام من يعتد به من المنتسبين إلى الأخباريّة احتجاجاً يرفض حجيّة 
الكتاب, سوى ما جاء في كلام غيرهم من حجج مفروضة, ولعلّه تطوّع لهم في تدليل أو 
حدس وهموه بشأنهم, وإليك أهم ما ذكروه: 

١اختصاص‏ فهم معاني القرآن بمن خوطب به 

داحتواؤة ماك غامضة, لا تصل إليها أفكار ذوي الأنظار 

"-النهى عن الأخذ بالمتشابه. الشامل للظواهر أيضاً؛ لوجود احتمال الخلاف. 

-النهي عن التفسير بال الشامل لحمل اللفظ على ظاهره. 

5-العلم إجمالاً بطروء التخصيص و التقييد و المجاز. في كثير من ظواهر القرآن 








بع: ييا ج١:‏ ص 17-8 رسألة منهع اليلق ص 91-417 
الحدائق الناضرة ج 1ل ص 55 





لط ييروث) 
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احتمال التحريف ولو بتغيير حرف عن موضعه 

قالوا: إّها حجج احتجّ بها نافو حجَيّة ظواهر القرآن” 

الك العُراجع يجد كلمات من نوّهنا عنهم خلّواً عن مثل هذا التترصيف الف 
ولاسيّما مسألة التحريف لا تجدها في كلامهم البنّة, وإِنّما أوردها صاحب الكفاية تبعاً 
للشيخ في الوسائق, احتمالاً في المقام: من غير نسبته إلى الأخباريّة أو غيرهم '. 
و العمدة: أنّ نظر القوم في مسألة حجّيّة حجّيّة الكتاب, إِنّما يعود إلى جانب آيات الأحكام 
لني اكتنهالفيف _في حتجم ضخم_من الأحاديث المأثور بوفرة؛ حيث جاءت أصول 
الأحكام في الكتاب و فروعها في الأحاديث, فلا تخلو آية من تلكم الآيات إلا وحولها 
روايات عدّة 

و في ذلك -بالذات- يقول الأخبار يون كبا الفقهاء الأصوليين: لا يجوز إفراد 
الككتاب بالاستنباط. بعيداً عن ملاحظق الروَكئات الواؤدة بشأنها. 

و هذا هو مقتضى التمسّك بالتقليي: ايكاب و العترة. .لا يفترقان بعضهما عن بعض. 

انعم لا يتضا يقون القول بجواز مراجعة سائر الآيأت, بشأن فهم معارف الدين و الحكم 


و الآداب مراجعة ذاتيّة؟. اللّهمْ إلا إذا وجدت رواية صحيحة صريحة المفاد. فيجب 

















ملاحظتها أيضاً كما هى العادة المتعارفة عند إل 





منهج القرآن في الإفادة و١‏ 
إِنّ للقرآن في إفادة معانيه منهجاً يخصّه. لاهو في مروئة أساليب كلام العامّة. و لاهو 


في صعوبة تعابير الخاصّة, جمع بين السهولة و الامتناعء وسطاً بين المسلكين, سهلاً في 
التعبير والأداء؛ بحيث يفهمه كلّ قريب و بعيد. و يستسيغه كلّ وضيع ورفيع؛ وهو في 





جع كفليةالأصول لمحتن الخراساني: ص 545:181 (ط آل الييت)؛ اليالة صن 511. 

راجع: الرسقق للشبخ الأنصاريّ: ص +٠‏ اط رحمة اذ) كفية لأصوله ص 110-146 وقد حلقنا عن مسألة 
التحريف في رسالة صياتة افوأ من التحريف للمصّف. 
راجع: القوائد الموسية. ص 144. 











7 التفسير والمقسّرون (ج١)‏ 
نفس الوقت ممتنع في الإفادة بمبانيه الشامخة؛ والإدلاء بمراميه الشاسعة, ذلك أنه جمع 
بين دلالة الظاهر وخفاء الباطن. في ظاهر أنيق وباطن عميق. 

قال رسول الَهيَإيق: «و هو الدليل يدل على خير سبيل. و هو كتاب فيه تفصيل وبيان 
و تحصيل, وهو الفصل نيس بالهزل. وله ظهر و بطن, فظاهره حِكَم وباطنه علم, ظاهره 
أنيق وباطنه عميق. له نجوم على نجومه نجوم, ل تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه. فيه 
مصابيح الهدى ومنار الحكمة, ودليل على المعرفة لمن عرف الصفة»'. 

«فما من آية إلا ولها ظهر وبطن», كما في حد 
الائحة يستجيد فهمها العامة فهماً كانت لهم فيه قناعة نفسيّة كاملة, ولكئّها إلى جنب 
إشارات غامضة كانت للخاصّة, فيحلّوا من عُقدها, و يكشفوا من معضلهاء حسبما أوتوا 
من مهارة علميّة فائقة 

و بذلك قد وفق القرآن في استعمالاته للجمُّ بين معان ظاهرة وأخرى باطنة؛ لتفيد 








آخر مستفيض ', فهناك عسبارات 





كل لفظة معنيين أو معاني متراصّة و ريصا ترامية حسيئي ترامي الأجيال و الأزمان, الأمر 
الذي كان قد امتنع حسب المتعارف العام فيما قال الأصوليُون: من امتناع استعمال لفظة 
واحدة وإرادة معان مستقلة. لكن القرآن رغم هذا الامتناع نراه قد استسهله, وأصبح 
منهجاً له فى الاستعمال. 
### 

كان ممّن سلف من الأصوليّين من يرى إمتناع استعمال اللفظ و إرادة معنيين امتناعاً 
عقليا نظراً إلى أنّ حقيقة الاستعمال ليس مجرّد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى. بل 
جعله وجهاً وعنواناًله, بل بوجه نفسه كأنّه الملقى؛ ولذا يسري إليه قبحه وحسنه. وعليه 
فلا يمكن جعل اللفظ كذلك إِلَّا لمعنى واحد. ضرورة أنّ لحاظه كذلك لا يكاد يمكن إِلّا 
بتبع لحاظ المعنى, فانياً فيه فناء الوجه في ذي الوجه. والعنوان في المعنون. ومعه كيف 
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يمكن إرادة معنى آخر كذلك في استعمال واحد. مع استلزامه للحاظ آخر غير لحاظه 
الأوّل في نفس الوقت. هكذا جاء في تقرير كلام العسلامة الأصوليٌ الكبير المحّق 
الخراساني ١‏ 

و جاء الخلف ليجعلوا من هذا الامتناع العقلي ممكناً في ذاته. وممتنعاً في العادة؛ 
حيث لم يتعارف ذلك ولم يعهد استعمال لفظة وإرادة معنيين مستقلّين في المتعارف 
العام فالاستعمال كذلك كان خلاف المتعارف حتّى ولو كان ممكداً في ذاته, نظرا لأنّ 
الاستعمال (استعمال اللفظة وإرادة المعنى) إِنْما هو بمثابة جعل العلامة من قبيل 
الإشارات والعلائم الإخطاريّة, فلا مانع عقلاً من استعمال علامة لفرض الإخطار إلى 
أو أكثر؛ إذا كان اللفظ صالحاً له بالذات. فيما إذا كان قد وضع لكلا السعنيين 
أو أمكن انتزاع مفهوم عام. نعنؤ” متمد ذلك في الاستعمالات المتعارفة 

الأمر الذي استسهله القرآن وخرج إعلىالمتهارف. وجعله جائزاً وواقعاً في 
استعمالاته '. فقد استعمل اللفظة وأا متيإها الظاهري. جسب دلالته الأول لكنّه في 
نفس الوقت صاغ منه مفهوماً عامّأ وشاملاً ثانياء يشمل موز أ ليكون هذا المفهوم 
العام الثانويّ هو الأصل المقصود بالبيان, والضامن لبقاء المفاهيم القرآنيّة عامّة وشاملة 
عبر الأيّام, وليست بالمقتصرة على موارد النزول الخاصة 

وكان المفهوم البدائيّ للآية. والذي كان حسب مورد نزولها الخاصٌ, هو معناها 
الظاهر. ويستى ب«التتزيل». أما المنهوم العام المنتزع من الآية الصالح للانطياق عسلى 
الموارد المشابهة, فهو معناها الباطن, المعبّر عنه ب «التأويل». و هذا المفهوم الثانويّ العام 
للآية هو الذي ضمن لها البقاء عبر الأيام 























المولى محثد كاظم المخراسائ صاحب كففيةاأصول (راجع: عفان ا#أصول للإمام الحكبم ج :٠‏ ص 06:14 
0 للق لساك ال ويل ميد لمع ماد ولاايخنى أن المقهوم العام النتزع من ال هو 
تق مث أخر مقصرد مستغلاًوراء إادة المعنى الظاهري الأو فكل من المعنبين الظاهر و الباطن مقصود 
مندرجاً تحت الآخر. فهو من موضرع البحث وليس مخارجاً عن كما زعم. 








| التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 

سئل الإمام أبو جعفر محمّد بن علي الباقريية عن الحديث المتواتر عن رسول 
الله :دما من آية إلا ولها ظهر و بطن ...». فقال: «ظهره تنزيله, و بطنه تأويله. منه ما 
قد مضى ومنه ما لم يجئ. يجري كما تجري الشمس والقمر, كلما جاء شسيء منه 
وقع...»" 

و قال: «ظهر القرآن: الذين نزل فيهم. و بطنه: الذين عملوا بمثل أعمالهم»'. 

وأضاف 192 «ولو أن الآية إذا نزلت في قوم ثم مات أولتك القوم, مات الآية» لما بتي 
من القرآن شيء. ولكنّ القرآن يجري أوَله على آخره ما دامت السماوات والأرض» 
ولكلّ قوم آية يتلونها. هم منها من خير أو شرّه'. 

انعم. كان العلم بباطن الآية. أي القدرة على انتزاع مفهوم عام صالح للانطباق على 
موارد مشابهة. خاصّاً بالراسخين في الغلم نوكليس يفهمه كلّ أحد حسب دلالة الآية في 
ظاهرها البدائي ١‏ 
التعابير القرآن.دلالتين: دلالة بالتنزيل؛ وهو ما يستفاد من ظاهر 
التعبيرء ودلالة أخرى بالتأويل؛ وهو المستفاد من باطن فحواهاء وذلك بانتزاع مفهوم عام 
صالح للانطباق على الموارد المشابهة عبر الأيّام. إذن أصبح القرآن ذا دلالتين: ظاهرة 
وياطنة, الأمر الذي امتاز به على سائر الكلام 

مثلاً آية الإنفاق في سبيل الله. نزلت بشأن الدفاع عن حريم الاإسلام. فكان واجباً على 
المسلمين القيام بهذا الواجب الديني؛ ليأخذوا بأهبة الأمر ويُعدوا له عدّته. ومنها بذل 
الأموال فضلاً عن بذل النفوس. هذا شيء كان واجباً على عامة المكلّقين أنفسهم كلّ 
حسب إمكانه. هذاما يُقهم من ظاهر الة. البدائي 

أمًا الفقيه النابه فيستفيد من الآية 5 أوسع. يشمل كلّ ضرورات الدولة القائمة على 
أساس العدل, و إحياء كلمة اله في الأرض؛ فيجب بذل المال في سبيل تثبيت دعائم 
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الحُكم العادل والتشييد من مبانيه. فيجب دفع الضرائب الماليّة حسبما يسقرّره النظام, 
مستفاداً من الآية الكريمة في باطن فحواهاء أخذاً بالتأويل حسب المصطلح 

و هكذا المستفاد من آية حمس الغنائم. وجوب دفع الحُّسس في مطلق الفوائد وأرباح 
المكاسب. حسبما فهمه الإمام الصادق ل من الآبة. أخذاً يعموم الموصول؛ وإطلاق 
الغنيمة على مطلق الفائدة. 

و في القرآن من هذا القبيل الشيء الكثيرء الأمر الذي ضمن للقرآن بقاءه مع الخلود. 

#0 












و جهة أخرى: إن للقرآن أن كل صاحب اصطلاح. فللقرآن 
اصطلاحه الخاصٌ, يستعمل ألفاظاً و تعابير في معان أرادها بالذات, من غير أن يكون في 
اللغة أو في سائر الأعراف دليل يدل عليه لاهن اصطلاحه الخاصٌ ولا يعرف إِلا من 
قبله. ومن ثم كان القرآن بنطق بعضه ببفْض]ال يَشَهد بُعضه على بعضء كما جاء في كلام 
الإمام أمير المؤمنين 87 '. 

إِنّ في القرآن تعابير كثيرة لا تكاد تَدرك معانيها إلا إذا سبرت القرآن سبراً و فحصتّه 
فحصاً. لتعرفٌ مفاهيمها التي اصطلح عليها القرآن من القرآن ذاتسه, وليس من غميره 
إطلاقاً. 

هكذا ذهب سيّدنا العلامة الطباط إلى أنّ الدلالة على مفاهيم القرآن. إِنّما هي 
القرآن, و ليس من خارجه أبداً لأنّه تبيان لكل شيء. وحاشاه أن لا يكون تبياناً 
لنفسه. إن القرآن يفير بعضه بعضاً. وهذا هو أصل التفسير المعتّد, وقد بنى تفسيره في 
الميزان على هذا الأساس ” 
«الاذن» في الاستعمال | 
الحاصل وَفق مشيئة الله وإرادته الخاصّة, أي تداوم الإفاضة من قبله تعالى؛ حيث التاثير 


لغته الخاصّة به, 5 














من 





. جاء بمعنى: إمكان التتداوم في التأثير 
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)١ج( التفسير والمفسّرون‎ / ٠ 
في عالم التكوين, موقوف على إذنه تعالى: بأن يفيض على عامل التأثير خاصيّتد‎ 
حالة التأثير. أي يُديمها ولا يقطع إفاضته عليه حينذاك, وإِلَا لما أمكن لعامل‎ 
يؤر شيئاً «وَ ما تشاؤون إلا أن يشاء اله وب العاكينَ» ' تلك إرادته تتعالى‎ 
الحادثة. هي التي أمكنت للأياء تأثبرها وتأْرها في عالمالطبيعة, ولولاها لما أنكن‎ 
لعامل طبيعيّ أن يوئر شيئاً في عالم الوجود. و هذا هو المراد من تداوم إفاضته تعالى في‎ 
عالم التكوين.‎ 

قال تعالى: (رَ ما هم بضارّينَ به من أَحَد إلا بإذنٍ الو» ' فلولا إذنه تعالى. أي تتداوم 
إفاضة -إمكان التأثير من قبله تعالى- لما أمكن لسحرهم أن يؤثّر 

و ذلك نظراً لأنّ عوامل التأثير في عالم الوجود. إِنّما هي متأتر: 
تعالى؛ إذ لا مؤثّر في الوجود إلا الل رْيحيث الممكنات بأسرها فقيرات في ذوات 
أنفسها, فكما أنّها بذاتها محتاجة إل إفاطَة الوأجواد عليها. كذلك أثرها في عالم الطبيعة 
أمر ممكن. و محتاج لإفاضة الوجود عبليه نفور إرا 
التأثير عليه حتّى يتمكّن من التأثير «وَ الله اليب + 
التأثير الحاصل من قبله تعالى. 

و هذا هو معنى «الإذن» في التكوين. حسب المصطلح القرآنيّ: مستفاداً من قوله 
تعالى: ذو ما تشاؤون إلا أن يشاء الة» * 














فى إمكان تأثيرها 












أثير يجب تداوم إفاضة إمكان 








» # #» 
و قد دأب القرآن على إسناد الأفعال الصادرة في عالم الوجود كلها إلى الله سواء أكان 
فاعلها فاعلاً إرادياً كالإنسان والحيوان. أم غير إراديّ كالشمس والقمر. وليس ذلك إلا 
من جهة أنه المؤّر في تحقّق الأفعال مهما كانت, اختيارّة أم غير اختيارية. إن تعالى هو 
الذي أقدر الأشياء 1 فعل الأفعال و أمدّهم بالقوى. وأفاض عليهم الاقدار بصورة 


التكوير (41: 54 البقرة (5): 305 
؟ الأعراف (/09: 52 4 الإنسان 000 .سر 
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3 أملتق كما | مؤينا أ أَرْلَ مره ' أي انقلبت 





وط تو م دعل أُصاريم يشا 
تعالى: دقلا ويا بل لما يفريم يلاما ب 
قال تعالى: (رَ تَقلييُم ذا 


وذات الشمال. غير أنّ هذا التقلّب كان بإذنه تعالى؛ فصمٌ إسناد الفعل إليه 





عم 
ة «القلب» في القرآن الكريم؛ يعني: شخصيّة الإنسان الباطنة, وراء شخصيّته 
كانت منبعث إدراكاثه آلنببيلةِ, وأحاسيسه الكبرى الرفيعة, 
المتناسبة مع شخصيّته الإنسانيّة الكريمة «إِنَّ في ذلك لَذِكرئ ين كان لَهُ لب أو ألق المع 
وَهُوَعهيد» * ؤي أيهَا لذبن آمنُوا توا لوول إذ عام يم يكم وَاعلموا أَنّ 
ال يحول بينَالرءِ و قلي نهل تمتو 7 

المراد ب«القلب» في هذه الآية. هي شخصية الإنسان الكريمة إذا ما تمرّد الإنسان 
على قوانين الشريعة؛ فإنّه يصبح بهيمة لا يعرف من الإنسانّة شيئاً (َّسُوا لله قَأََساهُم 
ادكه 








هذه الظاهرة. وهي 









» #» ب« 
و لفظة «المشيئة» في القرآن. مصطلح خاصٌ يراد بها الإرادة الحادثة المنبعئة عن مقام 
حكمته تعالى. وليست مطلق الإرادة. 


العام زم رد 7 
القرة (5): هم ع الكهف 11:00 
600 با ١‏ الأنفال (8): 54. 


الحشر (8ه): 14 





37 التفسير والمفسّرون (ج1) 
فقول تعالى: الال يك 






كان ١‏ 000 رَفق الحكمة؛ فيؤتي المُلك من اقتضت حكمته تعالى, و يتزع 
العُلك معن اقتضت حكمته. 
تِ من نشاء» ', 





تقتضيه حكمتنا أن نرفعه, أي من كانت 
إِنّما هو في ذاته. فهو محل صالح لهذه العناية 
, وليس اعتباطاً أو ترجيحاً من غير مرجّح؛ حيث الحكمة هي وضع الأشياء في 


و هكذا ترق درج 






ات متوثّرة في ذات نفسه. فالاقتضاء 











مواضعها 
و الدليل على ذلك. تذبيل الآبة بقوله: إن َك عليه كيه فالحكيم لا يشاء شيئاً 
إلا ماكان وَفق حكمته. وليس مطلق ألمتبية 


جع >»#* 
و التعابير من هذا القبيل كمَيْرََو في لقأب هيجي مصطلحات قرآنية. ل تعرف إلا 
من قبله؛ ليكون القرآن هو الذي يفسّر بعضه بعضاً 
و من المصطلح المتعارف في القرآن. اعتماده المعهود من قرائن حاليّة, ليصدر 
أحكاماً في صورة قضايا خارجيّة -إشارة إلى المعهود الحاضر حال الخطاب- وليست 





بقضايا حقيقيّة, حتّى تكون الأحكام مترئّبة على الموضوعات, متى وُجدت وأين 
وُجدت. هذه الظاهرة كثيرة الدور في القرآن الكريم. و ربّما زعم زاعم أنّها قضايا حقيقيّة 
دائمة. وليست كذلك سل وا تال «لتجتق أ اي عدار ل 0 





50 :00( آل عمران‎ ١ 
المائدة 5106م‎ 
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أشرك. ولا مطلق النصارى بل يهود يثرب من عاصر نبي الإسلام: و مشركو قلريش» 

ونصارى نجران, وقيل: وفد النجاشي ذلك العهد؛ لأنّها حكاية عن أمّة ماضية أسلم من 
أسلم منهم, و عاند من عائد. 

فقد جاء 






جادنا مِنَ اق وَنطمعْ أن يُدخِلد 
مِن تَحتها الأمهاد خا 
ماع سمه 

و هذا نظير قوله تعالى عن المخلّفين من الأعراب: سَيقوللَكَ الْلّونَ من الأعراب 
شَهْلتنا أَموالًنا وَأهلونا» ' إشارة إلى خصوصِح من معن الحرب أُيَام الرسول #لإفق. 

و كذا «الناس» في قوله: لِالّدِينَ قالَ هم لاس إِنَّ لاس قد جمعوا لَكُم َاخشّوهم» " 
حيث المراد بالناس الْأُوّل: هم المنافقّن المرجفون من أهلى المدينة. والناس الثاني: هم 
مشركو تريش رهط أبيسفيان, بعد هزيمتهم من أحد 

و هكذا قوله تعالى: (الأعرابُ أَسَدُكفرً رَتفاقا َأَجدرُ أن لا يَعلموا حُدُود ما أَنَرَلَ لله 

رَسُولِهِ وَ اله عَليرُ حكير» * المراد من عاصروا النبيَ من أهل الجفاء والنفاق. كما في 
قوله: ريمن حَولكُم مِنَ الأعراب مُناتِقونَ رَِن أَهلٍ امَديئٍَ مرّدوا على الثّقاقٍ4 * و غير 
(الآيات: ١ى‏ لا ف 36و01 











ذلك مما وقع هذا التعبير في مواضع من سورة براءة 
حيث المقصود من الجميع: أعراب المديئة ومن حولها 
* # * 
جهة ثالثة: إبفاؤه بالوفرة الوفيرة من المطالب و مختلف المسائل. في أقصر تعابير 


43-86 :)6( المائدة‎ ١ 
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وأيسر كلمات. ربّما يكون حجم المطالب أضعاف حجم الكلمات والتعابير. والقسرآن 
ذلك؛ وهو من اختصاصه أن يُدلي بأوفر المعاني في أوجز الألفاظ. 

هذه سورة الحجرات على قصرها, وهي ثماني عشرة ية. تحتوي على أكثر من 
عشرين مسألة من أمّهات المسائل الاسلاميّة العريقة, نزلت بالمدينة؛ لتنظيم الحياة 
الاجتماعيّة العادلة. وقد تعرّض لها المفترون ولا سيّما المتأخّرين بتفصيلء و تعرّضنا 
0 
ض لقاعدة «اللطف: للطف» التي هي أساس الشرائع: و مسألة «الحبّ في 
ل ,ابض فيا التي هي أساس الابيمان؛ في أقصر عبارة: ؤرَ لكِنّ الله حَبْب إليكم 
كُم كر إِلَكُمُ الكرَ َالُسوقَ رَالعِصيانَ» '. فمن لطفه تتعالى 
وعنايته بعباده أن مهد لهم أسباب الطاة بها إليهم. ليتمكنوا من طاعة الله و يجتنبوا 
الفسوق والعصيان, ذلك بأن زيّن الديمان والطاعة في قلوبهم, أي أبدى لهم زينة 














يطيع الله وهو محيّب له الطاعة, 
و يسرء كما أنه يجتنب المعاصي في 


إيسر؛ لأنّه عن نفرة لها في نفسه 

و هذه هي قاعدة اللطف تمهيد ما يوجب قرب العباد إلى الطاعة ويُعدهم عن المعصية, 
مستفادة من الآية الكريمة. 

و شيء آخر: مسألة «الحبّ في الله والبغض في الله» وهي أساس الإيمان وصلب 
العقيدة. والباعث على الجدّ في العمل و من َمٌ قال الاإمام الصادق #2ة: «و هل الإريمان إلا 
الحبٍ والبغض. ثمّ تلا الآية الكريمة»' وقد قال تعالى: (قُل إن كنم تون الله قاتٌبعوني 
يكم لله ” 
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و أمر ثالث مستفاد من الآية الكريمة: أنّ هدايته للناس كانت فضلاً من الله ورحمة. 
ناشئة عن مقام فيضه القدّوسيٌ؛ وليس عن حقّ عليه سبحانه (قُلولا ُضل الله حَليكُم 
رَرَحْهُ كم من الخايرين4 '. <ر ماك ترجو أَن لق ليك الكتابُ إلا رحد من َيد» '” 
فالإنسان بذاته لا يستحقّ شيئاً على ربّه. وإنما الله هو الذي تفضّل على الإنسان 
برحمته امد له الذي هدانا هذا وَما كنا لدي لولا أن 
سبحانه الآية بقوه: قضلا من اله ويعمة الل حكيم» '' 


+ ع 





1 ْ 
»ومن لم عقب 








<يا ينا الناش إنَا 
ال أتفاكم» * 

و فيها الإشارة إلى مسألة «المساواة) أن لا شعُوييّة في الإسلام و لا عنصريّة ولا 
قوميّة, وأن لافضل لأحد على غيَمَنإظلاقاء لاجيبياً و لإنيبباً إلا بفضيلة التقوى, وهو 
التعهّد في ذات الله 

كما فبها الاشارة أيضاً إلى مسألة «الأخوّة الإسلامية» المتطلبة للإيثار والتضحية, 
فوق قانون العدل والإتصاف. 





عام 
و في القرآن كنير من عبارات يسيرة انطوت على مفاهيم ذات أحجام كبيرة. 
كقوله تعالى في سورة الانفال: و ما رَمَيتَ إذ رَمَيتَ وَلَكِنَ الله رَمِن» ١‏ إثسارة إلى 
مسألة «الأمر بين الأمرين» وأن لا جبر ولا تفويض. وهي من المسائل المذيّلة ذات 


تفصيل طويل. 
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و كقوله تعالى في سورة الواقعة. َأَئرَأيمُ ما تحرثون أأَنمْ تززعوتة أم تحن 
الزَارِعونٌ» ' إشارة إلى مسألة «الاستطاعة» و أن لا استقلال للعباد فيما يتصرّفون من 
أفعالهم الاختياريّة. 

و الأمثلة على ذلك كثيرة و منبنّة في القرآن الكريم؛ غير خفية على الناقد البصير 

#اخ# # 





و جهة رابعة: قد سلك || 
و يخضع له العلماء. و من نَم جاء بتعابير يفهمها كل من الصنفين: الجمهور يأخذون بظاهر 
الكلام و يتصوّرون له من المعاني ما ألفت بها أذهانهم في الأمور التصنونة؛ ويحسيون: 
فيما وراء محسوسهم ما يشاكل المحسوسن. و يقتنعون بذلك, و يستريح بالهم, 

و العلماء يعرفون حقيقة الحال إلشي جا يفي طيّ المقال. ويأخذون بلطائف 
الإشارات وظرائف الكنايات التي لمقلت .لهج الحقيقة في واقع الأمر بما يخضعهم لد 
و يطمئئون إليه. 

خذ لذلك مثلاً قوله تعالى -تعبيراً عن ذاته المقدّسة في عالم الكون.: لاله نورٌ 
التّماوات وَالأَرض..» لما كان أرفع الموجودات في الحسٌ هو النور, ضرب الله به المكال؛ 
وبهذا النحو من التصور أمكن للجمهور أن يفهموا من الذات المقدّسة موجوداً أجلى 
وأظهر فيما وراء الحسل. يشبه أن يكون مثل النور في المحسوس شبهاً ماء و يقتنعون 
بذلك 


فى تعاليمه و برامجه الناجحة مسلكاً. 


ما العلماء فيرون من هذا التشبيه أقرب ما يكون تصوّراً من ذاته المقدّسة, فليس في 
عالم المحسوس ما يكون على مثاله, و في أخصٌ أوصافه تعالى كالنور الذي هو ظاهر في 
نفسه, ومظهر لغيره. وليس شي. المحسوس (المبصّرات) إلا و يكون ظهوره 
بالنور, أما النور فهو ظاهر بنفسه وليس بغيره 
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و كذا لايكون في عالم المحسوس_شيء أكثر ظهوراً وفي نفس الوقت أشدّ خفاء 
من النور, ظاهر بآثاره. خفيّ بكنهد و حقيقته 

و هذه هي نفس صفاته تعالى إذا ما لاحظنا حقيقة وجوده القائم بذأته. المظهر لغيره, 
الذي خفيت حقيقته و ظهرت آثاره. و هوالله جل جلاله, وعظمت كبرياؤه. 

»# 0# * 

و هكذا نجد القرآنء في استدلالاته, قد جمع بين أسلوبين يختلفان في شرائطهما. 
هما: أسلوب الخطابة وأسلوب البرهان. ذاك إقناع للجمهور بما يتسالمون به من 
مقبولات القضايا ومظنوناتها. وهذا إخضاع للعلماء بما يتصادقون عليه من أُوَلياتَ 
نّم بإجابة ملتمس كلا الفريقين؛ ليجمع 


القرآن بعجيب بيانه وغريب 












بين المظنون والمتيدّنء في خطاب واحب الأمر الذي 
أسلويه. 

وقد بحثنا عن ذلك و أتينا بأمتلة عليهفى مباجننا عن/الإعجاز البيانيّ للقرآن!. 

لع 

واجهة خامسة: قد أكثر القرآن من أنواع الاستعارة وأجاد في فنونها؛ وكان لا بد منه 
وهو آخذ في توسّع المعاني توسّع الآفاق, في حين تضايقت الألفاظ عن الإإيفاء بمقاصد 
القرآن. لو كيت بمعانيها الموضوعة لها المحدودة النطاق. 

جاء القرآن بمعان جديدة على العرب لم تكن تعهدهاء وما وضعت ألفاظها ِل لمعان 
قريبة. حسب حاجاتها في الحياة البسيطة البدائية القصيرة المدى. أمّا التعرّض لشؤون 
الحيا العليا المترامية الأبعاد. فكان غربياً على العرب الأوائل المتوغّلة في الجاهلية 
الأولى. 

و من َم لجأ القرآن في إفادة معانيه والإشادة بمبانيه إلى أحضان الاستعارة والكناية 


.٠‏ راجع: لشتهيد ج ه. ص 444 فصل الاستد لال في القرآن 
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والمجاز, ذوات النطاق الواسع. حسب إبداع ال 





م في تصرّفه بهاء والقدرة على 
الإحاطة في تصريف المباني والإفادة بما يرومه من المعاني. وقد أبدع القرآن في 
الاستفادة بها و تصريفها حيثما شاء من المقاصد والأهداف. ولم يعهد له نظير في مثل 
هذه القدرة ومثل هذه الإحاطة, على مثل هذا التصرّف الواسع الأكناف, الأمر الذي أبهر 
وأعجب وأتى بالإعجاز. 

و لعل هذا هو السبب أيضاً في عروض التشابه في لفيف من آيات الخلق والتكوين, 
نظراً لقصور الألفاظ عن الايفاء بتلك المعارف الجليلة الواسعة الأكناف. 

و بذلك أصبحت لغة القرآن -من هذه الجهة_ذات طابع خاصٌ؛ حيث وفرة الاستعارة 


من النمط الراقي. و عروض بعض التشابه بسبب هذا الشموخ و التعالي. 


ه هه 


ترجمة القرآن 


© التعريف بالترجمة 

+ خطورة أمر الترجمة 

© أساليب الترجمة 
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+ ترجمة القرآن ضرورة دعائيّة 
© تراجم إسلاميّة حريقة 

+ كيفيّة ترجمة القرآن 

نماذج من تراجم خاطئة 

جع تراجم القرآن الكريم 








ترجمة القرآن 


مسائل ثلاث 

هناك مسائل ثلاث عن ترجمة القرآل إلي سائر إللغإت: 

أولاً: هل بالإمكان ترججمة كلاماث بايغ الوجيز الذي نزل هدى للناس» و معجزة 
خالدة, في نظمه وأسلوبه, وفي لفظه و معنا اه جميعاً. بما تحدّى البشريّة لو يأتوا بمثله؟ 

ثانياً: لو أمكن ذلك -نسبياً وليس من جميع الوجوهفهل يجوز عرضه قرآناً وكتاباً 
اللمسلمين, على غرار ما ينشره أهل الكتاب من تراجم العهد ين, باسم التورأة و الإنجيل؟ 

ثالثاً: ماذا تكون نظرة الشرع الحنيف؟ فهل يجري على الترجمة مسا يجري على 
الأصل من أحكام وآثار شرعيّة, في تلاوته و في قر 
أحكام شرعيّة خاصّة بالقرآن؟ 








ته في الصلاة. وغير ذلك من 


و للعلماء -قديماً وحديثاً آراء تختلف مع بعضها البعض. وقد ثار حولها جدل 





عنيف في عهد قريب؛ وقد توبّع حتّى سرى إلى الصحف والمجلات, فضلاً عن كتب 
ورسائل خُصّصت يهنا الثأن. 

و قبل أن نخوض البحث لا بدّ من: تعرفة الترجمة مفهوماً وأسلوباً. والنظر في شرائطها 
و مقوّماتها الأساسيّة في إطارها المعقول. فنقول: 


)١ج( التفسير والمفسّرون‎ / ٠ 
التعريف بالترجمة‎ 
الترجمة رباعيّة الوزن. و‎ 

لابدّ من اختلاف اللغة؛ لأنّه قال: الترجمان: المفسر للّسان. ومن لم فالترجمة: نقل الكلام 

من لفة إلى أخرىء كما في المعجم الوسيط. أما التعبير عن معنى بلفظء بعد التعبير عنه بلفظ 
آخرء فهذا من التبيين المحض. وليس ترجمة اصطلاحاً 

و يجب في الترجمة أن تكون وافية بتمام أبعاد المعنى المراد من الأصل. حتّى في 
نكاته ودقائقه الكلامئة ذات الصلة بأصل المراد. كناية أو تعريضاً أو تحرّناً أو تحسّراً أو 
هيز ونحو ذلك من أنحاء الكلام المختلف في الإيفاء والببيان, والمختلف في 

الأسلوب والنظم. وغير ذلك ممّا هو معروف. 
ومن نَم يجب أن تتوقر في المترج لمكي هذا الشأن؛ بالإحاطة الكاملة على مزايا 

اللغتين الكلامية. واقفاً على أسرار لبلا وَالبِان في كلتا اللغتين: عالماً بمواضع نظرات 

صاحب المقال الأصل. عارفاً:التستوى العلي الذي حواه الكلام الأصل. قادراً على 
إفراغ تمام المعنى وكماله -بمميّزاته ودقائقه في قالب آخر يحاكيه ويمائله جَهد 
الامكان, الأمر الذي قلّ من ينتدب له من الكُتّاب وأصحاب الأقلام؛ إذ قد زلّت فيه أقدام 

كثير مين حام حول هذا المضمار الخطير. 

66م 


ن والإيضاح. و يبدو من القاموس أنه 











خُطورة أمر الترجمة 

قلنا: إن شرائط الترجمة ثقيلة, وقلّ من توجد فيه هذه الصلاحيّة الخطيرة؛ إذ من 
الصعب جد أن يحيط إنسان علماً باللغتين في جميع مزاياهما الكلاميّة: اللفظيّة 
والمعنوية, عارفاً بأتواع الاستعارات والكنايات الدارجة في كلتا اللغتين: قادراً على 
إفراغ جميع مناحي الكلام من قالب إلى قالب آخر. يمائله و بحاكيه تماماً. 

هذا فضلاً عن لزوم ارتقاء مستواه العلميّ والأدبيّ إلى حيث مستوى الكلام المترجكم 





خُطورة أمر الترجمة / 1٠١17‏ 
أو ما يقاربه. وهذا أثقل الشروط وأخطرها عند مزلات الأقدام و مزالق الأقلام. 

مئلاً: موضع التنوين من لغة العرب قد يغقله من لا إلمام له بمواضع اللغةء فيصرفها فيما 
لامساغ له. وهكذا نجد بعض أصحاب النظرة الشمولية, من يرون الأديان والمذاهب 
نة أصولياً. ومن أن يكون الحقّ وقفاً على مذهب خاصٌ بل لكلّ مذهب 
قل أوكثر. وعليه حمل قوله تعالى: هر إِنكَ لدي إلى راط مُستقير» '. 
فترجمه إلى: أ. ني الإسلام نما يهدي أو يدعو' إلى إحدى طرق السلام وليس حاصراً 
له؛ نظراً لموضع التنوين من التدكير"ذاهلاً أنّ موضع التنوين هنا موضع تفخيم. أي لتهدي 
إلى صراط هو من الفخامة بمكان!* 

و دليلاً على ذلك أنّ نفس التعبير جاء في حقّه تعالى أيضاً إن ري عَلْ راط 
مستقيم) *. ومن قم كان حصراً فيه. وجاء الزد كن إئباع سائر السبل ٠د‏ أن هذا ميعراطي 
مُستقيمً ايعو ولا موا الشبل فى يعن كبيلة» ” 

و هكذا موضع المصدر الذي جباءِتَأكي دأ ملكلام (المفهول المطلق التأكيديّ) قد يُغفل 












عن مفاده موضعيّاً فيترجم إلى ما لا مفهوم له. 

مثاله قوله تعالى: ذِرَكَلُم اله مُومئ تكليمً» " حيث المصدر إِنّما جاء تأكيداً بيان أن 
التكليم وقع عن حقيقته. أى قرع الصوت بصورة كلام عاديّ. وقع على مسامع موسى 490 
المعاني بصورة غير عاديّة. أي تكلم الب 
سبحانه مع موسى تكلم على حقيقته. لتكون ميزة اختطها الله بشأن كليمه محضاً. 

و هكذا تعبير (بصورة مصدر تأكيديّ) لا معادل له في اللغة الفارسيّة, و من كم يجب 
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*: فجاءت الترجمة هكذا: «تو به يكى از راههاى راست هدايت موكنى». راجع مقالنا في «جامعة مَدّني» 





ص 181 
لتصبح الترجمة هكذا: «نو به راهى بس مستقيم هدابث م ىكنى» 

اه هوه [010: 63 "العام زم عد 
النساء (4): 138 
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.' ترجمته بالمعنى ' و ليست ترجمة حرفيّة, ولا لاضطرب المعنى‎ 

و سنذكر نماذج من تراجم قام بها رجال كبار, ولكن لم يُسعَد لهم الح لمواصلة 
المسيرة بسلام, فكم من زلات أعفوها ولا مجال لإعفائها. ولا سما في مثل كلام الله 
العزيز الحميد 


أساليب الترجمة 

إذ كانت الترجمة نوعاً من التفسير والإيضاح بلغة أخرى في إيجاز وإيفاء, 
و بالأحرى هو إفراغ المعنى من قالب إلى قالب آخر أكشف للمراد. بالنسبة إلى اللغة 
المترجم إليها. فلا بدَ أن يعمد المترجم إلى تبديل قوالب لفظيّة إلى نظيراتها من غير لغتها. 
بشرط الوفاء بتمام المراد, الأمر الذي يمك :الحصول عليه من وجوه: 

الأؤل: أن يعمد المترجم إلى تبد يدل كل لفظة]لى مرادفتها من لفة أخرى. فيضعها 
تنكأ على الترتيب حتّى نهاية الكلام. 
أوتاتلجتكشيمت-التقظيّة. و هذه أردأ أنحاء الترجمة. 
خسيانة 











و هذه هي «الترجمة الجر 
وفي الأغلب توجب تشويشاً في فهم المراد أو تشويهاً في وجه المعنى؛ ورب 
بأمائة الكلام؛ حيث المعهود من هكذا تراجم لفظيّة هو تغبير المعنى تماماً؛ لأنّ المترجم 
بهذا النمط إِنْما يحاول التحقّظ على أسلوب الكلام الأصل في نظمه وميزاته البلاغيّة, 
ليأتي بكلام بمائله تماماً في النظم والأسلوب, الأمر الذي لا يمكن بتاتاً. بعد اختلاف 
اللغات في أساليب البلاغة والأداء. وكذ! في النكات والدقائق الكلاميّة السائدة في كل 








لغة حسب عرفها الخاصٌ. فرت كناية أو تعريض أو مَكَل سائر في لغة. لا تعرفه لغة أخرى 
ولا تأنس به فلو عمد المترجم إلى ترجمة ذلك بعينه؛ لأصبح غير مفهوم المرادء وربّما 
استبشعوا مثل هذا التعبير الغريب عن متفاهمهم 








.٠‏ هكذا: وو خخداوئد با موسى به راستى سعفن كفث» (الدكتور أبوالقاسم إمامي). 


سخن كفتنى ؟!4. فإنَ العبارة الأخيرة لا مفهوم 








).كما لو ترجمناها حرفيّة هكذا: ور خداوند با موسى سخن' 
اله في مصطلح لغة الفرس. 


أصاليب الترجمة / 1١0‏ 
مثلاً قوله تعالى: و لا تل يَدَكدَ مغلوةٌ إن عنِكَ ولا تشطهاكلٌ ابتسطٍ فُتنقد علوماً 
تحسوراً»' جاء «غلّ اليد إلى العنق و بسطها كل البسط»» كناية عمن القبض والبسط 
الفاحش, أي التقتير و الإإسراف في المعيشة و 
و مأنوسة الاستعمال لديهم فلو أريد الترجمة بنفس التعبير من لغة أخرى كان ذلك غريباً 
عليهم حيث لم يألفوه فربّما استبشعوه وأنكروا مثل هذا التعبير غير المفهم؛ لأنّهم 
يتصوّرون من مثل هذا التعبير النهي عن أن ايربط إنسان يديه إلى عنقه برباط من سلاسل 
وأغلال, أو يحاول بسط يديه يميناً وشمالاً بسطاً مبالفاً فيه. ولاشكٌ أن مثل هذا 
الإنسان نما يحاول عبثاً و يعمل سفهاً؛ لأنّه يبالغ في إجهاد نفسه وإتعابها من غير غرض 
معقول. الأمر الذي لا ينبغي التعرّض له في مثل كتاب الله العزيز الحميد. 
الشاني: أن يحاول إفراغ المعنى في قال آجيمِن غير تقيّد بنظم الأصل وأسلوبه 
البياني, و إِنّما الملحوظ هو إيفاء تمام اللبعن الآكماله؛ ببحيث يؤدي إفادة مقصود المتكلّم 
بغير لغته, بشرط أن لا يزيد في الستط.يما يخرجه عن إطار الترجمة, إلى التفسير المحض. 
نعمء إن هكذا «ترجمة معنويّة» قد تفوت بِمزايَ الكلام الأصل اللفظيّ. وهذا لا يضرٌ 
مادام سلامة المعنى محفوظة. وهذا النمط من الترجمة هو النمط الأوفى والمنهج الصحيح 
الذي اعتمده أرباب الف لا يتقتدون بنظم الأصلء فيقدمون و يؤخّرون؛ وينظمون 
الترجمة حسب أساليب اللغة المترجّم إليها. كما لا يزيدون بكثير على مثال الألفاظ 
والتعابير التي جاءت في الأصل. فإن حصلت زيادة مطّردة فهو من الشرح والتفسيرء 
وليس من الترجمة المصطلحة في شي 
ذكر الشيخ محمد بهاء الدين العامليّ ٠١11(‏ ه.) -نقلاً عن الصفدي-.: أنّ للترجمة 
طريقين, أحدهما: طريق يوحنًا بن بطريق وابن الناعمة الحقصي» وهو: أن يعمد إلى كل 
لفظة من ألفاظ الأصل ليأت, .١‏ و يتتقل إلى أخرى 








الإتفاق. و هي كناية معروفة عند العرب 











ظة أخرى ترادفها في الدلالة 





04 :)10( الإسراء‎ .١ 








)١ج( التفسير والمفسرون‎ /٠١ 


وهكذا 





يأتي على جملة ما يريد ترجمتها. وهي طريقة رديئة لوجهين: 
الأؤل: أنه قد لا توجد في اللغة المترجّم إليها لفظة تقابل الأصل تماماً ومن كَمّ 
ي الحاجة إلى استيراد نفس الكلمة الأجنبيّة واستعمالها في الترجسمة بلا إمكان 
تبديل, ومن نَم كثرت اللغات الدخيلة اليونائية في مصطلحات العلوم المترجّمة إلى 
العربيّة. 

الآخر: أنّ خواصٌ التركيب والنسب الكلاميّة في الإسناد الخبريّ وسائر الإنشاءات 
والمجاز والاستعارة وما شابه. تختلف أساليبها في سائر اللغات. وليست تتّحد في 
التعبير و الاإيفاء. قالترجمة تحت اللفظيّة قد توجب خللاً في الإفادة بأصل المراد. 

أمَا الطريق الثاني -و هو طريق حنين بن إسحاق والجوهري- فهو أن يأتني ببتمام 
الجملة و يتحصّل معناها في ذهنه. بِمَ'هيرتيكه من اللغة الأخرى بجملة تُطابقها فى إفادة 
المعنى المراد و إيفائه. سواء أساوك الْألقَاظ أم جالفتها. وهذا الطريق أجود. ولهذا 
لم يحتتج كتب حنين بن إسحاق إلى تهذريب إلا في العلوم الرياضيّة؛ لأّه لم يكن قيّما بها 
بخلاف كتب الطب والمنطق والطبيعيّ والإلهميّ» فإِنٌ الذي عرّبه مها لم يحتج إلى 
الإصلاح..١‏ 

الشالث: أن يبسّط في الترجمة و يشرح مقصود الكلام شرحاً وافياً. فهذا من التفسير 
يلغة أخرى, و ليست ترجمة محضة حسب المصطلح. 

















©# #0 
وقد تلخّص البحث في أنحاء الترجمة إلى ثلاثة أساليب: 
١الترجمة‏ الحرفيّة, أو الترجمة اللفظيّة, أو تحت اللفظيّة. وهي طريقة مرفوضة 


إلن يد بيد 








وغير 
ل الترجمة المعنوية, أو الترجمة التفسيريّة غير المسّطة, و يطلق عليها: التدرجمة 





.٠‏ للكشكول للشبخ البهائي؛ ص08؟ (ط حجريّة). واج ٠‏ ص + (ط مصر .150 ه). 





جوانب القرآن الثلاثة / 37١1/‏ 
المطلقة (المسترسلة) غير المتقيّدة بنظم الأصل, و هي طريقة معقولة. 
"-الترجمة التفسيريّة المبسّطة, و هي إلى الشرح والتفسير أقرب منه إلى الترجمة. 
و لننظر الآن في مسألة ترجمة القرآن الكريم بالذات, من نواحيها المختلفة, و على كلا 
أسلوبي الترجمة: الحرفيّة والمعنويّة. فنقول: 
© *# 


جوانب القرآن الثلاثة 

للقرآن الكريم جواذ 
فائقة. وممتازاً على سائر الكتب النازلة من السما 

أولً: كلام لهي ذو قدسيّة ملكوتيّة, يُتعبد يقراءته و يُتبرّك بتلاوته. 

ثانياً: هدّى للناس. يهدي إلى الح قلا إلييصراظٍ كستقيم. 

ثالثاً: معجزة خالدة. دليلاً علي صدقّ الدكوة عير العصور. 

تلك جوانب ثلانة خطيرة تجمشكيَ دارفنا نظمه الخاصٌ في لفظه معناه. 
وأسلوبه الفذّ في الفصاحة والبيان. و محتواه الرفيع في تمه و تشريعاته 

و بعدء فهل بإمكان الترجمة -من أيّة لغة كانت_الوفاء بتلكم النواحي أم ببعضها على 
الأقل, أم تذهب بهن جمع أدراج الرياح؟! الأمر الذي يحدّد أبعاد بحثنا في هذا المجال, 


ثلاثة تجمَْنَ فيه. و بذلك أصبح القرآن كتابا سماوياً ذا قدسيّة 








فتقول: 

أمناالترجمة الحرفية فإئّها تفتقد دلائل الإعجاز ولا و لاسيّما البياني منها القائم على 
أن القرآن. فلا تجري عليها 
الأحكام الشرعيّة المترتبة على هذا العنوان الخاص (القرآن الكريم). و أخيراًفإّها تخون 





أعلى درجات البلاغة, كما تعوزها تلك القدسيّة المعهودة 











افتقاد دلائل الإعجاز, وكذا في الذهاب بقدسيّة القرآن الخاصّة بهذا العنوان» نعم سوى 








)١ج( التفسير والمفسّرون‎ / ٠ 
الايفاء بالمعنى إن قامت على شروطها اللازمة. و إليك التفصيل:‎ 
الترجمة الحرفيّة للقرآن‎ 

الترجمة الحرفيّة إن كانت باليثل تماماً فمعناها: إفراغ المعنى في قالب لفظيّ يشاكل 
قالبه الأوّل في جميع خصوصيّاته و مميّزاته الكلاميّة تماماً سوى كونه من لفة أخرىء 
الأمر الذي لا يمكن الإتيان به بشأن القرآن بتاتا؛ لأنَ الإتيان بما يمائل القسرآن نظماً 
وأسلوباً. هو الأمر الذي تحدّى به القرآن الكريم كاقّة الناس لو يأتوا بمئله. وقد دلّت 
التجرية على استحالته. 

و إن كانت بغير البئل» بأن يقوم المترجم بإنشاء كلام يشاكل نظم القرآن حسب 
المستطاع, فهذا أمر ممكن في نفسه. إل أنه حينئذ يفتقد الكثير من المميّزات اللفظيّة 
والمعنويّة التى كان القرآن مشتملاً عاليهطي د كاكت/بن دلائل الاإعجاز لا محالة 

لزيا نا 

كما أنّه إذا غُير الكلام إلى غير كه زَبو ىَالكمذثولا سيّما بغير لغته. فهذا لا يعد من 
كلام المتكلّم الأوّل؛ لأنّ من مقرّمات كلام كلّ متكلّم هو البقاء على نفس الكلمات 
والتعابير و النظم والأسلوب الذي جاء في كلامه. فإن عير في أحد المذكورات, فإِنه 
يصب أجنبياً عنه ولا يعد من كلامه أب الأمر الذي لا يحتاج إلى مزيد بيان. 

و عليه فلو كان كلام خاصٌ؛ يحمل قدسيّة وله أحكام خاصّة به. وباعتبار 
اتتسابه إلى متكلّم خاصٌ. فإنّ هذه الميزة سوف تذهب بأدنى تغيير شكلي في كلامه. 
فكيف إذا كان تغييراً في الكلمات والألفاظ من غير اللغة, و مغيّراً النظم والأسلوب 


و لو يسيراً. الأمر الذي يتحقّق في الترجمة الحرفيّة لامحالة 











ممه 
من أجل ذلك نرى الفقهاء' و لا سيّما فقهاء الامامئة متّفقين على عدم إجزاء القراءة 





الترجمة الحرفيّة للقرآن / 1١9‏ 
بغير العربئة في الصلاة, حتّى على العاجز عن النطق بالعربئة؛ وما يعوّض بيات أخرى» 
أو دعاء وتهليل وتسبيح إن أمكن. أ الفارسية أو غيرها فلا تجوز إطلاقاً. الهم إله 
بعنوان الذكر المطلق, إذا جوّز أيضاً 
قال المحقّق الهمدانيّ: يعتبر في كون المقروء قرآنأ حقيقة, كونه بعينه هي الماهيّة 
المنرّلة من الله تعالى على النبيّمَعفْعةِ مادّة و صورة, وقد أنزله اله بلسان عربيّء فالإخلال 
بصورته التي هي عبارة عن الهيئات المعتبرة في العربيّة بحسب وضع الواضع كالإخلال 
بمادته, مائع عن صدق كونه هي تلك الماهية ' 1 
و قال: ولا يجزئ المصلّي عن الفاتحة ترجمتهاء ولو بالعريئة فضلاً عن الفارسيّة, 
اختياراً بلا شبهة, فإنَ ترجمتها ليست عين فاتحة الكتاب المأمور بقراءتها. كي تكون 














أن العاجز عن العربيّة-: الأهوى لدم اعئار بالترجمة -في حالة العجز عن 
الفاتحة و بدلها (من قرآن غيرها أو تكمية و تسبيح)- منرجيث هي أصلاً, ضرورة عدم 
كونها قرآناً ولا ميسوره. بعد وضوح أَنّ لألفاظ القرآن دخلاً في قوام قرآنيّتها. نعم بناء 
على الاجتزاء بمطلق الذكر لدى العجز عن قراءة شيء من القرآن مطلقاً. أو لدى العجز 
عن التسبيح والتحميد والتهليل أيضاً. انّجه الاجتزاء بترجمة الفاتحة ونظائرهاء لا من 
حيث كونها ترجمة للقرآن, بل من حيت كونها من مصاديق الذكر. وأمًا ترجمة الآيات 
التي هي من قبيل القصص فلا يجتزئ بها أصلاًء بل لا يجوز التلقّظ بها لكونها من الكلام 
المبطل؟ 

و هذا إجماع من الإمامية: أن ترجمة القرآن ليست ب 
عن النبيّ والأئمة الصادقين جلا 

قال رسول اللْهمَقيةِ: «تعلّموا | 











ان. وفي ذلك أحاديث متظافرة 





بعر بيته». 


.٠‏ راجع: مصباح الققهه للهمدانيجء ص +/؟. كتاب الصلاة 
؟ المصدر نفسهء ص /50. ؟ المصدر تقسه. ص 587 
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و عن الإمام الصاد قي :«تعلّموا العر 
للماضين»'. 

ولا يزال الفقهاء يفتون بالمسائل التالية: 

-١‏ من لا يعرف قراءة الحمد. يجب عليه التعلّم 

؟-ومن تعذّر عليه تعلّمها استبدل من قراءتها ما تيسّر من سائر آيات القرآن. 

"- ومن لم يتيسّرله ذلك أيضاً يعرّض عنه بما يعرفه من أذكار وأدعية على قدر 
اسورة الفاتخة'. بشرط أدائها بالعرييّة 

غ- وإذاكانت الترجمة لا تصدق علبها عنوان الذكر أو الدعاء. فغير جار 

5- وإذا كانت من قبيل الدعاء والذكر فتجوز في الدرجة الثالثة. بناء على جواز 
الدعاء بغير العربيّة فى الصلاة وهو مجلٌ خلآتّكهيين الفقهاء. 
اء الإماميّة ميمقون على مدل إجراء أحكام القرآن -بصورة عامّة- 
أيّة لغة كانت. وي واققهم على هذا الرأي أصحاب سائر المذاهب من عدا 
أبي حنيفة وأصحابه. فقد أجازوا في الصلاة قراءة ترجمة الفاتحة بالفارسيّة استناداً إلى 
ما ؤوي: أن ارس كتبو إلى سلمان الفارسي له أن يكتب لهم الفاتحة بلفارسيية, فكانوا 
يقرأون ذلك في صلاتهم, حتّى لانت ألسنتهم للعريّة 

أمّا أبو حنيفة فقد أجاز ذلك مطلقاً, وأمَا صاحباء (أبو يوسف و محمّد) فقد أجازا لمن 
لا يحسن العربيّة '. وكان الحبيب العجميّ -صاحب الحسن البصريّ- يقرأ القرآن في 
الصلاة بالفارسيّة, لعدم انطلاق لسانه باللغة العريئة؟ ١‏ 

و قد أفتى بالجواز -عند العجز- الشيخ محمد بخيت. مفتي الديار المصريّة -سابقاً- 





ها كلام الله الذي كلّم به خلقه ونطق به 



























.١‏ راجع: وسائ الشيعة ج 4د ص 477-878 كناب ان 
؟. المصدر تقسه. ص 0/68 + راجع: البسوط للسرخسئ: ج 5/1 
4 شرح ملم ابوه بنفل المراغئ شبخ الأزهر في رسالته بحند في توج الوذ ص .١/‏ 


رقماو 7 


الترجمة المعنويّة (الحرّة) / 1١١‏ 
فتوى لأهل الترانسفال. استناداً إلى فعلة الحبيب العجميّ'. وسيأتي تفصيل ذلك 
مشروحاً 

© # 





بة أخرى فإن الترجمة الح فيّة (تحت اللفظية) تخون في التأدية و لا تفي 
بإفادة المعنى المراد في كثير من الأحيان. إن لم تشوّه المعنى و تشوشه على أذهان القرّاء 
والمستمعين, على ما سبق بعض الأمثلة على ذلك. وسيأتي مزيد بيان. 

و عليه فقد صم القول: بن الترجمة الحرفيّة يذهب برواء الكلام. فضلاً عن بلاغته 
الأُولى التي كانت من أهل دلائل الإعجاز في القرآنء كما لم يصمٌ إسناد التترجسمة إلى 
صاحب الكلام الأوّل, بعد تبديله إلى غيره لفظاً وأسلوباً. وأخيراً فإنّها تخون في تأدية 
المراد في كثير من الأحيان, الأمر الذي يحيّمضرووّة إجتنابها. ولا سيّما في مثل القرآن 


العظيم. 





هذا ومن نا. 





الترجمة المعنويّة (الحرّة) 

أمّا الترجمة المعنوية _الترجمة الحرّة غير المتقيّدة بنظام الأصل, إن دعت ضرورة 
الإريفاء بالمعنى إلى مخالفة النظم فهو أمر معقول, و تختلف عن الترجمة الحرفيّة بوفائها 
بتمام المراد, وإن كانت توافقها في الأمرين الأوّلين (انتفاء دلائل الإعجاز والسميّزات 
اللفظيّة التى كانت فى الأصل, وعدم إجراء أحكام القرآن عليه) ما الوفاء بالمعنى تماماً 
ا 1 الترجمة الحرّة. على شريطة الدقّة والإحاطة, 








فهو الأمر الذي يختصّ به هذا النوع من 
بتمام جهات المعنى المقصودة من الكلام 

و صاحب هذا النوع من الترجمة إنّما يقوم بعمليّة إيفاء المعنى وبيان مقصود الكلام» 
وهو نوع من الشرح والتفسير. ولكن في قالب لفظي متناسب مع الأصل مهما أمكن» فهو 
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)١ج( التفسير والمفسّرون‎ / ١ 
في الغالب (بل الأكثرية الساحقة) متوافق مع الأصل في النظم والرتيب حتى في‎ 
الأسلوب البياني إن أمكن ذلك, وكانت اللغة المترجمة إليها متقاربة مع اللغة المترجّم‎ 
عنها في تلكم المصطلحات و فنون المحاورة غالباً. والمعهود أنَّ لغات الأمم المتجاورة.‎ 
قريبات بعضهنٌ مع البعض في آفاق التعبير والبيان.‎ 

و الترجمة المعنويّة. هي الراجحة والمتداولة في الأوساط العلميّة والأدبيّة, منذ عهد 
سحيق, وهي الوسيلة الناجحة الدعوة بين الملأ على مختلف لغاتهم وألسنتهم. وقد 
جرت عليها سيرة المسلمين ولا تزال قائمة على ساق. و لاشكٌ أنّ عرض مفاهيم القرآن 
و حقائقه الناصعة, على ذوي الأحلام الراجحة من سائر الأمم. من أنجح الوسائل في أداء 
رسالة الله إلى الخلق, التي تحمّلتها عواتق هذه الأمّة'. الأمر الذي لا يمكن إلا ب 
و ترجمة النصوص الاسلامية -كتابا'و ةيوعر ضها بألسن الأمم ولغاتهم المألوفة 
ومن ثم كانت ترجمة القرآن ترجطة صحيحجةءأضيرورة دعائيية يستدعبها صميم الإسلام 


وواقع القرآن. حسبما يأتي 








المنع من الترجمة و أخطارها 

الم تسبق من علماء الإسلام نظرةٌ منع من ترجمة القرآن, بعد أن كانت ضرورة دعائية, 
لمسها دعاة الإسلام من أوّل يومه. وإِنما حدث القول بعدم الجواز في عصر متأخَر افي 
القرن الماضي. في تركيا العثمانيّة. وفي مقاطعاتها العربيّة, مثل سوريا ومصر) ولعلّها 
فكرة استعماريّة تبشيريّة. محاولةً لشد حصار قلعة الإسلام. دون نشره وبثٌ تعاليم 
الإسلام, في المناطق غير العربيّة 

قال الدكتور عليّ شوّاخ: فلو تدبّرنا و تعمّقنا لوجدنا أن القول بالمنع عاصر فستوى 
النصارى الغربيّين واستعمارهم ليلاد الإسلام, فقد حاولوا تنصير المسلمين بكلّ وسيلة, 
و لم يكتفوا بإرسال المبسّرين في شتّى الملابس. بل منعوا أيضاً تدريس اللغة العريّة 
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حنّى في المستعمرات العرييّة مثل شمال إفريقيّة. والظاهر أَنّهُم ارادوا إتمام حصار قلعة 
الإسلام بمنع تراجم القرآن بلغات أجنبيّة. فالملمون غير العرب لا يعرفون العربيةء ولن 
,يجدوا تراجم القرآن بلغات يعرفوتهاء فتبقى الساحة فارغة للديانات الأخرى. قال أحد 
أحد المنصّرين) لبعض علماء الإإسلام الساذجين: «القرآن 
تتحمّل بلاغته الترجمة!». فوثب هذا العالم الساذج -لشدّة السرور_وقال: 
«الفضل ما شهدت به الأعداء!» وخطب وكتب: «القرآن تصعب أو تستحيل ترجمته». 
و تبعه آخرون, وفي الخطوة الثانية قالوا: «القرآن لا تجوز ترجمته». 

و لكنّ الإنسان يدبّر والله يقدّر. فالنصارى الذين دسّوا هذه الفكرة. ظبُوا أنّ العرب 
سوف لا يقومون بترجمة القرآن. ولقد صدق ظّهِم بشأن العرب. أُمّا سائر المسلمين من 
اهتموا بهذا الأمر, فقاموا بالترجمة إلى لغاتهم على يد 
علماء كانوا عارفين بالعربية. فترجموه إل لََنّهِم أتدريس أبنائهم وعامّة أهل بلادهم 
الذين لم يدرسوا العريية 

قال الدكتور شوّاخ: وهكذا 
انحصرت في بلاد العرب, وبالدولة العثمائية خ 

و على هذا الغرار ساق الأستاذ الشاطر -رأس المعارضين_أدلة في السنع عن 
الترجمة, وذكر أخطاراً سوف تتّجه نحو حامية الإسلام الحصينة (القرآن الكريم) إن 
أصبح عرضة للترجمة إلى لغات أجنبيّة نذكر أهمها: 

١‏ يقول: إِنّ الترجمة تضيع بالقرآن. كما ضاعت التوراة والإنجيل من جيرّاء 
ترجمتهما إلى غير لغتهما الأصل, فقد ضاع الأصل بضياع لغته وضياع الناطقين بها. 
فيُخْشى أن يحل بالقرآن -لا سمح الله- لو تُرجم إلى غير لغته. ما حل بأخويه من ذي 















. أن الحركة ضدّ ترجمة القرآن إلى سائر اللغات, 

















.١‏ وسبوافيك في نهاية المقال جدول عن مائة و ثماني عشرة لغة حيّة ترجم القرآن إليهاء على بد أبنائها 
الغيارى على الإسلام؛ و لا نزال تنزايد مع النساع رقعة الزمان. 
). ممم مصثقات لتر لكوم للدكتور علي د 
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| التفسير والمقسّرون (ج١)‏ 
قبلا 

قلت: هذا قياس مع الفارق؛ إذ السبب في ضياع التوراة وكذا الإنجيل: إِنما يعود إلى 
إخفاء الأصل عن العامّة و إيداء تراجمهما المحرّفة للناس. لغرض التمويه عليهم. كان 
الأحبار والقساوسة يدأبون في تحريف تعاليم العهدين تحريفاً في معاني الكلم دون نصٌ 
اللفظ؛ إذ لم يكن ذلك بمقدورهم. فعمدوا إلى تفسيرهما على غير وجهه. و إيداء ذلك إلى 
الملا باسم التعاليم الإلهيّة الأصيلة. 

قال تعالى -بشأن الثوراة-: ألكتاب الذي جاه بِهِ مُوسئ تور رَهُدَى لِلنّاسٍ تلوت 
قَراطيس تُبدوتها وَتحفُونٌ كدي ...> '. أي تبدون منه مواضع و تخفون أكثره 
أن التحريف في العهدين إنْما يعني 
التحريف في معناهما؛ أي التفسير على غير وجهد, الأمر الذي حصل في تراجم العهدين 
دون نصّهما 

قال تعالى: كل يا أملَ الكاب كسمم نيوا الُوراة وَالإبيل وما أَنَلَ 
نيكم من رَيُكُم ' و قال: (قُل قأتوا التُوراةٍ قَاتلوها إن كنم صاوقين» ؟. 

فالكارثة كلّ الكارثة نما هي في إخفاء نص العهدين الأصليين عن أعين النناس» 
وهذا هو السبب الوحيد لضياعهما. دون مجرّد ترجمتهما. 

أما القرآن فهو الكتتاب الذي يتعاهده المسلمون جيلاً بعد جيل؛ بل العالم كلّه من مسلم 
معتقد و آخر محقّق مضطلع, يحرسون على نص القرآن العزيزء وقد قال تعالى: نا نحن 
الذكرَ وَإِنَا لَهَُايِظون» ”. أي في صدور الرجال و على أيدي الناس. الأولياء 
والأعداء جميعاً؛ معجزة 








و قد ذكرنا-في مسألة صيانة القرآن من التحريف 
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دة الحال- اختلاف بين التراجم؛ لاختلاف السلائق بل المقائد التتي 
يذهب إليها كلّ مذهب من المذاهب, وكذا اختلاف المواهب والاستعدادات في فهم 
معاني القرآن و ترجمتها وَفق الأفهام والآراء المتضاربة؛ ولهذا الاختلاف في تتراجم 
القرآن آثار سيئة؛ إذ يستتبعها اختلاف الاستفادة واستنباط الأحكام والآداب الشرعيّة. 
وكلّ قوم من الأقوام إِنَما يرتأي حسب ما فهم من الترجمة التي أتيحت له وريّما لا 
يدري مدى اختلافها مع سائر التراجم' 

لكن هذا خروج عن مفروض الكلام: فإنّ للترجمة ضوابط يجب مراعاتهاء و لا سيّما 
ترجمة القرآن الكريم؛ يجب أن تكون تحت 
اختصاصيّين برعاية حكومة إسلاميّة قاهرة, لا تدّع مجالاً 
فيجعلوا القران عضين: كما هو الشأن في .وشم خط المصحف الشريف, و طباعته على 
أصول مقدّرة تحفظه عن الاختلاف والاضطراب. 






نعم, يجب أن يعلم كل الأمم الأبلاسية أن الترجمة لإ .تضمن واقع القرآن. وأنّ 
المصدر للاستنباط واستخراج الأحكام والسنن للمجتهدين هو نص القرآن الأصل, ليس 
ما سواه. هذا أمر يجب الإعلان به. فلا يذهب وهم الواهمين إلى حيث لا ينبغي 

نعم. على كلّ محقّق إسلاميّ أن يتعلّم القرآن بلغته العربيّة الفصحىء و ليست الترجمة 
بذاتها لتفي بمقصوده أو تُشيع لم 

* * + 

لل أن للقرآن في كثير من آياته حقائق غامضة, قد تخفى على كثير من العلماءء وقد 
يعلمها غيرهم ممّن جاء بعدهم؛ و لذلك أمثلة كثيرة. فلو ترجمنا القرآن وَفق معلومنا اليوم, 
نم جاء الغد ليرتفع مستوى العلوم و ينكشف من حقائق القرآن ما كان خافياً علينا. فهل 
نخطّئ أنفسنا بالعلانية ونغيّر الترجمة ونعلن للملا أن 





لذي ترجمناء أمس أصبح خطأ أن 
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/ التفسير والمقسّرون (ج١)‏ 
الصحيح غيره 

فماذا يقول لنا الناس؟ وما الذي يضمن 
لذلك أمثلة: 

١‏ منها: قوله تعالى: (رَ من كل أَراتٍ جعَلَ فها رَوجَينٍ أنتَينْه ' فشر القدامسى 
«الزوجين» بالصنفين. مّ جاء العلم الحديث ليكشف النقاب عن المعنى الصحيح؛ وهو أن 
كلّ ثمرة فيها ذكر وأنتى '. 

قال: فلو حصلت الترجمة وَفق التفسير الأوّل لأضاعت على قارئيها تلك الحقيقة التي 
أظهرها العلم الحديث! 





ثقتهم اليوم كثقتهم بالأمس؟ ثم ضرب 





3070 
-١‏ ومنها: قوله تعالى: (نَ اله الذي أَرِسَلَاؤياح فَِدُ سَحابا ة 
فقد فسّر «تثير» بمعنى «اتسوق», ويذلك قد اع المعنى البديع الذي أصبح معجزة 
للقرآن. وهو أنّ لفظ «تثير» مَْآلانارة.وهو التهبيجة نظير تهييج الغبار والدخان. وهذا 
مبدأ «عمليّة التبخير» و تكوين الأمطار. فإن التبخير يحصل من الحرارة المركزية 
والحرارة الجوّيّة والريح, أي لا بد من هذه العوامل الثلاثة لتكوين «عمليّة التبخير». ثم 
بعد ذلك تحمل الرياح هذا البخار إلى حيث شاء الله. و هذا المعنى لم يظهر إلا حديثاً. 
###» 
ومنها: قوله تعالى: و فِرعُونَ ذِي الأوتاو» *. فسّروا «الأوتاد» بكثرة الجنود. أو 
أنها كانت مسامير أربعة كان يعذّب الناس بها. وقد تبيّن الآن أن المراد هي هذه الأهرام 
و هي تُشبه الجبال» و قد عبر القرآن عن الجبالى بالأوتاد في قوله تعالى: أ َعلٍ الأرضٌ 








3 الرعد (05د 

. وللآبات التي يذكرها معاني أخر أوفى سوف نتعّض لهاء ولقد اشتبه على الأستاذ الشاطر مواضع كثيرة من 
.هذه الاباث؛ قتنيّه. 

؟ قاطر (60: 6 ع الفجر (4م): ٠١‏ 








دفاع حاسم / ين 
يهادا وَابالَ أرتادأ»'. 
> 0# * 

4 ومنها: قوله تعالى: ذو الأرض بعد ذُلِكَ تحاها» '. فشر «الدحو» بعض المفسشرين 
بالبسط. فلو تُرجم إلى هذا المعنى ضاع المعنى الذي يؤخذ من «الدحو»؛ وهو التكوير 
غير التامّ كتكوير البتيضة مع الدوران. ولا يزال أهل الصعيد -و أصل أككثرهم عرب- 
يعبّرون عن «البتيض» بالدحو أو الدحى أو الدح. 

0 وكذلك إذا تُرجم قوله تعالى: ليور اليل َل ال 
بما يقوله بعض المفسّرين ؟ ذهب المعنى المستفاد من | 
تكوير الضوء أو تقوّسه يستلزم تكوير العُضاء 
بأشكال الجسم الواقعين عليه. فلو تُرجمبت' الآيبَّلِكِ المعنى (التغشية) ثم دلتنا الأدلة 
على صممّة المعنى الثاني, لكدّا قد خسرنا معجزة من معكجزات القرآن. 

قال الأستاذ الشاطر: إِنَى لأخشى أت ينظيق لمن الحدييث الشريف: «لتتّبعنَ سنن من 
قبلكم شبراً بشبر و ذراعاً بذراع؛ حتّى لو دخلوا جُحر ضبّ خرِب لابعتهوهم. 

قيل: يا رسول اللهيَيتقِ اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟!»* ١‏ 











دفاع حاسم 

و لقد أحسن الأستاذ محمّد فريد وجدي الدفاع عن «مشروع تسرجمة القسرآن إلى 
اللغات الأجنبيّة» وأجاب عن اعتراض الأستاذ (الشاطر) قائلاً: نحن نعتقد أن القرآن 
كتاب لا تنقضي عجائبه ولا يدرك غَوره, كما يعتقد الأستاذ (الشاطر) و لكنا لا نذهب 
بالغلوٌ في هذا المعنى إلى درجة التعطيل واعتباره طلسماً تنضلّ المقول في فهمه, 











ولاتصل مله إلى حقيقة ثاب يصطدم بالقرآن نفسه, فقد وصفه في غير آية 
١‏ النبأ رم 3 ؟. النازعات (0/4: #٠‏ 
* الزمر (08): 8. 4 فشروا والتكويره بمعنى التفشية. 
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التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 

ات وبأنّه مُنرّل ليتديّر الناس هذه الآآيات. حتّى قال: <وَ لقد يكنا القَرآنْ 
للذّكرٍ قَهَل ين مُدكِرِ'. أي سهّلناء للاتعاظ. وكُرّرت هذه الآية أربع مرّات في سورة 
واحدة! فلا يجوز أن ندّعي أنّ ما يسشره الله للتذكّر والاتعاظ. معتى لا يمكن فكّه, و طلسم 
لا يستطاع حلّه 








الآلية التي وضعوها لضبط 
قواعد اللغة. من: نحو وبيان و بديع ومعاني. إل في تمحيص الآيات لهذا 
السبب و أكثر هذا التعدّد آلي محض- و لكنّ المعاني لم تخرج قط عن دائرة الفهم؛ 
فلم يدع أحد أن القرآن لم يفهم في عصر من العصور. ولا سما الآيات المحكمات. 
وكيف يمكن أن يقال: إن محكمات القرآن لم تفهم على حقيقتها, وقد انبنى عليها الدين 
كلّه عقائده وعباداته و معاملاته؟! 

فاللجنة التي ستدّعي لترجمة القرآن ستنظ رأ فل المعاني التي قرّرها أئمّة التفسيرء فإن 
آنسوا في بعضها -_خلافاً بينهسَحَمدِوَِك مختبار_مارزضيه جسمهورهم؛ مشيرين في 
الهامش إلى ب بتيّة الاحتمالات؛ فتكون الترجمة قد استوعبت جميع الآراء. 

هذا فى آيات العقائد والعبادات والمعاملات. وأما الآيات الكونيّة والتاريخية 
والمتشابهات. فإنَ اللجنة ستترجم معانيها على ما يحتمله اللفظ العربيئ» و لا تستعرّض 
الشرحهاء فمثل قوله تعالى: ؤِرَ الله لل الذي أَرسَلَ الاح َكِيدُ سحاباً. ...» مثل هذه الآية 
تتولاها لجنة التفسير فتعطي معناها الصحيح للجنة الترجمة لتُترجمهء دون أن تستعرّض 
-هذه الأخيرة- لما تشير إليه الألفاظ من الدلالات العلميّة. ولكنّها تجتهد في ترجسمة 
كلمة «تثير» مثلاً لتكون واجدة لجميع خصائصها اللغويّة '. تاركة دلالاتها الملميّة إلى 
عقول القارئين؛ تفادياً من الوقوع في مثل هذا الخطأ الكبير الذي وقبع فيه الأستاذ 


نعم إِنّ المفسّرين بعد القرنين الأولّين تذرّعوا با 














ف القمر 40م لاك 75 55و40 
". وقد جاءث ترجمة كلمة «نثيره في // 
وبرائكيختن». ورهي تنطبق مع الكلمة في 


لأ معنى «الإثارةة بالفارسية 
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(الشاطر) في هذا الموطن نفسه', وحفظاً للقرآن الكريم ما عسى أن يرجع عند العلم من 


مقرّراته الحاليّة, وهو دائم التغيّر بطبيعته. 





قال: وهنا يسوغ لنا أن نقول: إذا جرينا على مذهب الأستاذ الشاطر في تفسير الآيات 
و ترجمتها. ثمٌ رجع العلم عن رأيه الأوّل, أنعيد ترجمة القرآن, أم نترك الترجمة 
على خطائها. ولكن الترجمة على الأسلوب الذي ذكرناه فلا تجعل محلا لمئل هذا النّدم؛ 
الأنّ الكلمة قد تبدّلت إلى ما يرادفها في الاإفادة. من دون التعرّض للشرح والبيانء تاركين 
ذلك إلى فهم القرّاء.كما هو الحال بالنسبة إلى الكلمة في موضعها من القرآن". 

ند ناا 

و أمًا الآبات التي استشهد بهاء فأظتّه مشتبها فيها. فضلاً عن أن الاختلاف 
لا يزيد خطراً عن الاختلاف في التفسيرالقذي لايكتصيص عنه لبي 
وجديٌ لبيان الآيات على وجه يخالف أي الأستاةً الشناطر, نذكرها على الترتيب: 

مما الآية الأولى التي, قال فيها لكين لمكم الحدريث كشفبولنا نكل ثمرة فيها ذكر أنتى. 

فقال الأستاذ وجديّ: هذا خطأ؛ إذ الثمار ليس فبها ذكر ولا أنثى على الإطلاق؛ نعم 
إِنّ الذكورة و الأنوئة من أعضاء الأزهار لا الأثمار. فقد يكون هناك عضوان ذكر وأنثى في 





الترجمة 


وقد تعوّض الأستاذ 








زهرة واحدة. وقد يكونان في زهرتين مسن نفس الشجرة؛ أو في زهور شجرتين 
مستقآّتين. وهذا اللقاح النباتي كان معروفاً منذ أقدم العصور, حتّى أنّ عرب الجاهليّة 
كانوا يعرفونه, فكانوا يلقّحون إناث النخيل بالطلع المستخرج من ذكورها. 

إذن فلم يكن هذا المعنى خافياً على المفسّرين القدامى, ومن ثمَ أخذوا الآية حسب 
مفهومها الظاهر اللغويّ. وهو الصحيح بعد ملاحظة آية أخرى جاء فيها وصف الجنّتين 
اللتتين وعد الله بهما المتقينء قال تعالى: «فييها من كُلّ فاك رَجانٍ 








ستفذكر مواضع اشتباهه. 1 
" راجع: الألة لمي ص18-.7. (ملحن العدد الثاني من مجلة الأنهر ع 1828/١‏ 
*: الرحمن (88): 81 
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هذه الآية بحال من الأحوال إلى المعنى الذي أراده الأستاذ (الشاطر).‎ 

و الآية الثانية, التي جعل لفظة «تثير» فيها إشارة إلى «عمليّة التبخير» بفعل الحرارة 
والرباح. فالمعروف في علم الطبيعة أنّ عمليّة التبخير -في المياه والرطوبات. إِنّما تقوم 
على فعل الحرارة المركزيّة للأرض. والحرارة الجوّية للشمسء أما الرياح فلا دور لها في 
ذلك: ولم يقل به أحد من العلماء. 

و قد كان العلماء منذ خمسمائة عام قبل ميلاد المسيح 9# يعرفون تكوّن الأبخرة 
التي هي المؤلفة للسحب. وهذه كتب الطبيعيّات القديمة شاهدة بذلك؛ وليس 
أمراً اكتشفه العلم حديئاً. 

و الآآية الثالثة-التي زعم «الأوتاد» فيها هي الأهرام فلا يمكن المصادقة عليه. بعد أن 
كان السبب فى إطلاق «الوتد» على الجبل بتر تأثيره في ضبط الأرض عن الميدان 
وعن التقيّت والاندثار, الأمر الذي يرج إل-ٌخامته وصلابته. مما لا تناسب بيند 
وبين أكبر هرم من أهرام مصر. لدي أ و طول قاعدته عن 
ثلائمائة و ثلاثة و ثلاثين متراً. فأين ذلك من جبل «هماليا» الذي يزيد ارتفاعه عن ثمانية 
آلاف متر و ثمانمائة مترء و يشغل شماليّ الهند كلّه. أو جبال أ. ٠‏ في أمريكا الجنوبيّة التي 
يبلغ طول قاعتها نحو سبعة آلاف كيلومتراً. و ارتفاعها بضعة آلاف متر. لاجرم كان أطول 
الأهرام لا يساوي أصغر تلال الأرض. فلا يتناسب إطلاق وتد الأرض عليه؛ إذ لا مناسبة 




















اززتفاعم مائة,خ بخمسين 








حينذاك. على أنّ «الأهرام» هي قبور فراعنة مصر ممّن سبقوا فرعون موسى نحو ثلاثة 
آلاف عام, ولم يكن هذا الأخير ممّن شيّدهاء فكيف يصممٌ نسبتها إليه؟! 

و الآية الرابعة, وكذا الخامسة, فإنٌ الذي ذكره احتمالء لا نستبعد إمكان الدلالة عليه 
إجمالاً لكن ليس من الحتم, فهو احتمال كسائر الاحتمالات التي تحتملها جُلَ 1 
الذكر الحكيم, كما قال عليّكة: «القرآن حمّال ذو وجوه؛ لكن لا يرتبط الأمر وقة 
إمكان الترجمة بشكل يبقى احتمالات اللفظ على حالها في الترجمة, كما هي في الأصل. 

و على أي حال فليست الترجمة بذاتها مما يتنافى واحتمالات لفظ القرآن. إن كانت 








فون 
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ائمة على أصولها سسبناغرقتد 








الترجمة كما ذكره الأستاذ وجديّ 


الترجمة من الوجهة الشرعيّة 

سبق أن الغاية من الترجمة هي الاإيفاء بمفاهيم القرآن و إيضاح ما يحويه هذا الكتاب 
السماويّ الخالد. إيضاحاً بسائر اللغات لسائر الأمم. تقريباً لهم إلى تعاليم القرآن و آداب 
الإسلام وأحكامه وسنته, الأمر الذي لا بأس به -فضلاً عن كونه من ضرورة الدعاء إلى 
الإسلام مادام لا تعتبر التّرجمة قرآنا بل ترجمة له محضاً فلا تشملها أحكام القسرآن 
الخاصّة به. و إِنّما شأنها شأن التفسير الذي وضع على أساس الإيجاز والإيفاء حسب 
المستطاع. 

و أمّا الحديث المأثور عن رسول الله وَكي:»تَعلّموا القرآن بعربيته»؛ فإنّما هو حثٌّ 
على تعلّم العربيّة؛ حيث عبادات الإسلام عتوية» وُعَككى كلّ مسلم أن يتقنها مهما أمكن. 
قال الإمام الصادق42: «تعلّموا ا كلام اث الذي كلّم به خلقه ونطق به 
للماضين». و روى ابن فهد الحلى فى ,ذه الأذكفيآضص17/ عن الإمام الجوادكة. قال: 
ما استوى رجلان في حسب ودين قط إلا كان أفضلهما عند لله عر وجل أأديهما. قال 
الراوي: قلت: قد علمت فضله عند النّاس في النادي والمجلس. فما ففضله عند الله؟ 
قالة: بقراءة القرآن كما أنزل. ودعائه من حيث لا يلحن؛ وذلك أن الدعاء السلحون 
لايصعد إلى الله. 












هذا إن أريد قراءة القرآن ذاته, و ليس نهيا عن تفسير أو ترجمته بغير لغة العرب إذا 
دعت الضرورة إلى ذلك, كما تبهنا. و مع ذلك فقد أجيز القراءة بلحن غير عربيّ لمن يتعذّر 
عليه التليّج بلهجة العرب. قال النبييْ: «إنّ الرجل الأعجميّ من أمي ليسقرأ القرآن 
بعجميّته, فترفعه الملائكة على عرييّته»” 








7061 راجع: أل الي ص‎ .١ 
37 الأحاديث مستتخرجة من كناب وسائل الشيعة ج 6: ص‎ ." 
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وثائق شرعيّة 

الم يبحث علماؤنا السلف يغ عن مسألة «ترجمة القسرآن إلى سائر اللغات» بحثاً 
مستوفى يشمل جوانب المسألة وفي تمام أبعادها بتفصيل. وإِنّما جاء كلامهم عن 
الترجمة عرضاً عند التكلّم في شروط القراءة في الصلاة. و يبدو من كلماتهم هناك: أن 
الترجمة في حدٌ ذاتها لاضير فيهاء ومن ثمّ وقع البحث منهم في جواز قراءتها في الصلاة 
بدلاً عن الفاتحة بحثاً ثانوياً. مفروغاً عن جواز أصل الترجمة ذاتها 

كما أنه في طول حياة المسلمين, قام رجال من أهل الفضيلة والأد 
تماماً أو بعض آيه وسوره. عرضاً على أناس كانوا لا يحسنون العريية ', وكآن ذلك بترأى 
و مُسمع من فقهاء الإسلام من غير نكير منهم. ممّا ينبؤك عن تسالمهم على الجواز, 
ولاسيّما للهدف المذكو 

نعم, صدرت -أخيراً فتاوى بلمأن:جوانالترلجمة. وكتب كثيرون حول المسألة, 
نقضاً وإيراماً. أمّا الفقهاء فقد رهاق الجواز يشيروط ذكروهاء وقد نهنا عن طرف 
منها. ونورد هنا بعضاً من تلك النظرات و الآراء 








فتوى الحجّة كاشف الغطاء 
جاء فيما كتبه سماحة الحجّة 
برحمته جواباً على استفتاء الأستاذ عبد الرحيم محمّد عليّ؛ بشأن جواز ترجمة القرآن 


خ محمّد حسين آل كاشف الغطاء -تغتده الله 








نجد أنّ إعجاز القرآن الذي أدهش العلماء. بل 
وأدهش العالم, يرجع إلى أمرين: فصاحة المباني إلى فصاحة الألفاظ. وبلاغة 
الأساليب والتراكيب. والثاني: قرّة المعاني. وما في القرآن من التشريع البديع 
والوضع الرفيع. رالأحكام الجامعة في صلاح البشر عامّة من العبادات 
والاجتماعيّات. يعني من أرّل كتاب الطهارة إلى الحدود والديات. بعد المقائد 





1 سوف ُوفي لك عن تراجم عتيدة قام بها زجالاث الإسلام منذ عهد قديم. 
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التوحيد والنبوّة والمعاد وبالجملة, فقد تكّل القرآن ن بصلاح عامّة 
البشر معاشهم و معادهم بما ثم يأت بمثله أي كتاب سماوي» وأي شريعة من الشرائع 
السابقة. ولا شكٌ أنّ الترجمة مهما كانت من القوّة و البلا: في اللغة الأ 
الاتقدر على الإتيان بها بلسان آخر, مهما كان !' المترجم قويّاً ماهراً في كلا اللفتين 
العربيّة والأجنبيّة. فإذا صحّت الترجمة ولم يكن فيها أيّ تغيير وتحريف. فهي 
جائزة, بل نقلها واجب على المقتدر فرداً كآن أو جماعة؛ لأنّ فيها أبلغ 
ودعاية للدين ويشمله قوله تعالى: َلك نكم أ يدون إلى اليه ' وأيّ خير 
أهم وأعظم من الدعوة إلى الإسلام؟ ؟ ولم تزل ترجمة القرآن باللغة الفارسيّة شائعة 
من زمن قديم, ولم يذكر أحد من علمائنا الأفاضل يغ المنع عنهاء وإذا ججاز 
بالفارسيّة جاز بغيرها قطعاً. وبهذا البيان لا حاجة إلى التشمسّك بأصالة الإباحة 
ونحوها. فإنَّ الأمر أوضح وأصمحّ وأجلى من أن يحتاج إلى دليل أو أصل أصيل. 
وحسبنا الله ونعم الوكيل '. 























نظرة الإمام الخوئيئ 
السيّدنا الأستاذ الامام الخو 5روافية بشأن ترجمة القرآن إلى سائر اللغات. 
ذكرها في ملحق كتابه البيان مع إشارة إجمالية إلى شروطها الأوَليّة. وإليك نضهان 
لق بعث لله يه لهداية اناس فمزّز بالرآنء وفيه كل ما يسعدهم وبرقى بهم إلى 
مراتب الكمال. وهذا لطف من اله لا يختصٌ بقوم دون آخر, بل يعم البشر عام 
وقد شاءت حكمته البالغة أن ينزل نه العظيم على نيه بلسان قومد, مع أنّتعاليمد 
ايته شاملة؛ ولذلك فمن الواجب أن يفهم القرآن كل أحد ليهتدي به. 
ولاشك أنّ ترجمته مما يعين على ذلك ولكّه لا بد أن تتوقّر في الترجمة براعة 
و إحاطة كاملة باللغة التي يُنقل منها القرآن إلى غيرها؛ لأنّ الترجمة مهما كا: 
لاتفي بمزايا البلاغة التي امنأ بها القرً, بل و يجري ذلك في كلكلا 0 
أن تنتهي الترجمة إلى عكس ما يريد الأصل. ولا بد إذن في ترجمة القرآن من 
فهمه؛ و ينحصر فهمه في أمور ثلا: 
١-الظهور‏ اللفظيَ الذي تفهمه العرب القصحاء. 
؟ حكم العقل الفطريّ السليم: 


























106 :06( آل عمران‎ ١ 
نقلاً عن رسالة «لقر واكوجسق لمحمّد عن عبد الرحيم. ص5 4 150/8 ه.ق. (ط نجف).‎ .» 
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"دما جاء من المعصوم في تفسيره 
و على هذا تتطلّب إحاطة المترجم بكلّ ذلك لينقل منها معنى القرآن إلى لغة أخرى. 
وأما الآراء الشخصيّة التي يطلقها بعض المفترين في تفاسيرهم. ولم تكن على 
اضوء تلك الموازين فهي من التفسير بالرأي وساقطة عن الاعتبار, وليس للمترجم 
أن يكل عليها في ترجمته. وإذا روعي في الترجمة كل ذلك. فمن الراجح أن ُنقل 
حقائق القرآن و مفاهيمه إلى كلّ قوم بلغتهم؛ لأنّها نزلت للناس كاقة. ولا ينبغي أن 
تحجب ذلك عنهم لغة القرآن. ما دامت تعاليمه وحقائقه لهم جميعاً'. 









كتاب شيخ الأزهر 

جا في كتاب رسميّ قدّمه شيخ الجامع الأزهر الأسبق الشيخ محمّد مصطفى المراغيٌ 
إلى رئيس مجلس الوزراء المصريّ عام 1789 ه.ق.) ما نضّه:ٍ 
الناس قديماً وحديثآرٍجمَهكماني القرآن الكريم إلى اللغات المختلفة. 
وتولى ترجمته أفراد يجيداون َكانه ولكثهم لا يجيدون اللغة العرييّة, ولا يفهمون 
الاصطلاحات الإسلاميّة, النْهِم كلدي يمكنهم من أداء معاني القرآن على وجه 
صحيح؛ لذلك حدث في لزان أخطاة: مأو انتشرت تلك التراجم ولم يجد 
الناس غيرهاء فاعتمدوأ عليها في فهم أغراض القرآن الكريم وفهم قواعد الشريعة 
الإسلامية, فأصبح ازاماً على أمة إسلاميّة كالأمّة المصرّة التي لها المكان الرفيع في 
العالم الإسلاميّ أن تبادر إلى إزاحة هذه الأخطاء. وإلى إظهار معاني القرآن الكريم 
في اللغات الحيّة لدى العالم. 
و لهذا العمل أثر بعيد في نشر هداية الإسلام يين الأمم التي لا دين بالإسلام, ذلك 
أنّ أساس الدعوة إلى الدين الإسلاميّ نما هو الإدلاء بالحجّة الناصعة والبرهان 
المستقيم. وفي القرآن من الحجج الباهرة و والأدلّة الدامغة ما يدعو الرجل المنصف 
إلى التسليم بالدين والإذعان له. 
وفائدة أخرى للأمم الإسلامية التي لا تعرف العربية و تشرئبٌ أعناقها إلى اقتطاف 
تجد أمامها إلا تراجم قد ملئت بالأخطاء. فإذا 
الدينية في العالم, اطمألت 














ثمرات الدين من مصدرها الر: 





ما قُدّمت لها ترجمة صحيحة تصدرها هيأة لها 
إليها وركنت إلى أنْها تعر عن الوحي 






.١‏ الهلا للخوتئ. ص ٠‏ 04 -قسم التعليقات. رقم 0 (ط نجف). 
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ونرى أن عهد حضرة صاحب الجلالة الملك فؤاد الذي تمّت فيه أعمال جليلة لخير 
الإسلام والمسلمين. خليق بأن يتمّ هذا المشروع الجليل أطال الله بسقاء جلالته 
تصيراً للعلم و الدين. 

لذلك أقترح. يرّر مجلس الوزراء ترجمة معاني القرآن الكريم ترجمة رسمية 





الوزراء الاعتماد اللازم لذلك المشروع الجليل: فأرجو النظر في هذا.. . 


و هناك كتاب رسميّ آخر من وزير المعارف المصريّة إلى رئيس مجلس الوزراء» 
بشأن تأبيد كتاب شيخ الأزهر والتأكيد من إنجاز الطلب". 





فتوى علماء الأزهر 
قم إلى هيأة علماء الأزهر استفتاء بشأن.ترجمة القرآن إلى سائر اللغات, ضكنه 
الشروط المقرّرة لهذا المشروع. فكان الجؤْأت هي العرافقة الصريحة 
و إليك نصّ الاستفتاء مشفوعاً بجواله.: 
ما قول السادة أصحاب أ' لة العلماء. في السؤال الآتي بعد ملاحظة المقدّمات 








بهة في أن قر أن الكريم اسم للنظم العربي الذي نزل على سيّدنا محمد بن 
يشان أ إذا عر عن ساني ادا ن الكريم بعد فهمها من 







يه أيضاً أن الترجمة اللنظية, بمعنى نقل المعاني مع خنصائص 
النظم العربيّ المعجز مستحيلة. 
؟ وَضّع الناس تراجم للقرآن الكريم بلغات مختلفة اشتملت على أخطاء كثير: 
واعتمد على هذه التراجم بعض المسلمين الذين لا يعرفون اللغة العريية, وبعض 
العلماء من غير المسلمين ممّن يريد الوقوف على معان القرآن الكريم. 

4- وقد دعا هذا التفكير في نقل معاني القرآن الكريم إلى اللغات الأخرى على 
الوجه الآتي: يراد أولا فهم معاني القرآن الكريم بوساطة رجال من 








راجع: حدث الأعدات للشيخ محمد سليماذ, ص 87.ه؟. 
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الأزهر الشريف, بعد الرجوع لآ. 
ثم نقل المعاني التي فهمها العلماء. إلى اللغات الأخرى. بوساطة 











المفشّرين, وصوغ هذه المعائي يعبا 











دقيقة محدود: 
رجال موثوق بأماناتهم واقتدارهم في تلك اللغات: بحيث يكون ما ينهم في تلك 
اللغات من المعاني هو ما تؤدّيه العبارات العربئة التي يضعها العلماء. 


قهل الإقدام على هذا العمل جائر شرعاً أو هو غير و5 
هذا مع العلم بأل سيوضع تعريف شامل ينضمن أ أنّ الترجمة ليست قرآناًه وليس لها 
خصائص القرآن. وليست هي ترجمة كل المعاني التي فهمها العلماء. وأَنّه ستوضع 
الترجمة وحدها بجوار النص العربيّ للقرآن الكريم. 

وجاء الجواب ما نضّه 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الهملتٍ وبعد. فقد اطلمنا على جميع ما 
ذكر بالاستفتاء المدرّن بباطن هذا ونفيد بأنَّ الإقدام على الترجمة على الوجه 
المذكور تفصيلاً في السؤال. جائ تكنوعاً. وله سبحانه و تعالى أعلم. 

وقد وقّعه كبار علماء الأزهر و ألسعالؤههم كلها للى. 





محمود الدنياويّ عِضَوَجماعة كبار العلماء وشيخ معهد طنطا 
عبدالمجيد اللبًا مح كلية أصَوَل الّدين و عضو جماعة كبار العلماء. 
إبراهيم حمروش شيخ كليّة اللغة العريئة وعضو جماعة كبار العلماء 
محمد مأمون الشنّاويٌ شيخ كليّة الشريعة وعضو جماعة كبار العلماء. 
عبدالمجيد سليم مفتي الديار المصريّة وعضو جماعة كبار العلماء. 
محمد عبداللطيف الفحّام 2 وكيل الجامع الأزهر وعضو جماعة كبار العلماء. 
دسوقي عبد الله البدريٌ عضو جماعة كبار العلماء. 

أحمد الدلبشاني عضو جماعة كار العلماء. 

يوسف الدجويٌ عضو جماعة كبار العلماء. 

محمّد سبيع الذهبيٌ شيخ الحنابلة وعضو جماعة كبار العلماء. 
عبدالرحمان قراعة عضو جماعة كبار العلماء. 


سد هر عضو جماعة كبار العلماء. 
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محمد الشافعيّ الظواهريٌ عضو جماعة كبار العلماء. 
عبدالرحمان عليش الحتفي عضو جماعة كبار العلماء. 
و عقب شيخ الجامع الأزهر محمّد مصطفى المراغيّ على الفتوى المذكورة بالنصٌ 
التالي. ؛ وأبدى موافقته لهم في الجواب. . وهذا نصّه: 


بسم لله الرحمن الرحيم وجّهتُ هذا السؤال إلى حضرا 
كبار العلماء و إنّي أوافقهم على ما رأوه. 


أصحاب الفضيلة جماعة 





رئيس جماعة كبار العلناء 


محمّد مصطفى المراغيٌ 


قرار مجلس الوزراء المصري ‏ 





الجامع الأزهر, و بعضها في ميزانية المطبَة الم رهج" أي المشروع نافذ المفعول من 
الوجهة القانونيّة, واستوفى الاجراءات من الناحيتين الملميّة والرسميّة. وهذا قسرار 
مجلس الوزراء المصريّ كما يلي 
بعد الاطلاع على كتاب فضيلة 
العموميّة, بشأن ترجمة معاني القرآن الكريم. ومع تقدير مجلس الوزراء لمشقّة 
العمل و صعوبته. و منعاً لإضرار التراجم | إلى الآن. رأى بجلسته المنعقدة 
في ١‏ ابريل/ 1517م.) الموافقة على ترجمة معاني القرآن الكريم؛ ترجمة 


نة الجامع الأزهر. بمساعدة وزارة المعارف العموميّة؛ وذلك 
١‏ 


الجامع الأزهر. وكتاب سعادة 

















رسميّة تقوم بها 
وفقاً لفتوى جماعة كبار العلماء؛ وأساتذة كليّة الشريعة. 


محاولة دون تنفيذ القرار 
تكتّلت الجماعة المعارضة بزعامة الشيخ محمّد سليمان نائب المحكمة الشرعيّة 


حذث الأحدفثة ص ٠‏ 








/ التفسير والمفسرون (ج١)‏ 
العليا. وقاومت المشروع مقاومة عنيفة. وأنحاز إليهم شخصيّات كبيرة: أمثال الشسيخ 
محمد الأحمديّ الظواهري. شيخ الجامع الأزهر السابق والعضو في هيأة كبار العلماء. 
فلم يشهد الاجتماع الذي عقدته هيأة كبار العلماء لإقرار المشروع. ولم يوافق عليه, 
أضف إلى ذلك أَنّه أرسل كتاباً إلى على ماهر باشا رئيس الوزارة السابقة. يحمله على 
رفض المشروع. 

و عقد مقاومو المشروع اجتماعات, وأسسوا جمعيّة لمقاومته, وورّعوا بعض 
انشرات. وطافوا بمضابط في الأسواق. يسألون الناس توقيعهاء فوقّعها كثيرون يُعَدّون 
بالألوف, ورفعوها إلى البرلمان. وأصدر فريق كبير من العلماء فتوى ضدّ المشروع؛ ووفي 
مقدّمتهم الشيخ موسى الغرّاويّ رئيس المحكمة الشرعيّة العليا السابق» وغيره من قضاة 
المحاكم الشرعيّة و رؤسائها. ورفعوها إل لان 

و تألف حزب في البرلمان. بزعامة الشيخ ياي الجمل المحامي الشرعيّ. يضم عدداً 
كبيراً من النوّاب و الشيوخ لمقَاوْيَة المَشرَوع, و الإلحاج بحذف المخصّصات المرصّدة له 
في الميزانية. 

و أرسل فريق من أهل الشام وفلسطين والعراق كتبً إلى رئيس الوزراء (النسحّاس 
اباشا)» يطلبون إليه بكلٌ إلحاح و يستحلفونه باسم الاإيمان الذي يملا صدره وباسم القرآن 
والدين, أن يحول دون ترجمة القرآن. 

فكانت مغيّة هذه النعرات المعارضة أن حالت دون تحقيق المشروع وأوقفته وشيك 

















وقام التحّاس باشا بحل المشكلة شكليّاً فقرّر ترجمة تفسير جديد للقرآن دون 
ترجمة نفسه؛ وبذلك حاول إرضاء كلا الفريقين ظاهرياً و تخلّص بنفسه عن خوض 
المعركة, فانتهت بهذا الشكل الاسميّ الباهت!'. 








إل سنة 17828 ه.ق. بونيو سئة 1471 م. 
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مناقشات فقهئّة 

سبق أن فقهاء الإماميّة مّفقون على أنّ الترجمة ليست قرآناً. ذلك الكتاب العليّ 
الحكيم. الذي لا يمه إِلَا المطهّرون. فبالتالي لا تجري عليها الأحكام الخاصّة بالقرآن, 
التي منها جواز القراءة بها في الصلاة. وقد عرفت كلام المحقّق الهمداني: عدم إجزاء 
الترجمة عن القراءة في الصلاة. حتّى للعاجز عن النطق بالعربيّة. وهذا إجماع من علمائنا 
أن الترجمة ليست قرآناً إطلاقاً 





<قديماً وخدا 

أمَا سائر المذاهبء فقد ذهب أبو حنيفة إلى جواز قراءة الترجمة بدلاً عن القرآن نفسه, 
مطلقاً سواء أقدر على العربيّة أم عجز عنها. واستدلٌ على ذلك بأنٌّ القرآن الواجب قراء ته 
القرآن و معناه الذي نزل على قلب رسول الله يق لقوله تتعالى: 
َوَإِئهُ ني ري الرلينَ» '. إن هذا لني المح الأو صُحُفٍ إبراهيم وَمومئ» '. و الضمير 
في «أنّه». و الإشارة في «إنّ هذا نما هو للقرآن. ولممعلوم أن لم يكن في تلك الصحف إلا 
معانيه. ١‏ 

و أيضاً قوله تعالى: (و أوجِي آي 
قوم بلسانهم. وزاد السرخسي استدلال أبي حنيفة بما روى أن الفُرس كتبوا إلى سلمان 
الفارسيّء أن يكتب لهم الفاتحة بالفارسيّة. فكانوا يقرأون ذلك في صلاتهم حتّى لانت 
ألسنتهم للعرييّة *. 


أمَا صاحباه (أبو يوسف ومحمّد) فقد أجازا 











في الصلاة, هي 

















الترجمة للعاجز عن العربيّة دون 
القادر عليها. وبذلك أفتى الشيخ محمّد بخيت مفتي الديار المصريّة في فتوى لد لأهل 


قرا 








شمر رد جد ؟. الأعلى 1000 د14 

+ الأنمام رك ود 

راجع: المي لابن قدامة: ج١.‏ ص 077: مدوف الأحكا في خرج شرع اللا عامج 7: ص 1 74؛ رسال بحت 
في وجمة قرا للمراغي: ص 4 

اميسو للسرخسي: ج 1 ص70 و في رواية 
بزدات بخشاونده..). وبعد ماكب ذلك, عرضه على النبئ 1# 
طيع دلهي؛ 141.): سيمم مصئقات القرأقة ج؟: ص ؟1. 









نَ زيادة وفكتب (يسم له للرحمن الربحيم: ينام 
» (حاشية اهدي لتاج الشريعةء ج .١‏ ص 17 








)١ج( التفسير والمفسّرون‎ / ٠١ 
الترانسفال, قال فيها: «و تجوز القراءة والكتابة (أي للقرآن) بغير العربيئة للعاجز عنها.‎ 
بشرط أن لا يختلٌ اللفظ ولا المعنى. فقد كان تاج المحدّئين الحسن البصري يقرأ القرآن‎ 
في الصلاة بالفارسيّة! لعدم انطلاق لسائه باللغة العريّة» وقد أرسل بها إلى مسلمي‎ 
الترانسفال سنة (1١1م.) ونشرتها مجلّة المنار في ذلك الحين'.‎ 








او بقيّة المذاهب وافقوا الإماميّة في المنع إطلاقا. فلا يجوز عندهم قراءة الفاتحة بغير 
العريية على كلّ حال ”. 

و هكذا أفتى الشيخ محمّد مصطفى المراغيّ شيخ الجامع الأزهر (1117م.) بالجواز 
للعاجز عن العربيّة. 

قال -في رسالته التي كتبها بهذا الشأن: «و أنتهي من البحث في هذه المسألة إلى 
ترجيح رأي قاضيخان ومن تابعه من التتهَاموهو وجوب القراءة في الصلاة سترجمة 
القرآن للعاجز عن قراءة النظم العربيل» 

وقال_ر دا على المائمين ويتقع كلمب الفت: «إنّ حجّة المانع هو أن ترجمة القرآن 
ليست قرآناً. وما كان كذلك كان من كلام الناس, فهو مبطل للصلاة. قال: وهذا الاستدلال 
غير صحيح؛ لأنّ الترجمة و إن كانت غير قرآن. لكتها تحمل معاني كلام الله لا محالة. 
و معاني كلام الله ليست كلام الناس. قال: و عجيب أن توصف معاني القرآن بأنّها من جنس 
كلام الناس» بمجرّد أن تلبس ثوباً آخر غير الثوب العربي, كأنّ هذا الثوب هو كل شيم" 

#8 


قال السيّد محمّد العامليَ -في شرح كلام المحقّق الحلَيّ: «و لا يجزئ المصلي 










وافقنا عليه أكثر علماء سائر المذاهب, لقوله تعالى: 


رجمة مغايرة للمترجّم, وإِلّا لكانت ترجمة الشعر 





؟. راجع: للق ملى المذاهب الأريسة للجزيريّ؛ ج ١؛‏ ص 76.0 
7 بحث في توجمة لقوق ص 56 4 يوسف (05: 7 
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شعرأ»! 
و أمًا استدلال أبي القرآن في وَرُبُرٍ الأَوّلينَه وفي «ِالمُّمُفٍ 


الأوان»؛ فهذا يعني وصفه و نعته. وليس نفسه. قال الطبر. 








أي وأَنّ ذكر القرآن وخبره 


جاء في كتب الأوّلين على وجه البشارة به وبمحمد يليك لا بمعنى أنه تعالى أنزله على 


آية الصحف الأولى : يعني أنّ هذا الذي ذكر من فلاح المتزكي إلى مام ما 
في الآيات الأربع: لفي الكتب الأولى. فقد جاء فيها ذكر فلاح المصلّي والمتزكٌي وإيثار 
الناس الحياة الدنيا على الآخرة. وأنّ الآخرة خير وأبقى. " وهذا لا يعني نفس الكتاب 
و أنه مذكور بذاته في تلك الصحف. ليستلزم ذلك أن يكون ذكر المعاني ذكراً للقرآن نفسه. 

و قال السيّد العاملي في آية البلاغ._: الاِكارٌبالقرآن لا يستلزم نقل اللفظ بعينه؛ إذ مع 
إيضاح المعنى بيصدق أنه أنذرهم به, بِلانوَرمٌالتراع ؟. يعني أنّ هناك فرقاً بين قولنا: 
ندر بهذا القرآنء و قولنا: اثرأ بهذا القرآن. فا الأول لا يبتدعي حكاية نفس القرآن 
ونقله بالذات إلى المنرين, بل يكفي تخويفهم بم يستفاد من القرآن من الوعد والوعيد. 
و هذا بخلاف الثاني المستلزم تلاوة نفسه كما في قراءة الصلاة. 

٠+ ## 

قال ابن حزم: «و من قرأ أمّ القرآن أو شيئاً منها أو شيئاً من القرآن. في صلاته 
بغير العربيّة, أو بألفاظ عربيّة غير الألفاظ التي أ: ل الله تعالى, عامداً لذلك, أو قدّم كلمة أو 
أخَّرها عامداً لذلك, بطلت صلاته, وهو فاسق. تعالى قال: «قرآناً عربيَأه وغير 
العربي ليس عربياً. فليس قرآناً. وإحالة رتبة القرآن” تحريف كلام الله تعالى» وقد ذمَالله 


تعالى قوماً فعلوا ذلك. فقال: يحون الكَلِمَ عن مَواضِعد» ”. 





























١‏ مدوة للأمكاباج > من 511 حت ليد مل 
© المصدر تقسهج ٠١‏ ص 4/1 مدارة ا#أحكاب ج 7 ص 11 
أي تحويل نظم الترآن وتغيير ترنيه اللفطن. ١ ١.‏ المائدة (08: 15 





1 / التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 





زه صلاته. واحتج له من قلّده بقول الله تعالى: (ذ إِنّهُ ني دير 





و قال أبو حنيفة 
الأَوْلين> 

قال علي ': لاحجّة لهم في هذا؛ لأنَ القرآن المنرّا علينا على لسا ان نينا يق لم ينزل 
نما في زب الأوّلين ذكره والإقرار به فقط. ولول على غيره 98 لماكان 
آية له ولا فضيلة له, وهذا لا يقوله مسلم 

و من كان لا يحسن العربيّة فليذكر لله تعالى بلغته؛ لقوله تعالى: ؤلا يُكلْفُ الله تفسأ إلا 
وُسمهاه '. ولا يحل له أن يقرأ م القرآن ولا شيئاً من القرآن مترجّماً على أنه الذي 
افترض عليه أن يقرأه؛ لأنّه غير الذي افترض عليه كما ذكرنا. فيكون مفترياً على الله 
تعاليه؟ 

وأمًا فتوى الشيخ محمد بخيت لأقل الرايفال, فقد تشابه عليه الحسن بصاحيه؛ 
لأنّ الذي كان يقرأ في الصلاة بالفارسيّة م وحِبي لٍالعجميّ صاحب الحسن البصريّ. 

قال -في شرح مسلم الهو تويكو القرآن بالفارسيّة للعذر و هو عدم العلم 
بالعربئة وعدم انطلاق اللسان بهاو قد سمعت من بعض التقات أنّ تاج العرفاء والأولياء 
الحبيب العجميّ صاحب تاج المحدّثين و إمام المجتهدين الحسن البصري كان يقرأ في 
الصلاة بالفارسيّة لعدم انطلاق لسانه بائلغة العربيّة»*. 











لثّرس لها في صلاتهم. فلم نعثر 
على مستند له وثيق, وإِنّما أرسله السرخسيّ عن أبي حنتيفة إرسالاً. لا يُعلم 
مصدره. ولعلّ الترجمة -على فرض الثبوت_كانت لمجرّد العلم بمعناها لا للقراءة بها في 
الصلاة! 





و أمَا حديث ترجمة سلمان للفاتحة, و قراء: 





يريك نفساد علي بن أحبة ين جتميذاين حزن 
البقرة (5): 583 

+ المحلى لابن حزم جص 104 كناب الصلاة: المسألة رقم600 
. بحعث في ترجممة القوأ. ص 0 





ترجمة القرآن ضرورة دعائيّة / /17707 





ِ 
(وجوباً بالكفاية) وكان من وظيفة كل مسلم يحمل رسالة اله في 
بهذا الأمر الذي يمس صميم الإإسلام, لغرض انتشار الدعوة وبثّ تعاليم الإسلام عبر 








ات وجودهء أن يهنم 








البشريّة عامَة ذو ما أَرسَلناك إلا كاله لئاس بتشيرا وتذيرً» ' «تبارَك 
الذي نر الرقانَ عل عب لتكون للعاكينَ تذيرأ» ' فلا يخص أمّة دون أخرى ولا جيلاً 
٠‏ وكان في ذمّة كل مسلم متعهّدبذينة)لاهتمام ببثَ الدعوة ونشرها بين الملأء 
يه في الصميم «و لتَكُن مِنكُو أَمْةيدعُوقَ إلى احير وَيَمونَ بعرو رَيَنهُونَ 
الك وَأُوئِكَ هم المفيحوة» ” َرَكَدلكَ جَعلناكم مد وَسَطا لتكونوا شجداة على الئاس 
وَيَكونَ الول عَلَيكُم هيدأ» '. 

و لاشكٌ أنّ القرآن هو السند الوثيق الوحيد لبناء الدعوة ونشر تعاليم الإسلام؛ وقد 
نزل بياناً للناس «هذا بين للنّاسٍ رَهُدَى رَمَوعِظَةٌ لِلتِّينَ» ' فكان حقيقاً 
<د آنا إلَكَ الك لت داس ما َل إليهم وَلعلُم يمكْرونَ»7. 

فالمنع عن ترجمته و بها بين الناس كتمان لما أنزله الله من البينات و الهدى (إن اين 
يَكثْونَ ما نا من اينات رَاهُدئ من بعد ما ينلاس في الكتاب أُوليكَ يَلعنُّمٌ اله 
لعبُمُ لملاعنون» ". 




















أن يبّن للناس 





9 





اسبأ 8160 الفرقان ١:56‏ 
* آل عمران (6): 104 البقرء (1): 18 
ف آل عمران 158:0 3 النحل (013: 14 


البقرة (05: 168 





4 / التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 
قال تعالى عن لسان نبته-: ؤدَ وجي إل هذا رآ رُم به ومن ك4 ١‏ 
إِنّ في القرآن مقاصد عالية ومطالب سامية, هي ذوات أهداف عالميّة كبرى عبر 

الآفاق ومَء الأيّام. يجب بئّها والإعلام بها لكاقّة الأنام. مما لا يتم إلا بتعميم نشر القرآن 

وعرضه على العالمين جميعاً. الأمر الذي لا يمكن إلا بترجمة معانيه إلى كل الشغات 
الحيّة في العالم كله 
أمّا ولو أهملت هذه الأمّة بالقيام بهذه المهمة, و تقاعست عن الاتيان بواجبها الدينيٌ 














الفرضء و قصّرت دون أداء رسالة الله في الأرض: فَإنٌالله تعالى سوف يستبدل بهم قوماً 
غيرهم ثم لا يكونوا أمنالهم (وَ إن تعوَُوايَستبوِل قوما غَيرَكُم تلا يكونوا أَمثالكُم» ' 


+ ع١‎ 








و قد عرفت أن الأوائل كانوا يجيزؤن جيه بعاني القرآن لأقوام كانوا جديدي عهد 
بالإسلام, ممّن لم تكن لهم سابقة إلمأم بآللفة العربية. فكانت تُعْرَض عليهم الآية مصحوبة 
بترجمتها؛ لغرض أفهام معاني الدْكرواجكية:وجيان مقاضيده و تعاليمه الرشيدة لملأ الناس. 

الاشاك أنّ في الهجرة الأولى (إلى الحبشة) حيث عُرضت آي من القرآن الكريم على 
حاضري مجلس النجاشيّ من الوزراء وأعيان الدولة, قد ترجمت ما تليت من آي الذكر 
الحكيم, باللغة الحبشية (الأمهرية) إذ لم يكن الحضور يحسنون العريئة بطبيعة الحال. 
وفي ذلك يقول صدر الأفاضل. 
الحبشيّة. و هو الذي قام بترجمة الآيات التي تلاها حينذاك من سورة مريم"؛ فكان ذلك 








وإنّي أعتقد أن جعفر بن أبي طالب لي 4 كان يجيد اللغة 


التأثير العجيب في نفوس القوم و لاسّما النجاشيّ نفسه؛ حيث قال: «ولله إنّكلام محمد 
لا يختلف شيئاً عن تعاليم سيّدنا المسيح..». وبكى بكاء شديداً. 

و هكذا لما طلب الراجا (رائك مهروق) -الذي كان أميراً على منطقة الرور- من عبد 
الله بن عمر بن عبد العزيز. مندوب إلحكومة الإسلامية هناك سنة ( 10 ه.ق.) أن يفشر 


01400 الأمام رم كر محقد‎ «١ 





*: عن مقال له في مجلة اتوحيد الإسلامية الّنة الثانبة؛ العدد4. ص 


ترجمة القرآن ضرورة دعائيّة / 1160 
القرآن لد. أي يترجمه بالهنديّة. و عند إنجاز الطلب على يد كاتب قديرء يقول المتر. 
فانتهيت من التفسير إلى سورة «يس» حتّى وصلت إلى الآية قال من يحي اليظام 
رمي فل يها الذي أَنسَأا ألم وَهَْ كل َل عليه '. قال: فليا ذ 
ترجمته له باللغة السنسكريتيّة (الهنديّة القديمة) خرٌ من سريره على الأرض واضعا خدّه 
عليها وهي مبتلة. فتأثّر وجهه من بلّة الأرض؛ وقال _باكياً-: «هذا هو الربٌ المعيود. 
والذي لا يُشبهه شيء». وكان قد أسلم سر فكان بعد ذلك يخلو بنفسه في بيت عزلة 









تله هذا-أي 





يعبد الله و يناجي ريّه سرّاً'' 
557 
هذا من ناححية ومن ناحية أخرى أن كثيراً من الناس قاموا في زعمهم_بنقل القرآن 
ة. قد بلف ح الترني خمس و ا 





لغة حيّة فى 





العالم المتمدّن اليوم. و قد طبعت بعض هله الترَأجم عدم طبعات بل عشرات الطبعات. فقد 
طبعت الترجمة الإنجليزيّة التي قام بها وسيل »أكثر من أربعين مرّة. و هكذا بالنسبة إلى 
تراجم فرنسيّة وألمائئة وإيطاليّة وفارسيّة وتركيّة وأوردية وصينية وجاوية. إلى غيرها 
من لغات العالم الحيّة. 

و من هؤلاء المترجمين من يحمل عداءٌ للإسلام والمسلمين عداوة ظاهرة؛ ومنهم 
من تعوزه كفاءة المقدرة على ترجمة تامّة. وافية بمعاني القرآنء وهذا الأخير لا يقل 
ضررة عن الأوّل الذي يتعمد الدسّ و التزوير. فمن هذا وذاك قد حصل تحريف في معاني 
القرآن كثيراً. الأمر الذي يعود ضرره في نهاية المطاف إلى كيان الإسلام والسسلمين» 
فضلاً عن الأخطاء الفاحشة التي وقعت في هكذا تراجم, قام بها غير الأهل. 

إذن ينبغي أن لا نقف نحن أبناء الإسلام ودعاته مكتوفي الأيدي ملجمين بلجام 






ليس زج الادةلر 
؟. مجلة التوسهدا راجع: عياب امت طبعة ليدن (1845م.) للسائح السندهي (بزرك شهريار). وكان عائشا حقى 


اسنة (4م ه.ق.) 








)١ج( التفه ير والمقسّرون‎ / (١1 
العار والشغار مصمّمي الأقواه تجاه هذه الحوادث الفادحة والحقائق المرّة المائلة بين‎ 
أيديناء تحن المسليى‎ 

وقد تصدّى لترجمة القرآن -لغرض خبيث- قرون, مطران مسيحيّ يُدعَى 
الصليبيّ» ترجمه إلى السريانيّة ونُشرت خلاصتها سنة (1478م.). و تابع 
هذا المطران أحبار ورهبان كانوا أسبق من غيرهم في هذا الميدان, والله أعلم بما يبيتون 

قال العلامة أبو عبد الله الزنجانيّ: و ربّما كانت أوّل ترجمة إلى اللغة | لغة العلم 
في أروبا- وذلك سنة (1817١م.)‏ بقلم «كنت» الذي استعان في عمله يبطرس طليطليٌ 
وعالم ثان عربيّء وكان الغرض من الترجمة عرضه على «دي كلوفي» و بقصد الردّ على 
القرآن الكريم؛ و في عام (104م.) أصدر «هنكلمان» ترجمته. وجاءت على الأثر 
(1094م.) طبعة مرانشي مصحوبة بالردلاة؟: 

و بعد فأىّ عذر يُبديه زعماء الأمَق8: ها ألنلاعب بأساس الدين؟! وما هو المبرّر 
للسكوت أمام هذا التناوش المقيت يمقدّسات الإسلام من قريب وبعيد, لولا قيام 
المضطلعين بأعباء رسالة الإسلام -حفظَأ علّى ناموس الدين- فيستعيدوا نشاطهم بأمر 
الشريعة الغرّاء. و يؤّفوا لجنة مركزيّة من علماء مبرّزين فيقدّموا إلى العالم تتراجم 
صحيحة من القرآن الكريم. معترفاً بها رسمياً من مراجع ديينيّة صالحة؛ فسيكون ذلك 
مكافحة صريحة مع تلكم المناوشات الخبيثة, ومقابلة عمليّة تجاه أعداء الإسلام. 
سنوفي لك نماذج خاطئة في نهاية المقال دليلاً على ضرورة القيام بهذه المقابلة ! 5 





(ريعقو 

















تراجم إسلاميّة عريقة 
قد عرفت حديث ترجمة (سلمان الفارسيّ) لسورة الحمد. بطلب من سرس اليسمن 
المسلمين". وهكذا قام دعاة الإسلام وعلماء المسلمين بتراجم لسور وآيات قرآنج 


34 المصادر نقسه. تبيخ قوق للزنجاني: ص‎ .١ 
البسوط للسرخسئج1. صلا0 و تقذم في‎ 
يزدان بخشاونده.. الخ.» لم عرضها على الئ ب (سيم مصتقات تقد ج؟: ص ؟1).‎ 








امش عن ناج الشريعة الحتفئ: أن تترجم البسملة ب«بنام 








تراجم إسلاميّة عريقة / /171 
لغرض إفهام معانيها لسائر الأمم ممّن دخلوا في الإسلام, وكانوا لا يحسنون فهم العربيّة 
آنذاك. 

و أضخم هيأة علميّة قامت بترجمة القرآنء مصحوية بترجمة أكبر موسوعة تفسيرية, 
في أواسط القرن الرابع للهجرة. هم علماء ماوراء النهر (شرقي بلاد إيران) بطلب من 
السلطان منصور بن نوح السامانيٌ (116-50-0ه.) 

و ذلك لما أن أُرسل إليه التفسير الكبير بجامع اليا لأبي جعفر محمد بن جرير الطبر: 





(توقي سئة ١٠1ه.)‏ في أربعين مجلّدأ ضخماً. فاستعظمه وأكبر من شأنه. لكنّه تأشّف 
على عدم إمكان استفادة شعبه من هذا التفسير العظيم: فاستفتى -أوّلاً- جميع علماء 
وفقهاء ماوراء التهر (بلخ وبخارا وباب الهند وسمرقند وسبيجاب وفرغانة...) في جواز 


الترجمة, فأجازوه جميعاً. فطلب منهم أن يتنهم من يصلح لهذا الشأن. فساجتمع 
لفيف من العلماء المعروفين من تلك الْيا#امْجه) القرآن بد ثمّ اتتفسير يكامله 
ويوجد من نسخ هذه الترجمة في مكتبات المَالم ما فوقٍ العشرة. وطبع متها سنة 
(155هش)) في / 

وقد وضع -في التْسَخْ المخطوطة_ نصّ القرآن الكريم -في عدد من آياته_أُوَلاً ثم 
ترجمته. وأخيراً ترجمة التفسير. لكنّ النسخة المطبوعة أهملت ذكر النصٌ, واكتفت 
بترجمة الآيات مُسبقاً ئمَ ترجمة التفسير. الأمر الذي يؤخذ على مسؤول الطبع, ولا يقبل 


منه اعتذاره غير العاذر'. 











-طهران نسكة صخيْحة قي طباعة جيّدة 


ما جاء فى مقدّمة الأصل (الترجمة السامانيّة): 





/ 
وك 








«اين كتاب تفسير بزرك استء از روايت محمد بن جرير الطبرى؛ ترجمه كرده بز 





.14 راجع: مقدّمة التاشرء ص‎ .١ 











8 / التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 
منصور بن نوح بن نصر بن أحمد بن اسماعيل... بس دشخوار آمد بر وى خوائدن اين 
كتاب و عبارت كردن 





بان تازى: وجنان خواست كه مر اين را ترجمه كند سزبان 
بارسى. 

بس علماء ماوراء النهر را كرد كرد واين از ايشان فتوى كرد كه روا باشد كه ما اين 
كتاب رابه زبان بارسى كردانيم؟ كفتند: روأ باشد خواندن و نبشتن تفسير قرآن ببارسىء 
مر آن كس راكه او تازى نداند؟ از قول خداى عرّوجلٌكه كفت: رما أَرسَلنا سول 
زباني 








إلا بيسانٍ قومِد» ١‏ كفت: من هيج بيغا مبرى را نفرستادم مككر بزيان قوم او و 
كايشان دانستند... واينجا بدين ناحيت زبان بارسى أست. وملوكان اين جاى ملوك 
عجماند. بس بفرمود ملك صالح تا علماى ماوراء النهر را كرد كردند از شهر 
«بخارا» جون فقيه ابو بكر بن احمد ,بن جامد“ وجون خليل بن احمد سجستانى. واز 
شهر «بلخ» ابو جعفر بن محمد بن على- و أز «با |لهند» فقيه الحسن بن على مندوس راء 
وابو الجهم خالد بن هانى المتتقةيرَل ىهوراز اين كؤنه از شهر «سمرقند» واز شهر 
«سييجاب» و«فرغاته» واز هر شهرى كه بود در ماوراء النهر. وهمه خطها بدادند بر 





ترجمه أين كتاب, كه اين رأه راست است. 

يس يفرمود امير سعيد ملك مظثّر ابوصالح اين جماعت را تا ايشان از ميان خويش 
هر كدام فاضل تر وعالمتر اختيار كنند تااين كتاب را ترجمه كنند. بس ترجمه كردند. ” 

* # * 

و هل أُنجز المشروع؟ 

الأمر بالنسبة إلى ترجمة القرآن لعلّه أنجز وتم غير أن القضية بالنسبة إلى الشفسير 
تقت إلى حد الاقتصار على متون الروايات, بحذف الأسانيد والمكررات, ورم إلى ححد 
التلخيص و الاختزال. و انتخاب الأد 








ك غيره. كما قد أضيف إليه -بشأن قصص 





3 إبراهيم (014: 4 1 ترجمة الطيرية. ص 1-8 








تراجم إسلاميّة عريقة / لهذا 
الأنبياء-روايات من تاريخ الطبريّ تكميلاً للفائدة 
و الحاصل أنّ هناك تصرّفات واسعة بشأن هذه الترجمة قد تبلغ بها إلى حدّ تأليف 
مستقلء على حساب وأساس تفسير الطبري؛ في حجم لا يتجاوز نصف الأصل. 
و قد طبع منها في سبعة مجلّدات بتصحيح و تحقيق الأستاذ حبيب يغمائي عدّد 
طبعات. منذ عام 1147 ه.شء فعام 1707, وعام 7131 
و أكثر المجلّدات هي ترجمة القرآن سورة سورة حسب الترتيب؛ ومجلّد خاصٌ 


يخ الأنبياء واحداً بعد واحد. هو أشبه بكتاب تاريخ. و تراجم السور موجزة إلى حل 





ببتا 





بعيد. 

و لعل أقدم ترجمة رسميّة للقرآن قام بها رجال الحكم؛ هي التي وقعت بطلب مسن 
الراجا (رائك مهروق) في مقاطعة (الرور) من ,لاد تدٍ. طلب من عبد الله بن عمر بسن 
عبد العزيز -وكان والياهناك سنة 7١‏ ملي بكم أه معاني القرآن. فأمر عبد الله بن 
عمر أحد العلماء العرب من كانوا يكيتَونكلفة الهندٍالقبديّمة (السنسكريتية) هناك. 
افترجم له حسبما مرّت عليك”. 





مقعم 

و ترجمة فارسيّة أخرى قام بها الفقيه الحنفيّ أبو حفص نجم الدين عمر بن محمد 

النسفي ' (078-511 ه.) من علماء ماوراء النهر. له تفسير لطيف باللغة الفارسيّةء بيدأ 
ثمّ تفسيرها على أسلوب بدبع. 
اخ ## 

وللخواجا عبد الله الأنصاريّ تفسير فارسيّ للقرآن الكريم وصفه على أسلوب الذوق 

العرفاني, وكان موجزاً و مختصراً فشرحه وأضاف إليه أبو الفضل رشيد الدين الميبديّ 








فيه بترجمة الآ. 


ية 


عججائب لهت 1 
؟. و(نسف) ويقال لها: (نخشب) بلدة عامرة واقعة على طريق بلخ إلى بخارا. وهذا غير تفسير النسفئ لأبي 


البركات عيد ال بن أحمد ين محدود النفئ. 
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عام 010 ه.) يبدأ بالترجمة ثم بالتفسير في تنوّع لطيف و سناه كشف الأمسرار وعدة 
الأثولو طبع أخيراً في عشر مجلّدات كبار:وسيأتي شرحه عند الكلام عن تفاسير أهل 
العرفان. 

و للخواجا -عند تفسير قوله تعالى: ؤوَ ما أَرسَلنا ين رَسولٍ إلا سان قَومِهٍ ل 
َم - استظهار لطيف بجواز تبليغ القرآن إلى سائر الأمم بلغاتهم, نظرا لان مك مبعوث 
إلى كاقّة الناس. و يستشهد على ذلك بعدّة من الأدلة لإثبات مطلوبه. 

#0 * 

و الأحسن الأكمل من الجميع تفسير باللغة الفارسيّة, قام بها المَلّم العامة 
جمال الدين أبوالفتوح الحسين بن علي بن محمّد بن أحمد الرازيّء من أحفاد نافع سن 
بديل بن ورقاء الخزاعي. من صحابة سول الأكرم فق قام بهذا التفسير وأكمله -في 
عشر مجلّدات ضخام_في المنتصف من القن الأسادس للهجرة 

يبدأ فيه بالنصّ العربئ, كَمَتَتحكته تيت :اللفظ» .م التفسير. و يعد من أفصح السثر 
ية, مع البسط والشرح لمناحي معاني الآيات, 
ائر الإسلاميّة العريقة. طبع هذا التفسير 
القيّم في إيران عدّة طبعات أنيقة, و قد اعتنى به العلماء الأفذاذ 














الفارسيّ القديم في أسلوب رائع وجيّد 





بصورة مستوعبة ومستوفاة. وهو من أكبر 


201002 
لنيسابوريّ (114ه.) تفسير بديع باسم طرالب 
القرآن ووغائب الفرقان يترجم الآية أَوَلاً باللغة الفارسيّة, ثمٌ التفسير بالعربيٌ» و يتعرّض 
للتفسير الظاهريّ, و يعقبه بالتفسير الباطنيّ على أسلوبه العرفانيٌ المعروف. وقد طبع هذا 
التفسير مع حذف الترجمة في مصر على هامش الطبريّ, لكنّ النسخ المخطوطة 

والمطبوعة في الهند وإيران مشتملة عليها 
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الترجمة الذي نتوحّاه. وهو: 
الموجود. فيستجيد _أوَلاً- نهم 
لفظيّة دون 


أن يعمد المترجم إلى آي 
مضامينها عن دثّة وإمعان, بما فيها من دلالات أصلية ودلالات 








أن التفسير دون الترجمة. 

فيفرغ المستفاد من كل آية» في قالب لفظيّ من اللغة المترجّم إليها. و يتحرّى الكلمات 
التي تفي بتأدية المعاني التي كانت ألفاظ الأصل تؤدّيها. وفاء كاملاً حنّى في الدلالات 
التبميةاللفظية مهما أمكن. ولد فيحاول تأديتها أيضاً ولو بمعونةقرائن؛ لينعكس المعنى 
في الترجمة كما هو في الأصل. كما يحاول -مبلغ جهده أن لا يصطدم القالب اللفظيّ 
المشابه للأصل بشيء من التحوير أو التحريفنه 

و هذه الكيفيّة من الترجمة -التي تحأف ظ للق لابة المعنى بالدرجة الأولى- قد 

















تستدعي تبديلاً في مواضع بعض الألفاظ هالتعاير دمن تقديم أو تأخير. أو تفييراً في 
روابط كلاميّة معمولة في الأصل. و في الترجمة على سواء. 
لفظة في التعبير؛ لغرض الوفاء بأصل المراد تماماً الأمر الذي 
لابأس به. ما دامت الغاية هي المحافظة على سلامة المعنى. 

غير أن الأولى أن يضع اللفظ المزيد بين قوسين. فلا يلتبس على القارئ هذه الزيادة 


كما قد تستدعي 








مع ألفاظ الأصل. 
و بالجملة فالواجب على المترجم -ترجمة معنوية صحيحة-أن يتابع الخطوات التالية: 
١‏ فهم المعنى الجُمَليَ قهماً أ دقيقاً. والتأكّد من ذلك. 


؟- تحليل جملة ألفاظ الأصل إلى كلماتها وروابطها الموجودة؛ وفصل بعضها عن 
5 ف ما لكل من معنى و مفاد استقلاليَ أو رأبطيَ في لغة الأصل, و التدقيق فيما إذا 
كان للوضع التركيبيَ الخاص معنى زائد على ما للألفاظ من معاني» ويتأكّد ذلك عسن 
إمعان. 
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-التحرّي لكلمات وروابط من اللغة المترجم إليها. تشاكل الكلمات والروابط 
الأصل. تشاكلاً في الافادة والمعاني. إن حقيقةٌ أو مجازاً. 

4 تركيب هذه الكلمات والألفاظ تركيباً صحيحاً يتوافق مع أدب اللغة المترجّم 
إليها. أدباً عالياً. و مراعياً ترتيب الأصل مهما أمكن. 

إفراز الألفاظ و الكلمات الزائدة: التي لا تقابلها كلمات و ألفاظ في الأصلء و نما 
زيدت في الترجمة لغرض الإيفاء بتمام المعنى. فيضعها _مثلاً- بين قوسين. لكن يمسك 
عن تكرار ذلك كثيراً في كلام واحد؛ لأنّه يمل وقد يسبب تشويش فهم المعاني 

1 وأخيراً مقابلة الترجمة مع الأصل في حضور هيأة ناظرة, تحكم بالمطابقة في 
الأداء والايقاء. 














#لم# #» 
أمَا الشروط التي يجب توقّرها فيَكالْمَرجِم أو المترجمين؛ لتقع الترجمة مأمونة عن 
الخطأ و الخلل, فهي كما يلي 
يكون المترجم مضطلعاً بكلنا اللعتين: لغة الأصل واللغة المترجم إليها؛ عارفاً 
بآدابهما والمزايا الكلاميّة التي تبنّتها كلتا اللغتين. معرفةٌ كاملة. 
"أن يتناول المعنى المستفاد من كل آية. بمعونة التفاسير المعتمّدة الموثوق بها, 





ولا يقتنع بما استظهره من الآية حسب فهمه العاديّ؛ وحسب معرفة أوضاع اللغة 





ب؛ إذ قد يكون دلائل و شواهد على إرادة غير الظاهر قد خفيت عليه لولا مراجعته 
للمصادر التفسيريّة المعتبرة. 
تهاء أو انحيازاً إلى مذهب بخصوصه لأنّه حينذاك 


إلى منعطفات السبل الضالة. فتكون تلك ترجمة 










العقيدة. وليست ترجمة لمعا 
غ-أن يترك الأنفاظ المتشابهة كما هي, و يكتفي بتبديلها إلى مرادفاتها من تلك اللغة, 
فلا يتعرّض لشرحها وبسط معانيها. فإنّ هذا الأخير من مهمّة التفسير فقط. 
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5-أن يترك فواتح السور على حالها؛ لأنّها رموز يجب أن تبقى بألفاظها من غير 
تبديل و لا تفسير. 

1- أن يترك استعمال المصطلحات العلميّة أو الفية في الترجمة؛ لأنّ مهمّة المترجم 
إفراغ المعاني المستفادة إفراغة لغويةٌ 

أن لا يتعرّض للآراء والنظريّات العلميّة. فلا يترجم الكلمات الواردة في القسرآن 
بمعان اكتشفها العلم, بل يترجمها حسب الاستفادة اللغوّة؛ لتكون التأدية لغويّة بحقة. 

#0 # 

تلك شروط خاصّة يجب توقّرها في كلّ مترجم يقوم بترجمة القرآن الكريم. و هناك 
شروط عامّة يجب مراعاتها في ترجمة القرآن ترجمة رسميّة. معترفاً بها لدى جامعة 
المسلمين العامّة, هي: ١‏ 

أن تقوم هيأة أو لجنة متشكّلة من[علماثحَاليِيلُ لذلك. و معروفين بسلامة الفكر 
و النظر والاجتهاد. لأنّ الترجمة الفرذيةكالتفاسير الفرديّة غير مأمونة عن الخطأ 
والاشتباه كثيرً. وعلى الأقلّ يكون العمل الجماعيّ أبعد من الزلل ما يكون عملاً فردياً: 
ولذلك يكون آمن وأحوط بالنسبة إلى كتاب الله العزيز الحميد 

وهذه الهيأة يجب أن تحمل تأبيدأ من قبل مراكز رسميّة إسلاميّة إِنَا حكومات عادلة 








٠١‏ والشرط الأخير المتمّم للعشر_أن توضع الترجمة مع الأصل. مصحوباً معهاء 
فلا يقدّم إلى مختلف الأقوام و الملل تراجم مجرّدة عن النصٌ العربي الأصل. 

وذلك لغرض خطيرء هو أن لا يلتبس على سائر الملل» فيحسبوا من الترجمة قرآئاً هو 
كتاب المسلمين, لا بل هي ترجمة محضة و ليست قرآناً. وإِنّما القرآن هو الأصلء 


وكانت الترجمة إلى جنيه توضيحاً و تبيبناً لمعانيه فحسب 
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و بذلك نكون قد أمّننا على القرآن ضياعه. فلا يضيع كما ضاعت التوراة والإنجيل من 
ريد تراجمهما عن النصٌّ الأصل, الأمر الذي يجب أن لا يتكرّر بشأن هذا الكتاب 
الأكر وَِنَالهُ لحايظون» : 








قبل 
السماويّ الخالد إن نحن 











نماذج من تراجم خاطئة 

الاريب أنّ كل عمل فرديّ قد يتحمل أخطاء لا يتحمّلها عمل جماعيّ. ومن ثمّ وقع 
الكثير من الأفاضل فى مآزق الانفراد فزلُوا أو أخطأوا المقصود, هذا الإمام بدر الديين 
الزركشيّ, المضطلع باللفة والأدب. وكذا تلميذه جلال الدين السيوطيّ الخبير بمواضع 
الكلام, نراهما قد اشتبها في | 
هاد يهود! 1 








«هدنا»؟. فزعماه من: هدى يهدي ” مع العلم أنه من: 
لكن الزمخشريّ في تفسيرء يقؤل؟اقلانا كإلضِمْ-: فعلناء من: هاده بهيده؛. 

و قال الراغب: الهَوْد: الرجوع برفتي. ونه التهو يد وهو مشي كالدبيب. وصار «الهَؤْده 
فى التعارف التوبة, قال تعالى: َِإِنا هدنا إَِيكَ» أي تبناً*. 


و الأعجب اشتباه مثل الراغب, ذكر في مادّة (عنت) قوله تعالى: (رَ عَنّتِ الوْجِوءُ لحي 





القيوم»! أي ذلّت و خضعت”. في حين أنه من (َنِيَّ) بمعنى العناء وهو ذل الاستسلام؛ 
ولذلك يقال للأسير: العاني وقد غفل الراغب فذكره في (عنى) أيضاً. قال الطبرسيّ: أي 


شبك وذ 





ت خضوع الأسير في يد مّن قهره...” 





ل الحجر (000 4 
؟. من قوله نعالى: ؤي اكب أن في هذه اليا حسََه وي الآخرو ليا شنا إل الأعراف (/0: 103 
*: قال الزركشيئ: فمنه الهدى سبعة عشر حرفا .إلى قوله. أو بمعنى الثوبة: وإنَا هدنا إلبك» أي ثبنا! (لبرعان في علو 
الفاح 3 ص 00١4-06‏ 
و قال السبوطئ: من ذلك الهدى يأني على سبعة عشر وجهاً .إلى قوله. و النوبة: ونا هدنا إليك»! (الإالة 
جادص 012355 
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فإذاكان مثل هؤلاء الأئمّة الأعلام يزلّون مغبّة انفرادهم في المسيرة؛ فكيف من 
دونهم من ذوي الأقلام؟! 
هذا العامة المعاصر «إلهي قمشداي» مع أضطلاعه بالأدب والعلوم الإسلامية, تراه 
في ترجمته الفارسيّة للقرآن الكريم_من ذلّة الانفراد. فقد ترجم قوله تعالى: 
<تَأئّت به قومها تحيلهُ قالوا يا ريم ريأ ' بما يلي: 
«آنكاه قوم مريم كه به جانب أو آمدند كه از اين مكان همراه يبرند 
فحسب من القوم فاعلاً وأنْهم أتوا مريمَ! كما حسب أن الضمير المنصوب في 
«تحمله» يعود إلى مريم, وأَنّهم أتوها ليحملوها معهم! 

في حين أن الآية تعني: «أنّ مريم ميق هي التي أتت إلى القوم؛ في حال كونها تحمل 
الوليد المسيحاة على عكس ما زعمه المعاجم: 

و هكذا ترجم قوله تعالى: ركنت عَليم كيدا أما لمث فيوم» ' إلى قوله: «تو خود بر 
آن مردم كواه وناظر اعمال بودى تتادامى كم من در ميان آنها بودم»! ولم يلتفت إلى أن 
الضمير في «كنت» للمتكلّم لا للمخاطب, فضلاً عن تهافت المعنى على حسابه. 

و ترجم قوله تعالى: (ََيَومَِذٍ لا يُعذْبُ عَذابَه أَحَدَ وَلا يُوئِيُ رثاقة أَحَد ' إلى قوله: 
«و آنروز بماتند عذاب انسان كافر هيج كس عذاب نكشد. و آنكونه جز انسان كافر, 
كسى به بند (هلاى) كرفتار نشود»! 

فحسب من الا يعذب» واالا يو 
عوده إلى الإنسان المعدّب والموئق. 

و هذه غفلة عجيبة فى قراءة الآية القرآنية, لا يمكن إعفاؤها أبدً. 

و قد جمع الدكتور السيّد عبد الوهّاب الطالقاني* من ذلك لق من تراجم قنام بها 
أساتذة ذوواكفاءة راقية. فكيف بغير الأكقاء! 














“2 








» مضارعاً مبنياً للمفعول, كما حسب من الضمير 
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و من التراجم الأجنبيّة. جاءت ترجمة «كازانوفا» لكلمة «الأمٌيّ» -وصفاً 
بمعنى «الشعبي» مأخوذاً من «الأمّةه حسبما زعم. في حين أنه من «أمّ القرى» -اسماً 
المكة المكرّمة_ليكون بمعنى «المكيَ», أونسبة إلى «الأمّ»كناية عن الذي لا يكتب و لايقراأ. 





و ترجم «كازيميرسكي» «اسجد وأ» في قوله تعالى: (ؤو إذ قلا لِلَلائيْكَةٍ اسجهد و لم4 ” 
بمعنى «اعبدوا لآدم»! في حين أنه بمعنى الخضوع التامّ لآدم كة أو جعله قبل للسجود لله 
تعالى -كما عن بعض التفاسير-. 

و ترجم «هواء» قوله تعالى: ؤرَ أَفْبدَهُم هَوا» ' بمعنى الهوى والميل النفسانيّ في 
حين أَنّهِ بمعنى «الفارغة الجوفاء»!؟. 


تراجم القرآن الكريم 
و إليك جدولاً يُبيّن تراجم القرارل الكويهم المت الحاضرة: 





أسيا كرياتٌ 
آسيا خاصٌ 
أوروبا لاتينيٌ 
أوروبا 





راجع تحت غايلك ولوليندي | 
إفريقيا 
إفريقيا 


أودوبا 





أوروبا 


















































ل اسم اللغة 





برو 








أورويا 


إفريقيا 
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اسم اللغة المحل الخط 
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اسم اللغة 5 المحل 








إفريقيا 


أورويا 
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التفسير؛ 
نشياته وتطؤره في مراحل: 


© أوَلاًدفي عهد الرسنالة 
© ثانياً: في دور الصحابة 


.9 ثالثا: في دو ل التابييين. 

© رابعاً: في دور أتباع التابعين و من يليهم 
من كبار المفسّرين السلف 

جع خامساً: دور أهل البيت في التفسير 

© سادساً: التفسير في دور التدوين 








المرحلة الأولى 
التفسير في عهد الرسالة 


< لنب يلد مفرا 


مع هل تناول الي القرآن كله بالبيان ؟ 

جه حم المأثور من تفاسير الرسول مق 
© أوجه بيان النبيّ لمعاني القرآن 

< نماذج من تفاسير مأثورة عن النبي مأك 








لت تكبو ادا 


التفسير في عهد الرسالة 


النبيّ ملك شرا 

قال تعالى: (ؤنَ تَرّلنا عَلَيكَ الكتاب انا يكل 
لِلمُسلِمِينَ»١‏ 

إن في القرآن الكريم من أصو لمارف الإسلام وشرائع أحكامه. الأسس الأرَليّة النني 
الاغنى لأيّ مسلم يعيش على هدى القرآن ويستظل بظلَ الإسلامء أن يراججع دلائله 
الواضحة و يتلسّس حججه اللائحة, وإن أ عليه شيء فليستطرق أبواب أهل الذكر مين 
نزل القرآن في بيوتهم. فيهدوه سواء السبيل. 

نعمء كان رسول الله يت هو المرجّع الأوّل لفهم غوامض الآيات وحلّ مشاكلها. مدّة 
حياته الكريمة؛ إذ كان عليه البيان كما كان عليه البلاغ. قال تعالى: ٠و‏ أَْرَلنا يك الأكر 
بين لِلَاسٍ ما نول لهم وَلْعلّهُم يكَكْون» '. فكان دورم في دور مُرشِد و مُعين, وكان 









لناس هم المكلفون باكر في آيات لله والماس حججد 
4 5 37 1 3 
و قد تصدى النبيّيَبَيتةٍ لتفصيل ما أجمل في القرآن إجمالاًء وبيان ما أبهم منه إمًا بيانا 


في أحاديته الشريفة وسيرته الكريمة, أو تفصيلاً جاء في جل تشريعاته من فرائئض 


44 :013( اللحل (013: 84 ؟. التحل‎ ١ 
انحل النحل‎ 





8 التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 
وسئن و أحكام وآداب, كانت سئّنه يق قولاً وعملاً و تقريرً. كان كلها بياناً و تفسيراً 
لمجملات الكتاب العزيز وحلّ مبهماته في التشريع والتسنين. فقد كان قولد| 
«صلّوا كما رأيتموني أصلّي...» شرحاً وبياناً لما جاء في القرآن. من قوله تعالى: (أَقيمُوا 
الصّلاة...» ' و لقوله: (إِنّ الصلاء كانت عَل الْوْمنِينَ كتاباً موقوتاً» ' وكذا قوله بلقة: 
«خذوا عَني مناسككم» بيان و تفسير لقوله تعالى: ؤوَ له عَلى النّاسٍ جع البيت..» ". 
وهكذا فكلّ ما جاء في الشريعة من فروع أحكام العبادات والسئن والفرائض, و أحكام 
المعاملات, والأنظمة و السياسات. كل ذلك تفصيل لما أجمل في القرآن من تشريع 
وتكليف 

و هكذا كان الصحابة يستفهمونه كلّما تلا علبهم القرآن أو أقرأهم آية أو آيات, كانوا ل 
يجوزونه حتّى يستعلموا ما فيه من مراؤ و مكدرو أحكام؛ ليعملوا بها و يأخذوا بمعالمها. 

أخرج ابن جرير بإسناده عن أبن مسعود. قال كان الرجل من إذا تعلّم عشر آييات 
لم يجاوزهنٌ حتّى يعرف معانيه :قر إلكم بهن وقا ل /أبو عبد الرحمان السُلّميّ: حدّثنا 
الذين كانوا يُقرئونناء أنّهم كانوا يستقرئون من النبي ب فكانوا إذا تعلّموا عشر آيات 
لم يخلفوها حتّى يعملوا بما فبها من العملء قال: فتعلمنا القرآن والعمل جميعاً 

نعم ربّما كانوا يحتشمون هيبة الرسول كبتك فتحجبهم دون مسائلته. فكانوا 
يترصّدون مجيء الأعراب المغتربين عن البلاد. ليسألوه عن مسائل, 
كانوا يترقيونها 

قال عليّ9: وليس كلّ أصحاب رسول الهيَقفتِ كان يسأله و يستفهمه, حنى كانوا 
ليحبّون أن يجيء الأعرابيَ أو الطارئ فيسأله ل حتّى يسمعوا... قال: وكان لا يمر من 
ذلك شيء إلا سألت عنه وحفظته. * 














ها فرصة 








305 1)6( البقرة (5): 85 ؟ النساء‎ ١ 
50 ص 18-59 و‎ ١ آل عمران (00: /4. سير الطبرية ج‎ * 
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هل تناول النبيّ القرآن كله بالبيان؟ / 169 

و هكذا حدّث أبو أمامة أبن سهل بن حنيف' قال: كان أصحاب رسول الله اف 
يقولون: إن الله ينفعنا بالأعراب و مسائلهم. قال: أقبل أعرابيَ يوماً فقال: يا رسول الله ثقد 
ذكر الله في القرآن شجرة مؤذية, وما كنت أرى أن في الجنة شجرة تؤذي صاحبها! فقال 
رسول الله: وما هي؟ قال: السدر. فإنّ لها شوكاً. فقال رسول لله: في سِدرٍ تنضود» " 
يخضد الله شوكه فيجعل مكان أ 
وسبعين لون ما منها لون يُشبه الآخر". 

ومن ثم كان ابن مسعود يقول: والله الذي لا إله غيره ما نزلت في كتاب الله إلا وأنا 
نزلت. وهكذا تواتر عن الإمام أمير المؤمنين4#, وتسلميذه ابن 


عباس وغيرهم من علماء الصحابة: حسبما يأتي في تراجمهم. * 

















هل تناول النبيّ القرآن كله بالبيان 
عقد الأستاذ الذهبي بابأًذكر فيه الج ل ينيقي يرى أحدهما: أنّ النبن 82906 قد 





بين لأصحابه معانى القرآن كله إفرادأَوَتَكيَ ”هذا الفريق أحمد بن تيميّة. كان 


ظه؛ لقوله تعالى: لِلِتبِينَ ِِنّاسٍ ما 





يِ أنهم ا ا إيرون أنه لم يبيّن سوى الببعض 
القليل, وسكت عن البعض الآخر. ئمٌ فرض لهم دلائل؛ أهتها ما أخرجه البرّار من 
عائشة, قالت: ما كان رسول الْميَبشتةٍ يفشر شيئاً من القرآن إلا آاً بعدد. علّمه إِيَاهنٌ 










(أسد النهة لابن الأثير ج0. ص 2174 
أخرجه الحاكم و صححه: الستدرة على الصحيحين: 
4. عند الكلام عن دور الصحابة في التضير. 

راجع: مقذمة في أصول اضبر لابن تيمّة» ص 8 1. 
تفسير لبن كثيرءاج اء ص 1! لفسير الطيروناج :ص 24 





)١ج( التفسير والمفسّرون‎ / ٠ 

و أسهب في النقض والإبرام, وأخيراً نسب كل من الفريقين إلى المغالاة, واختار هو 
بين الكثير دون الجميع. و ترك ما استأثر 
الله بعلمه. وما يعلمه العلماء. و تعرفه العرب بلغاتها. مما لا يُعذّر أحد في جهالته. قال: 
و بديهيّ أنّ النبيَمَمف لم يفسر ما يرجع فهمه إلى معرفة كلام العرب, كما لم يفسّر ما 
استأثر الله بعلمه, كقيام الساعة وحقيقة الروح؛ متا يجري مجرى علم الفيوب التي 
لم يطلع الله عليها نيه 











»# 0# * 

قلت: لم أجد كما لا أظنَ أحداً ذهب إلى أن نَمف لم يبيّن من معاني القرآن سوى 
البعض القليل وسكت عن الباقي (الكثير طبعاً), بعد الذي قدّمناء و بعد ذلك الخضّم من 
تفاصيل الأحكام والتكاليف التي جاء؛ٍافكلشريعة. وكانت تفسيراً وييانا لما بهم في 
القرآن من تشريعات جاءت مجملة وَيَكُورة كُلَي. فضلاً عمًا بيّنه السول وفضلاء 
صحابته والعلماء من أهل بيتة؛:شيرجا لمعضلات القرآن و حلا لمشكلاته. 

أما الذي نسبه إلى شمس الدين الخوَيِيَ " وجلال الدين السيوطيّ من ذهابهما إلى 
ذلك فإنَ كلامهما ناظر إلى جانب المأثور من تفاسير الرسول. المنقول بالنص فإ قليل”, 
لو أغفلنا ما رويناه بالإإسناد إليبَفْيٍ عن طرق أهل البيت الأئّة من عسترته الطاهرة 
-صلوات الله عليهم_ كما أغفله القوم. ولا فالواقع كثير وشامل, ولا سيّما إذا ضممنا 
تفاصيل الشريعة (السنّة الشريفة) إلى ذلك المنقول من التفسير الصريح. 

و قد جعل السيوطي جل تفاصيل الشريعة الواردة في السئّة تفسيراً حافلاً بمعاني 

















84-85 للطسير و المشتروذة ج 1 ص‎ ١ 

؟. هو أبو المبّاس أحمد بن خليل المهلين الشرَبّي(780.085 ه.) صاحب الإمام الرازي والمعئم لتضبيره. ولد 
في خري من أعمال آذربيجان, و تعلّم بها وبخراسان ثمَ وآ قضاء دمشق و كرفي بها. 

*: قال الخويّي: و أما الفرآن فنفسيره على وجه القطع لا بعلم إل مأن يسمع من الرسول ولك و ذلك متعذر إلا 





بر.: الذي صم من ذلك (المنقول عن النبيٍ) قليل جدَأ (المصدر 








هل تناول النبي القرآن كله بالبيان؟ / ندا 
القرآن و مقاصده الكريمة. ونقل عن الإمام الشافعيّ: أن كل ما حكم به رسول ال يلتق 
فهو ممّا قهمه من القرآن و بيّنه. و قال بيتة: «ألا 
السئّة. وأخيراً نقل كلام ابن تيميّة الآنف, وعقّبه بالتأبيد. بما أخرجه أحمد وابن ماجة 
عن عمر أنه قال: من آخر ما نزل آية الرباء وأنّ رسول الله وف بض قبل أن يفسّرها. قال 
السيوطيّ: دل فحوى الكلام على أنّ يفر لهم كل ما أنزل, ونه نما لم يفشر 
آبة؛ لسرعة موته بعد نزولهاء ولا لم يكن للتخصيص بها وجه. 

وأمًا حديث عائشة -لو صم السند. ولم يصحٌ كما قالوا-' فهو ناظر إلى جانب رعاية 








أوتيت القرآن ومثله معه». يعني 











هذه 


الترتيب في تفسير الآيء أعداداً فأعداداً, أو حسب عدد الآي التي كان ينزل بها جبرائيل. 
و هذا يشير إلى نفس المعنى الذي رويناه عن ابن مسعود و تلميذه السُلَّمِيّ وقد نقله ابن 
تيميئة نقلاً بالمعنى. قال السُلّميّ: حدّثنا النذيخ كَانُوَاريّقرئوننا القرآنء أنّهم كانوا إذا تعلّموا 
من النبي أن عشر آيات, لم يجاوزوها حبق يتعلّموأ ما فيها من العلم والعمل, قنالوا: 
فتعلّمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً” 

قال الخطيب: هذا أقدم نصّ تاريخيّ عرفنا به الطريقة التي كان يتعلّم بها المسلمون 
الأوّلون, كانوا لا يعنون بالاكثار من العلم إلا بعد إتقان ما يتعلّمونه منه. و بعد العمل به؛. 

#0 # 

و أمَا الوسط الذي اختاره. و أنّ الذي لم يبيّئه النبي التق من القرآن: هو ما استأثر الله 
بعلمه, كقيام الساعة, وحقيقة الروح؛ وما يجري مجرى ذلك من الغيوب التي لم يطلع الله 
عليها نبيه...* فشيء غريب! إذ لم نجد في معاني القرآن ما استأث لله بعلمه. ولوكان لكان 
الأجدر عدم إنزاله. والكفّ عن جعله في متناول الناس عامّة. وقد تعرّض المفسّرون 




















79820106 المصدر تقسه. ص 104 و‎ ١ 
.)97 ؟. ذكروا أنه حديث منكر غربب, و الاستدلال به باطل (افضهر و المضتووف ج .ص‎ 

*. راجع: وسال الإيل: المطبوعة ضمن المجمرعة الثاني من وسائق فن تمي ص 75 

4 هامش مقذمة في أصول ضير ص ”. ه. ضير والمشتروية ج١ء‏ ص 06 ر/30 








)١ج( التفسير والمفسّرون‎ /١7 
لتفسير آي القرآن جميعاً حبّى الحروف المقطّعة, فكيف يا تترى حَفِيَ عليهم أن‎ 
لا يتعرّضوا لمالا يريد الله بيانه للناس؟!1‎ 

إذن فالصحيح من الرأي هو أنهي قد بيّن لأمته -و لأصحابه بالخصوص- جميع 
معاني القرآن الكريم. وشرح لهم جل مراميه و مقاصده الكريمة إم بيانا بالنصّ» أو يبيان 
تفاصيل أصول الشريعة و فروعها. ولا سيّما إذا ضممنا إليه ما ورد عن الأنمّة من عترته, 
في بيان تفاصيل الشريعة و معاني القرآنء و الحمد لله 


حجم المأثور من تفاسير الرسول يبيو 

قد يستغرب البعض إذ يجد قلَد في النفسير المأثور عن رسول لهمي بالنصّ! لكن. 
الا موضع للاستغراب بعد الذي قدّمنا 

أوَلاً: وقرة الوسائل لفهم معاني الفرن جين دالو. 

ثانيً: جل بيانات الشريعة كان تقصيرة قات القرآن و تفصيلاً لمجملاته 

نعم. كانت موارد السؤال وَالإبجارج1هتْديََكُ تفسير القرآن بالنصٌ قليل, نظراً 
لعدم الحاجة إلى أكثر من ذلك حسبما عرفت. غير أنّ لهذا القليل من تفاسير الرسول #إة 
كثيراً في وأقعه. قليلاً في نقله و حكايته فالمأثور منه قليل: لا أصله و منبعه الأصيل. 

قال جلال الدين السيوطي: الذي صح من ذلك قليل جداً؛ بل أصل المرفوع منه في 
غاية القلة. وقد أنهاهنَ في خاتمة كتاب الإثقانإلى ما يقرب من مثتين وخمسين حديثاً 
في التفسير. مأثوراً عن النبي ف بالنصٌ. ١‏ 

وهذا عدد ضئيل جدَاً لانسبة له مع عدد آي القرآن الكريم. و مواضع إيهامه الكثير. 
الأمر الذي دعا بابن حنبل أن ينكره رأساً. إلحاقاً له بالعدم. قال: ثلاثة ليس لها أصول, أو 
لا أصل لها: المغازي, والملاحم والتفسير. قال بدر الدين الزركشيّ: قال المحمّقون من 
أصعايه: يعني أنّ الغالب أنْها ليس لها أسانيد صحاح متّصلة الإسناد. وإِلا فقد صم من 











7000114 و‎ 1/6٠ راجع: الإنقالة ج ىد صن‎ ١ 








أوجه بيان النبي لمعاني القرآن / 111 
ذلك كثير'. هذا مع أ. بن حنيل قد جعل السنّة برمّتها تفسيراً للقرآن, و سنذكره. 

فلو ضممنا سيرته الكريمة وسنّته في الشريعة, وأحاديئه الشريفة في أصول الدين 
وفروعه ومعارف الإسلام ودلائل الأحكام, لوضمهنا ذلك كلّه إلى ذلك العدد القليل .في 
الظاهر لأصبح التفسير المأنور عن عهد الرسالة -على مشرفها آلاف التحيّة والثناء-في 
حجم كبير و في كتئيّة ضخمة» كان الرصيد الأوفى اللتفاسير الواردة في سائر العصور. 

أضف إلى ذلك ما ورد عن طريق أهل البيت مغ من التفسير المأثور' المستند إلى 
جدّهم الرسول يفك وهو عدد وفيرء يضاف إلى ذلك الكثير الوارد عن غير طرقهم. 

و بعد. فإِنّها تكون مجموعة كبيرة من التفسير المستند إلى صاحب الرسالة: لها شأن 
في عالم التفسير عبر القرون. 





أوجه بيان النبيّ لمعاني القرآن. 
قد عرفت كلام السيوطيّ: إن السئّه يجتتجمالغرا, 
«ألاإنّي أوتيت القرآن و مثله معه» عي الله الف 


شارحة له و موضّحة له. قال 6: 














قال الإمام جعفر بن محمّد الصادق 286 «إنَ الله أنزل على رسوله الصلاة ولم يسم لهم: 
ثلاثاً ولا أربعاً. حتّى كان رسول ال بف هو الذي فسشر ذلك لهم. وأنزل الحجّ فلم يُنزل: 
فنزلت عليه 





طوفوا أسبوعاً, حتّى فر ذلك لهم رسول لله 
الزكاة فلم يسم لله: من كل أربعين درهماً؛ درهماً. حتّى كان رسول لله هو الذي فسّر ذلك 
الهم.»ك. 





في رواية أخرى زيادة قوله 


١ 087 برها في علوم لقره ج1. ص‎ .١ 

؟. قام زميلنا الفاضل السيّد محمّد برهائن .نجل العامة المحدّث السّد هاشم البحرائن صاحب اليرهلة في تضمو 
اهتقد بجمع ما أسند إلى الي ول من التفسيرء ال طرق أهل البيت لك فبلغ لحذ الآن حوالي 
أربعة آلاف حديث. ولا يزال يزيد. ما دام العمل اش 
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و معنى ذلك أن الفرائض والسئن والأحكام إِنْما جاءت في القرآن بصورة إجمال في 
أصل تشريعاتهاء أمنا اتتفصيل والبيان فقد جاء في السئّة في تفاصيل الشريعة, التي بيّنها 
رسول يكت طيلة حياته الكريمة. فكانت السنّة إلى جنب القرآن تسفسيراً نمواضع 
إجماله. وشارحة لمواضع إيهامد 

روى القرطبيّ بالإسناد إلى عمران بن حُصينء أنه قال لرجل -كان يزعم كفاية الكتاب 
عن السنّة-: إِنّك رجل أحمق, أتجد الظّهر في كتاب الله أربعاً لا يُجهر فيها بالقراءة؟ ثم 
عدّد عليه الصلاة والزكاة ونحو هذا. ثمْ قال: أتجد هذا فى كتاب الله مفسراً؟ إنّكتاب اله 





تعالى أبهم هذا وإنّ السنّة تفشر هذا 
وعن حسّان بن عطيّة قال: كان الوحي ينزل على رسول الله َليِق ويحضره جبرئيل 
بالسئّة التي تفسّر ذلك. و عن مكحولقأل: لبن أحوج إلى السنّة من السئّة إلى القرآن», 








و قال يحيى بن أبي كثير: «السئّة قناضية على الأكتاب و ئيس الكتاب بقاض على الستّق». 
قال الفضل بن زياد: سمعت أَحبَ ب حتهل :بو سئل هن هذا الحديث الذي روي أن 





«السئّة قاضية على الكتاب»- فقال: ما أجسر على هذا أن أقوله. و لكنّي أقول: إِنّ السنّة 
تفسّر الكتاب و تبيتد 
عم 

فإ تبيين مجملات القرآن. من تفاصيل واردة في السنّة يمكن على وجوه: 

الأؤل: ما ورد في القسرآن بصورة تشريعات كلَيّة, لا تتفصيل فيها ولا تبيين 
عن شرائطها وأحكامها. فهذا يجب طلب تسفاصيلها مسن السسئّة. في أقوال الرسول 
وأفعاله و تقاريره. كما في قوله تعالى. 11 ثرا لكلاة راثيا ك4 و" َيه على 
0 
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أوجه بيان النبي لمعاني القرآن / 1 
وأحكامها'. من مراجعة السنّة, وفيها البيان الوافي بجميع هذه التفاصيل. و هكذا مسألة 
الزكاة المفروضة والحج الواجب. 1 

و هكذا ما جاء في مختلف أبواب المعاملات. من قوله تعالى: جز أَحلَ اله التي َحَرمَ 
التبا ' إن للببع الجائز أنواعاً. وللربا أحكاماً. ينبغي طلبها من السئة, فهي التي تحدّد 
موضوع كلّ معاملة و تبيّن الشرائط التي فرضتها الشريعة في تفاصيل هذه المعاملات 

الوجه الثاني: عمومات ذوات تخصيص, جاء العامٌ في القرآن وكانت موارد 
تخصيصه في السئّة. وهكذا مطلقات ذوات تقيبد. جاء الإطلاق في القرآن وكان التقييد 
فى السنّة. ولا شكٌ أنّ التخصيص وكذا التقيبد بيان للمراد الجدّيّ من العامٌ وكذا من 
المطلق, و هذا الذي دلّ عليه العام في ظاهر عمومه والمطلق في ظاهر إطلاقه. إِنَما هو 
المعنى الاستعماليٌ المستند إلى الوضع أو دِلئلَ إليتِكمة. والذي يكشف عن الجدّ في 
المراد هو الخاصض الوارد بعد ذلك و كذا ايلاح و هذا معروف في علم الأصول 

و مثال الأرّل قوله تعالى: و الات يرصن 
لمطلق المطلقات. و في السئّة تخصيص هذا الحكم بالمدخول بهن, أمّا غير المدخول بهنّ 
فلا اعتداد لهٌ. وكذلك قوله بعد ذلك-: هر بُعويٌ أَحَو بِرَدوِنُ» مخصوص 
بالرجعيّات. 

عل لاي (تقييد المطلق) قوله تعالى: (وَ مَن يتل مُوْو 
فيها رَغَضِبَ الله عل وَلْعنَهُ رَأَعَدَ لَهُ عَذاباً عظيما» وقد تقيد هذا الاطلاق بم إذا 
لم يثُب, وكان قد قتله لإإيمانه كما رواه العيّاشي عن الإمام الصادق ا *. 





























اتوقونأ» (النساء (؛): )٠١‏ ما هذا الوقت المحدذد للصلاة؟ 
رة إلبها إجمالياً في قرك: لأئِوٍ 







.١‏ مثلاً قوله تعالى: إن الطلاكاتت عَل الو 
فقد أحبل بيان ذلك إلى السنة. وهكذا بيات 
اللا؟ دلول الشّمس إل عَسَنٍ الل فآ 

؟ البقرة (5): 906 

النساء (4): 88 
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و قوله تعالى: َألِّينَ آمنوا وَل يليسوا إهاتُم ِظَلمٍأولئكَ لم لأمنُ وَهُم مهد 
إذ ليس المراد مطلق الظلم؛ بل هو «الشرك» خاصّة. روي ذلك عن رسول اله اف '. 
وهكذا فسر اليد (في القطع بالسرقة) باليمين من مَفصِل الأصابع. ومثله جلد الزاني 
المتقيّد بغير المحصن. 

وأيضاً قوله تعالى: جين بعد وَصِيّةِ يُوصئ بها أو دَينِ» *. فقد كان الميراث بعد إخراج 
ما أوصى به الميّت وكذا دينه. فالدّين مطلق, أمَا الوصيّة فقيدت بما إذا لم تتجاوز ثلث 
التركة بعد وضع الد فهذا التقييد تعرّضت له السئّة. وكان قد أبهم في القرآن إيهاماً 

الوجه الثالث: ما إذا ورد عنوان خاص في القرآن, وكان متعلقاً لتكليف. أو قيداً في 
عبادة مثلاً. ولكنّه كان مصطلحاً شرعيّاً من غير أن يكون مفهومه العام مرادً. فهذا أيضاً 
جنميم ألمُصطلحات الشرعيّة -أي الحقائق الشرعيّة 








ممًا يجب تبيينه من السنّة. و هذا ف 
على حدٌ تعبير هم مما لم تكن لها لسابقة في القُرظٍ العام. 

و هذا كما في الصلاة والزكاةرع اليج والجهاد ويا شاكل إِنّها مصطلحات شرعيّة 
خاصّة” لايد لمعرفة حقائقها وماهيّاتها من مراجعة الشريعة, كماكان يجب الرجوع إليها 
المعرفة أحكامها وشرائطها؛ إذ ليست الصلاة مطلق الدعاء والمتابعة كما هي في اللغة 
والعرف العام غير الإسلاميّ- بل عبادة خاصّة ذات كيفيّة وأفعال وأذكار خاصّة, أعلن 
بها الشرع الحنيف, و تصدى لبيانه الرسول الكريم. قال: «صلوا كما رأيتموني أصلّي» 

و هكذا ليست الزكاة مطلق النمرّء بل إنفاق خاصٌ في كيفيّة خاصّة, توجب تنمية 














المال بفضل الله تعالى إن وقعت عن صدق وإخلاصء الأمر الذي جاء تبيينه في السنّة 
الشريفة. ومئلها الحجّ ليس مطلق الفصد. وكذا الجهاد ليس مطلق الاجتهاد والسعيء 


00/4 السام رجن كم ؟. يع الاج‎ ١ 

+ المائدة (6 دك 

المقصوه بالشرع: مطلق الشرائع الإ 
العرف العام ولا اللفق. . 
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وهكذا.. 

وكذلك موضوع الخطأ والعمد في القتل, تعرّضت السنّة لبيانهماء وليس مطلق ما ينهم 
من هذين اللفظين لغة أو في المتفاهم العام فقد جاء في السنّة أنّ الخطأ محضاً هو ما 
لم يكن المقتول مقصوداً أصلاً أما إذا كان مقصوء داو لكن لم يقصد قتله -بأن لم يكن 
العمل الذي وقع عليه متا يقتل ب خالا فوقع قتله اتفاقاً فهو شبيه العمد. ما إذا كان 
مقصوداً بالقتل فهو العمد محضاً. فهذا التفصيل والبيان إِنّما تعرّضت نه السنّة تفسيراً لما 
أيهم في القرآن من بيان هذه المفاهيم 

الوجه الرابع: موضوعات تكليفيّة تعرّض لها القرآن من غير استيعاب ولا شمول؛ إذ 
لم يكن الاستقصاء مقصوداً بالكلام, وإنّما هو بيان أصل التشريع وذكر جانب منهء ممّا 
كان موضع الابتلاء ذلك الحين ومن تَمَ يبدل ناتمَِاْغِير مستقصى, و مجملاً في الشمول 
والبيان. 

أبا الاستقصاء و الشمول فالسئّة الشتريفةمو ردهاء ففيها البيان و الكمال.كمالم تأت في 
لقرآن شريعة درجم المحصن» ونم نصَلتهالسّة عن مطلق حكمالزاني الوارد في القن 

و مثل أحكام الخطأ والعمد في القتل لم يتعرّض لها القرآن باستيعاب؛ إذ ناك خطأٌ 
محض. وشبه العمد. والعمد المحض. ليترئّب على الأوّل أنّ الدية على العاقلة. وعلى 
الثاني كانت الدية على القاتل. و في الثالث كان تشريع القصاص هو الأصل إِلَّا إذا رضي 
الأولياء بالدية أو العفو ١‏ 

فهذا الاستيعاب والاستقصاء إِنْما تعدضت له السئّة. فأكملت بيان القرآن و رفعت من 
إيهامه. في هذا الجانب الذي كان يبدو مجملاً لوكان بصدد البيان ولم يكن أصل التشريع 














مقصوداً فقط. 
الوجه الخامس: بيان الناسخ من المنسوخ في أحكام القرآن؛ إذ في القرآن أحكام 
منسوخة, وأحكام آخر هي ناسخة نزلت متأخَراً؛ فلتمييز الناسخ من المنسوخ لا بد 








من مراجعة السنّة. أمّا القرآن ذاته فلا تتمييز فيه بسين ناسخه و منسوخه, ولاسيّما 


8 التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 

والترتيب الراهن بين الآيات و السور قد تغيّر عمًا كان عليه النزول في البعض على الأقل. 
إذن لم يبق لمعرفة وجه التمايز بين الحكم المنسوخ و الحكم الناسخ إِلَّا مراجعة نصوص 
لقاض مر عليه بالكوفة: أ تعرف الناسخ من 
المنسوخ؟ فهاب الإمام وأجاب بالنفي! فقال له الإمام: إذن هلكت وأهلكت'. 






فمن ذلك قوله تعالى _بشأن المتوقَّى عنها زوجها: ؤرَ الذِينَيتوقُونَ نكم 
أزواجا رَصِيةٌ لأرراجهم متاعاً إلى المَول غَهرَ إخراج» ' كانت الشريعة في البدء أن المرأة 
المتوقّى عنها زوجها لا ميراث لها سوى الإمتاع في التركة حولاًكاملاً. وكان ذلك عِدّتها 
أيضاً. لكّها نُسخت بآية المواريث' و بآية الترتص أربعة أشهر وعشراً (و آية الترئتص 
الناسخة مثبتة في سورة البقرة قبل آية الحول المنسوخة). 

هكذا ورد في الحديث عن الإمثام بير المؤمنين4#. وعمن الإمامين الباقر 
والصادق لقع ” 

و من ذلك أيضاً آية جزاء الفخشاءم فما في سورةالنساء )١7-10(‏ منسوخة بشريعة 
الجلد (سورة النور (1): ؟) و الرجم. هكذا ورد عن الإمام الصادق 948'. 

و نظير ذلك كثير. ولا سيّما إذا عمّمنا النسخ ليشمل التخصيص والاستثناء وسائر 
القيود أيضاً. وقد كان معهوداً ذلك الحين 

تين قا 














نماذج من تفاسير مأثورة عن النبيّ 
الصحابة كانوا في غنى -في الأغلب_عن مسائلة الرسول يفيك بشأن معاني 
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نماذج من تفاسير مأثورة عن النبي / 119 
الفرآن أو كانوا يحتشمون سؤاله, لما كان القرآن قد نزل بلغتهم؛ و في مناسيات كانوا هم 
حضور مشهدها. وأحياناً إذا كان إبهام في وجه آية: أو خفي المراد من سياقها. كانوا 
يراجعونه لا محالة. و في الأكثر كانوا 
إلى تفهّم ما يجري بينهم وبين الرسول بشأن معاني القرآن. حتّى قالوا: إن الله ب 
بالأعراب ومسائلهم.١‏ 

و بعد فقد جُمع من هذا وذاك حشد كبير من تفاسير مأثورة عن رسول اللي رواها 
أئئة الحديث في أمّهات الجوامع الحدينيّة المعروفة. والأكثر سؤالاً نما وقع عن مرادات 
القرآن, بعد وضوح الكلمة في مفهومها اللغوي؛ حيث ظاهر اللفظ يُنبئْ عن شيءء لكنّ 
المراد غير هذا الظاهر المفهوم حسب دلالة الوضع أو يشكٌ في إرادة هذا الظاهر, لقرائن 
حاليّة أو مقاليّة. تبعث على السؤال عن المرا لاقي 

١‏ فقد سئل النبيّ فت عن «السائين الي قوله بُعالى: ون العايدونّ الحايدون 
السَائْحونَ الرَاكِعونَ السَاجِدون» "+ فقال: هم إلّصائمون” فلا غموض في معنى السياحة, 
ولكن أيّ مصاديق السّياحة مقصودة هنا؟ و لعل هنا استعا -50-00 مما 
يدعو إلى السؤال عنه و مراجعة أهل الذكر. قال الطبرسيّ: السائح : ساح في الأرض 
يسيح سيحاً إذا استمرٌ في الذهاب. ومنه السيح للماء الجاري» ومن ذلك يستى الصائم 
سائحاً. لاستمراره على الطاعة في ترك المشتهى. قال: وروي عن النبي أنه قال: «سياحة 
متي الصيام»'. 

؟. وسائل عن الاستطاعة في قوله تعالى: ؤوَ له عَلى النّاسٍ حِجٌ الت من استطاع إلَيهِ 
سبيلاً»” قال بَيفي: «الزاد والراحلة». إن منهوم الاستطاعة عامٌ يشمل أي شحو مسن 
الاستطاعة وبأيّ وسيلة مقدورة وكانت بالإمكان, غير أنّ هذا غير المراد بالاستطاعة 








صَّدون أسئلة الأعراب أو الطارئين 
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إلى الحمجٌ الواجب» ة على الزاد و الراحلة, إن كان ذلك بوسعه من غسير‎ 
تكلّف. وهذاكناية عن الاستطاعة الماليّة, كما قهمه الفقهاء رضوان الله عليهم.‎ 

. وهكذا لمًا سألته عائشة عن الكسوة الواجبة في كقّارة الأيمان. في قوله تعالى: 
١َتَكفارئهُ‏ إطعام َشَرَةٍ متساكين ين أَوسَطٍ ما تُطعمون أهليكم أدكُسوئكٍُ4 ١‏ أجاب #للشلق: 
«عباءة لكلّ مسكين»' 

5. وسأله رجل من هيل عن قوله تعالى: ومن كرَ إن له عن عن العالين» 'قال: 
يارسول لله. من تركه فقد كفر؟! نظا لأ هذا العنوان دمن أطلق على من ترك الحيه! 
فقاليلْ: «من تركه لا يخاف عقوبته ولا يرجو مثوبته» *كناية من ركه جحوداً 
ل يؤمن بعاقبته. فهذا كافر بالمعاد و بيوم الجزاء والحساب. الأمر الذي يعود إلى إنكتار 
ضروريّ للدين وإنكار الشريعة رأسأَهإيا الذيُمتركه لاعن نكران فهو فاسق عاص 
وليس بكافز جاحد. 

و هكذا روي عن الإمام موسي الكياظم لذ حيتها سأله أخوه علي بن جعفر: 
من لم يح مسن فقد كفر؟! قال: لاء ولكن من قال: ليس هذا هكذا فقد 















و2 
كر ". 
50006 كا أَرَنا عل التَسِمِينَ الينَ ُو لثرآنَ عضي ١‏ 
0. وسئل عن قوله تعالى: كا أنرّلنا عَلى المقتسِمِينَ الذينَ جَعَلُوا القرآنَ عضينَ» ', ما 
معنى «عِضينَ»؟ فقاليَبكة: «آمنوا ببعض و كفروا يبعض»". 





فالآية الكريمة إنكار على الذين فرّقوا بين أجزاء القرآن. الأمر يثير السؤال عن المراد 
من هذه التجزئة المستنكرة؟ و من ّم كان الجواب: إنّها التفرقة في الإإيمان بالبعض و الكفر 
بالبعض. 





١‏ المائدة (6): قم 
+ آل عمران (6: 1د 
6 تبر الصاقي. ج 1 ص 985 
الإقلة ج 4 ص 176 عضون: جمع عُضَة بمعنى عضر 












نماذج من تفا. ير مأثورة عن النبي / 117/١‏ 

3 وسئل عن قوله تعالى: أن يرو ف أن َيه تشرّح ضد ره للإسلام» '. كيف يشرح 
صدرء؟ قال يَلْتك: «نور يُقذف به فينشرح له و ينفسح2 قالوا: فهل لذلك من أمارة يُعرف 
بها؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود. والتجافي عن دار الفرور, و الاستعداد للموت قبل ثقاء 
الموت»". ١‏ 

/ا. وسأله عبادة بن الصامت" عن قوله تعالى: ُِمٌ البُشرئ في المنيا: 
الآخِرَوه *, ماذا تكون تلك البشارة؟ 1 «هي الرؤيا الصالحة يراها الرجلء أو ثُرى 
اله»”. 

و روى الكلينيَ في الكافي والصدوق في الفقيه بإسنادهما عن النبي يون قال: 
«البشرى في الحياة الدنيا هي الرؤيا الحسنة يراها المؤمن فيبشّر بها في دنياء». وزاد في 
الففيد «و أمّا قوله: (ني الآخرَة». فإّها بشارة المَوِين عند الموت, يبشّر بها عند موته: أنّ 
الله عر وجل قد غفر لك و لمن يحملك إلى كلاد وإقال علي بن إبراهيم القمَيّ: و «في 
ند الموت. وهو قوله تعالى: جِالِّينَ فاه لايك طيبينَ يقولون سام عليكُمٌ 


















و بهذا المعنى آية أخرى أوضحت الحشر على الوجوه بالسحب على وجوههم؛ قال 


في الثَارِ عَلْ يُجوجهم ذوقوا ص سَقره '. و قوله: (وَ رهم يوم 





السام رمن مور لاج ا ص51 

*.كان مشن جمع الفرآن على عهدءي وكان يعلم أهل الصئة القرآن وشهد المشاهد كلها بع رسول اله 
واستعمله الن على بعض الصدقات؛ وكات نقيبً في الأنصار. كان طويلاً جسيماً جميلا ُوفَي سنة (105ه.). 

4 يرفس :00١(‏ 36 8 المستدوك للحاكم: 

+ التحل (01:؟5؛ تضير الصاقي ج1. صره/ ‏ ا الفرقان (18): 56 

المستفرة للحاكم. ج 3 صن 4017 القمر (61): 44 





ام-6 











7 / التفسير والمفسرون (ج١)‏ 
ال رم شيا وطن ربكا ' 


00 23 





-و قال لتاقي اررانات وهب 
0 لما قَصَلْ لرَنكَ وَانحَره ' قال رسول 
له :يا جبرئيل. ما هذه النحيرة التي أمرني بها ر/ ٠‏ ولكنّه 
.يأمرك إذا تحرّمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كرت و إذا ركعت وإذا رفعت رأسك من 
الركوع؛ فإنّها صلاتنا وصلاة الملانكة الذين في السماوات السبع '. وفي رواية أخرى 
زيادة قوله: إنّ لكلّ شيء زينة, وزينة الصلاة رفع الأيدي. قالَِأيْ: رفع الأيدي من 
الاستكانة التي قال الله _عرّ و جل-: لا استكانوا ريم وما يتَضَرْعونَ» * 

10 وسألت أ هائن (بنت أبي طالب) عن المنكر الذي كان قسوم لوط بأدونه ني 



























ناديهم؛ حيث قوله تعالى: (رَ تأنون *؟ فقال يميف : «كانوا يخذفون أهل 
الطريق و يسخرون»'. 
و لعل هذا كان بعض أعمالهُم'إلدكرةٍ, خفي المجمع :كانت مجالسهم تشتمل على أنواع 





من المناكير والقبائح, مثل الشتم والسخف والصفع والقمار, وضرب المخارق وخذف 
الأحجار على المارّين وضرب المعازف والمزامير. وكشف العورات واللواط. وقسيل: 
كانوا يتضارطون من غير حشمة و لاحياء". 

.١‏ وربّما سألوه عن عموم حكم و شموله لبعض ما اشتبه عليهم أمره. فقد سأله جرير 
ابن عبد الله الجبَليّ* عن نظرة الفجأة. وقد قال تعالى: (قُل لِلمُؤْيِِينٌ يَعُنُوا من 





7 :)6١( الإسراء 10113 40 ؟. الكرثر‎ ١ 


*: المستهرف للحاكم: ج 1. ص 865 4 المؤمنون (57): 1/7 المستفرف للحاكم ج ؟: صن 868 
6 المتكبوث (54): 54 7 لستهرة للحاكم. ج 1: ص :1 


مي اليا ج 8 عن 180 
+ أسلم قبل وفاة ال بأربمين بوما. كان سب 
دخل على النين رحب به و أكرمه: 
الخلصة ليهدم بيت صثم كان هناك 


.بيرسف هذه الأئة. ولا 
وخمسين فارساً إلى ذي 
اجعله هادياً مهدا لوقي سنة (81 ه). 









نماذج من تفاسير مأثورة عن النبي / /1175 
أيصارهم...'. فهل يشمل عموم الأمر بالفض لما إذاكانت النظرة فجأق وهي غير إراديّة؟ 
قال جرير: فأمرني َأ أن أصرف بصري'. أي لا يدأوم في النظرة: و يصرف ببصره من 
قوره. 

وعن أبي جعفر الباقرية قال: جاء رجل إلى النبيّ وف وسأله عن أمر اليتامى؛ 
حيث قوله تعالى: جو آنُوا اليتامئ أمواهُم ولا تتَدُو بيت بالطب ولا تأكلوا ماهم 
إن واكم نه كان حوبا كبيرا» إلى قوله: ؤرَ لا تأكلوها إسرافا ويدارا أن يَكبّروا وَمَن 
وَمَن كان قير لكل با عرو..» '. فقال: يا رسول الله إن أخي 
هلك وترك أيتاماً ولهم ماشية؛ فما يحل لي منها؟ فقال رسول اهيلي إن كنت تليط 
حوضهاء وتردٌ ناديتها. و تقوم على رعيّتها. فاشرب من ألبانها. غير مجتهد ولااضارٌ 
بالولدء والله يعلم الننسد من المصلح *. إشبازة إلى فلم تعالى: (رَ يَسأُونَكَ عنٍ النتتامى قل 
إصلاح كم َه إن تحاِطوهم قإخوائكُم وا يليد بن المصلع..» *. 

*- #-+» 
الأسئلة لغويّة, على ما أسبقنا أنّ القرآن أخذ من لغات القبائل كلها 
و ربّما كانت اللفظة المتداولة في قبيلة: غير معروفة عند الآخرين. 

16. من ذلك ما سأله قطبة بن مالك الدبياني' عن معنى «الببشوق» من قوله تتعالى: 
َرَالتّخْلَ بابيقاتٍ ها طلعٌ تَضيد» " قال: ما بُشوقها؟ فقالم#فية: طولها”. قال الراغب: 
باسقات, أي طويلات. والباسق هو الذاهب طولاً من جهة الارتفاع, و منه بَسَق فلان على 
أصحايه: علاهم. 








و أحياناً كانت 








5176 القرر (1)56 .5 ؟. الستدرة للحاكم ج؟: صضن‎ ١ 
النساء (6): ؟ و3 والشوب: الإتم‎ :* 
رقم 651 لاط الحوض: مدر‎ ٠١1 شير اليه ج 1 ص‎ 4 
.5؟١‎ :)5( البقرة‎ 

”.كان من الصحابة الذين سكتوا الكوفة. روى عن النب كل .عن زيد بن أرقم و غيره. 
2000 المستفرك للحاكم: ج؟: ص 474 





الثلا بنشف الماء. والنادية: التوق المتغرّفة. 





4 / التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 

18. وسأله عبد الله بن عمرو بن ألعاص عن الصور في قوله تعالى: (رَ تُفِعْ في 
الصّور '. قال#َأي: هو قن يُنفخ فيه '. 

.٠6‏ وعن الإمام جعفر بن محمّد الصادق ني قال: قال رسول الله في قوله تعالى: 

تقد ملوماً تحسور» "., الإحسار: الإقتار؟ 

الحسر: كشف الملبس عمًا عليه. والحاسر: من لا درع له ولا يغفّر. وناقة حمسير: 
انحسر عنها اللحم والقرّة. والحاسر: المُعياء لانكشاف قواه. إذن فالمحسور: من افتقد 
أسباب المعيشة التي أهتها الما اليس من الحسرة كما توهّم. فصع تفسير المحسور 
بالمُقتر؛ لأنّ القتر فقد النفقة أو تقليلها؛ و المُيِر: الفقير 

» م 

و ريّما كانت الآية شديدة الوطأة قد تتجّكلٍ المسلمين في قلق, لولا مراجعته يق 
اليفسّرها لهم بما يرفع عنهم ألم اليأسىتوقلقالاظطراب. 

. من ذلك ما روا محمَداَحَكِععنةالإماع/أبي جعفر الباقرطةة قال: لما ننزلت 
4 قال بعض أصحاب رسول الله فة: ما أشدّها من آية! 
فقال لهم رسول الله: أما ُبتلون في أموالكم وأنفسكم و ذراريكم؟ قالوا: بلى؛ قال: هذا ممّا 
يكتب الله لكم به الحسنات و يمحو به السيّئات”. 

.١‏ وسئل فيما النجاة غداً؟ فقال ي#في: «الد 
ا ا فقيل: كيف يخادع 
الله؟ قال: «يعمل بما أمره الله ثمّ يريد به غيره. فاقوا الله فاجتنبوا الرياء فإِنّه شرك بالله.»", 
و ذلك قوله تعالى: إن ال ال اله رَهَُ حَاوِعُهُم وَإذا قاموا إلى الصّلاةٍ قاموا 























5 أن لا تخادعوا الله فيخدعكم فإنّه 











ازمر 640 مد المستهرك للحاكم ج 1ن صن 151 
* الإسراء 3019 55 تضير ليلاي ج 1. ص 114 
ف النساء (ع): 15 تفسير اليه ج ا ص /110؛ رفم /50. 


المصدر نقسهء ص 585 رقم48؟. 





نماذج من تفاسير مأثورة عن النبي / 1170 

كُسالن يُراؤون الئاس»". 
18. ولمًا نزلت الآية: جو ل قوماً َيَكُم لا يتكونوا أمثالكُم» 'قالوا: 
يا رسول الله. من هؤلاء الذدين إذا تولينا اسمّبولوا نا؟! -و سلمان إلى جنبه فقال 86ة: 
هم القُرس, هذا وقومه. وفي رواية الطبريّ: فضرب على مكب سلمان وقال: من هذا 
وقومه. والذي نفسي بيده لو أن الدين تعلّق بالثريًا لنالته رجال من أهل فارس. وفسي 
: لوكان الإديمان منوطاً ب 











التناوله رجال من فارس". 





* * * 

9 وربّما سألو هيت عن غير الأحكام مما جاء ذكره في القرآن إجمالاً. ليبعثهم 
حب الاستطلاع على السؤال عنه. من ذلك سؤال فروة بن مسيك المرادي * عن «سبأ»: 
رجل أو امرأة أم أرض؟ فقال #لإفك: هو رجلخ وَلدبعيشرة من الوّلد. سنّة من وُلده باليمن» 
وأربعة بالشام. فأمًا اليمانيون فمذحح (كَ/و الأرّد )ُالأشعريّون وأنمار وحميرء خير 

كلها. وأمًا الشاميّون فلخم و جذام ؤعاملة وعَسَان* 
قال الطبرسيّ: سبأء هو أبو عرب اليمن كلّها. وقد تسمى به القبيلة'. وهو الظاهر من 
عود ضمير العقلاء إليهم في قوله تعالى: قد كان !* 
ن رق رَبَكُم وَاشكروا لَهْبلده طم 


3 وسأله أبوهريرة عن قوله تعالى:‎ ٠٠ 














«كلّ شيء/؟ قاليَلني: «كلّ شيء خلق من الما»'. بمعنى أن الماء أصل الحياة. ححيواناً 


6 :)40( التساء 63): 34 محثد‎ ١ 

؟. راجع: المستدر للحاكم» ج ؟. ص 488 تضير يرون ج7؟: ص 5 4 الدز الستود ج 1: ص 70 

4 قدم على رسول الَيَففي سنة عشر فأسلم؛ فبعئه على مراد و زبيد و مذحج. قال ابن إسحاق: فلمًا انتهى إلى 
رسول الله قال له -فيما بلغتا.: يا أصاب قومك يوم الردم؟ قال: با رسول الله. و من ذا الذي 
يصيب قومه ما أصاب قومي بوم الردم و لا بسوزء؟! ففاليفك: أما ب ذلك لم يزد قومك في الإسلام إل 
خيراً (أسد الفية ج 4 ص 180). الستدرة للحاكم ج1. ص 18-155 

3 مبميع لبيك جد ص 770 0000 

ه الأبياء 6010 نك الاج ل ص7 

















/ التفسير والمقسرون (ج١)‏ 


كان أم نباتاً. و ورد في الحديث: أو ما خلق الله 





3-5 

١‏ وأحياناً كان يت يتصدى لتفسير آية أو آيات لغرض انار التتبار. كلدي 
رواه أبو سعيد الخدريّ ' عن رسول امريد في قوله تعالى: (تَلفَح وُجوهَهمْ الثَارُ وَهُ 
فها كالحون» ' قالءَايِْ: نشويها النارٌ فتتقّص شفاهها العليا حتّى تبلغ وسط 5 
و تسترخي شفاهها السفلى حتّى تبلغ الأسرة. أخرجه الحاكم؛ وقال: صحيح الإسناد؛. 

1" وعن أبي هريرة, قال: قرأ انب بيد يومَيذ مدت أخبارها» ثم قال: أ تدرون 
ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم! قال: أن تشهد على كل عبد وأّمة يما عمل على 
ظهرها. تقول: عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا” 

56. وعن أببي الدردا اه قال: سب حك كانه بش قرأ: ثم أَُورَئًا الكتاب الذي 
اصطقينا من عبادنا يم ظاح لِنسِدأوَ نيم مُمتِدرَمِنيُم سايق اخيرات بإذنٍ الله ذلك هُوَ 
الَضلْ الكَبيدُ جنات عَدنٍ 4 قت «اليبايق والمقتصد يدخلان | 
حساب, والظالم لنفسه يحاسب حساباً يسيراً تم يدخل الجنّقه*. 














غ؟. وهكذا روى عمران بن حّصَّين؟ قال: كان النبيَ لشت يحدّثنا عامّة ليله عن بني 


06 الوحيد ص /30. رقم‎ ١ 

4 هو عد بن مال بن سنن الأنصارقة كان من الحفّاظ للحديث المكثرين, و من العلماء الفضلاء الثبلا. غا 
مع رصول الو هو ابن خسس عشرة سنة. مات سسنة 6/ لد لفهة ج ؟. صن 184 وج فا ص 091١‏ 

؟. المزمثون (56): 1.4 4. الستعر للحاكم. ج؟: ص 518 

المصدر نفسه ج :ص 081. 

1 هو عويمربن مالك بن زيد. كان من أفاضل الصحابة و فقهائهم و حكمائهم وكان مشاهده التدق. مات سنة 
كه ٠“‏ قاطر 76:0 

الستموة للحاكم ج 1 ص 151 

4 أسلم عام خيبره و زا مع رسول أ" 
فاستعفى بمد قلبل عن ولاية القضاء, وكان 
بمرض الاستسقاء ودام به المرض ثلا 
ص1580). 





واث. بعثه عسمر على البصرة ليفقه أهلها ويتولى قضاءها. 
فضلاه الصحابة. ولم يكن بالبصرة من بفشّل عليه. ابي 
مأ و هو مسيى على سربره توفي سة (41 ه.) (أسد الفهة ج 4 
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إسرائيل. لا يقوم إلا لعظيم صلاة!. 

ولعلّه ذات ليلة أو ليالى معدودة كانت معهودة. 

هذا غيض من فيض ورشف من رشحء فاضت به ينبوع الحكمة ومهبط الوحي 
الكريم؛ و لاازالت بركاته متواصلة عبر الخلود. 


© © © 
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لت تكبو ادا 


المرحلة الثانية 


التفسير في دور الصحابة 


© هم درجات عندا الله 

© المفشرون من الأصحاب 

ع أعلم الصحابة بمعاني القرآن فالأعام 
ع قيمة تفسير الصحابِيٌ 

© ميزات تفاسير الصحابة 








التفسير فى دور الصحابة 


هم درجات عند الله 

قال تعالى: وِتَرقَعُ َرَجاتٍ من تشاء وات قْكلّ لذي لم عَلير» ١‏ 

لاشكٌ أنّ الصحابة, من (رَسِي الاحَمْموَرَضْرَا َل '"كانوا هم مراجع الأئة بعد 
الرسولبَإتكق إذ كانوا حاملي لوائه مار َبَبفته إل اثلا ليس يعدل عنهم إلى الأبد. 

نعم, كانوا على درجات من العلم والفضيلة حسبما أوتوا من فهم وذكاء وسائر 
المواهب والاستعدادؤْأَنرَلَ من التماء ماء قسالت أُوديةبقدرِها» ". ' (يُوني اليكل من يشام 
وَصن بوت اليكة فقد أ حيرا كبرأ» ؛ 

قال مسروق بن الأجدع الهمدانيّ”: جالست أصحاب محمد يلل فوجدتهم كالاخاذ 
يعني الغدير من الماء فالإخاذ يُروي الرجل, و الإخاذ يُروي الرجلين, والإخاذ يُروي 
العشرة, والإخاذ يروي الماثة. والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم'. 
١‏ يوسف (11015/ 7 الغربة (6): ٠‏ 
+ الرعد (005: لاا 4 البقرة (07: 734 
و. كان من التابعين؛ فقيه عابد. نال الشبي: ما رأبت أطلب منه للعلم.كان معلما و مقرلا وشفتباً صحب 


علبالوة ولم يتخلف عن حرربه. لرني سنة (17.)؛ وله من العمر 77 سنة. 
3 
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و في لفظ ابن الأثير: تكفي الإخاذة الراكب. و تكفي الإخاذة الراكبين, و تكفي 
الإخاذة الفئام من الناس. قال: والإخاذ ككتاب: مصنع للماء يجتمع فيه. والفئام: الجماعة 
الكثيرة'. 
و يعني بالأخير (لأصدرهم) الإمام أمير المؤمنين؛ عليه صلوات المصلين؛ حيث كان 
-سلام الله عليه ينحدر عنه السيل ولا يَرقى إليه الطير'. قال مسروق: «انتهى العلم إلى 
ثلائة: عالم بالمدينة عليّ بن أبي طالب. وعالم بالعراق عبد الله بن مسعود, وعالم بالشام 
أبي الدرداء. فإذا التقوا سأل عالم الشام وعالم العراق عالم المديئة وهو لم يسألهم»"' 
قال الأستاذ محمد حسين الذهبيّ: الحقّ أنّ الصحابة كانوا يتفاوتون في القدرة على 
فهم الت أن و بيان معانيه المرأدة منه؛ و ذلك راجع إلى اختلافهم في أدوات الفهم. فقد كانوا 
يتفاوتون في العلم بلغتهم: فمنهم الواشع الاطلوع العم بغرييها (كعبد الله بن عبّاس), 
ومنهم دون ذلك, ومنهم من لازم ألنيَّمَْشتة عراف من أسباب النزول ما لم يعرفه غيره 
(كعليّ بن أبي طالب2ة). أصَكبإكذلك أن الصحائة لم يكونوا في درجستهم العلمية 
و مواهبهم العقليّة سواء, بل كانوا مختلفين فى ذلك اختلافاً عظيما ؛. 
هذا عَديّ بن حاتم”. العربيّ الصميم. حَسِب من قوله تعالى: ركلوا رَأشرّبوا حَكَ 
يبن كم الي الأبيصضُ مِنّ الحيِطِ اسرد مِنَ اللَجرٍ..4' أنه تمايز أحد خيطين: أبيض 























.٠١‏ التهاية في غريب الحنديث و الأو لا 
راجع: فج ليلاظة الخطبة ا 


لابن عساكر. ترجمة الإمام علي بن أبي طالب ج؟: ص 01 رقم1081. 








ادج" عنه؟ 












رلرل اد م رهد نا دعق 
و حملها لجال إليه. فقال:إثما 
أمبر المؤمنين 99 كد 
21 ه) بالكوفة أيَام المختار, وله مالة وعشروت سنة (س 


١‏ البقرة (5): /11ى 
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وآخر أسود, أحدهما عن الآخر في ضوء الفجر. فأخذ عقالين أبيض وأسود وجعلهما 
تحت وسادة, فجعل ينظر إليهما فلا ب 
رسول المي يُخبره يما صنع. فضحك رسول الله من صنيعه ذلكء حتّى بدت نواجذه. 
و في رواية, قال له: إِنّ وسادك إذن لعريض -كنايةً عن عدم تنيّهه لحقيقة الأمر_ ثم قال له: 
نما ذاك بياض التهار من سواد الليل'' ل اليياض المعترض على الأفق تحت سواد اليل 
المنصرم. و في الدرٌ الثود: لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل و هو 
الساطع المُصعَد و لكنّ الفجر المستظهر في الأفق, هو المعترض الأحسمر. يلوح إلى 
الحمرة. و في حديث: لا يمنعكم أذان بلال من سحوركم فإنّه ينادي بليل؛ فكلوا واشربوا 
حبّى تتسمعوا أذان ابن أمَ مكتوم فإِنّه لا يون حتّى يطلع الفجر'. 

قال الامام أبو جعفر الباقر4#: «الفجر هِْا!لْحَيالأبيض المعترض. وليس هو الأبيض 


صُعُدأ» ' 


له أحدهما عن الآخر, فلمًا أصبح غدا إلى 





#». #داع# 
و زعمت عائشة من قوله تعالى: ويُوتونَ ما آنَواه إرادة ارتكاب المآثم. الأمر الذي 
يخافى يخ اق الآية وار ' قال تعالى: وإِنّ 
توا وَمُلويكُم وجِلَه نم إلى ريم 





أن الإشادة بموضع 





٠١١ فج لبي بشرح البخارية لابن حجر ج 4د ص 117- 1114 شير يرن ج 7 ص‎ .٠ 
5-1124 لزاون ج 1 ص‎ 1 
هكذا رواء القوم بشأن‎ 





ي أو الناسخ؛ أن بلالأكان هو المؤان 
َأ يوذ قبيل طلرع الفجر, وكان ذلك 















أذانين. و قد تداوم عليه أهل المدينة. حقى اليرم 
ريع أذانين. و ار 8 
فال أبوجعفر الصدوق:كان لرسول اليل مؤذنان, بلال و 
قبل الصبح. وكان بلال يؤذّن بعد الصبح» فقا 
فكلوا واشربواء حتّى تسمعوا أذان بلال. فير 0 
بوذن بليل. فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أُمْ مكترم (من للمحضرء الققهه ج .١‏ 
ص 009419 
*. وسائل الثيعةة 





صس 15 ياب50. المواقيت. رفم 
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راجعون أولئِكَ يُسارعونَ في الحَهاتٍ رَهُم ها سايقون» .٠‏ 
فسألت عن ذلك رسول أ » وقالت: هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخضمره 


وهو يخاف الله؟! فقال يبت لا. ولكنّه الذي يصوم و يصلّي و يتصدّق ويخاف الله'. 
كناية عن تيائه الطاعات. وجل أن لا يكون مؤديا لها تائئة حسيما أراده الله. 

و لعلّها كانت تتصوّر من الكلمة أنّها مقصو, نما أَتَوْا) بمعنى: (يعملون ما 
عملوا). وقد أسلفنا الكلام عن تزييفه' وأنَّ الصحيح هو قراءة المد (يُْتون ما آتوا) 
دون ما أدّواء أي من أفعال الب والخيرات. من غير إعجاب ولارياء. وإلى ذلك 












١6م‏ 
و روى زرارة عن الإمام أبي جعف الباق ركف رقال: أتى عار بن ياسر رسول الله 8886 
فقال: يا رسول الله أجنبثُ الليلة وإلم يكن مع بباء. قال: كيف صنعت؟ قدال: طرحت 
قمت إلى الصعيد فتممكيٌ )!ملم رسول اشم التيئم. سواء أكان بدل وضوء أم 
بدل غسل”. 





66م 
و قرأعمر بن الخطاب من سورة «عبس» حتّى وصل إلى قوله تعالى: لظ الإنسانٌ 
إن طَعايدٍأَنَا بن ماه با مستا الأرض هد تأنبتدا فها حبا عت َقضبا وديتونً 
روتفلا وَحَدائِقَ غلبا رَفاكِهَة رَأَبَاً اعاً لَكُم َْأَنعامِكُم) '. فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها, 
فما الأب؟ ثمٌ رجع إلى نفسه فقال: إِنّ هذا لهو التكلّف يا عمر! 
و في رواية: ثم رفض -أو نقض_عصاً كانت في يده. وقال: هذا لعمرالله هو التكلف, 








758 المؤمنون (0): 30-00 ؟. الإتقالة جك ص‎ .١ 
عند البحث عن مسألة التحريف عند حشويّة العامة في كتابنا صيقة قرا من التحويضه رقم ٠؟1 راجع:‎ 
الستدرك للحاكم ج؟: ص 758 و 547 4 التمرّغ في العراب.‎ 
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فما عليك أن لا تدري ما الأبّ, اتبعوا ما بين لكم هُداه من الكتاب فاعملوا به. وما 
لم تعرفوه فكلوه إلى ريّه! ولعلّه سئل عن تفسير |/ 

و قد ورد أنّ أبا بكر -أيضا سئل 
وأيّ أرض تُتلّي, إذا قلت في كتاب الله لم أعلم” 

قال الذهبيٌ: ول أننا رجعنا إلى عهد الصحابة لوجدناأنهِم لم يكونوأ في درجة واحدة 
بالنسبة لفهم معاني القرآن, بل تتفاوت مراتبهم؛ وأشكل على بعضهم ما ظهر لبعض آخر 
منهم. وهذا يرجع إلى تفاوتهم في القرّة العقليّة. و تفاوتهم في معرفة ما أحاط بالقرآن من 
ظروف وملابسات. وأكثر من هذا أنّهم كانوا لا يتساوون في معرفة المعاني التي وضعت 
لها المفردات, فمن مفردات القرآن مأ خفي معناه على بعض الصحابة, ولا ضير في هذا, 
إن اللغة لا يحيط بها إلا معصوم, ولم ينّع كل فرد من أي يعرف جميع ألفاظ 
لغتها. 

قال: وممًا يشهد لهذا الذي ذهبنا إليى با أخرجه أبو عبيدة في الفضائل عن أنس: أن 
عمر بن الخطّاب قرأ على المنبر ؤرَ فاكهَةٌ وَأَبَاِ فمَآل: هذه الفاكهة قد عرفناهاء فما الأبَ؟ 
ثم رجع إلى نفسه فقال: إِنّ هذا لهو التكلّف يا عمر! 

وما روي من أن عمر كان على المتبر فقراً: (أو يَأُدهُم على توف ' ثم سأل عن 
معنى التخوّف, فقال له رجل من هذ يل: التخوّف أنشد: 

تَخوّفَ الرحل منها تايكاً قرداً 

قال الطبرسيّ: التخوّف: التتقص. وهو أ. 
و تلك حالة يخاف معها الهلاك والفناء وهو الغناء تدريجاً. ثم أنشد البيت بتبديل الرحل 














الأول فالأوّل حسّى لا يبقى منهم أحد. 















و الأ: لشب المهين لزعي و الجر من 
للأكل و القطف. جاء في السعججم الوميط: الأتَ: العُنَبُ رطيه 
إذا كا زرعه و اتسع مرعاء. ؟. التحل ( 


*: اشير والمشترو ج1. ص 56 (الموفقانته ج ؟: ص /01-.10). 
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إلى السير”. 
قال الفرّاء: جاء التفسير بن التتقّص. و العرب تقول: تحوّفته_بالحاء المهملة. 
من حافاته '. 
و معنى الآية -على ذلك.: أن تعالى ُهلكهم على تدرّج شيئاً فشيئاً بما يجعلهم على 








أنّهم في تنقيص. و الأخذ من جوانبهم تدريجاً. وهذا نظير ما 
ورد في آبة أخرى: (أَنَلا يَرَونَ أَنَا نت الأرض تَشُّهُّها بن أطرافها4 " وقوله: 
من لون وَامجوع وَتقصٍ بن الأموال لشي وَأقراتٍ» '. 


عام ع 


خوف الفناء؛ حيث يرون 











وأيضاً أخرج أبو عبيدة من طريق مجاهد عن عبد الله بن عبّاسء قال: كنت لاأدري ما 
«فاطر السماوات» حتّى أتاني أعرابيان بخان في بئر. فقال أحدهما: أنا طرتها. 
والآخر يقول: أنا ابتدأتها..” 

قال الذهبي: فإذا كان عم ربَنْالخطا يخفي عليه معنى «الأبّ» ومعنى «التخوّف», 
و يسأل عنهما غيره. وابن عبّاس و هو ترجمان القرآن- لا يظهر له معنى «فاطره إلا بعد 
سماعه من غيره, فكيف شأن غيرهما؟! لا شكٌ أن كثيراً منهم كانوا يكتفون بالمعنى 
الإجماليّ للآية: فيكفبهم _مثلاً- أن يعلموا من قوله تعالى: (و فاكهة وَأَبَ4 أنه تعداد للنعم 
التي أنعم الله بها عليهم. ولا يلزمون أنفسهم بتفهُم معنى الآية تفصيلاً. مادام المراد واضحاً 








و الرحل: القتب وهر ما يجعل على ظهر البمير كانسرج للفرس. والنامك: السنام. لارتفاع يقالة تنك 
مشر نا ال ولع لقره الذي نجفد شعره نار كه وقابةللسنام. والبع: سجر للفسئي 
ومعنى البيث: أن الرخل ف أياض جا ان جيل 
بنقص من أطراقه. رغم سموكه و تحقدء ب المتلتّد. كما يأخذ المبرد من أطراف عود التبعة لبر 

















الأرضن..». 


اص؟11 (ط1) 


* الأنبياء (59): 54. وانظيرتها آبة أخخرى في سورة الرعد (018 ٠غ‏ ٍأَوَ ل يوا أ تأي 
4 البقرة (): 188 اص (ط 7 
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المفسّرون من الأصحاب 
اشتهر بالتفسير من الصحابة أربعة, لا خامس لهم في مثل مقامهم في العلم بمعاني 
القرآن» و هم: عليّ بن 
وأَبيَ بن كعب. » وعبد الله بن عبّاس» كان أصغرهم وأوسع باعاً في نشر التفسير. 
أمَا غير هؤلاء الأربعة فلم يُعهد عنهم في التفسير سوى النزر اليسير. 
قال جلال الدين السيوطيّ: اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة: الخلفاء الأربعة. وابن 





أبي طالب :3 وكان رأساً وأعلم الأربعة: وعبد الله بين مسعودء 








عبّاس: وأبِيَ بن كعب, وزيد بن ثابت. وأبو موسى الأشعريٌ, وعبد الله بن 
أبي طالب. والرواية عن الثلاثة 


000 
الزبير. أمَا الخلفاء فأكثر من رُوي عنه منهم علي, 
أبي بكر وعمر وعثمان) نزرة دا" 

قال الأستاذ الذهبيّ. و هناك من تكلم ثيالفسسير من الصحابة غير هؤلاء, كأنس بن 
مالك. و أبي هريرة: و عبد الله بن عم وَبَابوبنَ بالل“ وعبد الله بن عمرو بن العاص. 
ير أن ما تقل عنهم في التفسير قليل جد كما أن العشرة الذين اشستهروا 
بالتفسير تفاو توا قله وكثرءٌ والمخصوصون ب الرواية في التفسير منهم أربعة: علي 
ابن أبي طالب. وان ضعوةا وات إن كسب وابن عبّاس. أمّا باقي العشرة. وهم: زيد. 
وأبو موسى وابن الزبير, فقد قلّت عنهم الرواية, ولم يبلغوا ما بلغه الأريعة. 

قال: لهذا نرى الإساك عن الكلام في شأ أن السئّة. ونتكلّم عن علي بن أبي طالب 
واين مسعود وأَييِ بن كعب ابن عباس نظراً لكثرة الرواية عنهم في التفسير, كثرة عت 
مدارس الأمصار على اختلافها وكثرتها” 


ل لا 




















7.4 الإطالا جك ص‎ ١ +8 الضير والمضترو ج ١د ص‎ .١ 
24-15 اشيرق اص‎ © 
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أعلم الصحابة بمعاني القرآن فالأعلم 
.١‏ علي بن أبي طالب .32 

قال الإمام بدر الدين الزركشيّ: و ضدر المفسّرين من الصحابة هو علي بن أبي طالبء 
ثم ابن عبّاس. و هو تجرّد لهذا الشأن. والمحفوظ عنه أكثر من المحفوظ عن علي ل2, إلا 
أن ابن عبّاس كان قد أخذ عن علي 3/8 

قال الأستاذ الذهبيّ: كان علي 38 بحراً من العلم؛ وكان قويّ الحجّة سليم الاستنباطء 
أوتي الحظّ الأوفر من الفصاحة والخطابة والشعر. وكان ذا عقل ناضج و بصيرة نافذة إلى 
بواطن الأمور. وكثيراً ما كان يرجع إليه الصحابة في فهم ما خفي. واستجلاء ما أشكل. 
وقد دعا له رسول الَه يميق حين ولاه قضاء اليمن, بقوله: « اللّهمّ نيت لسانه واهدٍ قلبه». 
فكان موقَّقاً مسدّدا فيصلاً في المُعيطنلات بتي ضُرب به المثل؛ فقيل: «قضيّة ولا 





أباحسن لها» 

قال: ولا عجب, فقد تربَى كيبي التبوة,ورتغدّ بلبان معارفهاء وعمّته مشكاة 
أنوارها. وقيل لعطاء: أكان في أصحاب محمّد أعلم من عليّ؟ قال: لاء والله لا أعلمه, 
لم نعدل عنه إلى 





وعن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس: قال: إذا ثبت لنا الشيء عن 
غيره؟. 
«* * * 
قال ابن عبّاس: جل ما تعلّمت من التفسير, من عليّ بن أبي طالب. وقال: عليّ عَلِمَ 
علماً علّمه رسول الله. ورسول الله علّمه لله فيلم النبي من لم الله وعلم علي من علم 
النبيّء وعلمي من علم علي .وما علمي وعلم أصحاب محمد يت في علم علي إلا 
كقطرة في سبعة أبحر. و في حديث آخر: فإذا علمي بالقرآن في علم علي كالفرارة في 















.١‏ برها في علوم القرآنة ج ؟. ص80 1؛ بحا الأول ج هد ص ١١8‏ (ط بيروت). 
؟. وناهيك قولة ابن الخطاب: «لا أبقائي لله نمعضلة ليس لها أبر حسنء (انساب الأقمراف للبلاذري؛ صن 10١‏ 
رقم + اتضير و المششروفة ج ١؛‏ ص 84 
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المتعنجرء قال: القرارة: الغدير, و المثعنجر: البحر '. وقال: لقد أعطي ن أبي طالب لظ 
تسعة أعشار العلم, وأَيْمُ الله لقد شاركهم في العُشر العاشر. الأمر الذي أحوج الكل إليه 
واستغنى عن الكل, كما قال الخليل. 
كان ابن عبّاس يقول: إذا جاءنا النبت عن عليّبكة لم نعدل به 
: إذا ثبت لنا الشيء عن علي لم نعدل عنه إلى غيره. 

وقد عرفت أنّ ما أخذه ابن عبّاس من التفسير فإِنّما أخذه عن علي 1# 

وقال سعيد بن المسيّب: ماكان أحد من الناس يقول سلوني غير علي بن أبي طالب. 
قال:كان عمر يتعوّذ من مُعضِلة ليس لها أبو حسن. وقد روى البلاذريّ في الأنساب قولة 
عمر: الا أبقاني الله لمُعضِلة ليس لها أبو حسن» 

و قال أبو الطفيل: كان علئ 98 يقول: ملوث»سيلوني. سلوني عن كتاب الله تتعالى؛ 
فوالله ما من آية إلا وأناأعلم أنرلت بليل| أوار. 

وقال عبد الله بن مسعود: إن القرآن انز على سبعة أحرف, ما منها حرف إلا وله ظهر 
و بطنء وأنّ عليّ بن أبي طالب عنده منه الظاهر و الباطن '. 

وروى أبو عمرو الزاهد (31!-740ه.) بإسناده إلى علقمة, قال: قال لنا عبد الله بن 











مسعود ذات يوم في حلقته: لو علمت أحداً هو أعلم منّي بكتاب الله عر وجلء لضربت 
إليه آباط الإبل. قال علقمة: فقال رجل من الحلقة: ألقيت علياة؟ فقال: نعم. قد لقيتهء 





ذت عنه؛ واستفدت منه, وقرأت عليه. وكان خير الناس وأعلمهم بعد رسول 





5 
اله مف و لقد رأيته كان بحراً يسيل سيلاً..؟. 

قال ابن أبي الحديد -بصدد كونه :4 مرجع العلوم الإسلاميّة كلّها-: ومن العلوم علم 

تفسير القرآن وعنه أخذ, و منه فرّع. و إذا راجعت إلى كتب التفسير علمت صحّة ذلك؛ لان 








.)587-186 (ط ييرواث) (سمد السعود اووس: ص‎ 1١7-108 بحار لوقو ج ا ص‎ .١ 
؟. راجع: أسد ةج 4 ص 75-54! الإصلة لابن حجر ج ؟. ص 0:4: حلية الأواء لأ نعيم ج١1 ص 19 أنساب‎ 
1١8 رقم 74 سعد الستوه ص 730 يخاو لون ج ال ص‎ ٠٠١ الأفراقم ج؟. ص‎ 
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أكثره عنه وعن عبد الله بن عبّاس. وقد علم الناس حال ابن عباس في ملازمته له 
بن علمك من علم ابن عمّك؟ فسقال: 





وانقطاعه إليه. و أنه تلميذه وخرّيجه. وقيط 
كنسبة قطرة من المطر إلى البحر المحيط'. 
و أخرج الحاكم بإسناده عن رسول الله يق قال: «عليّ مع القرآن و القرآن مع عليٌ» 
لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض» و قال: «أنا مدينة العلم وعليَ بابهاء فمن أراد المدينة 
فليأتها من بايها» '. 
والآن فلنستمع إلى ما يصف :4# نفسه و موضعه من رسول لهي قال: «سلوتي عن 
كتاب الله له يست آية إلا وقد عرفت بليل نزلت أ. أم بنهارء في سهل أو جبل». «والله ما 








نزلت آ إل وقد علمت فيم أ انزلت وأي ين نزلت. وأنّ ري وهب لي قلباً عقولاً و لساناً 
سؤولا». 

قيل له: «ما بالك أكثر أصحاب الني يَف لحدايتً؟ فقال: لأني كنت إذا سألته أنبأني. 
وإذا سكت ابتدأني»” 





قال #8ة: «كنت أوّل داخل على النبيَ فق وآخِر خارج من عنده. وكنت إذا سألثُ 
أعطيت, وإذا سكثٌ عدي وكنت أدخل على رسول لله في كلّ يوم دخلة وفي كلّ 
ليلة دخلةٌ وريّما كان ذلك في ببتي, ب تيني رسول الله أكثر من ذلك في منزلي. فإذادخلت 
عليه في بعض منازله أخلى بي و 
فاطمة ولا أحداً من وُلدي. وإذاساً 
فما نزلت على رسول الله آية ن القرآن إلا أقرأنيها وأملاها علي كتبتها بخطّيء فدعا الله 
أن يُفهمني و يُعطيني, فما نزلت آية من كتاب الله إلا حفظتها وعلّمني تأويلها...»!. 

و في الكافي: «فما نزلت على رسول الله آية من القرآن إلا أقرأسيها وأملاها عليه 
فكتبتها بخطي. وعلّمني تأويلها وتتفسيرهاء وناسخها ومنسوخهاء ومحكنها 











ني» وإذا سكت عنه و نفدت مسائلي ابتدأني. 









السترة للحاكم: ج7 ص 174 و1751 
+ اب الأفراقة ص16 45 رقما؟ زا9 راج ...4 السهار والولانة ص .7 
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ومتشابههاء وخاضها وعامها. ودعاالله أن يعطيني فهمها وحفظها. فما نسيت آية من 
كتاب الله ولا علماً أملاه علي وكتبته, منذ دعا الله لي يما دعا. وما ترك شيئاً علمه الله من 
حلال ولاحرام, ولا أمر ولا نهي كان أو يكون, و لاكتاب مُنرَل على أحد قبله من طاعة 
أو معصية: إلا علّمنِيه وحفظته. فلم أنس حرفاً واحدأً. ثم وضع يده على صدري ودعا 
الله لي أن يملأ قلبي علماً وفهماً وحكماً ونوراً. فقلت: يا نبي الله _بأبي أنت وأمّي- منذ 
دعوت الله لي بما دعوت, لم أنس شيئاً ولم تي شيء لم أكتبه. أ فتتخوّف علي النسيان 
فيما بعد؟ فقال: لاء لستٌ أتخوّف عليك النسيان و الجهل/ه!. 

















وقد قال رسول لديل لعلي لذ إن الله أمرني أن أدنيك ولا أقصيك, وأن ن أُعلّمك 
ولا أجفوك. فحقيق عليّ أن أعلّمك. وحقيق عليك أن تعي»”. 
٠»‏ + » 


و في الخطبة القاصعة -من نهج البلاظق: 
و قد علمتم موضعي من رول اله َب بالقرابة القريبة. والمنزلة الخصيصة. 
وضعني في ججره وأنا وله يكتتني إل شدره”7 كني إلى فراه. و يمسم 
عَرْفه ". وكان يمضغ الشيء ثم يُلقمنيه. وما وجد لي كذبةٌ في قولء 
ولاخطلة؛ في فعل. 
و لقد قرن الله بي من لدن أن كان فطيماً أعظم ملّك من ملائكته. يسلك به 
طريق المكارم, و محاسن العالم, ليله وتهاره ولقد كنت أتبعه انّباع الفصيل 
أَثر أمّهه يرفع لي في كلّ بوم من أخلاقه عَلَّماً و يأمرني بالاقنداء به. و ثقد كان يجاور 
7 فأراه ولا يراه غيري. ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام 
غير رسول الي و خديجة وأنا ثالتهما. أرى نور الوحي والرسالة, وأشمٌ ريح 
النبوّة ولد سمعت ون الشيطان حين نزل الوحي عليه بلق فقلت: يا رسول الله. ما 


تسيع مالسني وترى ماارقء 
٠‏ 




















إلا أنّك لست بنبيّ و لكنّك لوزير. و أنك علّى خير. 








.٠‏ الكاقي ج1؛ ص 18: كتاب فضل العلم, باب اختلاف الحدي 
السهار و الموققة صن 501 * بفتح العين: رائحته الذكية. 


. الخطل: الخطأ بنشأ من عدم الرويّة. 4. نيج البلافد ح !. ص 545 744: الخطبة رقم 151 
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!. عيد الله بن مسعوه 





و أمَا عبد الله بن مسعود. فهو من السابقين في الإيمان, وأوّل من جهر با 
وأسمعه قريشاً بعد رسول اهيف وأوذي في الله من أجل ذلك. وكان 3 
الله إليه. فكان يخدمه في أكثر شؤونه. وهو صاحب طهوره وسواكه ونعله, و يُلبسه إِيّاه 
إذا قام. و يخلعه و يحمله في ذراعه إذا جلس. و يمشي أمامه إذا سارء و يستره إذا اغتسل» 
و يوقظه إذا نام, و يلج داره بلا حجاب, حتّى لقد ظَنّ أنه من أهل بيت رسول الله 3891 
هاجر الهجرتين. و صلّى إلى القبلتين» وشهد المشاهد كلّها مع رسول الله 

كان من أحفظ الناس لكتاب الله. وكاهير سول الله ب أن يسمع القرآن منه, 
وكان يه يقول: «من سه أن يقرأ اقول )ريا كما ل فليقرأه على قراءة ابن أمّ 
عبد». وكان حريصاً على طلب العلّم وَكا"تيّمآ معاني آيات القرآن الكريم؛ قال: كان 
الرجل منّا إذا تعلّم عشر آيات, لم يجَا واه ختَّىَ يعرف معانيهنَ والعمل بهن ومن ثم 
كان يقول: والذي لا إله غيره, ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم نزلت وأين 
نزلت, كما كان شديد الحرص أيضاً على بثّ العلم ونشره بين العباد. 

قال مسروق بن الأجدع: كان عبد الله يقرأ علينا السورة ثم يحدّثنا فيها ويفسّرهاء 
عامّة النهار. وقد أذعن له عامّة صحابة الرسول يي بالفضيلة والعلم بالكتاب والسنّة'. 





٠‏ رسول 




















و من ثم كانت له مكانة سامية في التفسير, و بذلك طار صيته. وعنه في التفسير 
الشيء الكثير, والطرق إليه متقنة 1 ١‏ 

قال الخليليَ في الإرشاد و للإسماعيل السّدَيّ تفسير يورده بأسانيد إلى ابن مسعود 
نّ أمثل التفاسير 





وابن عبّاس. وروى عن السدّيّ الأئة. كل ك3 عند زأنا 


١‏ حلة اهاج .١‏ ص 174154 أسد لبد ج+: مر 
الإصليه ج ؟. ص 5/..518. 





الاستهماب بهامش اللإصلهة ج ؟. صن 9511-617 
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تفسير السدّي. 

قال جلال الدين السيوطي _تعقيبا على كلام صاحب الإوشاه: وتفسير السدّيّ الذي 
أشار إليه يورد منه ابن جرير (الطبريّ) كثيراً من طريق السدّيّ عن أبي مالك؛ و عن أبي 
صالح عن ابن عبّاس. وعن مُرّة عن ابن مسعود. وناس من الصحابة هكذا. قال: والحاكم 
يُخرج منه في المستدوك أشياء و يصمّحه. لكن من طريق مُرّة عن أبن مسعود. ونساس 
فقط دون الطريق الأوّل'. أي طريق أبي صالح عن ابن عبّاس. 

وكان بعد رسول ابي قد أخذ العلم من علي 4# و ليس من غير 
حديث علقمة, قال: قال ابن مسعود ذات يوم؛ وكنّا في حلقته. لوعلمتٌ أنّ أحداً هوأعلم 
آباط الابل. قال علقمة: فقال رجل من الحلقة: 

















بأخي؟ فقال: نعم. قد لقيته. و أخلات عَتَدُر استفدت منه, وقرأت عليه. وكان 
خير الناس و أعلمهم بعد رسول الله 4ت لقد رأيتهكان] بحراً يسيل سيلاً”. 

وعدّه الخوارزميّ و شمس الدين الجترريي:فئ بأبسنى_المطالب من رواة حديث الغدير 
من الصحابة". 

و أخرج جلال الدين السيوطي عنه نزول آية 
علي 38 يوم الغديرء قال: وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود. قال: كنا نقرأ على هد 
رسول الله :هيا يا سول بغ ما ليك ين رَيّكَ أن علياً مولى المؤمنين- إن 
تفعل فا بَْتَ رسالتة ران يَعصِمُكَ مِنَ الناس» * 

نعم كان ابن مسعود معن شد وثاقه بولاء آل بيت الرسولء لم يشدّ عن طريقتهم 
المئلى منذ أوّل يومه فإلى آخر أيام حبياته. 

روى الصدوق أبو جعفر ابن بابويه بإسناده إلى زيد بن وهب الج 





التبليغ (سورة المائدة (0): 81) بشأن 
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5 / التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 
الكوفي': أن اثني عشر رجلاً من صحابة رسول اليف أنكروا على أبي بكر تقدّمه على 
علي !32 وعدّ منهم: عد الله بن مسعود 

وكان هو الذي أشاد بذكر أهل البيت. وبثّ حديث «الخلفاء اثنا عشر...» في الكوفة 
وماوالاها؟ 

قال المرتضى علم الهدى _بشأنه: لا خلاف بين الأمّة في طهارة ابن مسعود وفضله 
و إبمانه, ومدح النبيّيٍ له و ثنائه عليه, وأنّ مات على الحالة المحمودة؟. 
ب من المخصوصين بولاية آل 











و سيأتي من تقيّ الدين أبي الصلاح الحلبيٌ؛ عدّه و 
الية 1 





و روى رضي الدين أبو القاسم م عليّ بن موسى بن طاووس (7714ه.) عن ابي 
عبد الله محمد بن علي السراج في تأؤل فوأ تعالى: ؤوَ اتا قله لا صن اين موا 
مِنكُم خاضّةٌ» ” بالإسناد إلى عبد اين سسعود ا أنه قال: قال النبي مل: ديا ابن مسعود. 
أنرلت علي آية و الكوي: أن ضجودعبكها. فكن لما أقول لك واعياً و عنّى 
له مودي من ظلم عالياً مجلسي هذا كمن جحد نبرّتي و نبوّة من كان قبلي. فقال له الراوي: 
يا أبا عبد الرحمان, أسمعت هذا من رسول الله ف؟ قال: نعم. قال: فكيف وُلِيتَ 
للظالمين؟ قال: لاجرم حلّت عقوبة عملي', وذلك أَنْي لم استأذن إمامي كما استأذن 








ندب وعمّار وسلمان. وأنا أستغفر الله وأتوب إليم»” 






.١‏ ولفه أصححاب الث 
دفي 27 
أزل من جمع شطب عان 9# في الجنع 


لوس الول تراج ص17 انثلاً عن الداقي) 
+ تقريب المعارف لأبي صلاح الحلبئ. ص .134 ه الأتقال زم 50 

وفي لسخة؛ جلبتٌ. 

الطرلئف في معوفة مذاهب الطواقنه ص 77: رقم 4؟؛ قابوس الراك ج3. ص 111-141 
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عا اع م 





و مما يجدر التنه له أنّ عامّة الكوفتين من مفسّرين وفقهاء ومحدّئين؛ كان طابعهم 
الولاء لأهل البيت بيك وقد خُصٌّ أصحاب أبن مسعود بالميل نعلي الأمر الذي كانت 
البيئة الكوفيّة تستدعيه بالذات. على أثر وفرة العلماء من صحابة الرسول لفت هناك. وله 
غرو فإنّهم أعرف بموضع أهل البيت ولا سيّما سيّدهم وكبيرهم عليّ بن أبي طالب. من 
رسول الله. وكثرة وصاياه بشأنهم. والتمستك بأذيالهم والسير على هديهم. فلا يضْلّوا 
أبداً. 

و من كَمّ ققد امتازت الكوفة في أمور جعلتها في قئة العظمة والإكبار. على مدى 
الدهور: ١‏ 

أؤلاً:كانت مهجر علماء الصحابة الأخنان وأغَكَام الأمّة الكبار. وبلغ أوجها عند 
مهاجرة الامام أمير المؤمنين #ة. أخرج أبن سع دعن إأراهيم: قال: هبط الكوفة ثلائمائة 
من أصحاب الشجرة. و سبعون من أََل ذلك قإ ايئيعمرو: ما من يوم إلا ينزل في 
فراتكم هذا مثاقيل من بركة الجئة. كناية عن مهاجرة أصحاب الرسول إلها فوجاً فوجاً. 

و ثاني: أصبحت معهد العلم في الإسلام في دور نضارته وازدهار معارفه, فمن الكوفة 
صدرت العلوم والمعارف الإسلاميّة. بشتّى أنحائها إلى البلاد. وسارت به الركسبان إلى 
الأمصار في عهد طويل. أخرج أبن سعد -أيضاً-عن عبيد الله بن موسىء قال: أخبرنا عبد 
الجتار بن عبّاس عن أبيه. قال: جالستُ عطاء. فجعلت أسأله. فقال لي: معن أنت؟ فقلت: 
من أهل الكوفة. ققال عطاء: مأ يأتينا العلم إلا من عندكم '. 

و ثالثاً: كانت أرضاً خصبة لتربية ولاء آل الرسول يق في نفوس مؤمنة صادقة في 
إيمانها. مؤدّية أجر رسالة نيتها. حافظة لكرامة رسول الله في ذرَيْته الأنجاب, عارفة باهم 
جاة. وأحد الثقلين: والعر, 








روى ابن سعد: «إنّ 








.١‏ الطيفات لابن سعد ج3: صن +6: س 18 و 1١‏ (ط ل 
'. المصدر نفسه: ص 48 س 50. 











/ التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 
أسعد الناس بالمهديّ أهل الكوفة»'. 
أنَا أصحاب ابن مسعود (الصحابيٌ الجليل الموالي لآل بيت الرسول) فكانوا أصدق 
عند الناس على علي على ما أخرجه ابن سعد بإسناده عن أبي بكر بن عيّاش عن 
مغيرة '. كانوا لا يُغالون ولا ينتقصون. و من نّم روي عن علي 4 ما يدل على رضائه عن 
موقفهم هذا المشرّف, قال: «أصحاب عبد الله سرج هذه القرية»؟. 
#0 


ملحوظة 

إِنْما يُعرف صلاح الرجل واستقامته في الدّين. 
الأوامره ونواهيه. وفي إطاعة الرسول لايع يسنت والعمل بوصاياه, من غير أن يكون له 
الخيرة من أمره بعد ما قضى الله و لال متك الإإيمان الصادق أن يُسلُم أمره إلى الله 
و رسوله تسليماً. 

و من أهمّ وصاياء يفي والذي جعلة جر رسالته. هو الانضواء تحت لواء أهل البيت 
و الاستمساك بعُرى وثائقهم مدى الحياة. وقد كان عليّ ل شاخص هذا الببت الرفيع» 
فمن كان معد كان مع الحق» ومن دار معه دار مع الحقّ, ومن حاد عند حاد عن الإسلام 





اه عن محارم لله واستسلامه 


ونبذ وصيّة الرسول وراء ظهره. و أعرض عن الحقّ الصريح. فكيف الثقة به وهو حائد عن 
الجادة. ضالٌ عن الطريق, فلا يصلح أن يكون هادياً. وهو لم يهتد السبيل. 

الأمر الذي يحفز بنا أن نجعل من الإمام أمير المؤمنين #2 محوراً أساسياً في هذا 
الحقل, و ميزاناً يفصل بين الصالح والطالح من الصحابة والتابعين الفقهاء والمفسشرين 
- وليس ذلك منّا يدعاً. بعد ما جعله الرس وليف بابه الذي منه 
جاة؛ و ثاني التقلين اللَينِ ما إن تمسّكت الأمّة يهما مع اولن 





.6 المصدر نفسه؛ ص 4 مس 94. 7 المصدر تقسه ص 8 مص‎ .١ 
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عليه الحوض) لن يضلَوا أبداً. 
ولسنا تأخذ العلم إِلّاممّن عرقنا صلاحه و وثقنا بإيمانه الصادق. تلك وصيّة إمامنا أبي 
جعفر محمد بن علي الباقرة3 قال في قوله تعالى: (قلينظر الإنسانٌ إلى طعايو» ': «إلى 


عئن يأخذه»'. 





العلم الذي يا 


* أي بن كعب 
و هكذا أبن بن كمب الأنصاريّ الخ . هو أوّل من كتب لرسول اللْه لفق عند 
مَقدّمه المدينة, وكان قد لُقّبِ بسيّد المسلمين؛ لشرفه وفضله وعلوٌ منزلته في العلم 
و الفضيلة: كما لق بسيد القزاء؛ قو :و وأقرؤهم أي بن كعب». وكان هدو الذي 
تولّى رئاسة لجنة توحيد المصاحف عا عَفِدعَكَئي عند ما عجز القوم الذين انتديهم 
الخليفة لذلك. ولم يكونوا أكمّاء. حسبما أسلقنا: 
و عنه في التفسير الشيء الكثير ل لوقه تق 
قال جلال الدين: وأما أ 

















بن كعب. فعنه نسخة كبيرة يرويها أبو جعفر الرازيّ عن 





ن جرير وأببن 


الربيع بن أنس عن أبي العالية عنه. وهذا إسناد صحيح. وقد أخرج | 
أبي حاتم منها كثيرً. وكذا الحاكم في المستدرك. وأحمد فى المسند". 
يٍ : يٍِ 








و ذكر أبو الصلاح تقيّ الدين الحلبيَ (480-59/4 ه.) أَبيَا وابن مسعود من !| 
على ولاء آل بيت الرسول, المتخصّصين بهم في العهد الأوّل بعد وفاة الرسول 2 *. 
وأضاف: أنّأبَاً حاول الإجهار بما يكنّه ضميره في أخريات حياته لولا حؤول الموت”. 


وقد كان من النفر الاثني عشر الذين نقموا على أبي بكر تصديه ولاية الأمر دون الإمام 





4 رقم‎ 1١6 عبس (080: 14 ؟. وسقل الشيحة ج ,ص‎ ١ 
510-504 الإقلاج 4 صن‎ 

4 تقب المعاوفه ص178! راجع: سننة بحاو لنشيخ عباس القضئء ج !. ص 8 

و فوس الرجال ج ١ه‏ ص 550. 





8 |/ التفسير والمفسرون (ج١)‏ 

أمير المؤمنين '. وكابد الأمَيّين على ذاك الحادث الجَلل, رافعاً شكواه إلى الله (قال: و إلى 

الله المُشتكّى) ' وقد سمع من سعد بن عبادة ما نطق بما يوجب فرض ولاية الإمام اه '. 
#0« 








6. عبد الله بن عبّاس 

و أمّا عبد الله بن عباس. فهو جبر الأمّة وترجمان القرآن, وأعلم النناس بالتفسير 
-تنزيله و تأويله تلميذ الإمام أمير المؤمنين يب الموفّق و تربيته الخاصّة, وقد بلغ من 
العلم مبلغاً قال في حقّه الإمام أمير المؤمنين: «كأئما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق». ولاه 
غرو فإنّهِ دعاء الرسول يَف بشأنه: «اللّهمَ فتهّه فى الدين وعلّمه التأويل». أو قوله: 
«اللَّهمَ علّمه الكتاب و الحكمة». أو: «اللَهنيارك فيه وأنشر منه»؛. قال ##فق: دو لكل 
شيء فارس. و فارس القرآن ابن عكاموهية 

ولد في الشعب قبل الهجرة بئلات حَمِيَجِ7فحلكه النبي يق و بارك له. فتربّى في 
ججره. و بعد وفاته يإبنق كان شلا أرإبَيَلفبه 777 الامام أمير المؤمنين 448 فأحسن 














تربيته, ومن لم كان من المتفانين في ولا. 
تفسير القرآن فعن عليّ بن أبي طالب». هذا في أصول التفسير وأسسه. 

ا 0 
مُجدَاً في طلب العلم مهما أم. فكان بأتي أبواب الأنصار من عنده عالم من 
الرسول, فإذا وجد أحدهم نائماً كان ينتظره حتّى يستيقظ. وربّما تُسفي على وجهد 
الريح: ولا يكلف من يوقظه حتّى يستيقظ هو على دأبه. فيسأله عمّا يريد وينصرف. 
وبذلك كان يستعيض عم فاته من العلم أيَام حياة النبي يق لصغره. باستطراق أبواب 


إمامنلة. وقد ص قوله: «ما أخذت من 





١‏ الغصلله جد صن 433 ؟. شرع فيج ليلافة 
+ المصدر نفسه. ج3: ص 44. 
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العلماء من صحابته الكبار. 
قيل لطاووس: لزمْتَ هذا الغلام - يعني 
كْتَ الأكابر من أصحاب رسول الله 


أصغر الصحابة يومدالت 








تر ؟ قال: إِنَي رأيت سبعين رجلاً من أصحاب 


رسول الله إذا تدارؤوا في أمرء صاروا إلى قول ابن عّاس. 

وعن عبيد الله بن عليَ بن أبي رافع. قال: كان اين عبّاس يأتي دي أبا رافع. فيسألد 
عمًا صنع النبيّلفت يوم كذاء ومعه من يكتب له ما يقول. 
إبن عبّاس قلت: أجمل الناس, فإذا نطق قلت: 





قال مسروق بن الأجدع: كنت إذا رأيت 
أفصح الناس. فإذا تحدّت قلت: أعلم الناس. 

و قال أبو بكرة: قدم علينا ابن عباس البصرة, وما في العرب مثله حشماً. وعلماً. 
وثياباً. وجمالاً. وكمالاً. 

و قد لُقّب جبر الأّة. و البحر؛ لكثرة لك و ترلحطان القرآن» و 
لاضطلاعه بمعاني القرآن و وجوه الست والأإحكام. 


ان هذه الأمة؛ 





وله مواقف مشهودة مع أمير المؤمنين 8# في جميع حروبه: صقّينء و الجمل» 
والنهروان. مات بالطائف سنة (14ه.) وقد اهز السبعينء وصلَّى عليه محمد بن 
الميفية '. 

ل م * 

روى أبو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي بإسناده إلى عبد الله بن عبد ياليل 
-رجل من أهل الطائف_قال: أتينا ابن عبّاس يه نعوده في مرضه الذي مات فيه فأ 
عليه فأخرج إلى صحن الدار فأفاق. وقال كلمته الأخيرة: إن رسول ال مق 
سأهجر هجرتين: فهجرة مع رسول اهيبي وهجرة مع علي ة. و أمرني 
: وهم أصحاب الجمل؛ ومن القاسطين: وهم أصحاب الشام. ومن 










ابرأ من 





خمسة: من الناكثين: 





)١ج( التفسير والمفسّرون‎ ٠٠١ 
الخوارج: وهم أهل النهروان, ومن القدريّة. ومن المُرجئة. م قال: «اللهمْ إنّي أحيا على‎ 
ما حي عليه علي بن أبي طالب. وأموت على ما مات عليه عليّ بن أبي طالب. ثم‎ 
امات نم1‎ 

و هذا الذي رواه الكشّيّ عن رجل من أهل الطائف (عبد الله بن عبد ياليل). رواه 
أبو القاسم علي ب محمّد الخرّاز الرازيّ -من وجوه العلماء في القرن الرابع في كتابه كفاية 
الأو سبصورة أوسع-. بإسناده إلى عطاء. قال: دخلنا على عبد الله ابن عبّاس وهو عليل 
بالطائف. في العلّة التي يُوفَي فيها -و نحن زهاء ثلائين رجلاً من شيوخ الطائف_ وقد 
ضعفء فسلمنا عليه وجلسنا. فقال لي: يا عطاء. من القوم؟ قلت: يا سيّد: 











هذا البلد! منهم عبد الله بن سلمة بن حصرم الطائفيٌ, و عمّار: 
مالك. فما زلتُ أعدٌ له واحداً بعد واححل'“ثم موا إليه. فقالوا: يا ابن عمّ رسول الله. نك 





رسول الله وسمعت منه ما سملت ]كربا ع اختلاف هذه الأمّة؛ فق 
على غيره؛ وقوم جعلوه بعد الثلاثة؟ قال عطاء: فتنفّسِ ابن عبّاس الصعداء, فقال: سمعت 
رسول اهيأي يقول: «عليٌ مع الحقّ وأ| 
تمسّك به فاز ونجاء ومن تخلّف عنه ضلّ وغوى...». وأخيراً قال: وتمسّكوا بالعروة 


فإنّي سمعته يقول: «من تمسّك سعترتي من بعدي كان مسن 














قال عطاء: مّ بعد ما تفرّق القوم, قال لي: يا عطاء. خذ بيدي واحملني إلى صحن 
الدار. فأخذنا بيده. أنا وسعيد. وحملتاه إلى صحن الدار, ثم رفع يديه إلى السماء. وقال: 
يأ ي أتقرّب إليك بولاية الشيخ. علي 
أبي طالب.ك». فما زال يكوّرها حمّى وقع إلى الأرض. فصبرنا عليه ساعة ثم 


هو ميّت, رحمة الله عليه ". 







1:7 اهار معرفة لرجال للكتّين؛ ج١. ص /018: رقم‎ ١ 
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و لد في فضائل أهل البيت ولا سيّما الإمام أمير المؤمنين 486 أقوال وآثار باقية, إلى 

حديث الغدير الناصٌ على ولاية علي 

بالأمر. و مفسشراً له بالخلافة والوصاية بعد الرسول يفت. مصراً على ذلك. 

آخر رج الحافظ السجستا: 
القوم...»'. 

و أمًا مواقفه بشأن الدفاع عن حريم أهل البيت فكثير". 

و أخيراً فإِنّ هو القائل: «إنَّ الرزيّة كلّ الرزيّة ما حال بين رسول الهف وبين أن 
.يكتب لهم ذلك الكتاب! الذي كان فيه فصل الخطاب. وأيضاً قوله: يوم الخميس» وما 
يوم الخميس!». ثم بكى حتّى بلّ دمعٌه الحصية إلُْغِير ذلك ممّا لا يُحصى” الأمر الذي 
يُنبؤك عن مدى صلته بهذا البيت الرفيع و عانم وأعرفانه بشأن آل الرسول صلوات 
الله عليهم أجمعين؟ 

و من َمَ كان الأئّة من ذرَيّة الرسول ا يحبّونّه حا جَعَاً ويعظّمون من قدره 
و يشيدون بذكره. روى المفيد في كتاب الاختصاص بإسناده إلى الإمام أبي عبد الله 





جنب مواققه الحاسمة. و يكفيك أَنّه من 





اده إلى ابن عبّاس» قال: «وجبت والله في أعناق 














3 ص 01-44 رقم‎ ٠ راجع: القفير اج‎ ١ 
من ذلك ما نظمه الشاعر العبفري أبو محمد سفيان بن مصعب العبدي الكرفن؛ في أنشردة رثا بها الإمام أبا‎ .! 
عبد الله الحسين سيد الشهداءطة: اسننشده إيَاها الإمام جعفر بن محمد الصادق َي قال فيها:‎ 


و قسد روى عكرمة في خسبر ماشك فيه أحسد ولا امسترة 
مرّ ابن عبّاس على قوم وقد مسرا علياً فناستراع وبكا 
و قال مفاظاً لهم أيُكم ست له الاق جل وعلا؟1 
قالرا: معاذ الله. قال: أيكم سسب رسول الله ظلماً واجبترا؟! 
قالو: مسعاذ اك. قال: أيكم سب علا ير من وطن الحصاء! 
قالوا: نعم. قدكان ذا. فقال: قد سمعت واله النسبِيَ المجتبا 
يسقول: مسن ست علا سبتي و بتي ست الإلهه واكنفى! 


( للقيو ج 0600-0661 
* شرح فيج لاف لابن أبي الحديد ج 7 ص 00.06 
راجع؛ بحاو الأول ج71 ص 1417 و 188 وج الك ص 18-17 


)١ج( التفسير والمفسرون‎ / ٠١ 
الصادق لة. قال: كا. ذأبي ' (الإمام أبوجعفر الباقركة) يحبّه (أي ابن عبّاس) حا شديداً.‎ 
فينطلق في غلمان بني عبد المطّلب, فأتاء (أأي ابن‎ 
قال: أنا محمد بن علي بن الحسين بن علي‎ 
فقال: حسبك, من لم تغرقك فلأم ك٠ أي يكفي أنّي أعرفك من‎ 
كانت ولادة الإمام أبي جعفر محمد بن عليّ الباقرطقة. سنة ( 10 ه.) على قول راجح"‎ 
قبل واقعة الطّفَ (1١1ه.) بسنة. وقد كُفَ بصر ابن عبّاس بعد واقعة الطّف؛ لكثرة بكائه‎ 
على مصائب أهل البيت ميك ". و فى رواية: أنه كف بصره قبل وفاته يسنة, وكانت وفاته‎ 


عام (74ه.). وعليه -إإن صحّت الرواية- فقد كانت سنٌ الإمام أبي جعفر حينذاك بسين 






وكا ن أبيء وهو غلام, تُليسه يأب 
عبان عدبا سيك ضر ٠‏ فقال: من 








السادسة و السابعة 
قال العلامة فى الخلاصت: عبد له الئاس من أصحاب رسول الله .كان 
محا لعليّ 24 وتلميذه-حاله في إلجلالة و الالخلاص لأمير المؤمنين أشهر من أن يخفى. 
و قد ذكر الكشّيَ أحاديث تتستهق قتحجاً فيد وهو أل من ذلك 
وقد حمل السيّد ابن طاووس في التحوير الطالووسي_ما ورد في جرحه بعد تضعيف 
الإسناد -على الحسد. قد صدر من الحاسدين الحاقدين عليه قال: ومثلٌ جبر الأمّة 


-رضوان الله عليه_موضع أن يحسده الناس و ينافسوه. و يقولوأ فيه و يباهتوه. 


حسدوا الفتى إذ لم ينالوا فضله الناس أعداء له وخصوم 
كضرائر الحسناء قللن لوجهها حسداً وباي إله لدسيم 


وقد بحث الأئمّة النقّاد عن روايات القدح, و لاسيّما ما قيل بشأنه من الهروب ببيت 
مال البصرة. وما ورد من التعنيف لفعله ذلك. فاستخرجوا في نهاية المطاف من ذلك دلائل 
الوضع والاختلاق بشأن هذا العبد الصالح المُوالي لآل بيت الرسول. نعم, كان الرجل 
١‏ المصدر نفس ج 25د ص 1483. رقم 4 7 تهذيب التهذيب لابن حجر ج4: ص 801 


؟. يجار الأول ج .ص ٠١8‏ (سعد السعوه ص 0585 
4 سفينة الحاو ج 1. ص 181 
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ممقوتاً عند رجال السلطة الحاكمة, لا سيّما وكان يجابههم بما يخشون صراحته 
وصرامته. و من ثم كان طاغية العرب معاوية الهاوية. يلعنه ضمن النفر الخمسة الذين كان 
يلعنهم في قنوته ', وكان ذلك من شدّة قنوطه من رحمة الله التي وسعت كل شي أنه من 
قوم غضب الله عليهم قد ينسوا من الآخرة كما يئس الكمّار من أصحاب القبور'. 

و للمولى محمد تفيّ التستريّ تحقيق لطيف بشأن براءة الرجل من إلصاق هكذا 
تهم مفضوحة, وأَنّه لم يزل في خدمة المولى أمير المؤمنين 42 لم ببرح البصرة حتّى كُتل 
الإمام لفة. وكان من المحرّضين لبيعة الإمام الحسن المجتبى//#. وبعد أن تتم الصلح 
اضطرٌ إلى المغادرة إلى بيت الله الحرام اه الله. عليه رضوان الله '. 

و لسيّدنا الأستاذ العلامة الفانى _رحمة الله عليه رسالة وجيزة في براءة الرجسل» 
استوفى فيها الكلام بشا' »جزاه الله خيرً عن الَو أهله * ١‏ 











توشعه في التتفسير 

ولم تمض العشرة الأولى من وفاالزَسَوََظق لدو نز ابن عباس قد تفرّغ للتفسير 
واستنباط معاني القرآن”. بينما سائر الصحابة كانت قد أشغلتهم شؤون شتّى, ممّا يرجع 
إلى جمع القرآن أو إقرائه. أو تعليم السنن و القضاء بين الناس. أو التصدّي لسياسة البلاده 
وما شاكل. و إذا بابن عبّاس نراه صارفاً هته في فهم القرآن و تعليمه واستنباط معانيه 
وبيائه. مستعيضاً بذلك عمّا فاته أيّام حياة الرسول يي لمكان صغره وعدم كفاءته ذلك 
الحين. فكان يستطرق أبواب العلماء من الصحابة الكبار, كاد وجاداً في طلب العلم من 
لمؤمنين باب علم النبيّ ب كما لم يفته عقد 
حلقات في مسجد النبي يت لمدارسة علوم القرآن و معارفه ونشر تعاليم الإسلام من 








أهله أينما وجده, و لاسيّما من الإإمام 


.١‏ وهم عل والحسن والحسين واين عباس و الأشدر. شرح فيج ليلافة لابن أبي الحد: 

يحل اليج لك ص 11 (ط ييروت) مس الآ رقم17 من سورة الممتحنة 
7 قائوس الرجاله ج7: ص 78-5 (ط الأولى). طَبعت في قم المقدّسة, سنة (1794 ه.ق). 
»كما قال الزركشئ: وو هو نجد لهذا الشأنء (لإوهالة في علوم افوأ ج 1. ص /19). 





ج18 ص الة! راجع: 

















التفسير والمفسّرون (ج )١‏ 
أفخم بورته القرآن. و يقال:' ! 
بشأنه دعاء الرسول: «اللّهمّ بارك فيه و أنشر منه». 

*## *» 
لكنّ بموازاة انتشار العلم منه في الآفاق. راج الوضع على لسانه. لمكان شهرته 
التشكيك فى أكثر المأثور عنه أمر محتمل. قال الأستاذ 








كان بأمر من الإمام أمير المؤمنين4#2؛ وبذلك فقد 








و معرفته في التفسير. ومن ثم 
الذهبي: د 


وي عن ابن عبّاس في التفسير ما لا يُحصى كثرةٌ وتعدّدت الروايات عنه, 
واختلفت طرقها. فلا تكاد تجد آية من كتاب الله إلا ولابن عباس فيها قول مأثشور أو 
أقوال. الأمر الذي جعل تُتّاد الأثر ورواة الحديث يقفون إزاء هذه الروايات التي 
جاوزت الحدّ وقفة المرتاب”. 





في كاب فضائل الإمام الشاذعي؛ لأبي عبد الله 





محمد بن أحمد بن شاكر القطان, أ أخرج بِسيّدأمن طريق ابن عبد الحكم: قال: سمعت 
الشافعيّ يقول: لم يثبت عن ابَيَبعياس في التفيمير الإإشبيه مائة حديث 


وذكرابن حجر العسقلاني: أنّالبخارم لم يخرّج من أحاديث ابن عبّاس, في التفسير 





وغيره. سوى مائتين وسبعة عشر حديثاً. بينما يذكر أن ما خرّجه من أحاديث أبي هريرة 
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الدوسيّ» يبلغ أربعمائة وسنّة وأربعين حد 
غير أنّ معرفته الفائقة في التفسير, و أنّ الخرّيجين من مدرسته جعلته في قمّة علوم 
التفسير. وهذا المأثور الضخم من التفسير الوارد عنه أو عن أحد تلامذته المعروفين 
-وهم كثرة عدد نجوم السماء لممّا يفرض من مقامه الرفيع في إعلاء ذروة التفسير. منه 
يصدر وعنه كلّ مأثور في هذا الباب 
و لقد كان موضع عناية الأمّة, ولا سيّما الكبار والأئمّة, من الصحاية ومن عناصره 








.١‏ حذئني بذلك السيّد محمد باقر الأبطحئ عن المرحوم زعيم الملة في و 
1. التضير و المضتوولة ج 1 ص 100 + الإقفةاج 4 ص 704 
مش فح يري ص 400-6001 


السّد آغا حسين البروجرديف. 
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ومئن لحقه على مدى الأحقاب. فما أكثر ما يدور أسمه في كتب التفسير على اختلاف 
مبانيها ومناهجهاء ومتنوّع مسالكها و منازعها في السياسة والمذهب. 

قال الدكتور الصاوي: و لعل في كثرة ما ُضع ومسب إليه آيةٌ على تقدير له و إكبارً من 
الوضّاعء ورغبةٌ في تنقّق بضاعتهم. موسومةٌ بمن في اسمه الرواج العلميّ '. 

كان ابن عبّاس تلميذ الإمام أمير المؤمنين ل#ة, ومنه أخذ العلم و تلقّى التفسير, 
في أصول مبانيه أم في فروح معانيه. فقد سار على منهج مستقيم في استنباط معاني القرآن 
الحكيم 

نه لم يتحد عن منهج السلف الصالح في فير القرآن وفهم معاني كتاب الله العزيز 
الحميد. ذلك المنهج الذي رست قواعد لكي ؤيمة ومبان حكيمة 

و قد حدّد ابن عبّاس معالم منهجه في التمَسَير بقوله: «التفسير على أربعة أوجه: وجه 
تعرفه العرب من كلامها. و تفسير لا يُحدَرَأَحَدَ بجَهالته و تفسير يعلمه العلماء؛ و تفسير 
الا يعلمة إلا الله" 








وقد فسشرته رواية أخرى عنه: أنّ رسول هتمي قال: «أنزل القرآن على أربعة أحرف: 
حلال وحرام لا يُعذّر أحد بالجهالة به. وتفسير تفسّره العرب, وتفسير تفسره العسلماء, 
ومتشابه لا يعلمه إلا لله...»؟. 

فالقرآن. فيه مواعظ وآداب و تكاليف وأحكام. يجب على المسلمين عامّة المعرفة 
بها والعمل عليها؛ لأنّها دستور الشريعة العام فهذا يجب تعليمه وتعلّمه, ولا يُعَذّر أحد 
يجهالته. 

و فيه أيضاً غريب اللغة و مشكلهاء مما يمكن فهمها وحل مُعضِلها. بمراجعة الفصيح 


.17 ص‎ ١ ؟. تير طبري ج‎ 4١ مناهج في ضير للصاوي؛ ص‎ .١ 
المصدر نفسه.‎ 





)١ج( التفسير والمقسّرون‎ ٠ 
من كلام العرب الأوائل؛ لأنّ القرآن نزل بلغتهم. و على أساليب كلامهم المعروف.‎ 

و فيه أيضاً نكات ودقائق عن مسائل المبدأ والمعاد. وعن فلسفة الوجود وأسرار 
الحياة. لا يبلغ كنهها ولا يعرفها على حقيقتها غير أولي العلم. من وقفوا على أصول 
المعارف, و تمكّنوا من دلائل العقل و النقل الصحيح. 
اللهء إن أريد به الحروف المقطّعة في أوائل السور؛ 
يُطلع الله عليها أحداً من العباد سوى النبِيّ والصّفوة 


و بقى من المتشابه ما لا يعلمه 











احيث هي رموز بين الله ورسوله. 
من آله؛ علّمهم إيّاها رسول اش يف 

و إن أريد به ما سوى ذلك مما وقع متشابهاً من الآبات. فإنّ لا يعلم تأويلها إلا الله 
والراسخون في العلم. وهم رسول لله و العليماء الذين استقوا من متهل عذبه الفرات, لاسبيل 
إلى معرفتها عن غير طريق الوحي. فالجلء ةبص بلله ومن ارتضاء من صفوة خلقه 

عنم 

و على ضوء هذا التقسيم َك انقوف على مباني التفسير التي استندها ابن 

عباس في تفسيره الفريض. 


أولاً: مراجعة ذات القرآن في فهم مراداته 

إذ خير دليل على مراد أيّ متكلّم. هي القرائن اللفظيّة التي تحفّ كلامه, والتي جعلها 
مسائيد نطقه وبيائه, وقد قيل: للمتكلّم أن يلحق بكلامه ماشاء مادام متكلماً هذا في 
القرائن المّصلة. وكثيرا م يعتمد المتكّمون على قرائن منفصلة مسن دلا العسقل أو 
الأعراف الخاصّة, أو ينصب في كلام آخر له ما يفسّر مراده من كلام سبق كما في العموم 
والخصوص. والإطلاق والتقييد. وهكذا. 

فلو عرفنا من عادة متكلّم اعتماده على قرائن منفصلة. ليس لنا حمل كلامه على 
ظاهره البدائيٌ؛ قبل النحص و اليأس عن صوارقه 


والقرآن من هذا القبيل. فيه من العموم ما كان تخصيصه في 








آخر. وهكذا تقييد 





أعلم الصحابة بمعاني القرآن فالأعلم / 51 





مطلقاته وسائر الصوارف الكلاميّة المعروفة. وليس لأيّ مفسر أن يأخذ بظاهر آية ما 
لم يفحص عن صوارفها و سائر بيانات القرآن التي جاءت في غير آية: و لاسيّما والقرآن 
قد يكرّر من بيان حكم أو حادثة و يختلف بيانه حسب الموارد. و من نّم يصلح كل واحد 
دليلاً وكاشفا لما أهم في مكان آخر. 

و هكذا نرى مفسّرنا العظيم, عبد الله بن عبّاس, ب 
المجاري لفهم معاني القرآن. و مقدّم على سائر الدلائل 
إلى القرآن الكريم نفسه. في توضيح كثير من الآيات 





على هذا المنوال. وهو أمتن 
والمعنويّة. فلم يفل النظر 
خفي المراد منها في موضع, ثمّ 
الك شأن سائر المفسّرين الأوائلء 















وردت بشيء من التوضيح في موضع آخر. شأنه ف 
الذين ساروا على هدى الرسول بكي 

فمن هذا القبيل ما رواه السيوطيّ بأسانيذه إل ىأب عباس. في قوله تعالى: «قالوا ينا 
.4" قال: كنتم أموانا قبل)أن] يخلقكم؛ فهذه ميتة: ثمْ أحياكم؛ 
فهذه حياة. ثم يميتكم فترجعون إلى القِبوَربخهذه مينة أخريم ثمْ يبعثكم يوم القيامة؛ فهذه 
حياة. فهما ميتنان وحياتان. فهو كقوله تعالى ييف تكل ون بال وم مانا أحاكم م 
يكم م يكم ثم ليه تُرجَعونَ» '. وهكذا أخرج عن ابن مسعود وأبي بالا وياد 
أيضاً" 











ثانيآء رعايته لأسباب النزوك 

و لأسباب النزول دورها الخطير في فهم معاني القرآن؛ حيث الآآيات والسور نزلت 
نجوماً. ووفي فترات وشؤون يختلف بعضها عن بعض. فإذ كانت الآية تتنزل لمناسبة 
خاصّة ولعلاج حادئة وقعت لوقتها. فإنّها حينذاك ترتبط معها ارتباطاً وثيقاً ولول 


78 :05( غافر 04:0 31 ؟ البقرة‎ ١ 
71 ال التو ج 0 ص/741! راجع: تسيو الطيرية ج 19 ص‎ * 





8 التفسير والمقسّرون (ج١)‏ 
الوقوف على تلك المناسبة. لما أمكن فهم مرامي الآ 
القرآن أن يراعي قبل كل شيء شأن نزول كل آية آية. و يهتمٌ بأسباب نزولها. هذا إذا كان 
لنزولها شأن خاصٌ, فلا يدّ من النظر والفحص. 

و هكذا اهتمّ جبر الأمّة بهذا الجانب, واعتمد كثيراً لفهم معاني القرآن على معرفة 
أسباب نزولهاء وكان يسأل و يستقصي عن الأسباب والأشخاص الذين نزل فيهم قرآن 
وسائر ما يمس شأن النزول, وهذا من امتيازه الخاصٌ الموجب لبراعته في التفسير. وقد 
مر حديث إتيانه أبواب الصحابة يسألهم الحديث عن رسول اهيل '. كان حريصاً على 
طلب العلم و منهوماً لايشيع: 

من ذلك ما رواه جماعة كبيرة من أصجاب الحديث. بإسنادهم إلى ابن عبّاس؛ قال: 
لم أزل حريصاً أن أسأل عمر عن الأتين غيكأزواج النبيَ يفي اللّتين قال الله تتعالى 
بشأنهما «إن تنوب إل امه قد صَفَت كلوَيْحاء 'لْمتّى حجّ عمر وحججت معه, فلمّا كان 
ببعض الطريق عدل عمر و عد ليمت ادا اهم أتى, فصببت على يديه فتوطأء 
يا أمير المؤمنين. من المرأتان من أزواج النبِيَلفظ اللتان قال الله: إن تتوا إلى اللو 
قد صَفَت قُلوبكا4؟ فقال: وا عجباً لك يا ابن عبّاس! هما: عائشة وحفصة"! 

و في تفسير القرطبيّ؛ قال أبن عيّاس: مكثت ستتين أريد أن أسأل عمر عن المرأتين 
اللتين تظاهرتا على النبي :ف ما يمنعني إلا مهابته, فسألته 

و لقد بلغ في ذلك الغاية. حتّى لنجد اسمه يدور كثيراً في أقدم مرجع بين أيدينا عن 
سبب النزول؛ وهو سيرة بن إسحاق تلخيصها في سيرة إبن هشام. 

قال: وكان ابن عبّاس يقول: فيما بلغني نزل في النضر بن حارث ثماني آيسات من 
القرآن: قول الله عرو جلّ: «إذا تل علي آيائنا قال أساطيرُ الأرلين» ', وكلٌ ما ذكر فيه من 





بالذات, فلا بد لدارس معاني 
























:هما حفصة و عائشه ؛. 








4 :03( الإصلية اج ).ص 2707601 ؟. التحريم‎ .١ 
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الأساطير من القرآن”. 
قال: وحُدّئتُ عن ابن عبّاس أنه قال-و سرد قصّة سؤال أحبار اليهود النبيّ اي عند 








مقدمه المدينة_: فأنزل الله عليه فيما سألوه عنه من ن ذلك: (وَلو أن نما في الأَرضٍ من شَجَرَةٍ 
أقلام .> 

قال: و أنزل الله تعالى عليه فيما سأله قومه من تسيير الجبال: (وَ لو 
الجبال...» ' 





قال: وأنزل عليه في قولهم: خذ لنفسك: ٍرَ قالوا مال هذا السولٍ. 
في ذلك من قولهم: 9و ما أَر مِنَ الْرسَلينَ إلا يم لياكلُونَ الطّعَام وَيَشون في 
الأأسواق..» ”, وكذا في قوله تعالى: جر لا تَجهَر بصَلائِكَ رَلا تُحافِت يها...»7 نما أنزلت 
من أجل أولئك النفر... "و هكذا يتابع ذكر أسجاب برل آيات, و في الأكثر يسندها إلى ابن 
عئاس. 








وقد برع ابن عبّاس في هذه الناعنية.من زواجي أدوات التفسير, حتّى كان يخلص أي 
القرآن المدني من المكّيَ. فقد سأل أبو عمرو أ مجاهداً عن تلخيص آي القرآن 
المدنئ من المك. فقال: سألت ابن عباس عن ذلك. فجعل ابن عبّاس يفصلها له. وهكذا 
جد ين عباس يدور قد سل بن كعب عن ذلك *. 

كما تقضّى أسباب التزول فاحسن و :فكان" يعرف الخنضري يان الاسفري» 
والتهاريّ من الليلي. وفيم أنزل. وفيمن أنزل. ومتى أنزلء وأين أنولء وأوّل ما نزله 











جد" متا يدل على راعته ونبوغه في ت تفسير القرآن. 





و آخِر مانزل و 
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و2430 و هال وغير ذلك. 


)١ج( التفسير والمفسّرون‎ /١٠١ 


ثالثاً: اعتماده المأثور م نالنفسي رالمرويي 

اعتمد ابن عبّاس في تفسيره على المأثور عن النبيّ/أ 
بين من أصحابه. وقد أسلفنا تتئعه عن آثار الرسول وأحاديثه. كان يستطرق 
أبواب الصحابة العلماء. ليأخذ منهم ما حفظوه من سنّة النبيّ وسيرته الكريمة. وقد جد 
في ذلك واجتهد مبلغ سعيه وراء طلب العلم و الفضيلة. حتّى بلغ أقصاها. وقد سئل؛ أ 
أدركت هذا العلم؟ فقال: بلسانٍ سؤول وقلب عقول” 

هو حينما يقول: «جُلَّ ما تعلّمت من التفسير من عليّ بن أبي طالب48»" أو «ما 
أخذت من تفسير القرآن فعن عليّ بن أبي,طالب»" إِنّما يعني اعتماده المأثور من التفسير. 
إذاكان الأثر صحيحاً صادراً من منبخ ونيق. 

و هكذا عند ما كان نهأتي أبواب لتككاجة 0ت العثور على أقوال الرسول فى مختلف 
شؤون الدين و منها المأثور عن لكية ريلف كله ندليل على مبلغ اعتماده على 
المنقول صحيحاً من التفسير. 

فهو عند كلامه الآنف نما يلقي الضوء على تفاسيره بالذات, وأنّها من النمط النقليّ في 
أكثره و إن كان لا يصرّح به في الموارد. بعد إعطاء تلك الكلّيّة العامة. ١‏ 

















+ عه 


رابع : اضطلاعه بالأدب الرقيع 

نزل بالفصحى من لغة العرب, سواء في مواد كلماته أم في هسيئات 
الكلم و حركاتها البنائية و الإعرابية, اختار الأفصح الأفشى في اللغة دون الشاذً النادر. 
وحتّى من لغات القبائل اختار المعروف المألوف بينهم دون الغريب المنفور. فما أشكل 
.٠‏ التصحيف ولتحريف لأبي أحمد حسن بن عبد لله العسكري. ص 
1 معد السعوف من 143. + ففضير والمششروة ج اد ص 4. 
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من فهم معاني كلماته: لا بدّ لحلّها من مراجعة الفصيح من كلام العرب المعاصر لنزول 
القرآن؛ حيث نزل بلغتهم و على أساليب كلامهم المألوف. 
آن وما أشكل من لفظه. إلى فنصي 
الشعر الجاهليّ, والبديع من كلامهم الرفيع. وكان استشهاده بالشعر إِنما جاءه من قبل 
ثقافته الأديئة واضطلاعه باللغة و فصيح الكلام. وفي تاريخ الأدب العربيّ آنذاك شواهد 
رائعة تُشيد بنبوغه و مكانته السامية في العلم والأدب. وساعده على ذلك ذكاء مُفرّط 
وحافظة قويّة لاقطة, كان لا يسمع شيئا إِلّا وكان يحفظه بكامله لوقته. 

يروي أبو الفرج الأصبهانيَ بإسناده إلى عمر الركّاءء قال: بينا أبن عبّاس في المسجد 
أزارقة من الخوارج) وناس من الخوارج يسألونه؛ 
إذ أقبل عمر بن أبي رببعة في ثوبين مصبوغي مودي أو مُمصّرَين ' حمّى دخل و ججلّس 
فأقبل عليه ابن عبّاس فقال: أنشدناء فأنشد»؟ 





و هكذا تجد ابن عبّاس يرجع, عند مبهمات 





الحرام و عنده ناقع بن الأزرق (رأس | 





آل تُعُم أنت غادٍ فمبكر غدامَّغد أم رائحٌ فَمُهجّر؟ 
حمّى أتى على آخرها فأقبل عليه نافع بن الأزرق, فقال: الله يابن عبّاس! نا نضرب 
إليك أكباد الابل من أقاصي البلاد نسألك عن الحلال و الحرام 





مُترّف من مترفي قريش فينشدك: 
رأت رجلاً أمَا إذا الشمس عارضت 
فقال: ليس هكذا قال. قال: فكيف قال؟ فقال: قال: 
رأت رجلاً نا إذا الشمس عارضت فيّضحَى وأمَا بالعشيّ فيخصر 
فقال: ما أراك إِلَّا و قد حفظت البيت! قال: أ إن شنت أن أنشدك القصيدة أنشدتك 
إَِاها قال: في أشاء. فأنشده القصيدة حتّى أتى على آخرها. وما سمعها قط إلا تلك 
0 صفحاً". وهذاغاية الذكاء 





ى وأمَا بالعشيّ فيخ 








.١‏ لوب ممشر: مصيو باللون الأحمر, و فيه شيء من صفرة 
؟. أي مروراً وعَرَضاً 








1 التفسير والمفسرون (ج١)‏ 
فقال له بعضهم: ما رأيت أذكى منك قطّ! فقال: و لكنّي ما رأبت قط أذكى من عليٌ بن 
أبي طالب 8ه 


وكان ابن عبّاس يقول: ما سمعت شيئاً قط إلا رويته. م أقبل على ابن أبي ربيعة, 





تشع غداً داك جيراننا... وسكت 

فقال ابن عبّاس: وللدارٌ يعد غدٍ أبعد 

فقال له عمر: كذلك قلت -أصلحك الهأ فسمعته؟ قال: لا و لكن كذلك يد 

و هذاغاية في الفطنة والذكاء, مضافاً إليه الذوقٌ الأدبيّ الرفيع. وهو الذي كان يحفظ 
خُطب الإمام أمير المؤمنين 496 الرئّانة فور استماعها. فكان راوية الإمام في خُطبه وسائر 
مقالاته 





»اماع 


وكان ذوقه الأدبيّ الرفيع "ثقافتة اللغوية العاليةيبهو الذي حدا به إلى استخدام هذه 
الأداة يبراعة. حينما يفسّر القرآن و يشرح من غريب لفظه. كان يقول: الشعر ديوان العرب. 





فإذا خفي علينا الحرف من القرآن, الذي أنزله الله بلغة العرب. رجعنا إلى ديوانهاء فالتمسنا 
معرفة ذلك من 

وأخرج ابن الأنباريّ من طريق عكرمة عن ابن عبّاس, قال: إذا سألتموني عن غريب 
التمسوه في الشعر. فإنَ الشعر ديوان العرب'. 

وأخرج الطبريّ من طريق سعيد بن جبير -في تفسير قوله تعالى: و ما جَملَ عَلَِكُم 
في الدَينٍ من حرّج» '- عن ابن عبّاس, و قد سئل عن الحرج. قال: إذا تعاجم شيء من 
القرآن فانظروا في الشعر. فإنَ الشعر عربيّ. م دعا أعرابياًفقال: ما الحرج؟ قال: الضيق. 








أدص 00م 





أعلم الصحابة بمعاني القرآن فالأعلم / ذف 





قال ابن عبّاس: صدقت”. 

وكان إذا سكل عن القرآن. في غريب ألفاظه. أنشد فيه شعراً. قال أبو عبيد: يعني كان 
يستشهد به على التفسير. ١‏ 

قال ابن الأنباريٌ؛ وقد جاء عن الصحابة و التابعين كثيراً. الاحتجاج على غريب 
القرآن و مشكله بالشعر. قال: و أنكر جماعة لا علم لهم_على النحويّين ذلك. و قالوا: إذا 
فعلتم ذلك جعلتم الشعر أصلاً للقرآن. وليس الأمر كما زعموا. بل المراد تبيين الحرف 
الغريب من القرآن بالشعر؛ لأنّه تعالى يقول: (ِإِنَا علناه ُرآنا عرب '. وقال: ِو هذا 








مسائ لاب نالأزرق 

ولع أوسع ما أثر عن | ن عباس نهدا لبت هي مسائل نافع بن الأزرق 
الخارجئ ؛. جاء ليسأل جبر الأمة تعتاً لاتقهسا-وكان متنا للعربية وأمير قومد و فقيههم. 
فحاول إفحام مثل ابن عبّاس استظهار) لعَدط 

و القصّة كما رواها السيوطيَ في الإشفلا. فيها شيء من الغرابة, ولعل فيها زيادة 
وتحريفاً. غير أنّها على كلّ حال تحدّد من اتّجاه ابن عباس اللغويّ في التفسيره 
واضطلاعه بالأدب الرفيع. 

قال جلال الدين السيوطي: قد روينا عن ابن عباس كثيراً من استشهاده بالشعر لحل 
غريب القرآنء وأوعب ما رويناه عنه مسائل ابن الأزرق -و ساقها تتماماً حسب 
استخراجه من كتاب الوقف لابن الأنباري. و المعجم الكبير للطبراني-* و لنذكر متها طرفاً: 

قال بينا عبد الله بن عباس جالس بفناء الكعبة, قد اكتنفه الناس يسألونه عن تفسير 








.ضير الطجرية اج لاا ص 167 ؟ الزخرف (48) 


اأزرفة من التزلرج ويد تسبتهم. هلك سنة 4380 








)١ج( التفسير والمفسّرون‎ ١١4 
القرآن. وإذا بنافع بن الأزرق قال لنجدة بن عويمر': قم بنا إلى هذا الذي يجترئ على‎ 
تفسير القرآن بما لا علم له به. فأتياه وقالا: نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله‎ 
فتفسرها لناء و تأتينا بمصادقة من كلام العرب. فإ لله ما أنزل القرآن بلسان عربيّ مبين.‎ 
قال ابن عبّاس: سلاني عمّا بدا لكماا‎ 

فسأله نافع عن قوله تعالى: ( 














َمِينٍ رَعَنِ الغَّالٍ عزينَ» . قال: السزون: الجلّق 


الرقاق. قال نافع: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم أما سمعت عبيد بن الأبررص وهو يقول: 


فجاؤوا يهرعون إليه حنّى يكونوا حول مسنبره عزينا 





قال الراغب: عزون. واحدته عزة. وأصله من: عزوته فاعتزى. أي ن 





و قال الطبرسيّ: عزون. جماعات في تفرقة. واحدتهم عزة. نما جمع بالواو والنون؛ 
أنه عوض. مثل سنة وسئون. وأصل حر تمكو من: عزاه يعزوه إذا أضافه إلى غيره 
فكل جماعة من هذه الجماعات مطافة إلى الاجم رى . 

ل «إذا هر ميقو خوقالى: نُضجه وبلاغه. و استشهد بقول الشاعر 

إذا مشت وسط التسساء تأوّدت كما اهترٌّ عُصن ناعم النبت يائع” 

و سأله عن (القّلكٍ المشحونٍ»'. قال: السفينة الموقرة الممتلئة. واستشهد بقول ابسن 





الأبرص: 
شحنًا أرضهم بالخيل حتّى تركناهم ذل من الصراط" 
و سأله عن وزّنيٍ» * قال: ولد زئى. واستشهد بقول الخطيم التميميٌ: 
زنسيم تسداعته الرجال زيادة ١‏ كمازيد في عرض الأديم الأكارع* 


.١‏ نجدة بن عامر الحنلي الحروريّ: رأس الفرقة النجديّة. كان من أصحاب الدورات ذلك المهد. هلك سنة 





القدم) 
* بيع اياج ٠١‏ صن لادج 

َو و تأوّه: اعوج وانحنى. 3 الشمراء (51): 114. 
شحن المدبنة بالخيل: ملأها. القلم زهج 3 


4 تداعوا الشيء ادّعوه. تداعى القوم: دعا بعضهم بعضاً. و الأديم: وجه الأرض. وأكارع الأرض: أطرافها القاصية. 
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قال الراغب: | 





نيم: الزائد في القوم وليس منهم. وهو المنتسب إلى قوم هو معلّق بهم 
لامتهم 

و سأله عن جد رَيَّاهِ '. قال: عظمة ربّنا واستشهد بقول أميّة بن أبي الصلت: 

لك الحمد والتعماء والملك ريّنا فلا شيء أعلا منك جَدَاً وأمجدا 

وكان يبحث عن لغات القبائل و يترصّد أخبارهم استطلاعاً للغريب من ألفاظهم 
الواقعة في القرآن, وكان إذا أشكل عليه فهم كلمة أرجأها حتّى يتسمع قول الأعراب ليعثر 
على معناهاء طريقة متّبعة لدى أهل التحقيق 





أخرج الطبريّ بإسناده إلى ابن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس, وهو يُسأل عن قوله 
تعالى: (ما مَل عَلَكُم في الدّينِ من حَرَج4 '. قال: ما هيهنا من هذ يل" أحد؟ فقال رجل: 


نعم قال: ما تعدّون الحرجة فيكم؟ قال: الغتىء اليتق قال أبن عبّاس: فهو كذلك *. 
و أخرج من طريق قادة من إن الع لم أكن أدري ما (إفتّح 
اليه ” حّى سمعت ابنة ذي يزن تقول لروحها تعال أفاتجك. تعني أقاضيك'. 
و أخرج أبوعبيد في الفضائل من طريق مجاهد عن . ابن عبّاس, قال: كنت لا أدرى ما 











الجن 0/5 5 الحخ (055: 0 

+ ُروى الأخبار أن هذيلاًكانت أحسن القبائل ثقافة و أوسمها في اللغة. ومن ثم تمثى عثمان عند ما رقع إليه 
المصحف و رأى فيه شيئاً من اللحن فال: لو كان المُملئ من هذيل: والكائب من ثقيف» لم بقع فيه هذا 
(مصاحف المبحستقية ص 0751 

و يروى أن عمر قرأ على المدبر: أو يَشُدهُم مَل قي (النحل (17): 40). ولم يدر ما معنى التخؤف 
هنا! فسأل القوم عن ذلك؛ قفام إلبه شيخ من هذيل و قال: هذه لقتنا العخرّف: الننقص. ققال له عمر: أو هل 
تعرف العرب ذلك؟ قال الشيخ: نعم يقول الشاعرز 








كما تف عُزة الب اَن 
و القَرد: الكثبر الفردان. و التايك: العظيم السنام. بقول: إن 
كما تأكل الحديدة خشب القرس (فجو الإسلا 137 عن العوافات ج 1 ص 00 
ره قد كد 1 ص 2/4 عنه ج 1 ص ه). 








لأعماف مدقم 








قرا الاين قي ص 197 محؤفت راجع أيضاً: م ص 4م 


1 التف والمفسّرون (ج١)‏ 
«فاطر التّاواتٍ وَالأرضِ» ' حتّى أتاني أعراييئان يختصمان في بثر. فقال أحدهما: نا 
فطرتهاء يقول: أنا ابتدأتها'. 

و في تفسير الزمخشري -عند قوله تعالى: وإنّهُ ظَنٌ أن آن يحور '-: و عن ابن عبّاس: 
ماكنت أدري ما معنى «يحور» حتّى سمعت أعرابّة تقول لنيّة لها: حُوري, أي ارجعي. 





و استشهد الزمخشري بقول لبيد 


وما المرء إلاكالتهاب وضّونه 0 يحور رماداً بعدإذهوساطع* 
وقد جاء نفس الاستشهاد فى مسائل ابن الأزرق أيضاً". 
# #0 





و هكذا استطاع بثقافته اللغويّة 






روي عنه في قوله تعالى: 39 
فأمًا عند العرب فإنّه لاشيء" 





و قال فيقوله تعالى: زر أَنممتتاصون» الموج الفناء. وهي يمانية؛ وفي قولد 
تعالى: وأ تدعو بعلا ' قال: ربا بلغة أهل اليمن؛ و في قوله: (كلا لا ره '١‏ قال: الور 
ولد الولدء بلغة هذيل؛ و في قوله: ؤفي الكتاب مُسطوراً» '' قال: مكتوباً و هي لغة حميريّة 
يسئون الكتاب أسطوراً'٠‏ 





+ *# *» 
بل نراه لم يقتصر على الإحاطة بلغات القبائل, حتّى ضمّ إليها التعرّف إلى الكلمات 
الوافدة إلى العربيّة من لغات الأمم المجاورة 






د قاطر (12 ٠‏ 
* الانشقاق (عم): 14 لاكشاق للزمخشر 

ف الإقافةاج 4 ص 34 5 

لل رواه ابن فتيبة مسنداً له إلى ابن عئاس. (ففسير قريب التوقة ص . 

التجم (05): 20 4 اتصاقات (00: 054 
٠١‏ القيامة (08: 3 ١‏ الإسراء 0010 مه 


1 الإققالةاج ان ص 9184 
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وَطتا وَأَقَوَمُ قيلاه ' بلسان الحبشة, إذا قام الرجل من الليل قالوا: نشأ'. 

و قال في قوله تعالى: فرت مِن قَسوَرَة» "هو بالعربئة الأسد. وبالفارسيّة شار (شيراء 
وبالقبطيّة أرياء وبالحبشيّة قسورة؛ 

هذاء مضافاً إلى معرفته بآداب سائر الأمم و رسومهم, كان يقول في قوله تعالى: يود 
أَحَدُهُم لو يأف س4 * هو قول الأعاجم: «زِهْ نوروز: مهرجانحر.»”. 

وعن تلميذه سعيد بن جبير: هو قول بعضهم لبعض إذا عطس: زِه هزار سال. وي 
رواية عن ابن عبّاس: هو قول أحدهم: زه هزار سالء يقول: عش ألف سنة ' «زه» و «زئ» 
بالفارسيّة بمعنى الدعاء بطول العمرء من «زيستن» بمعنى الحيأة. 

© # ا ة#» 

أضف إلى ذلك معرفته بالتاريخ و الجغوافية. ويا جرت عسلى جسزيرة العرب من 

, وقد أتاح له حا وافاً نخد الثقفة| قله ني السلاد, بين مكنة 





عوادث 
و المدينة. ثمْ ولايته على البصرة و آسْبيوَاىه في: بغدية فر 
الجزيرة في طلب العلم؛ إذ كان بهتمَ الاهتمام كلّه بتعرّف قصّة كل اسم أو موطن أو موضع 
جرى له ذكر في القرآنء إن مبهماً أو صريحاً. يقول: « الأحقاف, المذكور في الكنتاب 
العزيز: واد بين عُمان وأرض مَهرَّة». وأرض مَهْرّة هي حضرموت كما جاء في كلام ابن 
إسحاق. و قال قتادة: الأحقاف: رمال مُشرفة على البحر بالشِخر من أرض اليمن. قال 
ياقوت: هذه ثلاثة أقوال غير مختلفة في المعنى” 

و قال -في البحرين-: روي عن ابن عبّاس: البحرين من أعمال العراق» وحدّه من 
عُمان ناحية جد فار واليمامة على جبالها". 


وتتقله ب ن أتحاء 
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8 التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 

و قال -في عرفة-: وقال أبن عبّاس: حدّ عرفة من الجبل المشرف على بطن عرنة إلى 
جبالها إلى قصر آل مالك و وأدي عرفة ” 

و قال -في تحديد جزيرة العرب-: وأحسن ما قيل في تحد يدها ما ذكره أبو المنذر 
هشام بن محمّد بن السائب الكلبيَ مسنداً إلى ابن عبّاس, قال: اقتسمت العرب جزيرتها 
على خمسة أقسام. قال: و إِنْما سئيت بلاد العرب جزيرة؛ للإحاطة الأنهار والبحار بها من 
جميع أقطارها وأطرافها. قصاروا منها في 
موارد تدلّك على سعة معرفة ابن عبّاس بالأوضاع و الأحوال التي تكتنفه. 


ثل الجزيرة من جزائر البحر '. إلى غيرها من 
أن أيّ عالم 








و محقّق خبير. 
«مء 

و بعد فإنّ إحاطته باللغة و بالشع"القه كلك على قوّة ثقافته البالغة حدٌأ لم يصل 
إليه غيره. ممّن كان في طرازه ذثائا العهد, الأير الذي جعله بحقّ زعيم هذا الجانب من 
تفسير القرآن. حتّى لقد قيل فيَتتَانكهة”الذى أببد)الطريقة اللغويّة في التفسير” فضلاً 
عن كونه أبا للتفسير في جميع جوانبه و مجالاته. 

و بذلك كان قد كشف النقاب عن وجه كثير من آيات أحاطت بها هالة من الإيهام, لولا 
معرفة سبب النزول. مثلاً تتساءل: ما هي العلاقة بين «ذكر الله وذكر الآباء» في قوله تعالى: 
تدا قضَيمٌ مناسِككُم ماكرُوا له كِكركم آباءكم أو أَمَدَ ِكرأ» ؛ والسياق وارد بشأن 
أحكام الحجّ ومناسكه؟ 

وهنا يأتي ابن عبّاس ليوضّح من موضع هذه العلاقة. قال: «إنّ العرب كانوا عند الفراغ 
من حجتهم بعد أَيَام التشرية بين مسجد منى و بين الجبل. و يذكر كلّ واحد منهم 
فضائل آبائه في السماحة والحماسة وصلة الرحم. و يتناشدون فيها الأشعار, و يتكلّمون 
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بالمنثور من الكلام. و يريد كلّ واحد منهم من ذلك الفعل. حصول الشّهرة والترقع بمآثر 
سلفه. فلا أنعم الله عليهم بالإسلام أمرهم أن يكون ذكرهم لرّهم كذكرهم لآبائهم أو هد 
ذكرأ»" 

و هكذا لما تساءل بعضهم: ما وجد قوله تعالى: (فلا ناح َه أن يَطَوْفَ 4 ' أي لا 
حرج عليه ولا مأنم في السعي بين الصفا والمروة. وظاهره نفي البأس, أي عدم المنع, 
شَعَائرِ 











وهولا يقتضي الوجوب. مع أنّ قوله تعالى -في صدر الآية: إن الصا َالو 
لل...» يستدعي الوجوب لأنّه خبر في معنى الأمر؟! 

و قد كان ذلك موضع تساؤل منذ أوّل يومه. أخرج الطبريّ بإسناده إلى مرو بن 
حبيش قال: قلت لمبد الله بن عمر: إن الصا َال ين سَعائر هن حعٌالتيت أ اعقصر 
قلا جُناح عليه أن يَطوْفَ بيا4. قال: انطلق:إلى أييعباس فاسأله فإنّه أعلم من بقي بما 
أنزل على محمد يلي قال: فأتيت ابن عَاسَالْسَأله. فقال: إن كان عندهما أصنام, فلمًا 
أسلموا أمسكوا عن الطّواف بينهما حم َأنزات َإِنّ الفا وَإِخْرَه من شَعائرٍ اليه ". 

كان المشركون قد وضعوا على الصفا صنما يقال له: «أساف», وعلى المروة «ثائلة» 
فلا اعتمر رسول اله يق عمرة القضاء تحرّج المسلمون عن السعي بينهماء زعماً منهم 
أنّ السعي بينهما شيء كان صنعه المشر؟ إن تزلفاً إلى الصنمين, فأنزل الله أن لا حرج 
ولاموضع لما وهمه أناس؟. 








مراجع ةأه ل الكناب 
و هل كان ابن عباس يراجع أهل الكتاب في فهم معاني القرآن؟ 
اسؤال أجيب عليه بصورتين: إحداهما مبالغ فبها. والأخرى معتدلة إلى حدما كانت 


مراجعته لأهل الكتاب _كمراجعة سائر الأصحاب_في دائرة ضيّقة النطاق, في أمور 








١‏ افير كير ج 4 ص 187 ؟ البقرة 1053م 
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)١ج( التفسير والمفسّرون‎ / 31١ 
لم يتعرّض لها القرآن. ولا جاءت في بيان النبي ينظ حيث لم نَعُدْ حاجة ملحّة إلى‎ 
معرقتهاء و لا فائدة كبيرة في العلم بها كعدد أصحاب الكيق, والبمض الذي ضرب به‎ 
موسى من البقرة. و مقدار سفينة نوح. وما كأن خشبها. واسم الغلام الذي قثله الخضرء‎ 
وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم. و نحو ذلك ما لاطريق إلى معرفة الصحيح منه.‎ 
فهذا يجوز أخذه من أهل الكتاب, والتحدّث عنهم ولا حرج, كما ورد «حدّثوأ عن بني‎ 
إسرائيل و لاحرج»'. المحمول على مثل هذه الأمور‎ 

قال ابن تيميّة: وفي بعض الأحيان يُنقل عنهم (عن بعض الصحابة مثل اين مسعود 
عبّاس وكثير من التابعين) ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول 


8 حيث قال «بِلّغُوا عنّي ولو آية, وحدّتوا عن بني إسرائيل و لا حسرج». رواة 














البخاريّ عن عبد الله بن عمرو بن إلخاض؛ وَكهذرا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم 
اليرموك زاملتين ' من كتب أهل الكتاييم فكاي يلْحدّث منهماء بما فهمه من هذا الحديث 
في ذلك. ولكن هدم اكيت الإسرانيلية إنّما تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد, 
فإِنّها من الأمور المسكوت عنهاء ولم نعلم صدقها ولاكذبها مما بأيديناء فلا نؤمن به 
ولانكدّبه. وتجوز حكايته, وغالب ذلك ممّا لا فائدة فيه تعود إلى أمر دينيّ؛ وقد أبهمد 
لله في القرآن» لافائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولادينهم.؟ 
6م 

و وافقه على هذا الرأي الأستاذ الذهبي» قال: كان ابن عبّاس يرجع إلى أهل الكتاب 
و يأخذ عنهم. بحكم أفاق القرآن مع التوراة و الإنجيل؛ في كثير من المواضع التي أجملت 
في القرآن و قُصّلت في كتب العهدين. ولكن في دائرة محدودة ضيقة, تتّفق مع القسرآن 








.١‏ مستد حعهد ج 1. ص 134. 1.7 و 714 وعن عبد لل بن عمرو بن العاص وص 214و 805 عن أبي هريرة وج 








+ راجع: مقثمة في أصول ضير صن 
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و تشهد له. أمَا ما عدا ذلك مما يتنافى مع القرآن ولا يتّفق مع الشريعة, فكان لا يقبله 
بد 

قال: فابن عبّاس وغيره من الصحابة, كانوا يسألون علماء اليهود الذين اعتنقوا 
الإسلام فيما لا يس العقيدة أو يتّصل بأصول الدين و فروعه. كبعض القصص والأخبار 
الماضية. 

قال: و بهذا المسلك يكون الصحابة قد جمعوا بين قولهيتَة: «حدّثوا عن بني إسرائيل 
و لاحرج»؛ و قوله: «لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكدّبوهم». فإنَ الأول محمول على ما 
وقع فيهم من الحوادث والأخبار؛ لما فيها من العظّة والاعتبار. بدليل قوله بعد ذلك: «فإن 
فيهم أعاجيب». و الثاني محمول على ما إذا كان المخبر به من قبلهم محتملاًء ولم ييقم 
دليل على صدقه ولا على كذبه. قال: كما أفلاة أبحجر. و نه عليه الشافعيّ ” 


0 








و أمًا المستشرقون فقد ذهبوا في ذلك مهإهب بعيدة, بالفوا فيها إلى حدٌ ترفضه شريعة 
التقد والتمخيص. يقول العلامة المستشرق إجنتس جولد تسمهر: 

«و ترى الرواية الإسلاميّة أنّ ابن عبّاس تلقّى بنفسه في اتّصاله الوثيق بالرسول- 
وجوه التفسير التي يوئق بها وحدها. ' وقد أغفلت هذه الرواية بسهولة -كما في أحوال 
أخرى مشاب بن تن عندوة رلك أقصى ما بلغ من السَنٌ )11-1١(‏ سنة. 
و أجدر من ذلك بالتصديق, الأخبار التي تفيد أن ابن عبّاس كان لا يرى غضا 











أن 
أن 
يرجع, في الأحوال التي ايخامره فيها الشلكَ, إلى من يرجو عنده علمها. وكثيراً ما أكر أله 
كان يرجع -كتابة- في تفسير معان الألفاظ إلى من يُدعى «أبا الجَلْده والظاهر أنه 





بع: قح ادي جه ص 115 رج 15ل ص 105 
ابة اي بزعمهاء وما قبمتها في نظر رجال 


.١‏ للضير والمقرو ج1: ص 
]. هنا عل المزرجم الدكثور عيد الطليم 
النقد؟ متب لفشير الإملامية ص 404 








بن الصحابة ولاسيما من أمير المؤمنين عن : فر 





7/ التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 
«غيلان بن فروة الأزديٌ» الذي كان يُثني عليه بأنّه قرأ الكتب. 

و كثيراً ما تجد بين مصادر العلم المفضّلة لدى ابن عبّاس. اليهود: 
الإسلام: كعب الأحبار, وعبد الله بن سلام, كما نجد أهل الكتاب على وجه العموم, أي 
رجالاً من طوائف ورد التحذير من أخبارها -عدا ذلك في أقوال تُنسب إلى ابن عبّاس 
نفسه. ومن الحقّ أنّ اعتناقهم للإسلام قد سما بهم على مظنّة الكذب. ورفعهم إلى مرتبة 
مصادر العلم التي لا تثير اررتياباً' 

و لم يعد ابن عباس أولئك الكتابئين الذين دخلوا في الاسلام. حججاً فقط في 
الإسرائيليّات وأخبار الكتب السابقة. التي ذكر كثيراً عنها الفوائد”. بل كان يسأل أيضاً 
كعب الأحبار مثلاً عن النفسير الصحيح للتعبيرين القرآنتين: (أَم الكتاي» ؟ 





ن اللذّين اعتنقا 











٠‏ <الرجان»* 
«كان يُفترض عند هؤلاء الا. .هم أدق للمدارك الدينيّة العامة الواردة في 
القرآن و في أقوال الرسول. وكا بيجع إلى أخبارهع في مثل هذه المسائل. على الوّغم 





من ضروب التحذير الصادرة من جوانب كثيرة فيهم». 

هذه هي عبارة (جولد تسيهر) البادي عليها غلوٌّه المغرّط بشأن مسلمة اليهوده 
ودورهم في التلاعب بمقدّرات المسلمين, الأمر الذي لا يكاد يصدّق في أجواء كانت 
السيطرة مع الصحابة النبهاء. إنّما كان ذلك في عهد طغى سطو أميّة على البلاد و قد أكثروا 








في أكتاب للتصحيف والتصريفه هى, صاحب كتاب وجذاع لأخبار الملاحم (مذافب التضير. ص 18 الهامش رقم ؟). 
1 بع ارثياب المسلمين عائة. سرى أهل المطابع كائرا فد اسنخقرا 

العاص و من على شاكلتهما. 8 

س أنه سأل كعب الأحبار عن صفة الرسول فت في العوراة 









مذ وجد ذلك مكتوياً غنذهم 
عع طبر القييوج اد من 1 11 
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فيها الفساد, على ما 

و قد تابعه على هذا الرأي الأستاذ أحمد أ. . قال: ولم يتحرّج حمّى كبار الصحابة 
مثل ابن عبّاس من أخذ قولهم. روي أنّ الب يا قال: «إذا حدّئكم أهل الككتاب 
فلا تصدقوهم ولا تكذّبوهم». ولكنّ العمل كان على غير ذلك وأنّهم كانوا يصدّقونهم 
و يتقلون عنهم! وإن شئت مثلاً لذلك فاقرأ ما حكاه الطبريّ وغيره عند تفسير قوله تعالى: 
(قل ينظو إلا أن ينم اث في َل مِنَ لقا وَالَايكَة» '. و عقّبه بقوله: و قد رأيت ابن 
عئاس كان يجالس كعب الأحبار و يأخذ عنه'. إشارة إلى ما سبق من قوله: وأمّا كعمب 
الأحبار أو كعب بن ماتع فبهوديّ من اليمن. وأكبر من تسرّبت منهم أخبار اليهود إلى 
المسلمين أسلم في خلافة أبي بكر أو عمر على خلاف في ذلك_و انتقل بعد إسلامه إلى 
المديئة ثم إلى الشام. و قد أخذ عنه اثنان, هها كيين نَشَر علمّه: ابن عبئاس _و هذا يعلّل 




















ها في تفسيره من إسرائيليّات- و أبو هر يرة؟؟ 





٠ هاه‎ 





كُتّابنا اتاد -أمثال الأستاذ أحمد أمين والأستاذ الذهبي- 





بتخرّصات لقّتها أوهام مستوردة, فلنترك المستشرقين في ريبهم يتردّدون. ولكن ما لنا 
-نحن معاشر المسلمين_أن نحذو حذوهم و نواكبهم في مسيرة الوهم والخيال؟! 
لاشكٌ أ نبهاء الصحابة أمثال ابن عباس كانوا يتحاشون مراجعة أهل الكستاب 
و يستقذرون ما لديهم من أساطير وقصص وأوهام. وإِنّما تسرّبت الإسرائيليّات إلى 
حوزة الإسلام. بعد أنقضاء عهد الصحابة. عند ما تسيطر الحكم الأمويّ على البلاد 
لغرض العيث في الأرض وشمول الفساد, الأمر الذي أحوجهم إلى مراجعة الأنذال من 
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5 التفسير والمفسّرون (ج )١‏ 
مسلمة اليهود ومّن تبعهم من سفلة الأوغاد. 

و استذكر أن مبداأ نشر الإإسرائيل ت بين المسلمين كان في هذا العهد المظلم 
بالخصوص, حاشا الصحابة و حاشا ابن عباس بالذات أن يراجع ذوي الأحقاد من اليهود. 
ويترك الخُلّص من علماء الإسلام أمثال الإمام عليٌ بن أبي طالب كة. وكان سفط العلم 
ولديه علم الأوّلين والآخرين. علماً و ثد من رسول الي في شمول وعموم. 

وقد مرّ عليك أنّه كان يستطرق أبواب العلماء من الصحابة بغية العثور على أطراف 
العلم الموروث من الرسول الأكرء يقبت وقد سئل: أنّئ أدركت هذا العلم؟ فقال: بلسان 
اسؤول و قلب عقول' 

و إليك من تصريحات ابن عباس نفسه, يحدّر مراجعة أهل الكتاب بالذات. فكيف 





يا ترى. ينهى عن شيء تم يرتكبه؟! 


التحذي عن مراجع ةأهل الكناض. 

أخرج البخاري بإسناده إلى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عبّاس» قال: «ريا معشر 
المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب, وكتابكم الذي أنزل على نبيه بق أحدث الأخبار 
بالله تقرأونه ب" وقد حدّئكم الله أنّ أهل الكتاب بدّلوا ماكتب الله وغيروا بأيديهم 
الكتاب, فقالوا: هو من عند الله ليشتروا به يتهاكم ما جاءكم من العلم عن 
مسائلتهم. ولا والله ما رأينا منهم رجلاً قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم» 

و أخرج عن أبي هريرة قالى: كان أهل الكتاب* يقرأون التوراة بالعبرانيّة و يفشرونها 















أحدث. تقرأونه محضاً لمكت قوله. 
فيها ماينبو عن كونه وحياً. 


أهل الكتاب عن شيء وج7 ص 758 باب لايسأق أهمل 


4 و بعني بهم البهرد بالذات. صرْح بذلك ابن حجر في فيع لهاوياج + ص 705 
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بالعربية لأهل الإسلام. فقال رسول الب «لا تصداقوا أهل الكتاب و لا تكدُبوهم, 
و قولوا: آمنًا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم»”. 

و أخرج عبد الررّاق من طريق حريث بن ظهير, ققال: قال عبد الله بن عّاس: 
«لا تسألوا أهل الكتاب. فإنّهم لن يهدوكم وقد أَضْلّوا أنفسهم. 
بباطل»" 

وهذا الحديث وضّح من كلام ابيب في عدم تصد يقهم و لا تكذ يبهم؛ لأنّهم كانوا 
يخلطون الح بالباطل. فلا يمكن تصديقهم, لأنّه ربماكان تصديقاً باطل. ولا تكذييهم: 
لأنّهِ ربّما كان تكذيباً لحق؛ فالمعنى: أن لا يُعتبر من كلامهم شيء ولا يُتَرئّبُ على ما 
إيقولونه شيء. فلا حجِنيّة لكلامهم ولا اعتبار لأقوالهم على الإطلاق, إذن فلا ينبغي 





بوا بحقّ أو تصدّقوا 








مراجعتهم ولا الأخذ عنهم في وجه من الرجزه 





وأخرج أحمد وابن أبي شيبة والبزّار إبن حَديث جالر. أن عمر أتى | 
أصابه من بعض أهل الكتاب, فغضيي الت يفي روقال: وقد جئتكم بها بيضاء نقيّق. 
بوا به. أو باطل فتصدّقوا به. والذي نفسي 


بتّبعني». و في رواية أخرى: «لا تسألوا أهل 





لا تسألوهم عن شيء, فيخبروكم ب 
بيده لو أنّ موسى كان حيّاً ما وسعه إلا أ 





الكتاب عن شيء...»". 
# #0 
تلك مناهي الرسول مي الصريحة في المنع عن مراجعة أهل الكتاب إطلاقً. لا في 
كبير و لا صغير. فهل يا ترى أحداً من صحابته الأخيار خالف أوامره وراجعهم في شيء 
من مسائل الدين والقرآن؟! كما حسبه الأستاذ أحمد أمين, زعم أنّ العمل كان على ذلك. 
وأنّهم كانوا يصدّقون أهل الكتاب و ينقلون عنهم!؛ 
وما الذي استشهدوا به على مراجعة مثل ابن عباس لليهود. فكلّه باطل وزوره 


+ فج لدي ج+ا ص 4ه 
أثفا راجع: فر الإسلام ص 7.0 








التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 
لم يثبت منه شيء. 1 
أما الذي جاء به الأستاذ مثلاً من قوله تعالى: هَل يَنظرونَ إل 
القماو» ' قال: فاقرأ ما حكاه الطبريّ و غيره عند تفسير الآية 
ققد راجعنا تفسير الطبريّ والدرٌ المنتور وابن كثير وغيرها من أمّهات كتب التفسير 
بالنقل المأثور', فلم نجد فيها ذكراً لكعب ولا مسائلته من قبل أحد من الأصحاب: أو 
أخذ الأستاذ هذا المثال. ومن الذي عرّفه ذلك, 





ْم اثةفي ظللٍ من 





غيرهم من التابعين أيضاً ولم ندر ين 
فأوقعه في هذا الوهم الفاضح. 

وأمَا قوله:كان ابن عبّاس يجالس كعب الأحبار. وكان أكثر من نَشَر عِلْمَه..'. فكلام 
أشدٌ وهماً وأكثر جفاء على مثل ابن عبّاس الصحابيّ الجليل؛ إذ لم نجد ولا رواية واحدة 
نقلاً لابن عبّاس عن أحد من“'المهوْقيفضلاً عن مثل كعب الأحبار الساقط 
الشخصية 

انعم أشار المستشرق جولك هن إلى موارد. زيم فيها مراجعة ابن عباس لأهل 
الكتاب, و لعلّها كانت مستند الأستاذ أحمد أمين تقليداً من غير تحقيق. ولكنًا راجعنا 
تلك الموارد. فلم نجدها شيئاً. كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء 














منها: أن ابن عبّاس سأل كعب الأحبار عن تفسير تعبيرين قرآنسيّين: أمّ الكتاب. 
والمرجان” 

روى الطبريّ بإسناده إلى عبد الله بن ميسرة الحرّاني: أنّ شيخاً بمكة من أهل الشام 
سمع كعب الأحبار يُسأل عن المرجان (الرحمن (50): ؟؟) فقال: هو البسذ'. 

لكن من أين علم جولد تسيهر أنَّ الذي سأل كعباً هو شيخ مكّة وزعيمها ابن عبّاس؟! 


3 البقرة 105 500 

5 سير الطيرية ج. ص 117-140 از لمرو ج 3 ص 717-741! ضير لين كير ج 
قجر الإسلام. ص .33 

4 سوف ننه أن كعب الأحبار كان من صنابع معاوبة: صنعه لنفسه لغرض الحط من كرامة الإسلام. 


0 مذافب التضير الإسلامية ص 6 1 تير الطيروة 
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#* # #*# 
وكذارُوي عن معتمر بن سليمان عن أبيه عن شيبان. أنّ ابن عباس سأل كعباً عن أمّ 
الكتاب (الرعد :)١(‏ 74) فقال: عَلِمَ اله ما هو خالق وما خلقه عاملون, فقال لعلمه: كن 
كتاباً. فكان كتاباً” 
غير أنّ شيبان هذا -هواين عبد الرحمان التميمي مولاهم؛ النحويّ أبو معاوية البصريّ 
المؤدب. سكن الكوفة ثم انتقل إلى بغداد مات في خلافة المهديّ سنة (114 ه.) وكان 
من الطبقة السابعة '. وعليه فلم يدرك ابن عباس المتوقّى سنة (14ه.) و لاكعب الأحبار 
الذي هلك في خلافة عثمان سئة (11ه) فالرواية مرسلة لم يُعرف الواسطة؛ فكانت 
ساقطة عن الاعتبار. 
»* 28« 


أبيه. أنّ ابن عبّاس سأل كعباً عن 





و أيضاً رُوي عن إسحاق بن عبد الله إن الخرك تمن 
قوله تعالى: <يُسيحون اللي لماكل يقون» .د ميُسبْجونْ له ليل وَالَارٍ وَهُم 
لايسأَمون» ؛ فقال: هل يؤودك طَرمك؟ هل يؤودك تَفَسْك؟ قال: لاء قال: فإنّهم الهموا 
التسبيح» كما ألهمتم الف و النقّس ” 

و عبد الله هذا هو ابن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب, ولد على عهد 
رسول الَهليَةٍ بالمدينة وأصبح من فتهائها. وتحوّل إلى البصرة ورضيته العامّة, 
واصطلحوا عليه حين هلك يزيد بن معاوية. موقي سنة (86ه.) بالأبواء ودفن بهاء وكان 
خرج إليها هارباً من الحجّاج”. 

غير أن الطبريّ روى بإستاده إلى حسّان بن مخارق عن عبد الله بن الحرث, أنه هو 














تهذيب اللهذيبه ج 4. ص 0/450 ققريب للهذيب لابن حجر. ج 1 ص 581: رقم 15!. 
؟ الانبياء (51): 2١‏ 4 فضلت (41: 78 
4 تير الطبرية ج11 ص ٠١‏ تهذيب الهطييه ج 4 ص 141-180 


8/ التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 

الذي سأل كعباً عن ذلك. قال: قلت لكعب الأحبار: (يُسبْون اليل وارلا يار ون. 
أما يُشغلهم رسالة أو عمل؟ قال: يا ابن أخي إّهم جعل لهم التسبيح كما جعل لكم الَنّس, 
ألست تأكل وتشرب وتقوم وتقعد وتجيء وتذهب وأنت تتنقس؟ قلت: بلى! قال: 
فكذلك جعل لهم التسبيح” 


قلت: يا يُرى. هل كان هو الذي سأل كعباً أو أنه سمع ابن عبّاس يسأل كعب؟ في حين 








أنه لا يقول: سمعت ابن عبّاس يسأله. بل مجرّد أنّ ابن عبّاس سأله, الأمر الذي لا يوثق 
بكون الرواية منتهية إلى سماع, و الظاهر أنه إرسال. 
على أنه من المحتمل القريب أنّ السائل هو بالذات, لك ابنه إسحاق كره نسية السؤال 
من مثل كعب إلى أبيه. فذكر الحديث عن أبيه مع إقحام واسطة إرسالاً من غير إإستاد. 
و يؤيّد ذلك أنّه لم تأت رواية غير هف مستي ابن عباس أَنّه سأل مثل كعب. فالأرجح 
في النظر أنه مفتعل عليه لا محالة. 
## 





واستند جولد تسبهر -في مراجعة ابن عبّاس لأهل الكتاب_أيضاً إلى ما رواه الطبري 
بإسناده إلى أبي جهضم موسى بن سالم مولى ابن عبّاس, قال: كتب أبن عبّاس إلى أبي 
جلد (غيلان بن فروة الأزديّء كان قرأ الكتب. وكان يختم القرآن كل سبعة أيّام و يختم 
التوراة كل ثمانية يام ' يسأله عن «البرق» في قوله تعالى: طمُوَ الذي يُرِيكُمٌ ال خُوفاً 
رَطْمَعا» ' فقال: البرق: الماء* 








التوراة في سنّة, يقرأها نظراً. فإذا كان يوم يختمها حُشد لذلك ناس. 





85 مشاهب اللضير الإسلامية. ص‎ .٠١ تير الطبرية اج 00 ص‎ ١ 





؟: الرعد (15): 7 فشر الطبرية. ج17 ص 85 


5 الطيفات جد ق1ء ص 171 سن 18. 
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لاشاكٌ أنْها مغالاة من ابنته. يقول جولد تسيهر: ولا يتّضح حمًا من هذا الخبر الغامض» 








الذي زادته مغالاة ابنته غموضاً أيّ نسخة من ال 
التوراة المعهودة اليوم وهي تشتمل على (74) كتاباً تكون في حجم كبير, ثم هي قصّة 
حياة إسرائيل طول عشرة قرون: وفيها تاريخ حياة أنبياء بني إسرائيل وملوكهم 
ورحلاتهم و حروبهم طول التاريخ. وهي بكتب التاريخ أشبه منها بكتب الوحي. قهل 
في ذلك التكرار؟! 

على أنّ راوي الخبر -و هو موسى بن سالم أبو جهضم_ثم يلق ابن عبّاس ولا أدركه؛ 
له مولى آل العيّاس, وليس مولى لابن عبّاس. قفي نسخة الطبريّ المطبوعة خطأ قطماً. 
قال ابن حجر: موسى بن سالم أبو جهضم مولى آل العبّاس. أرسل عن ابن عبّاس. وهو من 
رواة الإمام أبي جعفر محمّد بن علي الباقر :38 وي الخلاصة: موسى بن سالم مسولى 


العئاسيّين أبو جهضم عن أبي جعفر الباقر|, كله ألحكاؤان" والإمام الباقر توفي سنة 


كان يستخدمها في دراسته'. لأنّ 





كان يقرأ ذلك كلّه في سنّة أيَام؟ وما هي ال 


(11ه) 

و أخيراً. فإنَ الموارد التي ذكروا مراجعة ابن عبس فبها لأهل الكتاب لاتعدو معاني 
لا تس قضايا سالفة عن أمم خلت كما زعمواء ولااسيّما السؤال عن 
«البرق»» و هو لفظ عربيَ خالص, لا موجب للرجوع فيه إلى رجال أجانب عن اللغة. كيف 
يا تُرى يرجع مثل أ باس -و هو عربيٌ صميم وعارف بمواضع لغته أكثر من غيره-إلى 
اليهود الأجائب؟! وهل يخفى على مثله ما للفظ البرق 
؟ اللّهمٌ إن هذا إلا اختلاق! 

الأمر الذي يقضي بالنجب. كيف يحكم هذا العامة المسنتشرق حكمه الباته بأنّ 
كثيراً ما ذكر أن كان يرجع -كتابةً في تفسير معاني الألفاظ إلى من يُدعى أبا الجلد؟!؟ 























. مذاهب التضير الإسلانية ص 87 ؟. تهذيب الهذييم ح .٠١‏ ص 744 
خلاصة لذعيب تهذيب الكمال للخزرجئ. ص 560 
4. مذلعب ضير الإسلامية ص 88. 
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و يجعل مستنده هذه المراجعة يُعقل أن يراجع, مثله في مثل هذه 


المعاني؟! 


+ .م« 


وأسخف من الجميع تبرير ما نسب إلى ابن عباس من أقاصيص أسطوريّة جاءت عند. 
بِأنّه من جرّاء رجوعه إلى أهل الكتاب في هكذا أمور بعيدة عن صميم الدين. قال الأستاذ 
أمين: وهذا يعلّل ما في نفسيره من إسرائيليّات. قال ذلك بعد قوله: وكان ابن عبّئاس 
أكبر مَنْ نر علم كعب الأحبار” 

و قال الدكتور مصطفى الصاوي: و كثيراً مات 
و قصص القرآن, ممّا لا يمكن أن يكون قد رجع فيه إلا إلى أهل الكتاب؛ حيث يرد هذا 
القصص مفصّلاً. مثال هذا تفسيره للآة: ؤقالوا أَتجعَلُ فيها من يُفْسِدُ فيها رَيَسفِكُ 
الدّماء» ' قال: لكنّد حين برجع الهم مستفسيراً, نما يرجع رجوع العالم الذي يُعير سمعه 
لما يقال, ثمّ يعمل فكره و عل نقتم اسم ثم ينخلي مبعداً عند ازيف" 
العتب إِنْما يرجع 











وأبوهر 


ابن عباس روايات في بدء الخليقة 











قلت: إن كانت فيما رُوي عنه في ذلك و أمثاله غرابة أو غضاضة 1 
إلى الذي نسبه إلى ابن عبّاس, ترويجاً لأكذ وبته, و لا لوم على ابن عباس في كثرة الوضع 
عليه. نعم, ولعلّ هذه الكثرة في الوضع عليه آية على تقدير له وإكبار من الوُضّاع, لكنّه 
في نفس الوقت, رغبة منهم في أن تنفق بضاعتهم. موسومةٌ بمن في اسمه الرواج العلميّ. 
وقد اعترف بذلك الدكتور الصاويّ. فلماذا حكم عليه ذلك الحكم القاسي؟! 





#* # © 
و يقرب من ذلك بل أقبح ما أسندوه إلى رسول المي أنّه سأل غلاماً يهودياً يافعاً 
بيضاءُ سك خالص.. فصدّقه 





(ناهز البلوغ) عن تربة الجنّة فأجابه على الفور: در 
رسول الله.. والدّرمَكُ هو الدقيق الحُواريّ الخالص البياض. 





.188 فج الإسلامب ص 130 71): + راجع: تير الطيرية ج 1 ص‎ .١ 
41 متافج في الضير. ص 5.6 4 المصدر نقسه. ص‎ 7 
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و هذا الفلام هوابن صائد (المزعوم كونه الدجال).. كان لاهياً بين أترابه الصبيان؛ إذ * 
فاجأه الرسول بهذا السؤال الغريب, فيما زعموا.. أخرجه أحمد ومسلم و غيرهماء ضمن 
أحاديث الفتن في آخر الزمان'.. الأمر الذي ترّهت عنه كتب أحاديث أصحابنا. 

فالصحيح: أن بن عباس كان في غنى عن مراجعة أهل الكتاب. وعننده الرصيد 
الأوفى بالعلوم والمعارف والتاريخ واللغة. ولا سيّما في مثل تلكم الأساطير السخيفة 
التي كانت كل ما يملكه اليهود من بضاعة مزجاة كاسدة, بل إن موقف ابن عباس من أهل 
الكتاب عموماً. ومن كعب الأحبار خصوصاً. ما يصوّره معترً بدينه كريماً على نفسه 
او ثقافته. 

يُروى أنّ رجلا أتى ابن عبّاس يبلّفه زعم كعب الأحبار: أنه يُجاء بالشمس والقمر يوم 
القيامة كأنّهما ثوران عقيران فيقذفان في الناذ فص ابن عباس وقال: كذب كعب 
الأحبار, كذب كعب الأحبار, كذب كع الأشبار. لهذ يهوديّة يريد إدخالها ني 





الإسلام '. يقال: لا بلغ ذلك كعباً. اعتذتر لبعد و تعقل ”. 

و رّماكان كعب يجالس ابن عبّاس يحاول مرأودته العلم فيما زعم, فكان ابن عبّاس 
يجابهه بما يحطّ من قيمته. روي أنه ذكر الظلم في مجلس أبن عباس فقال كمب: ني 
لاأجد في كتاب الله المنزل (يريد التوراة)؛ أنّ الظلم يخرّب الديار. فقال ابن عبّاس: أنا 
أوجدكه في القرآن, قال الله عرّ وجل قَتِلكَ يبُومُْم خارِيَة بما ظلّموا»*. 

هذه حقيقة موت ابن غباش من أليهوذ كنا ترى. وهو إذكان يدعو إلى تسبلب 
الرجوع إلى أهل الكتاب. لما يدخل بسبب ذلك من فاد على العقول و تشويه على 





181 مسن أحمد ج*. ص45 صحيع صلم جه ص‎ ١ 
؟. منلوج في الظمير. ص 54 (للعرائى لعا‎ 


+ المصدر ثفسه ص 54 








حسب التصريح به في الرواية: كناب الل المنزل بعتي التر 
س0 
4 ماليج في الشير؛ ص 78 (نفسس المصدر. ج 1 ص 11): انتمل 070 87 





/ التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 

العامّة, فكيف يا تُرى أن كان يرجع إلبهم رغم نهيه و تحذيره! وهل لا طَرّق سمعه. وهو 
الحافظ لكلام الله هيا ا لين آمنوا ل تقولون ما لا تَعَلونَ كي تقد عند له أن تقولوا ما 
لا تَفعلونَ» '. فحاشا ابن عبّاس أن يراجع أهل الكتاب. وحاشاه حاشاد!! 






استعمال الرأي والاجتهاد 

وهل استعمل ابن عباس رأيه في تفسير القرآن؟ 

إذا كان المراد من الرأي. ما انتجه الفكر والاجتهاد بعد تمام مقدّماته المعروفة. فأمر 
طبيعيّ لا بد منه. ولا يستطيع أحد محايدتهه إنْما هو شيء كان عليه الأصحاب و العلماء 


من التابعين لهم بإحسان. 








اثقرآن إلى القرآن ذاته أو ا 
معاني القرآن. ثم إلى ما يفتح الله به ليح طريق النظر و الاجتهاد. مع الاستعانة في 
ذلك بمعرفة أسسباب النزول. و اوبتكي نزل فيها القرآن. بالإضافة إلى 
توسّعهم في المعارف. و لاسيّما مثل ابن عبّاس, كان متوسّعاً في علومه فيما يتعلّق بمواقع 
النزول وأنحانه. و معرفته بالأحكام والتاريخ والجغرافية. حسبما مر عليك 

فالرأي المستند إلى مثل هذه المقدّمات المعروفة المتناسبة بعضها مع البعض. رأي 
ممدوح وأمر طبيعيّ؛ ليس يُنكر ألبئّة 

#* »# * 

هذا هو المنهج الذي سار عليه ابن عبّاس في التفسير. لم يحد عن مناهج سائر 
الصحابة التبهاء. وقد ساهمت ثقافته العميقة في كثير من جوانب المعرفة. على أن يتألق 
في منهجه, كما ساعده على ذلك -إضافة على ما ذكرنا- تبحّره في معرفة مواقع النزولء 
واستيعابه للمحكم و المتشابه. والقراءة والأحكام والتاريخ والجغرافيّة, فضلاً عن اللغة 








١‏ الصف (01: 5و2 
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والأدب الرفيع. 

و هكذا كان ابن عبّاس بمعارفه الوسيعة بهتمٌ بتعرّف كل شيء في القرآن, حمّى ليقول: 
ني لآني على آية من كنا المسلمين كلهم يعلمون منها مثل ما 
أعلم'. ويقول مصوّراً مدى اقتداره على استنباط معاني القرآن: لو ضاع لي عقال بعير 
الوجدته في كتاب الله تعالى '. قال الْجوَينيَ" وما كان له أن يقول ذلك لولا أَخْذُه من كلّ 
ثقافة بطرف, و تسخيرها جميعاً لخدمة تفسير القرآن” 

و لهذا ظلّ ابن عبّاس دوماً موضع الاعتبار والتقدير من الصحابة الأوّلين ومن 
معاصريه من التابعين, و ممّن لحقه بعد. منذ عهد التدوين و لا يزال. فما أكثر ما يدور اسمه 
في كتب التفسير على اختلاف مناهجها و منازعها السياسيّة والمذهبيّة حتّى الآن, فرحمه 
الله من مفسّر لكلامه البليغ الوجيز. 








الله تعالى. 











الطرق إليه في النتفسير 

ذكر السسيوطي قسعة طرق إلى ابن يمي التتتير اضف بعضها بالجودة وبعضها 
بالوهن حسبما يلي. 

أولها:-وهو من جيّدها-طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة الهاشميٌ عن 
ابن عبّاس. قال أحمد بن حتبل: بمصر صحيفة في التفسير. رواها عليّ بن أبي طلحة. ولو 
رحل رجل فيها إلى مصر قاصداً. ما كان كثيرً. 3 
أبي صالح كاتب الليث؛ رواها معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن أبن عبّاس, 
وهي عند البخاريّ عن أبي صالح, وقد اعتمد عليها في صحيحه كثيرأ فيما يعلقه عن ابن 
اس. وأخرج منها ابن جرير الطبري» وابن أبي حاتم, وابن المنذر كثيراً بوسائط بينهم 
و بين أبي صالح 








ابن حجر: وهذه اتسخة كانت عند 











584 الإصاية ج؟. صن‎ .١ 
41-10 متلوج في للضير: صن‎ + 








5 التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 





+ مه 

و قد غمز بعضهم في هذا الطريق؛ حيث 
عباس 

قال اب 








: روى عن ابن عبّاس ولم يره. ومع ذلك عدّه في الثقات'. قا 








أخذ التفسير عن مجاهد أو سعيد بن جبير, و أسنده إلى ابن عباس رأساً و ذلك أَْهيُوئَي 
سنة (161ه.). وقد تُوّي ابن عبّاس سنة (18ه). وما 
متنع معه الرواية عن ابن عبّاس مباشرة. قال الخليليّ: وأجمع الحقّاظ على أن ابن 
أبي طلحة لم يسمع التفسير من ابن عبّاس " 

وحاول بعضهم رميه بالضعف وسوء الرأي والخروج بالسيف أيضاً. قال يعقوب بن 
سفيان: ليس محمود المذهب. 


قال ابن حجر _بصدد رد الاعتاض أمَا إأسقاط الواسطة فلا ضير فيه بعد أن عرفنا 


ن 0/اسنة, الأمر الذي 











الواسطة وهو ثقة '؛ لا سيّما وقبتروى عنه الثقات قال صالح بن محمّد: روى عنه 





الكوفيّون و الشاميون _لأّه انتقل إلى حمص.. قال ابن حجر: ونقل البخاريّ من تفسيره 
رواية معاوية بن صالح عنه عن ابن عبّاس شيا كثيرً. 

قال: وقد وقفت 1 اررض به الأ بال بيف؛ و ذلك فيما ذكره أبو زرعة 
الدمشقيّ عن د 
ا د 1 من قبائل المسلمين 
الرجل والمرأة و الصبي لا يقول أحد. الله. الله! والله لثن كانت بنو أميّة أذن 
دنب بذنبها أهل المشرق والمغرب! يشير بذلك إلى استباحة دماء بني أمئة من قبل 
بني العبّاس يومذاك و أنهم يستحقّون ذلك. فطائفة منهم بارتكاب جرائم, و طائفة أخرى 
بالسكوت عمّا يفعله إخوانهم). ثمّ قال عليٌ بن أبي طلحة: يا عاجز-خطاباً مع العلا لأنّد 








7.7 ت#هذيب اليب ج اد ص .54 ؟ الإلقافذاج ند ص‎ .١ 
المصدر نفسه.‎ * 
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كان من أشياع بني أميّة' أو ذَنْبّ على أهل بيت الدبي ل ( يريد بهم بني العباس) أن 
أخذوا قوماً بجرائرهم وعفوا عن آخرين؟! فقال له العلاء: وإِنّه لرأيك؟ قال: نعم. فقال له 
العلاء: لا كلّمتك من فمى بكلمة أبداً إنّما أحببنا آل محمّد بحبّه, فإذا خالفوا سيرته 
وعملوا بخلاف سنّته. فهم أبغض الناس | 

إذن فلا مغمز فيما يرويه ابن أبي طلحة من تفسير يسنده إلى ابن عبّاس كما لا ضعف 
في الإسناد. 

قال الخليليٌَ -في الإرشاف: تفسير معاوية بن صالح قاضي الأندلس عن عليّ ابن 
طلحة عن ابن عبّاسء رواه الكبار عن أبي صالح كاتب الليث. عن معاويا 














ققلت: سب الغمز فيه أنه كان متأئراً بمدرسة ابن عباس -و هو في حمص من بلاد 
الشام في تلك الأوساط المتأئّرة بنفثات آل نيعاد ية للإسلام فكان يحمل ولاء آل 
بيت الرسول بلي و يعادي أعداءهم. فلي قاط ما كانت تتحمّله ذلك العهد. ومن ثم 
ألصقت به تهماً هو منها براء 





020-000 
الشاني: يضاً من جمد الطرق- طريق قيس بن الربيع أبي محمّد الأسديّ الكوفي. 
نُونَي سنة 174 ه.) عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس. 
قال جلال الدين: هذه طريق صحيحة على شرط الشيخين. وكثيراً ما يخرّج منها 
الفريابي والحاكم في مستدركه'. وذكر ابن حجر عن أحمد بن حنبل أنّ قيساً هذا كان 
يتشيّع. ولكن قال ابن أبي شيبة: هو عند جميع أصحابنا صدوق وكتابه صالح” 







١‏ قال الذهبئ:كان فيه (ميزلا الامدال للذهيئ: ج؟: ص5١0).‏ وقد 
قضاء الكرقة: وكان يرى الببعة ليزيد يبن الولييد 
عجرة ثانية بعد الهجرة إلى لله و رسوله (المصدر نفسه.ج؟ ع 587). وأا خالد بن معدان فكان من فقهاء 
وكان يروي عن معاوبة بن أبي سيان (هذيب هذيبه ج: ص8١1):‏ وقد حيكث حوله خرافات 
و أوهام؛ م أنه كان أصبعه ب النسييح حين وُضع على المغتسل! (خلاصة تذعيب الهذيبه ص7١٠).‏ 

1 تهذيب الهذييه جلا ص 580 + الإقالة جك صن 5097. 

#اللمصد رتل عر د تهذيب الهذييد جد ص 544 


أخذ عن خالد بن 


تركه ابن حجر. ما عمير بن هانئ فكان من 















11/ التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 
و أمَا عطاء بن السائب فكان ممّن أخلص الولاء لآل بيت الرسول 94 وفقاً لتعاليم 


عبّاس وغيرهماء وله حديث مع الإمام علي ببن الحسين زيسن 


سباع عيدو 








العابدين :88 يُتبؤك عن مدى قربه لحضرته 
# #6 





الثالث: -كذلك جيّد الطريق- طريق محمّد بن إسحاق صاحب السبر و المغلزي عن 
محمّد بن أبي محمّد. عن عكرمة أو سعيد -هكذا بالترديد_عن ابن عبّاس 

وابن إسحاق معروف بتشيّعه. كما ذكره ابن حجر في التقريب. وشيخنا الشهيد الثاني 
في تعليقته على خلاصة الرجال'. قال صاحب الكشفه هو أوّل من صنّف في علم اير 
وهو رئيس أهل المغازي”. 

قال السيوطيّ: وهذه طريق جِيّدة للها حسن. وقد أخرج منها ابن جرير وابن 
أبي حاتم كثيراً. و في معججم الطبراني منها أتنياء؟. 

: اإرعر# ره 





الرابع: -و هو طريق حسن لا بس به طريق إسماعيل بن عبد الرحمان أبو محمد 
القرشيّ الكوفيّ السّدّيّ الكبير, عن أبي مالك وأبي صالح. عن ابن عبّاس. وكذلك عن 
مرّة بن شراحيل الهمدانيّ عن ابن مسعود, و ناس من الصحابة 

قال جلال الدين: وهذا التفسير يورد منه ابن جرير كثيرً. وكذا الحاكم في مستدركه 
يخرّج منه أشياء؛ و يصحّحه لكن من طريق مرّة عن ابن مسعود, دون الطريق الأول 

و يرى صاحب التواث: أنه من الممكن جمع نصوص هذا التفسير, و إعادة تكوينه من 
جديد”. وقال الخليليّ -في الإرشاد: وتفسير السدَي يورده بأسانيد إلى ابن مسعود 
. تأميس الشيعة لملوم الإسلام للسّد الصدر؛ ص 577 راجع: تقريب اتهذيب لابن حجرء ج ؟: ص 144؛ رقم ٠‏ 4. 


كلف الظلون لحان خلبفة. ج؟. ص ٠015‏ الإتقلة ج خا ص 7.4 
١‏ ص 147-141 معجم مصتفات للترأنالكويم. 





لإمام امخوئ: ج :1١‏ ص 148 رقم 184/ 
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وابن عبّاس. وروى عن السُدّيّ الأنمّة مثل الثوريّ وشعبة. لكن التفسير الذي جسمعه 


ورواء أسباط بن نصر, وأسباط لم يتّفقوا عليه. قال: غير أنَّأمثل التفاسير تفسير السَدّيٌ '. 





كان إسماعيل بن عبد الرحمان السُدّيَ ' من الأئمة الكوفيّين. وكان شديد التشيّع هو 
والكلبيٌ ومع ذلك فقد وّقه القوم. وأخرج مسلم عنه أحاديث 
على تجريحه” فقد ذكره أبن حبّان في الثقائته وقال ابن عَديّ: له أحاديث يرويها عن 





نه كان يرجح تعديله 





شيوخ, وهو عندي مستقيم الحديث صدوق لابأس بهل. 

و عدّه الشيخ أبو جعفر الطوسيّ من أصحاب الأئمّة: علي بن الحسين زين العابدين. 
ومحمّد بن علي الباقر. وجعفر بن محمد الصادقءإة. قال: إسماعيل ابن عبد الرحمان 
السدَيّ أبو محمد المفسشر الكوفي”. قال المولى الوحيد في التعليقق: وَصقُه بالمفشر 
مدح. قال المامقاني: و المتحصّل من مجموخ ما كيب أنه كون الرجل من الحسان'. وقد 
اعتمده الشيخ في تفسيره الثييان كثيراً. هكد عَدَمابينْ شهر آشوب من أصحاب الإمام 
زين العابدين 9#" 








و هوالذي روى قصّة الأخنس بن زيد. الذي كان قد وطأ جسم الحسين 4 وفعل ما 
فعل. فابئلي في تلك الليلة بحريق أصابه من فتيلة السراج فلم تزل به النار, حتّى صار 
فحماً على وج الماء* 

© # + 


الخامس: -و هو أيضاً حسن- طريق عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرّيج, أبو خالد 





للج ل ص7 

.كان يقمد في شذة باب الجامع في الكرفة فسقي بذلك؛ كوقي سنة (15ه)؛ 
قبل كان ينناول الشيخين. تهذيب اللهذيبه ج .١‏ ص 514 

تهذيب الهطييه ج١1‏ ص 1514 

0. وبال العلوسمية ص 1ك رقم 
+ تيع الال للمامفاي: ج 1 م150 رة 
مناقب أل إلى طالب لابن شهر شوب ح كد ص /18. 
ع بعار اقول ج فك ص 575.571 








8 التلفسير والمفشرون (012 00 آ7ببب_ي 
المكّىّ من أصل رومي. أحد الأعلام الثقات, فقيه أهل مكّة في زمانه'. قال ابن خلّكان: 
كان عيد الملك أحد العلماء المشهورين» و يقال: إنّه أو من صنّف الكتب في الإسلام. 





كانت ولادته سنة 8١(‏ ه.) وتُوقَي سنة 100 ه.). قال: وجريج؛ بضمٌ الجيم و فتح الراء 
وسكون الياء وبعدها جيم ثانية '. 
قال الخطيب: وسمع الكثير من عطاء بن أبي رباح وغيره. وعن أحمد بن حنبل» قال: 


قدم ابن جُريج بغداد على أبي جعفر المنصور. وكان صار عليه دّين. فقال: جمعت حديث 


ابن عباس ما لم يجمعه أحد. فلم يعطه شيئاً 

و عن على بن المديني: نظرت فإذا الإسناد يدور على سنّة -فذكرهم- قال: ثم صار 
علم هؤلاء || لى أصحاب الأصناف. مين يصّف العلم. منهم من أهل مكّة عبد الملك 
ابن عبد العزيز (ابن جر بج). وكان قبحتمم عَلَيَ,يد عطاء بن أبي رباح ولزمه سبع عشرة 
سنة. وسئل عطاء: من نسأل بعدك؟ فقال: هذا اليتى. يعني ابن جُريج. وكان يصفه بأنّد 


سيد أهل الحجاز 








و عن أحمد بن حنبل: كان ابن جُرَيج من أوعية العلم. وقال ابن معين: أصحاب 
الحديث خمسة, وعد منهم ابن جُرَيج. وقال يحيى بن سعيد القطان:كتب ابن ريج كتب 
الأمانة, وإذا لم يحدّئك عن كتابه لم يُنتفع به. قال أحمد: إذا قال ابن جُرّيج: أخبرني 
وسمعت, فحسبك به. قال: الذي يحدّث من كتاب اصح. وكان في بسعض حنظه -إذا 
حدّث حفظاً-سيء. قال ابن معين: ابن ريج ثقة في كلّ ما رُوي عنه من الكتاب. 





كان ابن ريج و مالك بن أنس (إمام المالكيّة) قد أخذا الفقه من نافع. ولكنّ ابن جريج 
كان مفضّلاً على مالك. فعن أحمد بن زهيرء قال: رأيت في كتاب ابن المديني: سألت يحيى 


3 
أثبت من مالك في نافع. قلت: ومن ثمّ كان مالك ينافسه في هذه الفضيلة, و ربّما كان 





أصحاب نافع؟ قال: أَيُوب. وعبيد ألله. ومالك 





ن أنس. وا 





بن سعيد» من |" 


ا مزلا لالج ؟ ص 104 رقم 5700 ؟. وهات الأتهل لابن خلكان. ج؟: ص 175 رقم 5/0 
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أنس يقول: كان ابن جُريجٍ حاطب ليل. 

و إذا كان مقدّماً في الفقه عن نافع. فهو مقددّم في التفسير عن عطاء بن أبي رياح فقد 
حدّث صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه 
عطاء" 








يرميه بالخلط. قال المخارقي: سمعت مالك | 


قال: عمرو بن دينار وابن ريج أثبت الناس في 





و ذكره ابن حبّان في الثقات» وقال: كان من فتهاء أهل الحجاز و قرّائهم و مُتقنيهم. 
وأضاف: وكان يدس" لكن يِمَكان تدليسه؟ 

روى البخاريّ في تفسير سورة نوح حديثين أخرجهما عن طريق ابن جُرّيع. قال: 
قال عطاء عن ابن عبّاس. فزعم أبو مسعود _في الأطراف_أَنّ هذا هو عطاء الخراسانيٌ 
: عبّاس. و ابن جُرَيج لم يسمع التفسير من 
عطاء هذا. قال ابن حجر: فيكون الحد يثان منتظمْييُكفي موضعين ' و من لم رموه أنّه كان 
يدلّس! وقد رد ابن حجر على هذا الوهم بما ببرَئْ/سإحة ابن جُرَيجٍ من هذه التهمة, 





فراجع 





معلوماً أله 
باح تلميذ ابن عبّاس. و قد لازمه ابن ريج سبعة عشر عاماً يتلقّى 


و أمّا حدينه عن ابن عباس فلا ضير فيه بعد أن ن كان الواسطة -و هو 
وهو عطاء ب 
منه العلم. 





ل ا نا 







لامنشأ للغمز فيه. وبذلك نرى أَنّه كان موضع اعتماد الأنتة من 
رواه ثقة الإسلام الكلينيَ بإسناده الصحيح عن إسماعيل بن 
أبا عبد الله الصادق يه عن المتعة, فقال: القّ عبد الملك بن حرج فسله عنهاء فإنّ عنده 
متها علماً. فأتيته فأملى عليّ منها شيئاً كثيراً في استحلالها فكتبته, وأتيت بالكتاب أبا 














لاضن سا2 
المصدر نفسه. ج/اء ص 518 514. 





*14/ التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 
عبد اللهية فعرضت عليه. فقال: صدق. وأقرَ به'. 





و قد استظهر المولى الوحيد البهبهانيَ من ذلك كون جُريج موضع ثقة الإمام لة. وممكن 
بنة الراوي عن الهاشميّ- في 
اذيل الحديث: وكان زرارة بن أعين يقول هذا. و حلف أنه الحق. فهذا من المقارنة الظاهرة 





يرى رأي الشيعة في فقه الشريعة, و لاسيّما ما ذكره ابن 


بين موضع الرجلين (ابن جُريج و زرارة) في المسألة'. 

و هكذا استظهر تشيّعه منها كلّ من المولى محمّد تقيّ المجلسيّ الأول والشسيخ 
يوسف البحرانيّ؛ على ما جاء في كلام الحائري ”. 

و أيضاً روى الشيخ أبو جعفر الطوسيّ بإستاده إلى الحسن بن زيد. قال: كنت عند 
الإمام أبي عبد الله 4 إذ دخل عليه عبد الملك ابن ريج المكّيّ, فقال له أبو عبد الله: ما 
عندك في المتعة؟ قال: حدّثني أبوك مامد بعلي عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ أنَّ 

خطب الناس. فقالا: مها الناسر) إن لله أحلّ لكم الفروج على ثلاثة معان: 
فرج مورّث وهو البتات, و فرج غير مث وهو المتهق و ملك أيمانكم *. 

و في سؤال الإمام منه عمّا لديه في المتعة. دلالة على عنايته به ولطف سابق. كما في 
الإجابة بأنّه حديث أبيك ظرافة و طرافة. ما الرواية عن جابر فلعلّه تغطية لما عسى القوم 
ينكرون كيف الرواية عن رسول اموي ولم يدركه! كما فعله الإمام الباقر 9# عند ما 
واجه إنكار القوم. 

و مسألة استحلال المتعة كانت حيئذاك من اختصاص خُلْص الصحابة و التابعين من 
يميلون إلى مذهب أهل البيت 6 أمثال ابن مسعود وبي بن كعب وابن عباس وجابر ين 


ائزةء الأمر الذي 








رسول الله 





عبد الله وأضرابهم: فلا غرو أن ينخرط مثل أبن ريج في تلك الزمرة 






؟. راجع: التعليقة للبهيهاتي (هامش وبعال الأست قباد 
راجع: تفيع لعفا ج 1ش ص 54 
تهذيب الأحكال للشبخ الطوسئ. ح“د ص 71. باب+8. رقم 0/٠١29‏ راجع. لوطي للفيض الكأشاني: ج15. 
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يكافح القوم رأياً وعملاأ. أيضاً فقد ذكر ابن حجر عن الشافعيّ؛ قال: 








بسبعين امرأة, مع أنّ كان من العباد. وكان يصوم الدهر إلا ثلاثة أَام من 





عن الضحّاك 





هذا وقد وقع في إسناد الصدوق من كتابه من لا يحضره الفقيه ا 
عن ابن عبّاس. في قضيّة الناقة التي اث اشتراها النبي يي من الأعرابي أ أربعمائة درهم. 
فقبضها الأعرابيَ ولم يسلّم الناقة إلى النبيّ. وأنكر البيع رأساً, حتّى جاء علي !4 فقضى 
قضاءه المبرّم. ' وظاهر الصدوق اعتماده. وقد عدّه الشيخ من أصحاب الإمام 
الصادق 88 ” 





نعم ذكر أبو عمرو الكسّيّ: أن محمّد بن إسحاق, و محمّد بن المنكدر, وعمرو بن خالد 
الواسطيّ. و عبد الملك بن ريج و الحسين (ِنَوان الكلبيّ. هؤلاء من رجال العامة إلا 
أنّلهم ميلاً ومحبة شديدة* بالنسبة لآل الركل:ة) قأل المامقانيّ: لا يبعد أن يكون بناء 
الكسّئ -على كونه عاميًا ناشئاً من مده تيه فنَ مئل ذلك كثير في رجال الشيعة” 

السادس: -حسن أيضاً طريق الْضَحَاك بن مَرَآَحَم الهلالي الخراسانيّ. قال ابن شهر 
آشوب: أصله من الكوفة, وكان من أصحاب السججّاد.' وقال ابن قتيبة: هو من بني عبد 
مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة. وكان معّماً أتى خراسان فأقام بهاء سات سئة 





لماك 
و ذكره ابن حبّان فى الثقاث, وقال: لقي جماعة من التابعين. ولم يشافه أحدا من 
الصحابة. وكان معلّم كتّاب. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقة مأمون. و قال ابن معين 


وأبو زرعة: ثقة 


ص31 رقم؟. 
ارقم50.54 (ط تجف). 





طفع اتاج ص )؟؟. رقم90 1 زط 
المعارف لابن قتيبة. ص 507-501 





1 التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 





الضحاك ابن عبّاس. إِنّما لقي سعيد بن 

قال الذهبيّ: الضحّاك بن مزاحم البلخي المفسّر. أبو القاسم. وكان يؤدّب. فيقال: كان 
في مكتبه ثلاثة آلاف صبيّ. وكان يطوف عليهم'. ونقل المامقانيٌ عن ملحفات الصراح: 
أن كان يقيم ببلخ وبمرو. وأيضاً يبخارا وسمرقند مدّة. و يعلّم الصبيان احتساباً ولد 
التفسير الكبير والتفسير الصغير” وعدّه الشيخ من أصحاب الإمام زين العابدين: قال: 
الضحّاك بن مزاحم الخراسانيّ. أصله الكوفة. تابعي؛. 

و استظهر المامقانيَ من عبارة الشبيخ هذه كونه إمامياً. ولعلّه من جهة كونه من الكوفة 
مهد التشيّم آنذاك. 

نعم. روى عنه القمّيَ (عليّ بن إِيراهيم بّ#جاشم) في تضيره. وقد تعهّد في مقدّمة 
التفسير أن لا يروي إلا عن مشا يخرالنقاكة؟. فص وى عند تفسير سورة الناس_بإسناده 
عن مقاتل بن سليمان عن النكاك بن مزآحم عن ابن عبّاس' وقد جعل سيّدنا الأستاذ 
الإمام الخوئي ين تبعاً للحرّ العاملي. ذلك دليلاً على وثاقة كل من وقع في إسناد هذا 
الكتاب”, 

















إِنّما غمزوا فيه جانب إرساله فى الحديث. و لا سيّما عن ابن عبّاس. قال ابن 
حجر في التقرريب: صدوق كثير الإرسال!* 

قلت: لا ضير في الإرسال بعد معلوميّة الواسطة. وكون الرجل صدوقاً. كما ذكره ابن 
حجر بشأن عليّ بن أبي طلحة الهاشميّ. ا د طريق 








الضحّاك إلى ابن عبّاس منقطعة, فإنّ الضحاك لم 
وأضاف: 





فإن أنضم إلى ذلك رواية بشر بن عمارة 0 روق عنه. فضعيفة لضعف 
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قال: وإن كان من 
رواية جويبر عن الضحّاك فأشدّ ضعفاً: لأنّ جويبراً شديد الضعف متروك. ولم يُخرج ابن 
أبي حاتم من هذا الطريق شيئاً. وإِنّما أخرجها ابن مردويه وأبو الشيخ ابن 


بشر. قال: وقد أخرج من هذه النسخة ابن جرير وابن ابي حاتم 


جرير ولااب 
حبّان١‏ 
السابع: طريق صالح. هو طريق أبي الحسن مقاتل بن سليمان بن بشبير الخراساني؛ 
المروزي. أصله من بَلْْ وانتقل إلى البصرة ودخل بغداد وحدّث بها. وكان مشهوراً 
بتفسيركتاب الله العزيز. وله التفسير المشهور. قال ابن خلّكان: أخذ الحديث عن مجاهد 
بن جبر وعطاء بن أبي رباج والضحّاك وغيرهم. وكان من العلماء الأجلاء. قال الإمام 
الشافعيّ: الناس كلهم عيال على مقاتل بن سليمان في التفسير'. تُوفي سنة (160١ه).‏ 
قال أحمد بن سيّار:كان من أهل بلخ, و تجوّلإلهبمرو. و خرج إلى العراق, تُوفّي بالبصرة 


.)ها١60(ةنس‎ 








تفسيره موضع إعجاب العلا مي وَل يومه. غير أنه كانوا يتهمونه بأشياء: هو 
منها براء. قال القاسم بن أحمد الصقّار: قلت لإيراهيم الحربيّ: ما بال الناس يطعنون على 
مقاتل؟ قال: حسداً منهم له. فعن ابن المبارك -لمًا نظر إلى شيء من تتضيرم: يا له من 
علم لو كان له إسناد! وعن سفيان بن عبد الملك. عنه قال: ارم به وما أحسن تفسيره, 








لوكان ثقة! قال عبد الررّاق: سمعت ابن عبينة يقول: قلت لمقاتل: تحدّث عن | 





وزعمواأنّك لم تسمع منه! قال: سبحان الله, لقد كنت آتيه مع أبي؛ ولقد كان 
و عليه الباب! كناية عن أَنّه كان يبادله الحديث ساعات طوال". 


5. الإقالا جك ص‎ ١ 

.١‏ وليات الأعيفة ج م ص 100 رقم 1/57 قا 
عند ستونون وكا خذا سير قمد مرجم 
دمشق على إجازته 
الدكترر شحانة, وهو فى روابة أبي صالح الهذبل بن حبيب الدندائي الذي كاذ بعيش في سنة (:15ه) وقد 
أضاف هذا في بعض المواضيع في نض مقائل من راجع: سعجمم مصئقات لقا الكرم 
اج ادص لاله رقم/ا.١٠.‏ + تهذيب لتهذيبه ج١٠‏ ص 580 






بر الشابتة الي أخخذت من هذه التفاسير 
قد حصل الخطيب البغداديٌ في 
استخدمه الطبري في عخيره و في تلويظه وقد حاققه 








»كما في مشيخته. 











5 التفسير والمفسرون (ج١)‏ 





دعوكاداق النشبيه. ولكن لما سأله بعضهم عن ذلك فقال: 
قال. 21110111118<«غ 
غير ذلك فقد كذب'. 

و أخرج الخطيب عن القاسم بن أحمد الصمّار, قال: كان إبراهيم الحربيّ يأخذ مني 
كتب مقاتل, فينظر فبها. فقلت له ذات يوم أخبرني يا أبا إسحاق» ما للناس يطعنو, على 
مقاتل؟ قال: حسداً منهم لمقاتل. قال: و قال مقاتل. أغلق علي وعلى الضحَاك اك باب أريع 

قال الخطيب: وكان له معرفة بتفسير القرآن. ولم يكن في الحديث بذاك. و أخرج عن 
أحمد بن حنبل قال: كانت له كتب ينظر فبها. إلا أنّي أرى أَنّه كان له علم بالقرآن. و عن 
يحيى بن شبل, قال: قال لي عباد بن كثير: مبينعك من مقاتل؟ قال: قلت: إن أهل بلادنا 
كرهوه! قال: فلا تكرهتّه, فما بقي إْحد ألم يكتأب الله منه. وكان عند سفيان بن عيينة 
كتاب مقاتل. كان يستدل به و نتبتعين به وقال مقاتل بن حيّان _لمًا سئل أنت أعلم أم 
مقاتل بن سليمان-: ما وجدتُ علم مقاتل في علم الناس إلا كالبحر الأخضر (المحيط) 
في سائر البحور. وعن بقيّة بن الوليد. قال: كنت كثيراً أسمع شعبة وهو يُسأل عن مقاتل. 
فما سمعته قط ذكره إلا بخير. 

و من طريف ما يُذكر عنه -و هو حال ببغداد-: أنّ أبا جعفر المنصور كان جالساً ذات 
يوم وكان ذ اب قد ألحّ عليه يقع على وجهه و ألحّ في الوقوع مراراً حنّى أضجره فأرسل 
من يُحضر مقاتل بن سليمان. فلما دخل عليه قال له: هل تعلم لماذا خلق الله الذّباب؟ 
قال: نعم ليذل الله به الجبّارين, فسكت المنصور". 

نعم. كان الرجل صريحاً في لهجته. واسع العلم؛ بعيد النظر. شديداً في دينه. صلباً في 
عقيدته. وفوق ذلك كان يميل مع مذهب أهل البيت. لك المنهج الذي انتهجه أشياخه من 

















55.11 المصدر نفس ص‎ ١ 
لوغ يتلوج ؟1, ص :174-17 وذيات الأعيا‎ 





84 رقم ]د 








أعلم الصحابة بمعاني القرآن فالأعلم / ©1784 





قبل, من المتأئّرين بمدرسة ابن عبّاس رضوان له عليه. الأمر الذي جعل من نفسه مرمى 
سهام الضعفاء القاصرين, وكم له من نظير. 

يدلّك على ثيات الرجل في المذهب. كما يدلّ على وثاقته واعتماد الأصحاب عليه 
أيضاً ما رواه أبوجعفر الصدوق بإسناده الصحيح إلى الحسن بن محبوب -و هو من 
أصحاب الإجماع- عن مقاتل بن سليمان عن الإمام أبي عبد الله الصادق 928 يرفعه إلى 
ارسول امي قال: قال: أنا سيد البيتين و وصيّي سيّد الوصيّين وأوصياؤه سادة 
الأوصياء _ثمٌ جعل يذكر الأنبياء وأوصياءهم حمّى انتهى إلى بردة. من أوصياء عيسى 
بن مريم لل قال: و دفعها (أي الوصاية) إلى بردة. وأنا أدفعها إليك يا علي -إلى قوله- 
ولتكفرنٌ بك الأمّة, ولتختلفنَ عليك اختلافاً شد يداً. الثابت عليك كالمقيم معي. والشاقً 
عنك كالشاً منّيء و الشادً مني في النار. والئان ميو ليكافرين '. ١‏ 

هذه الرواية إن دلت فإنّما تدل على كون الرج ل أمن] أخصٌ الخواصٌ لدى الإمام 88. 
وقد عدّه الشيخ أبو جعفر الطوسي م أصحابع الياقر والصبادق ل '. وله رواية أخرى. 
رواها الكلينيّ بإسناده الصحيح إلى أبن محبوب عنه عن الصادق 49 '. وعدّه أبو عمرو 
الكشّيَ من البتريّة (الزيدّة)* لكن بيده أن عقيد ته كانت امتدادا لعقيدة أبن عباس 

و بعد فلعلّك تعرف السبب فيما ذكره السيوطيّ بشأنه: الكلبيّ يفضّل عليه. لما في 
مقاتل من المذاهب الرديئة* أمًا الخليلي ١‏ 
وقد أدرك الكبار من التابعين. و الشافعيّ أشار إلى أنّ تفسيره صالح”. 

الثامن: -أيضاً صالح- طريق أبي الحسن عطيّة بن سعد بن جنادة, العَْفيَ الكوفي 
المتوقى سنة 1١1(‏ ه.). قال الذهبيّ: تابعيَ شهير”. روى عن ابن عبّاس و عكرمة و زيد 








انصف حيث قال: فمقاتل في نفسه ضعّفوه. 






ا 
رب لفؤسية يفا رقمة 4 رص 006 رقما؟» 
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67 التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 
ابن أرقم وأبي سعيد. قال عطيّة: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث مرّات على وجه 
التفسير, وأمَا على وجه القراءة فقرأت عليه سبعين مرة. وعن مسلحقات الصراح: أن لد 
تفسيراً في خمسة أجزاء '. قال أبن عَديّ قد روى عن جماعة من الثقات. وهو مع ضعفه 
يكتب حديثه, وكان يُعدّ مع شيعة أهل الكوفة. كتب الحجّاج إلى عامله محمّد بن القاسم 
يعرضه على سب عليّ كة فإن لم يفعل فاضربه أربعمائة سوط واحلق لحيته, 
فاستدعاه فأبى أن يسبّ. فأمضى فيه حكم الحجّاج. ثم خرج إلى خراسان, فلم يزل بها 
حتّى وُلّي عمر بن هبيرة العراق, فقدمها فلم يزل بها إلى أن توفي سنة 11١‏ ه.). وقال ابن 
حجر: وكان ثقة إن شاء الله. وله أحا. 








صالحة, قال: ومن الناس من لا يحتج به. وقال 
ابن معين: صالح الحديث. قال أبو بكر البرار: كان يُعدَ في التشيّع. وروى عند الناس. 
لكي الكل '. قال السيوطي: و طريق لعفي 
عن ابن عبّاس. أخرج منها ابن ج يرن أبي] لماتم كثيراً. والعَؤفيَ ضعيف ليس بواو. 











وقال الساجيّ: ليس بحجة, وكان يقد 





وربّما حسن له الترمذيّ ". 

قلت: لا قدح فيه بعد أن كان منشأ الغمز هو تشيّعه لآل بيت الرسول مَل والدفاع عن 
حريمهم الطاهر. ومن نَمْ فقد اعتمده القوم و رأوا أحاديئه صالحة وكان عندهم مرضياً. 

فقد ذكر أبو عبد الله الذهبيّ -في ترجمة أبان بن تغلب, بعد أن يصفه بأنّه شيعي جَلِد. 
لكنّه صدوق, فلنا صدقه وعليه بدعته. وقد ونّقه ابن حنبل وابن مسعين وأبوحاتم. 
فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع, وحد الثقة العدالة واللإتقان؟ فكيف يكون عدلا 
من هو صاحب بدعة؟! 

قال: وجوابه. إِنّ البدعة على ضربين, فبدعة صغرى كغلوَ التشيّع أو كالتشيّع بلا غلوٌ 
ولا تحرّف, فهذا كثير في التاب . مع الدين والورع والصدق. فلو رد حديث 









اص 717574 


أعلم الصحابة بمعاني القرآن فالأعلم / 751 





قال ابن حجر _بعد أن عَدىّ لأبان بن تغلب قائلاً: له سخ عامتها 





مستقيمة, إذا رُوي عنه ثقة. وهو من أهل الصدق في الروايات» وإن كان مذهبه مذهب 
الشيعة, وهو في الرواية صالح لا بأس به قال أبن حجر: هذا قول منصف. وأا 
الجوزجانيّ فلا عبرة بحطّه على الكوفتين'. و ذكر النجاشيّ أن عطيّة الُوفيٌء روى عند 
أبان بن تغلب, وخالد بن طهمان السلوليٌ. وزياد بن المنذر (أبو الجارود)'. 

قال المحدّث القميّ: عطيّة العَوْفيٌ أحد رجال العلم والحديث يروي عنه الأعصمش 

غْ ورُوي عنه أخبار كثيرة في فضائل أمير المؤمنين /ة. وهو الذي تشرّف بزيارة 
الحسين نلئة مع جابر الأنصاريّ يوم الأربعين. الذي يعد من فضائله أنه كان أوّل من زاره 
بعد شهادته. قال: و يظهر من كتاب بلافات الناء أن سمع عبد لله بن الحسن يذكر خطية 
فاطمة الزهراء ف في أمر فدك”. 








و من مواقفه الحاسمة دون بني ها 
الجَدَلي مبعوث المختار بن أبي عبد (نقاذ بنيهاشم -و فيهم 
محمد بن الحنفية وعبد الله بن عباس من دور قد جمع عبد الله بن الزبير لهم حطبا 
ليحرقهم بالنار, إن لم يبا بعواء فدخل عطيّة بن سعد بن جنادة العوفيَ مكة, فكبروا تكبيرة 
سمعها ابن الزبيرء فانطلق هارباً حّى دخل دار الندوة. و يقال: تعلق بأستار الكعبة, وقال: 
أنا عائذ الله. فأقبل عطيّة فأخّر الحطب عن الأبواب, وأنقذهم. في تفصيل ذكره محمّد بن 
سعد كاتب الواقديّ في الطبفات؟ 

قال الدكتور شوّاخ: كان عطيّة شيعيّاً وعدّه الكلبيَ حجّة في تفسير القرآن. وهذا 
التفسير مرويّ. فقد نقل الطبريّ من هذا التفسير نقولاً استخدمها في موطماً من 











.١‏ تهذيب الهشييه ج ١‏ م98 
5 سقينة اللحار. ج 1 صر ٠‏ و أمنا 
العماد الدين الطبري. 









: ص لاو ١11و‏ 181 (ط حجريّة). 
أبن فى الوايج, ص 7-781 عن كتاب بشارة المصطقي 





4. الطبفاث ج 8 ص 700/1 في نرجمة محمد أبن الحنفية (ط ليدن 1575 ه). 


التفسير والمفسرون (ج١)‏ 

تفسيره بالسند التالي: «حدّثني محمّد بن سعد, قال: حدّثني أبيء قال: حدّثني عي 
الحسين بن الحسن عن أبيه عن جدّه ( يّة بن سعد العوفِيّ) عسن ابسن عبّاس». كما 
استخدم الطبريّ في تاربخ أيضاً نقولاً وشواهد من هذا التفسير. وقد استخدم التعلبيٌ 
السند السابق في كتابه الكشف و البيان: وهذا التفسير يدخل ضمن الكتب التي حتصل 
الخطيب البغداديّ على حقّ روايتها من أساتذته في دمشق. كما في مشيخته. و تاريخ 
الثراث العربين (ج 1 ص )188-١41/‏ 


وذكر ابو جعفر محمّد بن جرير الطبريّ ف 





متخب ذيل المسذيل- فيمن تُوقّى سنة 
(111ه.) قال: ومنهم عطيّة بن سعد بن جنادة الْعَوْفيَ مسن جديلة قيس ويكنّى 
أبا الحسن. قال ابن سعد: أخبرنا سعيد بن محمّد بن الحسن بن عطيّة. قال: جاء سعد بن 
جنادة إلى عليّ بن أبي طالب ئية وجلا بالكوكهؤقال: يا أمير المؤمنينء أنّد ولد لي غلام 
فسته. فقال: هذا عطية الله. فشي إمطية. وكانك أنه روميّة. وخرج عطيّة مع ابسن 
الأشعث. هرب عطيّة إلى فار سك وكتمب لجا إلى ميد بن القاسم الثقفيّ أن ادع عطيّة 
فإن لعن علي بن أبي طالب ليه و إلا فاضربه أربعمائة سوط واحلق رأسه ولحيته. فدعاه 











وأقرأه كتاب الحججّاج؛ وأبئ عطيّة أن يفعل, فضربه أربعمائة سوط و حلق رأسه و لحيته 
فلا ولّي قتيبة بن مسلم خراسان. خرج إليه عطيّة, فلم يزل بخراسان حتّى ولي عمر بن 





هبيرة العراق, فكتب إليه عطيّة يسأله الإذن له في القدوم فأذن له. فقدم الكوفة فلم يزل بها 








إلى أن تُوقّي سنة (191 ه.). وكان كثير الحديث ثقة إن شاء الله '. 
##» 
التاسع: -وهوأيضاً طريق صالح على الأرجح- طريق أبي النضر محمّد بن السائب 
أبن بشر الكلبيّ الكوفي. النسابة المفر الشهير. عن أبي صالح مولى أمّ هانئ؛ عن ابن 
عباس 





.١‏ مجم مصلفات للقرأنللكويم. ج 1 ص 115 رقم/880 
؟. متخب ذيل للمذيق المطبريٌ. ص 118 الملحق بانجزء النامن من تابيخ للطيري (ط الذاهرة 1804 ه.). 
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م إلى ذلك رواية محمّد بن 





و قد وصفه السيوطيّ بأنّه أوهى الطرق» وأضاف: فإن 
مروان السّدّيّ الصغير. فهي سلسلة الكذب. قال: وكثيراً ما يُخرّج منها الفعلبيٌ' 
والواحدي '. نم استدرك ذلك بقوله: لكن قال ابن عَديّ في الكامل: للكابيٌ أحاديث 
صالحة, و خاصّة عن أبي صالح» وأخيراً قال: وهو -الكلبيَ- معروف بالتفسيرء وليس 
الأحد تفسير أطول ولا أشبع منه" 

قال ابن خلّكان: صاحب التفسير و علم النسب. كان إماماً في هذين العلمين. ؛ قال ابن 
سعد: كان محمّد بن السائب عالماً بالنفسير وأنساب العرب وأحاديثهم, وتُوفّي بالكوفة 
سئة (183 ه) في خلافة أبي جعفر المنصور”. وكان يتشيّع عن إرث تليد. وليس طارفاً 
قال ابن سعد: وكان جدّه بشر بن عمرو وبنوه: السائب وعبيد وعبد الرحمان, هدوا 
الجمل مع علي بن أبي طالب790. 

و للكلبنيّ شهادة راقية بشأن الكلبي يذكر قضْة المتلصاره. ثم يعقّبها بقوله: «فلم يزل 
الكلبيّ يُدين الله بحبٌ آل هذا البيت حَتَقَمائه ه'ر ومن نَم روه بالضعف تارة و بالابتداع 
أخرى. ومع ذلك فلم يجدوا بدأ من الانصياع لمقام علمه الرفبع؛ وأن يلمسوا أعتابه بكلٌ 
خضوع وبخوع فقد اعتمده الأئمّة وجهابذة التفسير والحديث 

أمَا ما ألصقوه به من الغلوٌ في التشيّع فلا أساس له وإِنّما وضعوه عليه قصداً لتشويه 
سمعته. بعد أن لم يكن رميه بمجرّد التشيّع قدحاً فيه. فعن المحاربيّ قال: قيل لزائدة بن 
ابن أبي ليلى 

























وقد اعتمده أكابر المقشرين أمثال الزمخشرة 


بتمضب كما بنتعضب أقرانه. كلوقي سنة 179 أو 








باحد دهره. وكان النظام يكره 

(830ه.) (المصدر نفسه ج 7 ص 4500 لإا 
ع وفيات الأعهانة ج 1. ص 705: رقم 354 . الطيقاث. 7. ص 716 (ط ليدن). 
1 المصدر نقسه؛ تهذيب الهذيب ج 4 ص :16 


تهذيب الهذيبه ج 4 ص 004. رقم737. 


يمد كرفي سنة 





عن 


ادص 78١‏ رقم 3 








*19/ التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 
فلست أذكره. وأماجابر فك بالرجعة'. وأما الكلبيئ -و كنت اختلف إليه-فسمعته 
يقول: مرضت مرضةٌ فنسيت ماكنت أ فأتيت آل محمد. قتفلوا في في فحفظت ما 
عوانة: سمعت الكلبيّ بشيء. من تكلّم به كفر. قال 
فراجعت الكلبيّ وسألته عن ذلك. فجحده. قال الساجي: كان ضعيفاً جد 














كنت نسيت! قال: فتركته ' وعن أ. 








الأصمعيٌ. 
الفرطه في التشيّع ” 

هذا ولكن ابن عَديٍّ قال 
وخاصّة عن أبي صالح؛ وهو معروف بالتفسيرء وليس لأحد أطول من تفسيره. قال: 
و حدّث عنه ثقات من الناس و رضوه في التفسير . 

يدلّك على اضطلاعه في التفسير ما ذكره ابن النديم. قال: إن سليمان بن عليّ (عمّ 
السنّاح والمنصور) أقدم محمد بن اليناب مي الكوفة إلى البصرة وأجلسه في دار. فجعل 
يُملي على الناس القرآن [و يفره حم يلغ إلى آآية ف 
ما يُعرف. فقالوا: لا نكتب هذلا/لتضك فقا محمد نوالله. لا أمليت حرفاً حنّى يُكتب 


أنه: له غير ذلك (الذي رموه بالغلرً) أحاديث صالحة. 








الئاس كانو. 






م الذي نخرج الدائة لكلّمهم و لتلزمهم الحجة. وقد وفع القول علبهم؟! (سججيع للبيلة جل". 


صن 581 0180 


و ما ذاك البوم الذي بُحشر من كلى أمة فرج.؟ و قد صرح المفشرون بأنَ «من» هنا للتبعيض (التفسير الكي, 


ج14 ص 51 








الكهف 011 باك قال 
داغِرين» التمل (590): 80م 

أذهب ا عنهم الج 
من الكريم ا حسبما روا 


في عيتيه ودعا له فبرأ حنى 





كأن لم يكن به وجع (حلية أيه ج اء س6 
مذ من جد !قا عن عاد الاخلسيي بيت معااقه يجي الخلا على يديهم ريدن نه طن 

العباد 

تهذيب الططميد جص 1.004 4 التصدر تقتموجى من 14 
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تفسير هذه الآآية على ما أنزله الله! فرُع ذلك إلى سليمان بن عليّ. فقال: اكتبوا ما يقول 
ودّعواما سوى ذلك'. 

قلت: ولعلّ الآية هي قوله تعالى: (ََأَنََلَ اله 
فقد حاول غوغاء العوامٌ إرجاع ضمير «عليه» إلى الصاحب, ليكون فضيلة له, بحجّة أنّ 
النبي َرَت لم بنزعج حتّى يسكن بل لم يزل معه سكينة ". 

و أورد جلال الدين السيوطيّ روايات بهذا الشأن؛. وتركها الطبريّء وفسر الآية 
بنزول السكيئة على رسوله. مكتفياً بقوله: وقد قيل: على أبي بكر”. أمًا ابن كثير فجعل 
إرجاع الضمير إلى الرسول أشهر القولين, ورد على مستمسك القول الشاني بأ تداوم 
السكينة مع النبيّ. لا ينافي تجدّدها. خاصّة بتلك الحال. ولهذا قال: 39 أَبْدَُعجُورٍ 
رُوها4'. و فصّل الطبرسيّ الكلام في ذلك مض التميء. فراجع ". 

و لأبي حاتم -هنا-كلام غريب. تنقلم بلفطة: 

قال: يروي الكلبيَ عن أبي صالح ع عباس التفسيوع و أبوصالح لم برَ ابن عبّاس 
ولاسمع منه شيئاً. ولا سمع الكلبيّ من أبي صائح إلا الحرف بعد الحرفء فجعل لما 
أحتيج له. تخرج له الأرض أفلاذ كبدها! 

قال: لا يحل ذكره في الكتب, فكيف الاحتجا. بها والله جل و علا ولّى رسواه#[إفتة 
اتفسير كلامه”. ومحال أن يأمر الله نبيّه أن يبيّن لخلقه مراده و يفسره لهم. ثمّ لا.يفعل بل 
أبان عن مراد لله و فشر لأمتهما به الحاجة إليد. وهو سنن بف فمن تتئع السنن» حفظها 
وأحكمها. فقد عرف تفسير كلام الله. وأغتاه عن الكلبيَ وذويه 

قال: وما لم يبيّنه من معاني الآي, وجاز له ذلك كان لمن بعده من أمّته أجوز و ترك 

















3 148 القهرست لابن النديم. ص‎ .١ 


** راجع: دوج الاي للآنوسي:ج :٠١‏ ص اها بالغ 





-في ظا 

ص5 الف المتوداج 4 ص 8 
4 تفسير ايراج ٠١‏ ص 47 7 تير إبن كتير اج 7 ص 708 
مجميع لاهج 0 ص 55 التحل (013: 44 





امه في الدفاع عند في قضيره ج11 
1 








)١ج( التفسير والمفسّرون‎ /١07 
التفسير لما تركه رسول اله لعن 8 ا ا‎ 








اللهيلة أنه لم يفسر لأ. جميع ما أبهم في القرآن إيهاماً. وقد أمره تعالى بذلك: وقد 
تحتاج 
كلّه_لم يبينه لهم. إنّما عليه البيان كما كان عليه البلاغ. 





أثبتنا فيما قبل أنّ الني مي بين الجميع إِمَا في إيجاز أو تفصيل» ولم يتك 


إليه أمنته و منها فهم معاني | 

أمَا توسّع الكلبي في التفسير. فأمر معقول, بعد كونه ناجماً عن توسعد في العلم؛ 
في مهد العلم كوفة العلماء الأعلام <إث ضاي الرسول الأخيار. وهذا لا يَُدْ عيباً في 
الرجل 

و لاعيب فيهم غير أن سوقم بهن فلول من قراع الكستائب 

و تفسير الكلبيَ هذا لا يزال موجوداً منمّماً بالحياة. وقد استقصى الدكتور شوّاخ 
نسخة المخطوطة في المكتبات اليوم. منذ نسخته التي كتبت سئة (144 ه.) حتّى القرن 
00" 








» #0 
وأمًا أبو صالح و يقال له: باذام أو باذان, مولى أمّ هانئ بنت أبي طالب فقد روى عن 
عليّ 28 وابن عبّاس ومولاته أمّ هانئ. وروى عنه الأجلاء كالأعمش والسدّيّ الكبير 
والكلبيّ والثوريّ وغيرهم 





قال علي بن المديني عن يحيى القطان لم أر أحداً من أصحاينا تركه: وما سمعث 





أحداً من الناس يقول فيه 


.100 المجروحين لابن حتتان. ج ؟: ص‎ .١ 
٠١١8 مجم معسقات القرآنا الكربى ج 1 ص 114-117 رقم‎ 
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قال ابن حجر: ونّقه العجليٌ وحده. قال: ولمًا قال عبد الحقّ -في الأحكام.: إن 
أب صالح ضعيف جداً. أنكر عليه أبو الحسن أبن القطّان في كتابه '. و قال ابن معين: ليس به 





بأس. وقال ابن عَديّ: عامة ما يرويه نفسير”. 

قلت: ما وجه تضعيفه إلا ما كف به نظراؤه ممّن حام حول هذا البيت الرفيع؛ إذ من 
الطبيعيّ أن مولى أمّ هانئ أخت الإمام أمير المؤمئين؛ و قد كانت كأخيها الإمام مموضع 
عناية النبِيّميْقِ من أوّل يومها' وكانت ذات علاقة بأخيها أمير المؤمنين 3# تخلص له 
الولاء. فلا يكون مولاها و هو تحت تربيتها بالذي يختار غير سبيلها المستقيم. فلا 
أن ينهم الموالين لهم؛ وأقلّه الرمي بالضعف! 
هذا الجوزجانيَ يقول: كان يقال له: ذو رأي غير محمود!ء. نعم. غير محمود عندهم, 








غرو إذن ممّن لا يعرف ولاء لهذا البيت 


ولاكان مرضيّاً لديهم. مادام لم ينخرط في وَانَهممن ذوي الرأي العام 
و بعد. فقد تفرّد ابن حبّان بأنَ أبا صالح بِأدَنلَم يُسبْع عن ابن عبّاس. كيف لم يسمع 
منه وهو معه في زمرة علي مع سائر أوليائهلكرآء! 
قال ابن سعد: أبو صالح» واسمه باذام. و يقال: بآذان. مولى أم هانئ بنت أبي طالب, 
وهو صاحب التفسير الذي روأه عن ابن عبّاس. ورواه عنه الكلبي محمّد بن السائب». 
وأيضاً سمئاك بن حرب وإسماعيل بن أبي خالد* 
8م 
و أمَا محمّد بن مروان بن عبد الله الكوفيّ, السّدَيّ الصغير, فقد روى عن جماعة من 
أهل العلم كالأعمش ويحبى بن سعيد الأنصاريّ ومحمّد بن السائب الكلبيَ وأضرابهم. 
وروى عنه الكثير من الأعلام كالأصمعي وهشام بن عبيد الله الرازيّ و يوسف بن عدي 





و أمثالهم. مما يُبؤك عن موضع الرجل. وأنّه موضع الثقة من أئّة الحديث. 
١‏ تهذيب اتهذييه ج 1 ص 411 ؟. مزل الاتدلله ج1؛ ص 743 
* راجع: الإصاية ج 4 ص 807 4 تهذيب الهذييه ج١1‏ ص 110 


5 فاته ج1: 700 (ط ليدن). 


التفسير والمقسّرون (ج١)‏ 


وقد ضمّفه كثير من أصحاب التراجم ' على ديدنهم في التحامل على الكوفيّينء على 
ما أسلفناء سوى أنَ محمّد بن إسماعيل البخاريّ لم يضعّفه صريحاً؛ اذ لم يجد إلى ذلك 


سبيلاً. واكتفى بأن لا يكتب حديته. قال: محمّد بن مروان الكوفيّ. صاحب الكلبيٌ. 
اسكتوا عنهء لا يُكتتب حدديثه أل 








ئة '. و قال النسائئ: متروك الحديث”. 


أصحا 





الامام محمّد بن على الباقرء3#. قال: و محمّد 
ابن مروان الكوفي؛ من ولد أبي . وكذا عدّه السيخ من 
رجال الباقريظة ”, لكن وصفه بالكلبي نسبة إلى شيخه محمّد بن السائب. وفي الكشّيّ 


-في ترجمة معروف بن خرّبوذ- رواية عن محمّد بن مروان و لعله الشّدَي- تدل على 


وقد عدّه ابن شهر أشوب 








الأسودة, ولعله من جهة 


ملازمته للإمام الصادق بي عند ما كان يقدم عليه المدينة, أو عند ماكان الإإمام مبعداً إلى 
الحيرة في العراق”. 
* > » 
و أمًا اتتفسير الذي يحملعُتَوَانتتضيهم ب« 
من جمع الفيروز آباديّ صاحب القاموس. ل 





عنام ياسم تنوير المقباس". فقد ذكروا أنّد 
بنفس الإسناد الذي وصفه السيوطيّ بألّه 


سلسلة الكذب حسب تعبيره. وإليك بعض الكلام عنه: 





تفسي رابن عباس 
هناك تفاسير منسوبة إلى ابن عبّاس» 
متها: ما رواه مجاهد بن جير. ذكره ابن 


طريق حميد بن قيس والأخرى عن طريق 





النديم في الفهرست بروايتين: إحداهما عن 





117 ه.) يرويه عنه ابنه أبو يسار عبد اله ب 





3/14 تهذيب لتهذييم ج 4 ص 451 رقم‎ .١ 
الضمفاء و المتروكين‎ 7 
وبعال لومي صن‎ 0 
طبع مراراً وعلى هامش النز الستوو أبضاً.‎ 
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أعلم الصحابة بمعاني القرآن فالأعلم / 104 





و هذا الطريق صحّحته الأئّة واعتمده أرباب الحديث. و قد طبع أخيراً باهتمام مجمع 


البحوث الإسلاميّة بباكستان سنة (/7771 ه.ق.)': وقد مر شرحه في ترجمة مجاهد. 








ابن عباس عن الصحابة, لأبي أحمد عبد العزيز بن يحيى الجلوديّ 

المتوقّى سنة (1581ه) وهذا ذكره أبو العيّاس النجاشيّ, قال: الجلوديّ الأزديّ البصريٌ 

أبو أحمد شيخ البصرة وأخباريها. وكان من أصحاب أبي جعفر الباقر4#. وجلود: قرية 

في البحر. و قيل: بطن من الأزد. قال: وله كتب ذكرها الناس و عدّها أكثر من سبعين 

كتاباً-و ذكر منها الكتب المتعلّقة بابن عباس مسندة عنه. منها: كتاب التنزيل عنه. وكتاب 
التفسير عنه. وكتاب تفسيره عن الصحابة '. 

الثالث: تفسير ابن عبّاس الموسوم ب« تتوير المقباس» من تفسير عبد الله بن عبّاسء. 


الثاني: اذ 


في أربعة أجزاء. من تأليف محمد بن ينتقونيانيروز آباديّ صاحب القنابوس 
(800/1ه.)” وقد طبع مكرّراً وفي إهامكة ادي امور أيضاً. 

و السند في أُوّله هكذا: أخبرنا عبد اله كالئقة- ابن المأمون الهرويّ, قال: أخبرنا أبي. 
قال: أخبرنا أبو عبد الله. قال: أخبرنا أبو عبيد الله محمود بن محمد الرازيّ. قال: أخسبرنا 
عمّار بن عبد المجيد الهرويّ. قال: أخبرنا عليّ بن إسحاق السمرقنديّ. عن محمّد بن 
مروان: عن الكلبيّ» عن أبي صالح. عن ابن عباس * 

غير أنّ عليٌ بن إسحاق بن إبراهيم الحنظليّ السمرقنديّ» قال ابن حجر: مات في شوّال 
اسنة (/351 ه.)”. 

وأمَا محمّد بن مروان السْدّيّ الصغير. فقد تومي سنة (187ه.). وعليه فيكون 
تحمّله عنه في حال الصغر جداً”. وسائر رجال السند مجهولون: كما لم يأت تصريح باسم 
راجع: مجم مصقات لز كيب ج ؟د ص 11١‏ بر 
؟. قهوست مصتقي الليمة للنجاشي. ص 136 
؟. الذريعة إلى تصاتيف اللشيعة لآقا بزرك الطهراني. ح 4 ص 744 


.. ادر الستور: الهامش. ج :١‏ ص ؟. تهذيب اتهذييه ج اد ص 787 


فلو فرض 














81 التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 


الجامع الذي يقول: «أخبرنا عبد الله الشقة». هل هو الفيروز آباديّ صاحب 
في كشف الظنون". وسار خلّفه ([سائر أصحاب 





القاموس أم غيره؟ وإِنّما ذكره ال 
التراجم). 

و على أيّ تقدير فإنّ هذا التفسير الموجود يُعتبر مجهول السند ومجهول النسبة إلى 
مؤلّف خاصٌ, فضلاً عن مثل ابن عبّاس 

هذا ولا سيّما بعد ملاحظة متن التفسير؛ حيث لا يعدو ترجمة ألفاظ القرآن ترجمة 
غير مستندة ومختصرة إلى حدّ بعيد, مما يبعد كونه من تفسير جبر الأمّة وترجمان 
القرآن 

على أنّ للكلبيّ. وكذا للسُدّيّ الصغير, تفسير جامع و موضع اعتبار لدى الأئمّة على 
ما أسلفنا. فلو كانا هما الراوتين لهذا لكان فيه شيء من آثارهماء وعلى تلك 
المرتبة من الجلالة والشأن. كما أل انور مل ان عبّاس, على ما جمعه الطبريّ وغيرهء 
به شيئاً من محتوى هذا التزيير الاذج جدل مثلا يقول: عن ابن عبّاس في قوله 
تعالى: هيا كي الاش » عام وقد يكون خاصَا وإّقوا يكُم4 أطيعوا ربكم «اّذي حَلتَكُو» 








و الذي يبدو لنا من مراجعة هذا التفسير أنّ جامعه عمد إلى تفسير القرآن تفسيراً 
ساذجاً في حدٌ ترجمة بسيطة, تسهيلاً على عموم المراجعين؛ وهذا أمر مطلوب 
ومرغوب فيه شرعاً 

و لكنّه صدّر كل سورة برواية عن أبن عبّاس. تيناو تبرٌكاً باسم ترجمان القرآن. و لم 
يقصد أنّكلَ ما ورد في تفسير السورة من تفسيره بالذات, الأمر الذي اشتبه على الأكثر. 
فزعموه تفسيراً مستنداً إلى ابن عبّاس في الجميع. وهذا وهم أوهمه ظاهر التشعبير 


.٠‏ كدف الكت 7 راجع: الفريعة ج ؛. ص 44؟. 
وَل سورة النساء اقفر المت الهامشر 














قيمة تفسير الصحابي / /781 
مما يجدر التنبه له أن الدور الأوّل على عهد الرسالة, كان دور تربية و تعليم: و لاسيّما 
بعد الهجرة إلى المدينة, كان النبيّبَيةٍ قد ركّر جُلّ حياته على تربية أصحابه الأجلاء 
وتعليمهم الآداب والمعارف, والسئن والأحكام وليجعل منهم (ِأََةٌ رَسَطا إبيكونوا 
شُجداة عَلى النّا» '. فقد جاء من ل «يتلو عَلَهِم آياته وَيرَكَيم رَيُعَلمُهُم الكتات 
وَالِكنَة َإنكانوا من قَبلُ آني ضَلالٍ مُبين» ' 
و لاشاكٌ تأي فعل ماكان من شأنه أن يفعل و ربّى من أصحابه تل من علماء ورثوا 
علمه وحملوا حكمته إلى الملا من الناس. 
و إذاكان الترآن (تبياناً ِكلَّعَيٍِ رَهُدَى رَرَحهٌ رَبُشرئ لِلمُسلِمِينَ» ' وقد بلفه 
مأب إلى الناس فقد بيّن معالمه وأرسِداهم إِيَ>معاني كمه ومعاني آياته؛ إذ كان 
عليه البيان كما كان عليه البلاغ (وَ أَنرلن يللدم لي لئاس ما تُرلَ إليهم وَلَعَلَهُم 




























يتفكَرون» ' 

وهل كان دور النبيّ في أمئته. و في أصحابه الْخُلّص بالخصوص, سوى دور معلّم 
و مرشد حكيم؟ فلقد كان مَأ حريصاً على تربيتهم و تعليمهم في جميع أبعاد الشريعة, 
و بيان مفاهيم الاإسلام. 


هذا من جهة. ومن جهة أخرى. فإنَ من صحابته الأخيار -ممّن رضي الله عنهم 
ورضواعنه_من كان على وفرة من الذكاء. طالبا مُجداً في طلب العلم والحكمة والرشاد, 
مولعاً بالسؤال والازدياد من معارف الإسلام. وكانوا كثرة من ذوي النباهة والفطئة 
والاستعداد «رجالٌ صَدَقوا ما عاهدُوا لله عَلَهِ4 *. واستقاموا على الطرية 
ؤماء عدا" 





فسقاهم ريّهم 


145 البقرة (؟):‎ ١ 


+ النحل (1013 34 


م الأحراب 0+0 








التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 





الرجل منًا إذا تعلّم عشر آيات, لم يجاوزهنٌ حتّى 
اريخيّ ب ّنا على مبلغ اهتمام الصحاية 


وقد عرفت كلام أبن مسعود: «ك 
يعلم معانيهنَ والعمل بِهنَ»'. وهو أ: 
بمعرفة معاني القرآن و اجتهادهم في العمل 

و هذا الإمام أمير المؤ يقول -بشأن ماكان يصدر منه من عسجائب أحكام 
وغرائب أخبار-: «و نّم هو تعلّم من ذي علم. لم علّمه الله نيه فعلّمنيه. ودعا لي بأن 









يعيه صدري, واتضطمٌ عليه جوانحي»" 

و هذا ابن عبّاس _تلميذه الموفّق_كان من أحرص الناس على تعلّم العلم ومعرفة 
الأحكام و الحلال و الحرام من شريعة الإسلام. وكان قد تدارك -لشدّة حرصه في طلب 
العلم ما فاته يام حياة اا 
وفاته بي و قد كان النبي قد دعافذ «اللَمحلّمه التأويل و فقتّهه في الدين, واجعله من 
أهل الايمان»* 

روى الحاكم في المستدركةتَقا ترس جلى طليب العلم أنّه بعد وقاة الرسول 
قال لرجل من الأنصار هَل فلنطلب العلم, فإنّ أصحاب رسول الْهي أحياء. فقاا 


َب لصغره ' بمراجعة العلماء من صحابته الكبار بعد 











عجباً لك يا ابن عبّاس, ترى الناس يحتاجون إليك. و في الناس من أصحاب رسول الله 
من فبهم. فأقبل ابن عبّاس يطلب العلم. قال: إن كان الحديث ليبلغني عن الرجل من 
أصحاب رسول اهيبي قد سمعه منه, فآتيه فأجلس بيابه. فتّسفي اليم على وجهيء 
فيخرج إليّ فيقول: يا ابن عمّ رسول الله ما جاء بك. ما حاجتتك؟ فأ 








أقول: أنا أحقّ أن آتيا 





عنك ترويه عن رسول الله فيقول: ألا أرسلت إِليَ؟! 


ة علمه. وعن مجاهد: هو حبر الأمّة. وعن ابن 





و من نَم كان يسمّى «البحر» 
الحنفيّة: ربّانيَ هذه الأمّة'. إلى غيرها من تعابير تنم عن مدى رفعته في درجات العلم. 





170 اشير ريج اء ص60 و‎ .١ 
ولد قبل الهجرة‎ + 
المصدر نقسه, صف‎ 4 











تفسير الصحابي / اللدقا 

و قدكان يجلس للتفسير فيقع موضع إعجاب. قال أبو وائل: حججت أنا و صاحب لي؛ 
وابنٌ عبّاس على الحجّ. فجعل يقرأ سورة التور و يفترها. فقال صاحبي: يا سبحان الله 
ماذا يخرج من رأس هذا الرجل, لو سدِعَت هذا الثركُ لأسلمت. و في رواية عن شقيق: ما 
رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله. لو سمعته فارس والروم لأسلمت. و قال عبد الله بن 
مسعود: نعم ترجمان القرآن إبن عباس ”. 

و أسلفنا حديث مسروق بن الأجدع: وجدت أصحاب محمديَيقية كالإخاذ, 
تكفي الراكب. والإخاذة تكفي الراكبين, والإخاذة تكفي الذ 
وفي لفظ آخر: لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم' كناية عن أنّهم كانوا على درجات من 
العلم. كانوا يصدرون الناس عن رويّ كان مستقاه ومادته الأولى. هو النبئ الأكرم ملف 
,إن كاف احم لك تفاوت في استعداد الأخذ والتلمي 
رها» . 





نام من النساس. 





هو ريّاهم وأدّبهم فأحسن تأد 









و بعد. فإذكانت تلك حالة العلماء من أصحاب رسول ال يي لا يصدرون الناس إلا 
عن مصدر الوحي الأمين ولا ينطقون إلا عن لسانه الناطق بالحقّ المبين, فكيف يا تُرى 
مبلغ اعتبار ما يصدر عن ثُلَّ هم حملة علم الرسول, والحفظة على شريعته الأ 

تعم, كان الشرط فى الحجّيّة والاعتبار أوَلاً: صحّة الإسناد إليهم و ثانياً: كونهم من 
الطراز الأعلى. وإذ قد ثبت الشرطان, فلا محيص عن جواز الأخذ وصحًّة الاعستماد, 
وهذا لاشكٌ فيه بعد الذي نوهنا. 

نما الكلام في اعتبار ذلك حديثاً مسنداً ومرفوعاً إلى النبي يَأ بالنظر إلى كونه 
الأصل في تربيتهم و تعليمهم. أو أنه استنباط منهم, لمكان علمهم وسعة أطلاعهم فربّما 
أخطأوا في الاجتهاد, وإن كانت إصابتهم في الرأي أرجح في النظر الصحيح. الأمر الذي 











المصدر نقسه؛ ص 850 ؟. التضير و المفتروفه ج 1 ص 75 
الرعد (005: 30 








التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 

فصّل القوم فيه بين ما إذا كان للرأي والنظر مدخل فيه فهذا موقوف على الصحابيٌ. 
لايح إسناده إلى النبيْمَيْة. وما إذا لم يكن كذلك. ممّا ل سبيل إلى العلم به إلا عن 
يق لا محالة؛ وذلك لموضع عدالة الصحابيّ 


طريق الوحي, فهو حديث مرفوع إلى 
ووثاقته فى الدين. فلا يخبر عمّا لا طريق للحسئ إليه. إل ذا كان قد أخبره ذو علم عليم 





صادق أمين. 

و إليك بعض ما ذكره القوم بهذا الشأن 

قال العلامة الطباطبائيّ -عند تفسير قوله تعالى: (:َ أَنرّنا لَك الذكرَ له لئاس ما 
ثُرلَ إلييم..»'- 

و في الآية دلالة على حجيّة قول ال 
أهل بيته؛ لحديث الثقلين المتواتر ب 
العلماء. فلا حجّيّة لبيانهم. لعدم شمول الآية وأعيام نصّ معتمّد عليه يُعطي حجّيّة بيانهم 
على الإطلاق. 

قال: هذا كلّه فينفس بيانهم المتلقّى بالمشافهة. وأمًا الخبر الحاكي له. فما كان مند 
بياناً متواترً أو محفوفاً بقرينة قطعيّة وما يلحق به. فهو حجّة لكونه بيانهم. وأا مالم يكن 
متواتراً ولا محفوفاً بالقرينة, فلا حجّيّة فيه؛ لعدم إحراز كونه بياناً لهم 

قال: وأما قوله تعالى: ٠َتَاسأَا‏ أَهلَ الذكر نكنم لا تعلَمونّ..» ' فإنه إرشاد إلى حكم 
العقلاء برجوع الجاهل إلى العالم, من غير اختصاص بطائفة دون أخرى” 


يَمَد في بيان الآيات القرآنيّة, و يلحق به بيان 


قل سائر الأمّة من الصحابة أو التابعين أو 














هل المأثور من الصحابيَ حديث مسند؟ 
قال الحاكم النيسابوري: ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابيّ الذي شهد الوحي 
والتنزيل؛ عند الشيخين. حديث مسند. أي إذا انتهت سلسلة الرواية إلى صحابيٌ جليل. 


49 :011( النحل (013: 84 ؟ التحل‎ ١ 
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قيمة تفسير الصحابي / 1771 





فإنّ ذلك يكفي في إسناد الحديث إلى رسول امه 
ذكر ذلك في موضعين من مستدركه'. وهو عام سواء أكان ذلك مما لا طريق إلى معرفته 
سوى الوحي أم لم يكن كذلك. وكان ممّا يمكن أ. 
نَمكان هذا الكلام على عمومه وإطلاقه محل إشكال؛ لذلك رجع عنه في ككتابه الذي 
وضعه لمعرفة علوم الحديث. 

قال هناك: إن من الحديث ما يكون موقوفاً على الصحابيّ. غير مرفوع إلى النبي فلفة. 
كما إذا قال الصحابيٌ: رأيت رسول ألْه ميق يفعل كذا أو يأمر بكذاء أو إن أصحابه كانوا 
يصنعون كذاء مثل ما روي عن المغيرة بن شعبة, قال: كان أصحاب رسول الله يَف 
,يقرعون بابه بالأظافير. قال الحاكم: هذا حديث يتوهّمه من ليس من أهل الصنعة مسندا 
لذكر رسول الله ##إت, وليس بمسند فإنّهمؤقوف لي صحابيٌّ. حكى عن أقرانه من 
الصحابة فعلاً وهكذا إذا قال الصحابيّ نمت كأن لقول كذاء وكان يفعل كذا. وكان 
يأمر بكذا وكذا. 


وإن كان الصحابيّ لم يسنده إليد 








يراه الصحابِيّ أو شاهده بنفسه. و من 


قال: ومن الموقوف ما رويناه عن أبي هريرة. في قول لله -عرٌ وجل وَلَوَاحَةٌ 
للَشرِ» ' قال: تلقاهم جهنم يوم القيامة فتلفحهم لفحة, فلا تترك لحماً على عظم إل 
وضعت على العرا 

قال فأمًا ما نقول في تفسير الصحابي» مسند, فنما نقوله في غير هذا النوع, كما في 
حديث جابر, قال: كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دُبرها في قبلها جاء الولد أحول, 
فأتزل الله عر وجل: ؤتِساوكُم حَرثٌ لَكُم...>* قال: هذا الحديث وأشباهه مسندة عن 
بموقوفة, فإنَ الصحابيّ الذي شهد الوحي والتنزيل؛ فأخبر عن آية من 


قال: وأشباه هذا من الموقوفات. تَُدَ فى تفسير الصحابة؟. 








آخرهاء و 


3 55+ الستدوة للحاكم ج؟: ص18 و‎ .١ 
بناء على أن هذا التفسير من أبي هريرة كان من‎ 

السبوط أنه مما لاسبيل إلى معرفته سوى الوحي: فهو من المسند الم رفوع إلى المي لق 
4 البقرة (5): 315 
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٠‏ ولماله استظهاراً من لظ الأب ولكن سيأتي عن 








7 التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 





القرآن أنها نزلت فى كذا وكذا, فإنّه حديث مسند. 

ابن الصلاح و النوويّ وغيرهما ذاك الإطلاق بما لا يرجع إلى معرفة 
أسباب النزول المشاهدة, ونحو ذلك ممّا يمكن معرفته للصحابة بالمشاهدة والعيان. نعم» 
إذا كان ما لا مجال للرأي فيه. مما يعود إلى ما وراء الحسّ من قبيل أمر الآخرة ونحو 
ذلك. فإنَّ مثل ذلك حديث مسند. مرفوع إلى نظراً لموضع عدالة الصحابة, 


و هكذا ‏ 








و تنزيهه عن القول على الله بغير علم, ولا مستند إلى ركن وثيق. 

قال النوويّ في التفريب.: وأا قول من قال: تفسير الصحابيٌ مرفوع, فذاك في 
تفسير يتعلّق بسبب نزول آية أو نحوه. وغير موقوف. 

قال السيوطي -في شرحه-: كقول جابر: كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من برها 
في قبلهاء جاء الولد أحول. فأنزل اث تظالى واكم حرثٌ لَكُم..> رواه مسلم. أو نحوه 
مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبل بوكلا للخل للرأي فيه. قال: وكذا يقال في 
التابعيئ. إلا أن المرفوع من جَهّئةترسملق -قالى: م خصّيصٍ به المصنّف كابن الصلاح ومن 
تبعهما قول الحاكم. قد صرح به الحاكم في علوم الحديث. ثم ذكر حديث أبي هريرة في 
قوله تعالى: ِلَوَاحةٌ للبشر»ه فالحاكم أطلق في المستدرك وخصّص في علوم الحصديستء 
نَ أن ما حمله في المستدرك على التعميم الحرص على 

جمع الصحيح. حتّى أورد ما ليس من شروط المرفوعه . إلا ففيه من الضرب الأول الجمّ 
تقر على أنّي أقول: ليس ما ذكره عن أبي هريرة من الموقوف؛ لما تقدم من أنّما يتعلّق 
بذكر الآخرة وما لا مدخل للرأي فيه. من قبيل المرفوع '. 

# ## 

و على أَيّ حال, فإنّ التفسير المأثور عن صحابيّ ديل -إذا ص الطريق إليه- إن له 

اعتباره الخاصٌ. فامًا أن يكو, ن قد أخذه من رسول الله :#ؤق. وهو الأكثر فيما لا يرجع إلى 








فاعتمد الناس تخصيصه. وأ 








. معرقة علوم الحديث للحا كم: ص‎ .١ 
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قيمة تفسير الصحابي/ 577 
مشاهدات حاضرة أو فهم الأوضاع اللغويّة الأولى أو ما يرجع إلى آداب ورسوم جاهلية 
بائدة, كان الصحابة يعرفوتها. وأ. فإن كان لا يرجع إلى شيء من ذلك. فإنّ من 
المعلوم بالضرورة أنه مستند إلى علم تعلّمه من ذي علم. هذا ما يقتضيه مقام إيمانه الذي 
يحجزه عن القول الجزاف. ولا فهو موقوف عليه و مستند إلى فهمه الخاصٌ. ولا ريب أنه 
أقرب فهماً إلى معاني القرآن. من الذي ابتعد عن لمس أعتاب الوحي والرسالة, وحتّى 
عن إمكان معرفة لغة الأوائل. وعادات كانت جار 











حينذاك. 

و هكذا صرّح العلامة الناقد السيّد رضي الدين بن طاووس المتوقّى سنة (714ه.) 
بشأن العلماء من صحابة الرسول بيطي قال: «إنّهم أقرب علماً بنزول القرآن». 
أمّهاتها أربعة: 

الأوّل: الننقل عن رسول الله ييعة. و هذا.ط راز الأوّل. لكن يجب الحذر من 
الضعيف فيه و الموضوع, فإنّه كثير. 

الثاني: الأخذ بقول الصحابيّ. إن تسيو عندهم بمنزلة المرفوع إلى النبي بتي كما 
قاله الحاكم في تفسيره. ووقال أبو الخطاب من الحتابلة-: يحتمل أن لا يرجع إليه إذا قلنا: 
إن قوله ليس بحجّة! والصواب الأوا 
عن مسروق بن الأجدع قال: قال عبد الله بن مسعود: و الذي لا إله إلا هو. ما نزا 
كتاب الله إلا أنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت. ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني 
تناله المطايا لأتيته. وقال أيضاً: كان الرجل ما إذا تعلّم عشر آيات لم يتجاوزهنٌ حتّى 
يعلم معانيهنَ, والعمل بهنّ. قال: وصدر المفسرين من الصحابة, علي ثم بن عبّاس وهو 
تجرّد لهذا الشأن_و المحفوظ عنه أكثر من المحفوظ عن علي إلا أنَّ ابن عباس كان أخذ 


عن علي 4, و يتلوه عبد الله بن عمرو بن العاص. وكلّ ما ورد عن غيرهم من الصحابة 


قال الإمام بدر الدين الزركشيّ: لطالب التفسير مآخذ كد 









لأنّه من باب الرواية لا الرأي. وقد أخر. 





فحسن مقدام " 








.١‏ في كناب اليم سمد لسعوه الذي عالج فيه تقد أكثر من سبمين كتابأ في تفسير القرآن. كانت في متناوله ذلك 


العهد. ص 174( ط تجف ) ؟. لبرهاة في علوم قفرآنة ج ؟. ص 190187 








15 التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 





و أخيراً قال: واعلم أنّ القرآن قسمان: أحدهما ورد تفسيره 
و قسم لم يرد. والأوّل ثلاثة أ 
عن رؤوس التابعين. فالأوّل: يبحث فيه عن صحُّة السند. والشاني: يُنظر في تفسير 


3 أو عن الصحابة: أو 





اع: إِمَا أن يرد التتفسير عن الدب 





الصحابي؛ فإن فسّره من حيث اللغة, فَهُم أهل اللسان, فلا شك في اعتمادهم. وإن فسشره 
بما شاهده من الأسباب والقرائن فلا شك فيه. وحيئئذ إن تعارضت أقوال جماعة من 
الصحابة. فإن أمكن الجمع فذاك. و 


و سيأتي تقل كلامه في الرجوع إلى التابعيّ 





تعذّر قُدّم ابن عباس 7 


م م »ع 

هذا ما يقتضيه ظاهر البحت في هذا المجال. و أمّا الذي جرى عليه مذهب علمائنا 
الأعلام, فهو: إن التفسير المأثور من الضحاتّصحميهما كان على جلالة من القدر والمنزلة- 
َي ما لم يسنده هو بالذات. وهذا متهم 






فإنّه موقوف عليه. لا يصمح إسناد إلى الي 
مطلق, سواء أكان للرأي فيه مَكَيَْلَ ميلا لأئه نا نطق عن علمه. حنّى ولو كان مصدره 
التعليم من النبي» ما لم يصرّح به؛ إذ من الجائز أنه من استنباطه الخاصٌ, استخرجه من 
مبان وأصول تلقّاها من حضرة الرسولئُمبي. أمَا التتصيص على هذا الفرع المستتبط 
بالذّات فلم يكن من النبيّ. و إنّما هو من اجتهاد الصحابيّ الجليل؛ و مرتبط مع مبلغ فطنته 
وسعة دائرة علمه: والمجتهد قد يَخطأً. وليس الصواب حليفه دائماً. مالم يكن معصوماً. 
أنتتنا المعصومين نايكلا نسنده إليهم, وإن كنا على علم 
أنه حجّة لدينا؛ لأنّه صادر من منبع معصوم. 








و من لم فن الذي يصدر من 


ويقين أنه تعلّم من ذي علم عليم, 





ميزات تفسير الصحابيٌ 
يمتاز تفسير الصحابي بأمور خمسة لم تتوثّر جميعاً في سائر التفاسير المتأخّرة: 
أولً: بساطته. بما لم يتجاوز بضع كلمات في حل مُعضل أو رفع إيهام. في يبان واف 


096 المصدر نفسه. ص‎ ٠ 





ميزات تفسير الصحابي | 7705 

شاف ومع كمال الإإيجاز والإيفاء. فإذ قد سئل أحدهم عن معنى (غَيرٌ مجائيفٍ لونؤ» '. 
أجاب على الفور: «غير متعرّض لمعصية». من غير أن يتعرّض لاشتقاق الكلمة, أو يحتاج 
إلى بيان شاهد و دليل وما شاكل ذلك, ممّا اعتاده المفسّرون. وإذا سكل عن سبب نزول 
إية: أو عن فحواها العام؛ أجاب بشكل قاطع من غير ترديد. وعلى بساطة من غير تعقيد. 
كان قد أنه المتأخرون. 

ثانياً: سلامته عن جدل الاختلاف, بعد وحدة المبنى والاجاه والاستناد, ذلك المهد؛ 
إذ لم يكن بين الصحابة في العهد الأرّل اختلاف في مباني الاختيار. ولا تسباين فسي 
الانّجاه. ولا تضارب في الاستناد. وإنّما هي وحدة في النظر والانّجاه والهدف. جمعت 
طوائف الصحابة على خط مستوٍ مستقيم فلمرتكن نّمّة داعية لنشوء الاختلاف 
والتضارب في الآراء. و لا سيّما و الرسول جل أَدبهمحبلى التزام سبيل الرشاد. 

على أن التفسير ذلك العهد لم يكن ليكُمدفي متخلة و هندامه حدود الحديث 
وشكله بل كان ججزء منه و فرعا من كَروحه كه دأنب جلي بجامعو الأحاديث. 

ثالعاً: صيانته عن التفسير بالرأي, بمعنى الاستبداد بالرأي غير المستند إلى ركن وثيقه 
ذلك تعصّب أعمى أو تلبيس في الأمر, كان يتحاشاه الأجللاء من الصحابة الأخميار 
وسنشرح من معنى التفسير بالرأي الممنوح شرعاً والمذموم عقلاً. بما يرفع الابهام عن 
المراد به إن شاء الله 

رابعاً: خلوصه عن أساطير بائدة. ومنها الأقاصيص الاسرائيليّة, لم تكن لتجد مجال 
للتسرّب في الأوساط الإسلاميّة العريقة. ذلك العهد المناوئ لدسائس إسراسيل, الأمر 
الذي انقلب ظهراً لبطن بعد حين؛ وجعلت الدسائس السياسيّة تلعب دورها في ترويج 
أساطير بني إسرائيل. 

خامساً: قاطعيّته عن احتمال الشكٌ و تحمّل الظنو, 

















» بعد وضوح المستند و صراحته. 


١‏ المائدة (8): ؟ 








التفسير والمقسّرون (ج١)‏ 
ووفرة وسائل الإيضاح ودلائل التفسير المعروضة ذلك العهد؛ لسذاجتها وسلامتها عن 
التعقيد الذي طرأ علبها في عهد متأخَر. لاسيما والدلائل العلميّة والفلسفيّة التي استند 
إليها المتأخّرون في تفسير معاني الفرآنء لم تكن معهودة حينذاك. أو لم تكن مشروعة, 
ولا صالحة للاستناد في العهد الأوّل. وإِنّما كان استنادهم إلى العرف واللغة. والعلم 
بأسباب النزول. إلى جنب النصوص الشرعيّة الصادرة في مختلف شؤون الدين و القرآنء 








هذا لاغير. 


بر قي 
+ مدارس التفطبير 
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لت تكبو ادا 


التفسير في دور التابعين 


مدارس التفسير 

لم يكد ينصرم عهد الصحابة إلا و قد نغ رجا لكأكّاء, ليخلفوهم في حمل أمانة الله 
وأداء رسالته في الأرض. وهم التابعون ألذين توه مٍإحسان, رضي الله عنهم ورضوا 
عنه, ذلك الفوز العظيم 

نهم رجال لم تمكّنهم الاستضاءة من أنوار ذلك العهد (عهد الرسالة) الفائض بالخير 
والبركات, فاستعاضوا عنها بالمثول بين يدي أكابر الصحابة الأعلام, والعكوف على 
أعتابهم المقدّسة؛ يستفيدون من علومهم و بهتدون بهداهم 

و قد كان أعيان الصحابة كثرة منتشرين في البلاد كنجوم السماء. مصابيح الدجى 
وأعلام الهدى, أينما حلّوا أو ارتحلوا من بقاع الأرض؛ و بذلك انتشرت تعاليم الإسلام؛ 
وشاع وذاع مقاهيم الكتاب والسّة النبوّة بين العباد, في مختلف البلاد. 

مم 

و حيثما ارتحل صحابيٌ جليل وحل به من بلد إسلاميٌ كبيرء كان قد شيّد فيه مدرسة 

واسعة الرّحب, بعيدة الأرجاء. يبثَّ بها معالم الكتاب والسئّة, و يقصدها الروّاد من كل 














صوب وكان أشهر هذء المدارس -حسب شهرة نؤتسيهل خمسة: 
.١‏ مدرسة مكمة: أقامها عبد الله بن عبّاسء يوم ارتحل إليها عام الأربعين من الهجرة؛ 








التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 
حيث غادر البصرة وقدم الحجازء بعد استشهاد الإمام أمير المؤمن 
قبل الإمام. فلم يتصدّ ولايد بعده. عاكفاً على أعتاب حرم الله. يودي رسالته هناك في بثّ 
العلوم ونشر المعارف التي تعلّمها وأخذها عن الامام !4. وقد دامت المدرسة مدّة حياته 





حتّى عام ثمانية وسئّين؛ حيث وفاته بالطائف. رضوان الله عليه 

و قد تخرّج من هذه المدرسة أكبر رجالات العلم في العالم الإسلاميّ حينذاك. وكان 
لهذه المدرسة ولمن تخرّج منها صدّى محمودٌ في أرجاء البلاد. وبقيت آثارها الحسنة 
سه مع بين العباد. ولا تزال. و لعل أعلم التابعين بمعاني القرآن هم المتخرّجون مسن 
مدرسة ابن عبّاس والمتعلّمون على يديه 

قال ابن تيميّة: وأمَا التفسير فإِنَ أعلم.إلناس به أهل مككّة؛ لأنّهم أصحاب ابن عبّاس» 
كمجاهد وعطاء و عكرمة. و غير هك هن اب ابن عبّاس كطاووس وأبي الشسعثاء 
وسعيد بن جبير وأمثالهم. و كذلكأأهللكوفة”دي أصحاب ابن مسعود. و من ذا 
به على غيرهم”. 








تميزرا 


#0 

: قيامها على الصحابة الموجودين بها. ولاسيما أي 
الأنصاريّ, سيد القّاء. كان من أصحاب العقبة الثانية, وشهد بدراً و المشاهد كلّها. قال لد 
النبي لنففة: لتهذاك العلم, أبا المنذر 

وكان أل من كتب لرسول الله مقدمه المدينة. فإذا لم يحضر أَِيّكتب زيد ين ثابث. 
كان أقرأ أصحاب رسول انييف وكان ممّن جمع القرآن حفظاً على عهد رسول الله. 
و تأليفاً بعد وفاته. وكان قد تفرّغ للإقراء بالمدينة ما لم يتفرّغ له سائر الصحابة الباقين 
فيها. ومن لّمّ تصدّى الإملاء على لجنة توحيد المصاحف على عهد عثمان: وكانوا 
يرجعون إليه عند الاختلاف. تُوفّي سنة (17ه.) في خلافة عثمان» حسبما قدّمنا. 





. ممدرسة المادي 














.٠‏ مقثمة في أصول المير. ص 16-517 (المطبعة ا 





مدارس التفسير ! اللا 


عع 





افة: أقام دعائمها الصحابي الكبير داق بن سروه كان شتسصا 
برسول اي بخدمه و يترى على يديه قال حذيفة: أقرب الناس بسر سول الله يل 
هدياً ود وسمتاً أ اين مسعوه. ولقد علم المحفوظون من أصحاب محتد 98 أن أنَابن أم 





عبد من أقريهم إلى الله زلفى. كان أل من جهر بالقرآن على ملأمن قريش؛ فأوذي في الله 
واصطير على البلاء كان قد هاجر الهجرتين و شهد المشاهد كلّها. قدم الكوفة _على عهد 
ومؤدباً حتّى أحضره عثمان سنة (171ه.) وكانت فيها وفاته. ولمّا 








بعده مثله. 





بلغ أيا الدرداء 

تربى على يديه خلق كثير.فمن التابعين: علقمة بن قيس النخميّ. وأبو ؤائل شقيق بن 
سلمة الأسديّ الكوفئ, والأسود بن يز التخعي»ومسروق بن الأجدع» وعبيدة بن 
. 






عمرو السلمانيٌ وقيس حازم. لغيه 
واقد عرفت أ أ مدرسة الكوفة كَابك انمد ارت بعك مدرسة مكّة. توشعاً وشمولاً 
المعاني القرآن و الفقه والحديث 
«* » *« 
4. مدرسة البصرة: أقامها أبو موسى الأشعريٌ: عبد الله بن قيس توفي (44 ه.). قدم 
البصرة سنة (19 ه.) والياً عليها من قبل عمر, بعد أن عزل المغيرة, 
فترة عزله. فسار إلى الكوفة. ولماأن عزل سعيداً استعمله عليهاء وعزله الإمسام 
أمير المؤمئين لة. فكان يراود معاوية في سر الأخوّة قديمة كانت بينهما. كما يبدو من 
صيّة معاوية لابنه يزيد بشأن أبي 








ثم أقرّه عثمان» و بعد 





دة أبن أبي موسى الأشعريّ'. كان منحرفاً عن 





: راف عاتم الحكمين. وهو الذي لد أهل البصرة وأقرأهم.. قال أبن حجر: 








1. تهذيب الهذييد ج 0 ص01 











77 / التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 
تعلّمنا القرآن عن أبي موسى الأشعري في هذا المسجد يعني مسجد البصرة_وكنًا حلقاً 
حلقاً. وكأما أنظر إليه بين ثوبين أ, 
و كانت مدرسته ذات انحراف شديد, ومن َمْ كانت البصرة من بعده أرضاً خصبة 
كثير من البدّع والانحرافات الفكريّة و العقائديّة. ولا سيّما في مسائل الأصول 
والامامة والعدل. 
قال عبد الكريم الشهرستانيَ: وسمعت من عجيب الاثفاقات أن أبا موسى الأشعري 











(المتوقى سنة 44 ه.) كان يقرّر عين ما يقرّر حفيد أبو الحسن الأشعريّ (المتوّى سنة 
عمرو بن العاص و بينه. فقال عمرو: أين 
أجد أحداً أحاكم إليه ربّي؟ فقال أبو موسي: أنا ذلك المتحاكم إليه. فقال عمرو: أو يقدر 


4 م) في مذهبه, وذلك قد جرت مناظر 





علي شيئا ثم يعذّبني عليه؟ قال أبو مؤض: لقال عمرو: وَلِم؟ قال: لأنّه لا يظلمك! 
فسكت عمرو ولم ير جواباً"" 

وذكر ابن أ, ابي الحد يد أبا برد ةكب نكي جموسيو الأنيكويّ فيمن أبغض علياً وكان من 
القالين له. ثم قال: ورث اليغضة له لاعن كلالة '. أي كان هذا الحقد للإمام أمير المؤمنين 
-صلوات الله عليه قد أناه مباشرة من قبل والده, فكانت البغضة منه تليداً. ولم تأنه من 
عرض عارض. لا تلد الحيّة إلا الحيّة 








لع *» 

8. مدرسة الشام: قام بها أ بو الدرداء عويمر بن عامر الخزربجي الأنصاري نو 
م أسلم يو يدر وشهد أخداً وأبلى فيها بلاء حسناً 

دوي أنّ رسول اليلق قال ك: نعم الفارس عويمر. وقال: هو حكيم متي 

ا تو اي ا 





75. المستفوة للحاكم. ج ؟. ص‎ .١ 
العلل وافعل للشهرستاني. ج١. ص 48 (ط القاهرة. 1724 ه.ق.)‎ .1 
44 شرح فيج البلاقة لابن أبي الحديد ح 4 ص‎ :* 


مدارس التفسير / 77977 
دمشق من أكابر الصحابة سوى أبي الدرداء» , وبلال بن رباح المؤدّن الذي مات في طاعون 
عمواس سنة (0؟ ه.) ودفن بحلب. وكذا وائلة بن الأسقع. وكان آخِر من مات بدمشق 
من أصحاب رسول اللّه َي مات سنة (5/ه.) في خلافة عبد الملك بن مروآن. 





تخرّج على يدي أبي الدرداء جماعة من أكابر التابعين منهم: سعيد بن المسيّبء 


وجبير بن نفيرء وزيد بن وهبء وأبو إدريس 





و علقمة بن قيسء وسويد 
الخولانيٌ؛ و آخرون. 

كان أبو الدرداء من الثابتين على ولاء آل الرسول َل لم تزعزعه العواصف. روى 
الصدوق في أماليم بإسناده إلى هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروةء قال: كنا جلوساً 
في حلقة في مسجد رسول اله أت نتذاكر أهل بدر وبيعة الرضوانء فقال أبو الدرداء: يا 
قوم, ألا أخبركم بأقل القو م مالا وأكثرهي فرعا وَأتدّهم اجتهاداً في العبا قالوا: 
قال: ذاك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هل 

قال عروة: فوالله. ما نطق أبو الدرَكةب لك إلهو أجبر ض ينه بوجهه من في المجلس. ثمّ 
اندب له رجل من الأنصار, فقال له يا عويمر, لقد تكلّمت بكلمة ما وافقك عليها أحد 
منذ أتيت بها. فقال أبو الدرداء. يا قوم ني قائل ما رأيت, و ليقل كل قوم منكم ما رأوا... ثم 
أخذ في بيان مواضع علي 1 من العبادة و البكاء. عند ما كان يختلي بربّه في ظلمة اليل 
والناس نيام'. 











١‏ بحا الأول ج 1غ ص 11. عن الأنالي مج 10 ص 1٠-75‏ لط تجف). 








ااه 


أعلام التابعين العفسرين: 


أ. سعيل بن المسيّب 
مجاهد بن جكثر 

خ. طاووص بن كيسان 

0. عكرمة مولى ابن عبّاس 
عطاء بن أبي رباج 

لل عظاء بن السائب 

8. أبان بن تغلب بن رباج 
4. الحسن البصري 

.٠١‏ علقمة بن قيس 

.١‏ محمد بن كعب القرظيّ 
.١‏ أب عبد الرحمان السُلَميَ 
1 مسروق بن الأجدم 
4 الأسود بن يزيد النخعيّ 
6. مرّة الهمدانيّ 


13. هامر الشعبيّ 
/إ١.‏ عمرو بن شرحبيل 
8ا. زياد بن وهب 

4 أبو الشعثاء الكوفيٌ 
.7٠‏ أبوالشهثاء الأزدي 
. الأصبغ بن نباتة 
؟. زِرٌ بن متش 

7 أبن أبي ليلى 

4]. عبيدة بن قيس 
8 الربيع بن أنس 
الحارث بن قيس 
77 قندا 

تييد زيد بن أسلم 

أبو العالية 

+ جوابر الجبصفي 








أعلام التابعين المفسّرين 


قلنا: إن كثيراً من روّاد العلم كانوا قد نهضن:نهضتهم الكبرى, في سبيل كسب المعرفة 
والحصول على معالم الدين الحنيف. وأحنيكةكان/قد)أعوزتهم الاستضاءة المباشرة من 
أنوار عهد الرسالة, استعاضوا عنها باللجوءٍ 27 عتاب الصحابة الأعلام, فأخذوا منهم 
العلوم وتشروها بين العباد فكانوا هم الواسطلة الم الواصلة بين منابع العلم الأوليّة 
وبين الأمّة على الاطلاق, ليس لذلك الدور فحسب, بل لجميع الأدوار والأعصار. 
فأصبحوا هم حاملي لواء هداية الإسلام إلى كاقّة الأنام, وهم جماعات, لا يحصون 
عدداً. كنجوم السماء المتألقة في دياجي 
الأقطار والأكناف. 











م. ومبئوئون في الأرض منتشرون في 


غير نا نقتصر على الأحلام, والمعروفين بتعليم القرآن» ونشر علومه وبيان معارفه 
بين الناس. وهم المتخرّجون من المدارس التفسيريّة المعهودة, ولا سيّما مدرسة ابن 
عباس بمكّة المكرّمة, حسبما عرفت, و إليك منهم: 


أبو عبد الله أو أبو محمد الأسديّ بالولاء. الكوفي: من أصل حب 
أييض الخصال. كان من كبار التابعين و متقدّميهم في الفقه والحديث والتتفسير. أخذ 





التفسير والمقسشرون (ج )١‏ 
القراءة من |/ 
حتّى صار عَلَماً وإماماً للناس. قال أبو القاسم الطبريٌ: هو ثقة. حجّة. إمام على 
المسلمين, وكان مجمعاً عليه بين أرباب الحديث والتفسير. 

له مناظرة مع الطاغية الحجّاج بن يوسف | 
و صلابته في الولاء لآل الب آٌ 

زوق أب و عرو محقد بن عمر بن يّ بإسناده إلى الإمام أبي عبد الله 
الصادق نيه قال: إن سعيد بن جبير كان يأتمٌ بعلي بن الحسين تفئقة. وكان علي له يُثني 
عليه. وماكان سبب قتل الحجّاج له إلا على هذا الأمر. وكان مستقيماً'. 

و في مصّفات أصحابنا الإماميّة عنه وصف جميل '. وكذا في سائر المصّنات 
























روى أبو نعيم الأصبهاني بإسناد إلى ليده لمدليفة عن أبيه قال: شهدت مقتل سعيد 
ابن جبير» لما بان رأسه قال: ملفل إلد إلا لله ثم قالها الشالئة فلم تمه 

واتكراي نيه لك أبن المجاع اريت عط . فسقط رأسه إلى الأرض يستدحرج, 
وهو يقول: لا إله إلا الله. فلم يزل كذلك. حتَّى أمر الحجّاج من يضع رجله على فيه, 
افسكت. 

و لم يدم الحجّاج بعده غير سنة. ولم يستطع إراقة دم بعد دمه الطاهر. وكان الحجاج 









دخبل سعيد على الحجاج. قال له أت 
فلات: هما في الجئة أو في الار؟ فال: لو 
رأيث أهلها لملمت من فيها. فال: فم 





«تعرامب مان أريت الك بمبتسرا قال بلي 3212 


.راج لملا تيا أن العام ج ١د‏ صن 770.774: سفن الح ج ١س‏ صن 17.151 المظيدج ب صن 0 
؟. راججع؛ حلية الأوليام ح 4 ص الاك 7. ص 59/1 77/4 رقم 571؛ الصعارقم ص 1417! اتهذيب 
افيه ف عن 14.01 حهة ليام ج 4 صن 541 














عند ما حضره الموت يقول: ما لي ولسعيد بن جبير كان يقول ذلك وهو يفوص ثمّ 
و كان يراه في المنام, وقد أخد بمجامع ثوبه يقول له: يا عدوَّالَهء فيم 
مذعوراً. و يقول: ما لي ولسعيد. ذكر ذلك أبن خلّكان في الوفيات. 
# #0 
مكانته العلميّة: أخذ العلم عن عبد الله بن عبّاس؛ وكان قد لازمه في طلب العلم»ء 
عباس في التحديث. قال له: حدّث؛ فقال _متحاشياً-: أُحدّثُ وأنت هيهنا؟! 











-و في رواية- وأنت موجود! فقال ابن عباس: أليس من نعم الله عليك أن تُحدّث وأنا 
شاهد؟! فإن أصبت فذاك, وإن أخطأت علّمتك 

قال أحمد بن حنبل: قتل الحجّاجٌ سعيد بن 
مفتقر إلى علمه!'. ورواء أبو نعيم عن عمرف بن يكم عن أبيه. 


وكان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوذة يستفنو: 


,وما على وجه الأرض أحد إلا وهو 





فيكم ابن أمَ الدهماء. يعني 





سعيد بن جعميو. 


قال يحبى بن سعيد: مرسلات ابن جبير أحبّ إليّ من مرسلات عطاء و مجاهد. وكان 





لي لقتلت رأسه"” 





١ وات الأافة ج؟. ص 001 004 رقم‎ .١ 
5/7 تهذيب الهطيبج 4 ص 11 14؛ حلة لأويه ج 4 صن‎ 
؟. حلة الأرياه ج 6. ص78 4 المصدر نقسه, من الصفحة +18 قما بعل.‎ 





6 القصص (58): 54 





)١ج( التفسير والمفسرون‎ ٠١ 


َأَملّهُم طَرية» ' قال: أوفاهم عقلاً” 





". سعيد بن المسيّب 
قال أبو نعيم الأصبهاني. ما أبو محمد سعيد بن المسيّب بن حَرّن المخزومي فكان 


من الممتحدين: أمتعن هلم تلعف فى الله لومة لأئم صاحب عبادة وجماغة وغلة 
وقناعة. وكان كاسمه بالطاعات سعيداً. ومن المعاصى والجهالات بعيداً” 

قال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علماً من سعيد بن المسيّب. قال: و إذا قال 
سعيد: مضت السنّة. فحسيك به. قال: هو عندي أجل التابعين. 





وقال أبوحاتم: ليس في التابعين أنبل منه. 





و قال سليمان بن موسى: كان أفقه الناتغتين. 
و قال أبو زرعة: مدني قرشي 
و قال قتادة: ما رأيت أحداً 





إنان 
أعلّم يلال و الحرام منه. 

و قال ابن شهاب: قال لى عبد أله بن هلبه إن كنت تريد هذا يعني الفقه- فعليك بهذا 
الشيخ, سعيد بن المسيّب. 

و عن عمرو بن ميمون بن مهرآن عن أبيه. قال: قدمت المدينة فسألت عن أعلم أهلها. 
فدّفعت إلى سعيد بن المسيّب. 

قال مكحول: طفتٌ الأرض كلها في طلب العلم فما لقيت أعلم مند 

قال أحمد بن حتبل. مرسلات سعيد صحاح. لا نرى أصٌ من مرسلاته. 

و قال الشافعيّ: إرسال ابن المسيّبٍ عندنا حسن * 

قال ابن خلّكان. كان سعيد بن المسيّب سيد التابعين من الطراز الأوّل. جمع ببين 
الحديث والفقه والزهد والعبادة والورع. وهو أحد الفقهاء السبعة بالمديئة* ولد سنة 


ااطه (50 0.4 
المصدر نفسه ج؟. ص 111 


ف وفهات الأتهلك ج ؟: ص 50/3 رقم 535 

















ةب و السين 42141 


(16ه.) وثُوفي سنة (810.) 

وأسند ابن سعد_كاتب الواقديّ إلى الإمام أبي جعقر الباقر!#ة قال: سمعت أ علي 
ابن الحسين لكف يقول: «سعيد بن المسيّب أعلم الناس بما تقدّمه من الآثار. و أفقههم في 
رأيه». 

وله ترجمة مسهبة في الطيقات. وفيها من أحواله وقضاياه العجيبة الشيء الكثير'. 

+ م8 *» 

أضف إلى ذلك ما ورد بشأنه من الثنا ء عليه عند أصحابنا الإماميّة: 

وأوّل شيء أنه تربية الإمام أمير المؤمنين ة, ربّاه في ججره بوصيّة من جندّه 
«حَرّن». فقد نشأ وترعرع في أهل بيت العلم والورع والطهارة. كما وأصبح من خُلْص 
أصحاب الإمام علي بن الحسين زين العالين: جد الأوتاد الخمسة الذين ثبتوا على 
الاستقامة في الدين على ما وصفهم الفضل بن شاذان قال: ولم يكن في زمان علي بن 
الحسين في أوّل أمره إلا خمسة أ. 
ابن مطعم, يحيى بن أمْ الطويل, أبو خالد الكابلي. 

وكان يرى من الإمام السجادثة النفس الركية, لم يعرف له نظيراً ولا رأى مثله. كما 
كان يرى في مثاله القُدَوسيَ مثال داود القدّيس ب تسبح معه الجبال بالعشيّ والإشراق 
والطير محشورة كل له أوَاب. 

روى الكشّيَ بإسناده إلى الزهريّ عن ابن المسيّب, قال: كان القوم لا يخرجون من 
بن الحسين سيّد العابدين. فخرج و خرجتُ معه. فنزل في بعض 





:سكيد بن جبيرء سعيد بن المسيّب. محمّد بن ججير 








مكّة حتّى يخرج 
المنازل, فصلّى ركعتين فسبح في سجوده. فلم يبق شجر و لامَدَر إلا سبّحوا معه ففزعنا! 
فرفع رأسه فقال: يا سعيد! أأفزعت؟ فقلت نعمء يا أبن رسول اهميق فقال: هذا التسبيح 
أبي عن جدّي رسول الله إن لا يُبقي الذنوب مع هذا التسبيح. فقلت: 











17/ التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 
علّمنا 





و روى عن محمّد بن قولويه بإسناده إلى أسباط بن سالم عن الإمام موسى بن 
والأنتةكة. وعد من حواريي الإمام زين 
وأبا خالد. وسعيد بن المسيّب.كمااروى 





جعفر له في حديث حواري 
العابدي, 





جبير بن مُطعم و يحبى بن أم | 
عنه بإسناده إلى أبي مروان عن أبي جعفر قال: سمعت علي بن الحسين يقول: «سعيد ين 
المسيّب أعلم الناس بما تقدّمه من الآثار وأفهمهم -أو أفقههم في زمانه» '. وقد تقدم 
الحديث برواية ابن خلّكان عن أبي مروان أيضاً مع اختلاف في العبارة الأخير: 











«أفقههم في رأيد» 

و روى الشيخ المفيد بإسناده إلى أبي يونس محمد بن أحمد قال: حدّثني أبي وغير 
واحد من أصحابناء أنّ فتى من قر بثيح جنل سَ,سعيد بن المسيّب. فطلع علي بن 
الحسين. فقال القرشيّ لابن المسيّب أس هذا ا ْبالمحمّد؟ قال: هذا سيّد العابد ين علي بن 
الحسين بن على بن أبى طالب بٍكوز: 

و روى الحميريّ بإسناده إلى البزنطي قال: وذكر عند الرضائ, الفاسم بن محمد بن 
أبي بكر خال أبيه. وسعيد بن المسيّب, فقال: «كانا على هذا الأمر»؟ 

و روى ثقة اللإسلام الكليني -في باب مولد الصادق 82 بإسناده إلى إسحاق بن 
جريرء قال: قال أبو عبد الله لية: «كان سعيد بن المسيّب, والقاسم بن محمد بن أبي بكر, 


وأبو خالد الكابليّ؛ من ثقات على ب, 








اللحسين يت 6 
و في مناقب آل بي طالب لابن شهر آشوب ب 





كرامات الاإمام زين العابدين. 





روايات عن سعيد بن المسيّب, تدلَ على مبلغ ولائه لآل البيت ومدى صلته بيد 





.١‏ الحواري: من الحرا صخر عر 


الإرشاة للمفيد: ص 757 (ط نجف) 
غ. قرب الإستاه للحمبري. ص ١80‏ الجزء 
4. الكاقيج١:‏ ص 405 كتاب الحجّة. 
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بجدل الجمّال و قطعه لإصبع السبط الشهيد. و تعلّقه بأستار 






و هو الذي روى ق 
الكعبة, آيساً من رحمة الله 

وقد عدّه الشيخ من أصحاب الإمام زين العابدين ومن السابقين الأوّيين قال؛ سعيد 
ابن المسيب بن حَرّن أبومحئد المخزومي سمع من الإمام علي بن الحسين. وروى 
عنهياة. وهو من الصدر الأوّل؛. 


وقدا أمين الكلام بشأنه وشبأن ولائه آل البيت. وذكر أنه صحب علياً 





أمير المؤمنين 40 و لم يفارقه حتى في جلاوبه. وَبقل عن ابن أبي الحديد و غيره بعض 
الطعن عليه. و فتّده على أسلوب ححكيم 3 





«الذى يذتب الذنب ثم يتوب ثم يذنب ثمٌ يتوب. ولا يعود في شيء قصدأ»". 





وهذا أدقٌ تفسير للآية الكريمة. فإنّ الآبة قد فسّرت على وجوه: 
.١‏ فقيل: هم المسبّحون. عن | 
؟. وقيل: المطيعون المحسنون. عن ابن عبّاس أيضاً 


ن عبّاس و عمرو بن شرحبيل. 











> بحا لوق ج فك ص 516 لط بي 
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التفسير والمقسّرون (ج )١‏ 

هم المطيعون وأهل الصلاة. عن قتادة 

. الذين يصلّون بين المغرب والعشاء. عن ابن المنكدر يرفعه. وكذلك عن الإمام 
الصادق390. 

. يصلّون صلاة الضحى عن عون العقيليّ 

الراجع من ذنبه التائب إلى الله. و هذا المعنى الآخير هو الراجح؛ واختلفوا في 
شرائطه و كيفيته: 





فعن سعيد بن جبير: الراجعون إلى الخير. 
و عن مجاهد: الذي يذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر الله منها. 





و عن عطاء بن يسار: يذنب العبد ثم يتوب, فيتوب الله عليه, 
يذنب الثالثة فإن تاب تاب إلا علي ي/ 

و عن عبيد بن عمير: الأوّاب: الحفيظ أن يقول. الهم اغفر لي ما أصبت في مجلسي 
هذا 


لكن سعيد بن المسيّب فسّرها بالذي يذنب ويتوب ثم يذنب ويتوب. ولكن ليس 





يعود في شيء من ذنوبه قصداً وإِنّما هو شيء فرط منه. وهذه النكتة الظريفة هي بيت 
القصيد. نظراً لأنّ «الأرّاب» مبالغة في الأوب «الرجوع والمراد: الكثرة والتكرار فنيه, 
لكثه هل هو مطلق. أم الذي يصدر منه الذنب لا ترد أو عصياناً و إنّما هو شيء قد يفرط 





نفشه نم يتذكر عن قريب؟ 
قال تعالى: إن التويَةُ إيَهُ َل اله لين يَعتلون السّوة يَجهالَةٍ مم يتوبون بن قريب» 3 

وقال: إن الَذِينَ الَُوا إذا مسب كير لذي لطا نينا 0 
وان لماشو ِ 
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سعيد بن المسيّب / 3786 
الأرضٍ»” 
قال الإمام الصادق 'ك: «اللّمم: الرجل يلمٌ بالذنب فيستغفراللّه منه. قال: ما من ذتب إل 
وقد طبع عليه عبد مؤمن يهجره الزمان ثمَ يلمَ به. قال: اللام: العبد الذي يلم بالذنب ليس 
من سليقته» أي من طبيعته. و في رواية قال: «الهنة بعد الهنة» أي الذنب بعد الذنب يلم بد 
العبد. وفى أخرى. : « هو الذنب يلم به الرجل. فيمكت ما شاء الله ثمّ يلم به بعدُ» ” 
فالعبد قد تغلبه نفسه فيرتكب إنماً ليس من دأبه. ومن َمْ يتذكر فيتوب إلى الله مما 
اقترفء و هكذا فلو عاد ليس من عادته و تاب تاب الله عليه إن الله هو الاب الرحيم. 


و هذه هي النكتة الدقيقة التي جاءت الإشارة إليها في تفسير أبن المسيّب «و لا يعود 
واقصدأة. وهذا المعنى هو الذي يفيده صدر الآية ورَيْكُم َعَم يها في 


كم إن 





ربت 





تكونوا صايمي... نه كان با 
و إلى هذا المعنى يشير التفسير الواردط عن الام أيلي عبد الله جعفر بن محمد 
الصادق9#6, قال: «و الأوّاب. النّاح تكد الراجع بعن ذنيةي. و هكذا روي عن مجاهد 
ابن جبر أيضاء 
الخ : مبالفة في التوح, وهو الذي ينوح على نفسه وندبها ندماً على ما فرط منهء 
بأ مستغفراً أوَابً. و تدلٌ أداة الإعراض «عن» على ندم بالغ. وعزم صارم على الشرك 





أبدآ. 


و أما ما روي من التفسير ب«الصلاة» بين المغرب والعشاء, فهذا من الوسيلة التتتى 
عب أتازم رن لعزم وا 31 أمنُوا أنّقُوا أله رابغو إِلَيهِ الّسيلة» *. ومن 
ن. روى هشام بن سالم عن الإمام أبي عبد الله الصادقلة, قال: 











صلاة أربع ركعات, يُقرأ في كلّ ركعة خمسين مرّة (شّل هُوَ اف أَحَد..ب هي صلاة 


التجم (0): 55 1 تشير للصافياج1. ص 710 
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1/ التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 





الأوابيين'. وقد ورد الترغيب في بعد المغرب, لا يدعهنٌ العبد ني 


حضر ولاسفر". 
من نوادر حكمته 
اب على امتناعه من البيعة للوليد وسليمان ابني عبد الملك. قالت 





وما أن جُرّد 
امرأة: إن هذا لمقام الخزي. فقال سعيد: «من مقام الخزي فررنا»". 

و قال: «يد الله فوق عباده. فمن رفع نفسه وضعه الله ومن وضعها رفعه الله. اناس 
تحت كنفه يعملون أعمالهم. فإذا أراد الله فضيحة عبد. أخرجه من تحت كنفه. فبدت 
للناس عورته»*. 

وقال: «لا خير فيمن لا يحب هذا لاله ,يصل به رحمه. و يؤدّي به أمانته, و يستغني 
به عن خلق ربّه»* 


و روى عن الإمام أمير المؤيني نيت 





أل فاطمة86: ما خير للنساء؟ قالت: أن 
لايرين الرجال و لا برونهن. فذكر» للب لد كمال «إنّما فاطمة بضعة مني». 

وأيضاً عن الامام أمير المؤمنير امنين ليه «من اتقى الله عاش قويّا وسار في بلاده آمن»”. 
ة إلا بإنكار من قدلوبكم, لكي لا تحبط 





و قال: «لا تملأوا أعينكم من أعوان الظلمة 
أعمالكم الصالحة» 

وكان معبرا للرؤياء معروفا بذلك. فوجّه إليه عبد الملك بن مروان من يسأله عن منامه, 
ال سعيد بن المسيّب: يملك من ولده 





كان قد رأى كأنّه قد بال في المحراب أربع مرا 
اصلبه أربعة. فكان كما قال, فإنّه وي الوليد وسليمان و يزيد وهشام. وهم أولاد عبد 





+ حية الأريامج ؟. ص10 المصدر نفه. ص11 
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بن جَبْر / /ل174 





الملك لصّليه'. 


". مجاهد بن 

هو أبو الحجّاج المخزوميّ المكيِ. المقرئ المفشر. ولد سنة 1١‏ ه ). و يُوئّي سمكة 
ساجداً سئة ٠١4(‏ ه.). كان أوثق أصحاب أ 
الحديث و التفسير. 

و رُوي عنه أنه قال: عرضتٌ القرآن على ابن عبّاس ثلاث ما 
أسأله فيم نزلت, وكيف نؤلت. 








بن عبّاس. ومن ّم اعتمده الألقة وأصحاب 





أقف عند كل آية. 


قال ابن أبي مُلّيكة ': رأيت مجاهداً يسأل ابن عيّاس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه. 
فيقول له ابن عبّاس: اكتب, حتّى سأله عن التفشبير كله. ومن لَمْ قيل: أعلمهم بالتفسير 
مجاهد 

و قال سفيان التوريّ: إذا جاءك التفسير جات محسبك به. قال الذ 
الأمة على إمامة مجاهد و الاحتجاج به كال فقةيَأنوتَبوكلقيها ورعاً. وعالماً كثير 
الحديث,. جيّد الحفظ 


أعست 








نطق خرج من في الولو ؟ 


أ. قال الأعمش: إذا رأيت مجاهدا كانه جمّال أو خَربَدَج'. فإذا 


مكانته في التفسير 
استفاضت شهادة العلماء بعلو مكانته في التفسير وثقته و 





١ل‏ يفاك الأفلةاج ؟. ص 8/0 
هوعيد اله بن عبيد اله التميمي المدتي أء 











0 000000000 
احج بتفسيره الأئمّة النقّاد و العلماء وأصحاب الحد 

أيهم بالأخذ من أهل الكتاب, ولكن شدّة نكير شيخ ابن عباس على الآخذين من 
أهل الكتاب, يتنافى وهذه التهمة. والأرجح أن جوعه لهم كان في أمور لا تدخل في 
دائرة التهي الوارد عن رسول الله ي. و ريّما كان لغرض التحقيق لا التقليد. 
برأيه -كا. نقد أععلى نفسه حرية واسعة في الشقسير 
العقليّ- فقد روى ابنه عبد الومّاب أن رجلاً قال لأبيه: أنت الذي تفشر القسرآن برأيك؟ 
فبكى أبي ثمٌ قال: إل إذن لجريء. لقد حملت التفسير عن بضعة عشر رجلاً من أصحاب 
انب لشف ١‏ 
: وهذه التهمة يرجع سببها إلى الجر الحاكم آنذاك من التحاشي عن الخوض في 
معانى القرآن, ولا سيما المتشابهات*خير أيشريعة العقل ترفض كلّ مناشئ الجسمود. 
وسنبحث عن مسألة التفسير بالرأئي المممتوع 


بورع 








و كذلك انهم بأنّه يفسّر القرآن 








ينه في التفسير العقليّ 
كان مجاهد حر الرايء يفسّر القرآن حسيما يبدو له من ظاهر اللفظ. و يرث 
الرشيد و فطرته السليمة, بعد إحاطته بمفاهيم الكلمات و الأوضاع اللغويّة والعرفيّة 





إليه عقله 


(حسب متفاهم العرف العام آنذاك) وما كان قد عهده من مباني الشريعة وأسس الدين 
يمة. وبعد مراجعة كلمات أعلام الأمّة وخيار الصحابة الأوّلين. الأمر الذي يجب 





قال -في تفسير قوله تعالى: (قَقنا فم كونوا رده خاسئينَ» '-: لم بنسخوا قردة» و نما 
هو مثل ضربه الله. كما قال: ج 3 الجار يحل أسقارأ» ”. قال 0 











١ 009 لير والمشطروه ج 1 صن‎ .١ 
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مجاهد بن جَبْر/ 149 





كقلوب القردة لا تقبل وعظاً ولا تنّقي زجراً. 
عليه أكثر المفّرين من غير ضرورة تدعو إليه'. 

و للزمخشريّ هنا كلام يُشبه تفسير مجاهد., في دئّة أدبيّة لطيفة. قال: قوله تعالى: 
«كونوا قِرَدةٌ خائيَ» خَبّران. أي كونوا جامعين بين القرديّة والخُسوء. وهو الصَغار 
والطرد" 

و من نَم قال المولى جمال الدين أبو الفتوح الرازيّ -من أعلام القرن السادس-: 
مجاهد كفت: معنى أن است «اذلاء صاغرين» ذليل ومهين. ودر اين عظتى وعبرتى 
است آنائرا..". 

قال الإمام الرازي (107-455ه.): إن ما ذكره مجاهد_رحمه الله. غير مستبعد جداً, 
نسان إذا أصب على جهائته بعد ذلهودٍ الآ آي وجلاء البيّنات. فقد يقال -في العرف 


الظاهر..: إِنّه حمار و قرد. و إذا كان هذا المجاز من.المجازات الظاهرة المشهورة. لم يكن 








فى المصير إليه محذور ألبنّة؛. 
قلت: و يشهد لهذا التأويل قوله تعالى -في سورة المائدة-: (َمَن لَعَنَهُ اله 





وَجَعَلَ ممم ةو الاير عبد الاغوت أرليك هَدٌ مكانا وَأَضل عن سوا الشبيل؛ 

بدليل عطف «و عَبَدَ الأاغوت». وكذا عطف «الخنازير». وهذان لم يأت ذكرهما ني 
اسائر القرآن؛ فيكون المعنى: أنّ من شديد العقوبة أن يتحوّل الإنسان من شموخ كراسته 
واعتلاء شرفه. إلى سافل مبتذل يحمل سمات القردة والخنازير, مهاناً ليما رضخ 


للطواغيت رضوخ الذليل الحقير 
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*16/ التفسير والمقشرون (ج١)‏ 

و عند تفسير قوله تعالى: (رُجوةٌ يَومئذٍ اضر إلى ريما نائرة» '. روى وكسيع عسن 
اب من ريّها. وعن الأعمش عنه: «تنتظر 
رزقه وفضله». وفي حديث: «تنتظر من ربّها ما أمر لها». قال منصور قلت لمجاهد: إِنّ 








سفيان عن منصور عن مجاهد. 


أناساً يقولون. إن تعالى يُرئء فيرون رّهم؟! فقال مجاهد: لا يراه من خلقه شيء. ووفي 
حديث آخر: يَرئ ولايراه شيء ' 

و أنت ترى أن القول بامتناع الرؤية يخائف عقيدة السلفتين من أصحاب الظواهر, 
ومن لم رموه بالحياد عن طريقة السلف. وأنّه يفتر برأيه. أو أنه يرى مذهب الاعتزال. 
كما رموا تلاميذه حسبما يأتي في ابن أبي نجيح راوي تفسيره. ومن لّمّ قال الطبري 
-تعقيباً على ذلك-: وأولى القولين في ذلك عندنا بالصواب. القول الذي ذكرناه عن 
الحسن و عكرمة. من أن معنى ذلك: تبظر إلى يكالها. 

قال الأستاذ الذهبي: و هذا التف ِر عن مجاه دأكان فيما بعد متكا قويا للمعتزلة فيما 





ذهبوا إليه فى مسألة الرؤية؟ 
أ الآراء المستقيمة المتوافقة مع الفطرة والعقل الرشيد؛ حيث 


صدرت قديماً وحديئاً 


قلت: و العجيب 








ها تُعزى إلى فريق المعتزلة أو هي منشأ لمذاهبهم في المقيدة 
الإسلاميّة, الأمر الذي يجعل من العقل والفطرة -في نظر أهل الجمود في قبضة أهل 
الاعتزال. و في منحصر آرائهم و مذاهبهم 

قال الزمخشريّ: ينظرون إلى أشياء لا يحيط بها الحصر. فإنّ المؤمنين تظارة ذلك 
اليوم؛ لأنّهم الآمنون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاختصاصه بنظرهم إليه لو 
كان منظورا إليه. محال؛ فوجب حمله على معنى يصحٌ معه الاختصاص. والذي يصمح منه 
أن يكون من قول الناس: أن إلى فلان ناظر ما يصنع بي. تريد معنى التوقع والرجاء. و منه 
قول القائل: 
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و إذا نظرتٌ إليك من ملك وال ني نْقماً 






وسمعتٌ سرويةٌ مستجديةٌ بمكّة وقت الظهرء حين يغلق الناس أبوابهم و يأوون إلى 
مقائلهم, تقول: عبتي ُويظرة إلى الله و إليكم. والمعنى: أنهِم لا يتومّهون النعمة و الكرامة 
إِلّامن رهم كما كانوا في الدنيا لا يخشون ولا يرجعون إِلاإيَاه' 

و علق عليه ابن المنير -في الهامش_بأنَ عدم كونه تعالى منظوراً إليه. يني على 
مذهب المعتزلة, وهو عدم جواز رؤيته تعالى. ومذهب أهل السنّة جوازها!! 

و قال الفخر: اعلم أنّ جمهور أهل السئّة بتمكون بهذه الآية في إثبات أن المؤمنين 
يرون الله تعالى يوم القيامة. أمّا المعتزلة فأنكروا دلالة الآية على ذلك أََّلآَ وإمكان 
تأويلها على الفرض ثانياً: حيث الر عليه تعالى عقلاً ونقلاً قطعياً. الأمر الذي 
لا.يختلف فى هذه الحياة أم في الآخرة '. 

أمَا المفشرون من علمائنا الامامتة فاته مطيقو نعل امتناع الرؤية مطلقاً. وليس في 
الآية دلالة صريحة على ذلك. مع شَيَوْتاستهمال إلنظر فيبإلتوقع و الانتظار 

قال الشيخ أبو جعفر الطوسي يله: معناه. منتظرة نعمة ره و ثوابه أن يصل إليهم. 
و يكون النظر بمعنى الاننظار, كما قال تعالى: «ر إن مُرسِلة ليم مدي نار 
الْرسَلونَ» '. أي منتظرة. و قال الشاعر: 

وجوه يوم بدر ناظرات إلى الرحمان يأتي بالفلاح 

و قوله تعالى: ؤرَ لا ينظ إييم يوم القيامة» *. معناء لا يُنيلهم رحمته. قال +4: و ليس 
النظر بمعثى الرؤية أصلاً. بدلالة ألّهم يقولون: نظرت إلى الهلال فلم أره. فلو كان سمعنى 
الرؤية لتناقض؛ ولأنّهم يجعلون الرؤية غاية للنظر, يقولون: ما زلت أنظر إليه حتّى رأيتهء 
ولا يجعل الشيء غاية لنفسه. فلا يقال مازلت أراه حتّى رأيته. قال: والنظر -في الأصل- 
تقليب حدقة العين نحو المرئيّ طلباًللرؤية؛ فاستُعمل في مطلق التأميل والتوقع 
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7 التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 
ظار. قال: وليس لأحد أن يقول: إن ذا يخالف إجماع المفشرين القدائى؛ لأنّا 
لانسلّم ذلك, بل قد قال مجاهد وأبو صالح (و الحسن') وسعيد بن جبير والضحّاك: إنّ 
المراد نظر الثواب. و روى مثله عن عليَية ثم أخذ في التعّق والاستدلال”. جزاه الله 
عن الإسام خيرً 











هناك تفسير متقطّع ومرتّب على السور, يبتدئ من سورة البقرة حتّى نهاية القرآنء 
منسوب إلى مجاهد. يرويه عنه أبو يكار عبد لله بن أبي نجيح يسّار الشقفيّ الكوفيّ 
( نوي سنة 17١‏ ه.)؛ بطريق عبد الرحمان بن الحسن بن أحمد الهمذاني عن إبراهيم بن 
الحسين الهمذانيّ. عن آدم 
صحّحه الأئمّة واعتمده أرباب الحلا يا©» 

قال وكيع بن الجرّاح ': كان سفيان يصَحْح تفسير إبن أبي نجيح. قال أحمد بن حتبل: 
ابن أبي نجيح ثقة, وكان أبوه من كي عبَاد أنه قال الذهبي: هو من الأئّة الثقات”. وقد 


بن أياسء عبن ورت بن عمر اليشكريّ عن أبن ابي نجيح. وقد 








اعتمده البخاريّ فيما يرويه في التفسير عن مجاهد'. قال ابن تيميّة: تفسير ابن أبي نجيح 
عن مجاهد من أصح التفاسير, بل ليس بأيدي أهل النفسبر كتاب في التفسير أصح من 

تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد” و قد طُع هذا النفسير باهتمام مجمع البحوث الإسلاميّة 
في با كستان سنة (/7731 












ال انين كنا عند حقاد ب 
0 
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و هذا التفسير ينقص كثيراً عمًا جاء في الطبريّ من تفسير مجاهد, لكنّه عسن غير 
طريق ابن أبي نجيح 

قال شوّاخ: وقد نقل الطبريّ من هذا التفسير حوالي 0٠٠٠١‏ مرّة في مواضع مختلفة. 

وقد دخلت بعض أجزاء هذا التفسير في تفسير الطبري عن طريق تفاسير أخرى. مثل 


تفسير ابن جريج والثوريّ وغيرهما'. 





. طاووس بن كيسان 


أبو عبد الرحمان طاووس بن كي 





ا اليمانيئ؛ من أبناء الفرس» أحد 
عبيئة: قلت لعبيد الله بن أبي 


ان الحَؤْلاني | 
الأعلام التابعين. كان ققبهاً جليل القدرء نبيه الذكر. قال ابن 
يزيد: مع من تدخل على ابن عبً. عبّاس؟ قال: معينغيطاء وأصحابه. قلت: وطاووس؟ قال: 
أبهات. كان ذلك يدخل مع الخواصٌ. وف الود /بر/دينار: ما رأيت أحداً قط مثل 





طاووس" 





و قد شهد بشأنه الكثير من العلمأء) َع عجري حتخظاء عن ا عبّاس. قال: إِني 
لظن طاووساً من أهل الجئّة. وقال ابن حببان: كان من عبّاد أهل اليمن؛ ومن سادات 
التابعين, وكان قد حج أربعين حجّة كان مستجاب الدعوة. وقال ابن عيينة: مستجتّبو 


السلطان ثلاثة: أبوذرٌ فى زمائه. و طاووس م 








انه. والنوريّ في زمانه. وكان اين معين 





يعداله إسعيد بن خبيز 


قال أبو نعيم: هو أَوّل الطبقة من أهل اليمنء الذي 
وقد أدرك خمسين ربعلا من الصحابة وعلمائهم وأعلامهم: وأكثر روايته عن ابن حهاس. 








قال فيهم || يمان يمان. 





و روى عنه الصفوة من الأثّة التابعين* 


.١‏ مجم مصقات القرقة اكرب. 
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5 التفسير والمفسرون (ج١)‏ 
ن العابد ين ني ووصفه بالفقيه'. ولد مع 





وعدّه ابن شهر شوب من أصحاب الإما 
الإمام مواقف مشهودة, منها: 

عند ما خرّ الإمام ساجداً عند بيت الله الحرأم. فدنا منه وشال برأسه ووضعه على 
كبته, و بكى حتّى جرت دموعه على خد الإمام. وعند ذلك استوى الإسام جالساً. 
وقال: من الذي أشغلني عن ذكر ربّي؟! ققال: أنا طاووس يا ابن رسول الله. ما هذا الجزع 
والفزع؟!'. وأيضاً مو 


قربه منه.ة. واليمانيّون -و لا سيّما همدان. 














الآخر مع الإمام في الحجر". ممّا يدل على اختصاصه به وشدّة 
معروفون بالولاء. وإن كانت النسبة بالولاء. 





وهكذاكان يوم موته سنة ٠١7(‏ د.) أيضاً يومأً مشهوداً. وقد وضع عبد الله بن الحسن 

المئنّى سريره على كاهله. وقد سقطت قلنسوته ومُرّق رداؤه, من كثرة الزحام ؛. 
انا 

كما أن له مع طواغيت زمانه ماقف حِاسكرإِنما تدلٌ على صلابته في جنب الله. 

قال ابن خلّكان: قدم هشاَمَيَ بكو الله جاجَاًإليى بيت الله الحرام فلمًا دخل الحرم 
قال: آتوني برجل من الصحابة. فقيل له: قد تفانوا. قال: فمن التابعين. فأوتي بطاووس 
اليمانيّ. فلمًا دخل عليه خلع نعليه بحاشية بساطه. و لم يسلّم بإمرة المؤمنين, و لم يُكنّه 
وجلس إلى جانبه بغير إذنه. وقال: كيف أنت يا هشام؟ فغضب هشام من ذلك غضباً 
شديداً وهم بقتله. فقيل له: أنت في الحرم, لا يمكن ذلك. فقال: يا طاووس, ما حَمَلَك 
على ما صنعتَ؟ قال: وما صنعتٌ؟ فاشتدٌ غضبه وغيظه. وقال: خلعت نعليك بحاشية 
بساطيء ولم تسلّم بإمرة المؤمنين, ولم تُكتّني؛ وجلست بإزائي بغير إذني. وقلت: .يا 
هشام.كيف أنت؟! ' 

قال: أمَا خلع نعلي بحاشية بساطك 3 








يٍ أخلعهما بين يدي ربّ العرّة كل يوم 
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خمس مرّات. فلا يعاتب ولا يغضب علٌ. وأمًا ما قلت: لم تسلّم علي بإمرة المؤمنينء 
تُ أن أكون كاذباً وأمًا ما قلت: لم تُكتّنيء 
يحيى. يا عيسى. وكنّى أعداءه فقال: 
اسمعت أمير المؤمنين علي بن 
أبى طالب 26 يقول: «إذا أردت أن ننظر إلى رجل من أهل النارء فانظر إلى رجل جالس 
وحوله قوم قيام». فقال له هشام: عظني! قال: ني سمعت أمير المؤمنين #2 يقول: «إنّ في 
يات كالقلالء وعقارب كالبغال, تلدغ كل أمير لا يعدل في رعيّته» ثم قام 





فليس كلّ المؤمنين راضين بإمرتكء 








فإنّ الله عر وجل ستى أ 


تيت يدا أبي لّب». وأمًا قولك: جلست بإزائي. 








وخرج” 

انظر كيف يكور لفظ «أمير المؤمنين» يعني به علي بن أبي طالب 82 في حين امتناعه 
من التسليم عليه بذلك. بحجّة أنَ في البؤثنين 2 
إن هذا إلا تربية أهل الولاء لآل بيت الرسولشض دان خيرهم إطلاقا. 


لا 


يعنى أمثال نفسه من لا يرضى بإمرته! 





وروى ابن خلّكان بشأن ابنه عبد لله ما يُشبه صلابة أبيه في الدين, قال: وروي أن 
أمير المؤمنين أبا جعقر المنصور, استدعى عبد الله بن طاووس ومالك ابن أنسء 
فأحضرهما. فلا دخلا عليه أطرق المنصور ساعة, ثم التفت إلى ابن طاووس» وقال له: 
حدّئنئي عن أبيك. فقال: حل أن أشدَ الناس عذاباً يوم القيامة رجل أشركه الله تعالى 
فى سلطانه. فأدخل عليه الجور في حكمه فأمسك أبو جعفر ساعة: قال مالك: فضممت 








يٍ ثم قال له المنصور: اثلاث مرّات- 
فلم يقعل. ققال له: ل لا تناولتى؟ فقال: أخاف أن تكتب بها معصية, فأكون قد شاركتك 
فيها! فلا سمع ذلك قال: قوما عد قال مالك: فما زلت 


أعرف لابن طاووس فضله من ذلك اليوم '. 
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1 التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 

قلت: وهذا يتنافى مع تاريخ وفاته بسنة (17 ه) حسبما ذكره ابسن حجر لأ 
أبا جعفرإِنّما تصدى للخلافة بعد موت السقّاح سنة (17ه)”. وقد ذكر ابن خلّكان تلك 
الحكاية عن المنصور يعنوان أنه أمير المؤمني. 

كما يتنافى هذا الموقف من أبن طاووس مع ما ذكروا عنه أن كان على خاتم سليما. 
ابن عبد الملك, وكان كثير الحمل على أهل البيت”. 

ولعل عبد لله هذا هوابن عطاء. الذي صحب الإمامين الباقر والصاد ق يتك . وكان من 
خُلّص شيعتهما كأبيه عطاء بن أبي رياح وُلد عطاء بن أبي رباح تلميذ ابن 
عبّّاس: عبد الملك, وعبد الله. وعريف, نجباء. من جعفر وأببى عبد الله لالد 








ثمٌ روى حديثاً يدل على اختصاص عبد الله بالصادق, و قربه منه حسبما يأنتي* 
كم 
و لطاووس مواقف و آراء تخصه إلا.تخلى من طرافة وظرافة. منها: أنه كان يكره أن 
الوداع: و يقول: حَجَة لكام 4 أيخوج ذلليياين سعد عن إبراهيم بن ميسرة 





يقول: حم 


عَيها: 





كبعء 
قال: حدّتنا أبو عبد الله الشاميّ قال: أتيت طاووساً فخرج إِليّ ابنه شبيخ كبير, فقلت: أنت 
اه طاووساً. فقال: 


وكان ابنه يقول: إن العالم لا يخرف, يريد أباء. فقد أخرج أبو نعيم بإسناده إ! 





طاووس؟ فقال: أنا ابنه. قلت: فإن كنت ابنه فإنَ الشيخ قد خرف. يعني أ. 





إِنّ العالم لا يخرف". وأخرج أبو نعيم بإ عن أبن عيينة عن عمرو بن ديسنار عسن 
قال: «من كنت مولاه فعليّ مولاه». قال أبو نعيم: 
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غريب من حديث طاووسء لم نكتبه إلا من هذا الوجه 
بَعطُّجُم تعض عَدٌ ِل ّنه '. حديث طريف 


و له ذيل قوله تعالى: <ِاأَِلَاُ َوه 
جرى بين رسول الله و عليّ لفل وقد تفرد بنقله عنه وهب بن منبئه الذي وصفه أبو نعيم 








بالحكيم الحليم؟ 
وجاء ابن سليمان بن عبد الملك فجلس إلى جنب طاووس. قلم يلتفت إليه. فقيل له 
يعلم أله عباداً يزهدون 


جلس إليك ابن أمير المؤمنين, فلم تلتفت إليه؟! قال 
فيما فى يديه يعنى يدي أبن الخليفة؛. كما أنَّ له مع سليمان بن عبد الملك موقفاً حكيما 


يدلّ على صلايته في الدين وو صدقه في جنب الله 
» #» *» 


و فسر قوله تعالى: ؤوَ خُلِقَ الإنسانٌ ضغيفً» اكال. في أمور النساء ٠‏ ليس يكون 

ن في شيء أضعف منه في أمور النسناء”. وفشرأقوله تعالى: ذولي ينا 
مكان بَعيدِ» * قال: بعيد من قلوبهم؟:/وكاتٌيقول< لح ,يجهة إلبلاء من لم يتول اليتامى أو 
الهم؛ أو أميراً على رقابهم ٠"‏ 








يكون فاضياً بين الناس في أموا 
0. عكرمة مولى ابن عبّاس 
أبو عبد الله عكرمة بن عبد الله. أصله من البربر من أهل المغرب, كان لحصين بن الحرّ 


فوهبه لابن عبّاس, حين وُلّي البصرة لعليّ بن أبي طالب 4##, واجتهد ابن عبّباس 
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قال ابن سعد: كان يقيّده فيعلّمه القرآن و يعلّمه السئن'. فربّاه فأحسن تربيته. وعلّمه 





فأحسن تعليمه. وأصبح فقيهاً وأعلم الناسر لس بالنفسير و معاني القرآن. قال ابن خلّكان. 
أضبح مكزدة أحجد قتهاء دك تابهار ونان يز ن بلد إلى بلد. قال: وروي أن ابن 
عبّاس قال له: انطلق بن جبير: هل تعلم أحداً أعلم منك؟ قال: 


عكرمة. وأخرج الذهبيّ عن عكرمة قال: طلبت العلم أربعين سنة. وكنت أفتي بالباب 





وقيل لسعيد 








وابن عبّاس في الدار '. 

و أخرج ابن سعد عن سلام بن مسكين. قال: كان عكرمة من أعلم الناس بالتفسير. 
وعن عمرو بن دينار. قال: دفع إليّ جابر بن زيد مسائل أسأل عنها عكرمة. وجعل يقول: 
هذا عكرمة مولى ابن عبّاس. هذا البحر.فسلوه. وأخرج عنه أبو نعيم. قال: هذا عكرمة 
مولى ابن عبّاس. هذا أعلم الناس 

و كان ابن عبّاس لا يدع فرصة لتعييه قا طكرمة: قال لى ابن عباس و نحن ذاهبون 
من منى إلى عر فات: هذا يوم مَلَكلْيَمَككإأو ذم فزلة لك فاغتنمها) فجعلتٌُ أَرجُرُ به 
ويفتح عَلَيّ ابن عباس " 

و أخرج ابن سعد أيضاً عن خالد بن القاسم البياضي قال: مات عكرمة وكير 
الشاعر في يوم واحد سنة ٠١6(‏ ه.) فرأيتهما جميعاً صُلّي عليهما في موضع واحد بعد 
الظهر في موضع الجنائز فقال الناس: مات اليوم أفقه الناس و أشعر الناس 4. 





و أخرج أبو نعيم عن إسماعيل بن أبي خالد, قال: سمعت الشعبيّ يقول: ما بقي أحد 
أعلم بكتاب ب الله تعالى من عكرمة. وعن سلام بن مسكين. قال: سمعت قتادة يقول: 
أعلمهم بالتفسير عكرمة. 


ات بضع في جلي الكل على تعليم القرا 





أي أوقفه فأسأله (الطقات. 
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و أخرج عن يزيد النحويّ عن عكرمة. قال ابن عبّاس لي: انطلق فَأفْتِ للناسء فمن 
سألك عمًا يعنيه أيه ومن سألك عم لا يعنيه فلا ته فك تطرح علي ثلثي مؤونة 





الناس. وعن عمرو بن دينار قال: كنت إذا سمعت من عكرمة يحدّث عن المغازي, كأنّه 
مشرف عليهم ينظر كيف كانوا يصنعون و يقتتلون. وكان سفيان الثوريّ يقول بالكوفة: 
خذوا التفسير عن أربعة: سعيد بن جبير. و مجاهد, وعطاء. وعكرمة. وفي رواية: تبديل 
عطاء بالضحّاك'. 
النحويّ عن عكرمة, قال: قال لى ابن عّاس: انطلق فأَفْتٍ 
بالناس و أنا لك عون قال: فقلت له: لو أنَ هذا الناس مثلهم مرّتين لأفتيتهم. قال: فانطّلقئ 
تطرح 
عنك ثلثى مؤونة الناس. و قال ابن جِوّابق كنا َهثثهر بن حوشب بجرجان. فقدم علينا 
عكرمة, فقلنا لشهر: ألا نأتيه؟ فقال: اننوو إن ميكل أمّة إلاكان لها جبر وأنّ مولى ابن 
عباس حبر هذه الأمّة '. فقد حمل حْدائلمالرفيع من بِإدّبه ابن عبّاس و ورثه منه 

و قال المروزي: كان عكرمة أعلم شاكردي ابن عباس بالتفسير. وكان يدور البلدان 
يتعرّض 

و قال قتادة: كان أعلم التابعين شظاء ومبعيد بن سيور وعكرمة قيال وأعلمهم 
بالتفسير عكرمة. وقال ابن عيينة: سمعت أيوب يقول: لو قلثُ لك: إِنّ الحسسن ترك كثيراً 
من التفسير, حين دخل علينا عكرمة البصرة حتّى خرج منهاء لصدقت *. 

و قال ابن المد 
علماً منه. وقال ابن 





فأفتهم, فمن جاءك يسألك عمّا يعنيه فأفته. و من سألك عمًا لا يعنيه فلا ثفته. ف 








كان عكرمة من أهل العلم. ولم يكن في موالي ابن عباس أغزر 
ة: قال أبو حاتم: أصحاب ابن عباس عيال على عكرمة. و قال ابن 
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حجر في مقذمة قتع الباري ص 118 بلفظ: 





)١ج( التفسير والمفسّرون‎ /٠٠© 
” خيثمة: كان عكرمة من أثبت الناس فيما يروي‎ 
#0 اخ‎ 

تلك شهادات ضافية و مستفيضة بشأن الرجل؛ تجعله في قمّة الفضيلة والعلم؛ و الثقة 
والاعتماد عليه لدى الأئّة: مما يوهن ما حيك حول الرجل من أوهام وأكاذيب 
مفضوحة, ليست تتناسب مع شخصيّة كانت تربية مثل ابن عبّاس: وموضع عنايتد 
الخاصّة. 

قال أبو جعفر الطبريّ: ولم يكن أحد يدفع عكرمة عن التقدّم في العلم بالفقه والقرآن 
أصباب ابن 





و تأويله, وكثرة الرواية للآثار, وأنّه كان عالماً بمولاه. وفي تقريظ 





عباس إِبَاه ووصنهم له بالتقدّم في العلم وأمرهم الناس بالأخذ عنه. ما بشهادة بعضهم 
تثبت عدالة الإنسان. و يستحق جوان الشهادة توك نبتت عدالته لم يُقبل فيه الجرح؛ وما 
تسقط العدالة بالظنٌ» و يقول فلان المولاورلا تكلب عَلَيّ وما أشبهه من القول الذي له 
.و من لا علم له بتصا ريف كلام 





وجوه و تصاريف و معان غير الدَكَوتمََه َه أهل ل 
العرب " 
و قال أبو نعيم: ومنهم مفسّر الآيات المحكمة, ومنوّر الروايات المبهمة, أبو عبد الله 
مولى ابن عبّاس عكرمة. كان في البلاد جوّالاً. ومن علمه للعباد بذّالةُ" 
###» 





و أمًا الذين طعنوا فيهء فقد قصرت أنظارهم ولم يعرفوا وجه المُخرج من ذلك. مع 
وضوح براءة الرجل ممّا قيل فيه. و يتلخّص في رميه بالكذب, وميله إلى رأي الخوارج 
أمَا الأوّل فلرواية رووها عن ابن عمر أنه قال لمولاه نافع: لاتكذب عليٌّ كما كذب 
عكرمة على ابن عبّاس. وأمَا الثاني فلوهم توهّموه من سفرته إلى المغرب عند تجواله 
البلادء وأنّ الخوارج هناك أخذوا عنه أحاديث. 
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و من الواضح أنّ هكذا تشيّنا. تجاه 


منزلة الرجل وشموخه في الفقه والعلم. بمعا 


تنم عن حسد كان يحمله مناوئ 
ن الكريم. 

أن الرواية عن ابن عمر.: إنّها ضعيفة الإسناد, فضلاً عن اختلاف 
المتن و تباين النقل فيها. قال:إنّهَا لم تِيْت؛ لأْها من رواية أبي خلف الجرّار عن يخيى 
رح العدل 








قال ابن حجر -. 





البكّاء, والبكّاء متروك الحديث. ومن ثم قال ابن حبان: ومن المحال أ, 
بكلام المجروح يقصد به البكّاء. وأضاف ابن حجر: أن إسحاق بن عيسى سأل مالكأً: 
ك أنّ ابن عمر قال لنافع كذا؟ قال: لا. ولكن بلغني أنّ سعيد بن المسيّب قال ذلك 
لمولاه برد!" 

قلت: ولقد كان رميه بالكذب شائعاً على عهده. وربّما على عهد سيّده ابن عبّاس 
أيضاً؛ حيث ورد الدب عن نفسه صريحإ و كاين عباس ذلك. 

قال ابن حكيم: كنت جالساً مع أبي|أمامة بنْ سهلأبن حنيف. إذ جاء عكرمة, فقال: يا 
أباْأمامة, كرك الله. هل سمعت أبَنْتقتادى يقول: بدما حدّبكم عكرمة عنّي فصدقوه. فإنّد 
الم يكذب عليَ»؟ فقال أبو أمامة انعم ". وقاا أرأ 
بوني من خلفي, أفلا يكذّب ني في وجهي! قال أبن حجر: يعني نهم إذا واجهوه بذلك 
أمكنه الجواب عنه والمَخرج منه. وذلك أنّ عكرمة كان يسمع الحديث من شيخ ومثله 

















يت هؤلاء الذين 





من شيخ آخر, فريّما حدّث وأسنده إلى الأوّل, ثم يحدّث و يسنده إلى الآخر. فمن ذلك 
رموه بالكذب, كما قال أبو الأسود: كان عكرمة ربّما سمع الحديث من رجلين فكان إذا 
اسئل, حدّث به عن رجل, ثم يُسأل عنه بعد حين فيحدّث به عن الآخر, فيقولون: 
ماأكذبه! وهو صادق” 


قال ابن حجر: | َي بحديث عكرمة البخاريّ وأصحاب السننء وتركه مسلم إلا 
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حديثاً واحدأًوإِنّما تركه لكلام مالك فيه (كان مالك لا يراه ثقة و يأمر أن لا يؤخذ عن)'. 





قال: وقد تعقب جماعة من الأنقة ذلك. وصنّفوأ في الدب عن عكرمة؛ منهم: أبو جعفر 


جرير الطبريّ. و محمد بن نصر المروزيٌء وأبو عبد الله ابن مندة: و أبو حاتم ابن حبّان, 





وأبو عمرو ابن عبد الب وغيرهم 

وقد لخّص أبن حجر ما قيل فيه. ثم عمّبه بالاجابة عليه. قائلاً: فأمًا أقوال من أوهاه. 

فمدارها على ثلاثة أشياء: على رميه بالكذب. وعلى الطّمن فيه بأد 
ِ 1 
الخوارج. و على القدح فيه أنه كان يقبل جوائز الأمراء 

قال: أما قبول الجوا" 
قال: على أنّ ذلك ليس بمانع من قبول روايته. وهذا الزهريّ قد كان في ذلك أشهر من 
عكرمة. ومع ذلك فلم يترك أحد الر واي نه بكي ذلك '. 

و أمَا تهمة البدعة فإنّها لم تنبت. أو قه نقاه انا جماعة من الأنمّة التقّاد. قال ابن 
أبي حاتم: سألت أبي عن عكر 
الثقات. والذي أنكر عليه مالك. نما هو بسبب رأي. على أنه لم يثبت عنه من وجه قاطع 
أنه كان يرى ذلك. وإِنّما كان يوافق في بعض المسائل ؛ فنسبوه إليهم. وقد بِرّأه أحمد 
و العجليّ من ذلك, فقال -في كتاب الثفات لد: عكرمة مولى ابن عبّاس. كي تابع ثقة, 


بريء ممّا يرميه الناس به من الحرورّة. و قال ابن جرير: لو كان كل من ادّعي عليه مذهب 








كان يرى رأي 





نز فجمهور أهل العلم على الجواز. وقد صنّف في ذلك ابن عبد الي ” 





كلظ ,قلت يُحتي يحد يند؟ قال: نعم, إذا روى عند 







"اكان الأمبر صالحا. و كان الفقيه بحاجة. 
لاد؟ قال: الحاجة (الإفات. ي ه. ص 0514 






د في رواية: أسعى على عيائي ( 
مققمة تع للباري. م 10-574 
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من المذاهب الرديئة, نبت عليه ما ادّعي به وسقطت عدالته. وبطلت شهادته بذلك؛ للزم 
ترك أكثر محدّثي الأمصار؛ لأنّه ما منهم 
الذهبي: عكرمة مولى ابن عباس, أحد أوعية العلم. تُكُلّم فيه لرأيد لا لحفظه. فاته برأي 
الخوارج. وقد وتقه جماعة؛ واعتمده البخاري '. 

وأمَاالكذب فلا منشأً لرميه به سوى حديث ابن عمر 
الذي لايصطدم مع وفرة توثيقه: أخرج ابن حجر عن البخاري قال: ليس أحد من أصحابنا 
إلا احتيّ بعكرمة. ووقال ابن معين: إذا رأيت إنساناً يقع في عكرمة فائهمه على الإسلام. 
وقال المروزيّ: قلت لأحمد بن حنبل: يُحتجّ بحديث عكرمة؟ قال: نعم. قال المروزي 
أجمع عامّة أهل العلم على الاحتجاج بحديث عكرمة, واتّفْق على ذلك رؤساء أهل العلم 
بالحديث من أهل عصرناء منهم: أحمد بن حت إسيحاق بن راهويه, 
ابن معين. قال: و لقد سألتُ إسحاق عن الَاحَتَقاجٍ يجداينه, فقال. عكرمة عندنا إمام أهل 





نسبه قوم إلى ما يرغب به عنه'. قال 





انف و فى طريقه ضعف, الأمر 








أبو ثورء و يحيى 





الدنيا. و تعجّب من سؤالي إتاه. قال>وتجدئنا غير واحد أنّهِمِ شهدوا يحيى بن معين, 
وسأله بعض الناس عن الاحتجاج بعكرمة, فأظهر التعجب. و قال البزّار: روى عن عكرمة 


مائة وثلاثون رجلاً من وجوه البلدان, كلهم رضوا به. إلى غيرها من توثيقات قيّمة'. 








ات قيّمة 
م مع 

آية التطهير لت في نساء النبي افق 
ذلك أنه تربية ابن عبّاس الخالصة, ولا يْظنَ بشأنه الحياد 





وأمًا م نُسب إليه أنّه كان ينادي في السوق:|. 
خاصّة.. فمكذوب عليه أل 








عن طريقة شيخه: (الولاء الخالص لآل بيت الرسول) و تحوير فضيلة خاصّة بهم 


ولاسيّما بهذا النحو من الإصرار: دمن شاء باهَلته أنه نرلت في أزواج النبي لتق»* الأمر 
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الذي لا يقوم به سوى معاند حاقد على آل البيتمي. و ليس إِلّا من صنع ذوي الضغائن 
والأحقاد. ودليلاً على ذلك أنّ أبا جعفر الطبري مع أهتمامه بجمع ' قوال و الروايات مع 
أسانيدهاء يأتي بأحاديث مستفيضة بأسانيد ذوات اعتبار. إلى أ. اج النيّ؛ أنها نزلت في 
الخمسة الطيبة محضاً يذكرها بتفصيل. و فى النهابة يذكر هذه المفتعلة حديثاً واحداً 








شاد ذا إسناد مقطوح, و يتركه في غياهب الفموض يروي عن يحبى بن واضح -و فيه 
كلام'-عن الأصبغ بن نباتة عن علقمة بن قيس عن عكرمة...'. وابن واضح, من الطبقة 
التاسعة. فلا يمكنه الرواية عن ابن نباتة من الطبقة الثالثة ‏ ولم يذكر المرّيّ | 
عنايته يذل وعليه فالإسناد مقطوع لا محالة 








.يروي عنه ابن واضح هذا. مع 

هذاء وابن واضح لم يكن ذلك النابه الخبير. ٠‏ وقد وصفه ابن معين: بقلّة العلم و ضعف 
الدراية, قال: ما كان يُحسن شيئاً". وال للْويميل أخذ من ضعف مقدرة الرجل ذربعة 
للتوصّل إلى تسجيل فريته. فأسند من إلى لاا الأعلام (الأصبغ بن نبانة وعلقمة بن 
قيس و عكرمة مولى ابن عبّاس) اهم منه ومن روابت يراء. وأجلاء من أن يخوضوا فيما 
هو من شأن الأدناس! 

وأمًا إسناد ابن أبي حاتم فيروي عن علي بن حرب الموصلي عن زيد الحّباب الكوفي 
-كان كثير الخطأ وكان يتقلب الحديث'-عن الحسين بن واقد المروزيّ -و كان ريما 


أخطأ في الروايات. وقد أنكر أحمد حديثه, قال: فى أحاديثه زيادة ما أدرى أي شىء 
في الروا و في 4 ري اي شيء هي 








ونفضّ يده'-عن .يزيد بن أبي سعيد النحويّ عن عكرمة” وعلّق عليه ابن كثير: إن كان 
المراد أنّهنَ كن سبب النزول, فصحيح وإن أريد أنه المراد وحدهنٌ فقط, قفي هذا نظر 
ثم جعل يذكر أحاديث صحاحاً لني َلبق كان يمر يباب فاطمة يا إذا خرج إلى 








اجع: تقريب لتهطييه ع .١‏ ص 11 وج ؟: ص 704 


احع: هذيب الهذيبد ج 7 ص 104 
أجع: تفصو فين كر ج 7ل ص 105 











عكرمة مولى ابن عبّاس / 05 





الصلاة الفجر, و يقول: الصلاة يا أهل البيت م 
رَيُطَهرَكُمٍ تطهيرا..» إلى ما يقرب من 
الأطياب) :1 . 

و هناك مواقف لهكرمة تدنا على مدى اهتمامه بشأن آل البيت ني وحنانه البالغ 
على موضعهم المهضوم بعد وفاة الرسول: روى الواقديّ بإسناده عن عكرمة قال: سألت 
ابن عباس متى دقنتم فاطمة؟ قال: دفنّاها بليل بعد هَدأة. قال: قلت: فمن صلّى عليها؟ 
قال: علي :98 ". 





و يبدو من روايات أصحابنا الاماميّة كونه من المنقطعين إلى أبواب آل بيت العصمة, 
وفقاً لتعاليم تلّاها من مولاء ابن عباس يا: فقليكوى محمّد بن يعقوب الكلينيّ بإسناده 
إلى أبي بصيرء قال: كنا عند الإإمام أبي لجعف ألباقر )يأو عنده حمران؛ إذ دخل عليه مولى 
له. فقال: جعلتٌ فداك. هذا عكرمة فيَالمويتوكان يرى رأي الخوارج. وكان منقطعاً إلى 





أبي جعفرلة. فقال لنا أبو جعفر: أنظروني 
فقال: أماإنّي لو أدركت عكرمة» قبل أن 
أدركته وقد وقعت الَمّسُ موقعها. قلت: جعلت فداك, وما ذاك الكلام؟ قال: هو-والله-ما 
أنتم عليه فلقّدوا موتاكم عند الموت شهادة أن لاإله إلا لله والإقرار بالولاية”. 









في هذه الرواية مواضع للنظر والإمعان: أولاً دخول مولى أبي جعفر بذلك الخبر 
المفاجئ, لدليل على أنّ لعكرمة كانت منزلة عند الإمامي#ة. وكان الإمام يهتمٌ بشأنه. 
ثانياً, قوله: وكان منقطعاً إلى أبي جعفر. يؤيّد كون الرجل من خاصّة أصحابه, ولم يكن 
يدخل على غيره دخوله على الإمام 32 

وأمَا قوله: وكان يرى رأي الخوار فهو من كلام الراوي. حدساً بشأنه, حسبما أملت 





.115 المصدر نقسه ص 401-845 ؟. اقشاني في لإباضة للمرتضى.ج 4: ص‎ ١ 
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0/ التفسير والمقشرون (ج١)‏ 
عليه الحياكات الشائعة عنه'. إلا فهو متناقض مع انقطاعه إلى الإمام. كيف ييختصٌ 
بالحضور لدى إمام معصوم من أهل بيت النبرّة. من كان يرى رأي خارجيّ مبغض لآل 
أبي طالب بالخصوص؟! إن هذا إِلّ تناقض؛ يرفضه العقل السليم: فهذا قول ساقط لا وزن 
له مع سائر تعابير الحديث المتقئة 

وأخيراً فإنّ قوله8ة : لَقَنُوا موتاكم الخ. مع اهتمامه البالغ بشأن إدراكه قبل الموت 
ليلقنه لدليل واضح على كونه ممّن يرى رأيهم لا رأي غيرهم. وإلا فلا يتناسب قوله 
أخيراً مع فعله أوَلاً فتديّر! 

و هذه الرواية رويت مع اختلاف في بعض ألفاظها. رواها البرقيّ في كتاب الصفوة 
بإسناده إلى أبي بكر الحضرمي '. والكشّيَ عن طريق محمد بن مسعود العيّاشي بإسناده 
إلى ذدارة بن أعين عن الإمام أبي جعن باقر غير أن الكشّيَ استنتج من قول الإمام 
«لو أدركته لنفعته» أنه مثل ما يُر وى | دلو آيخْذيط طليلاً لاتخذت فلاناً خليلاً» لا يوجب 
لعكرمة مدحاً بل أوجب ضدّه ك, 

الكنّه استنتاج غريب ناشئ عن ذهنيّته الخاصّة بشأن الرجل. قال المحقق التستريّ 
سردا عليه-:إنّ الرواية المقيس عليها غير ثابتة. وعلى فرض الثبوت فهو مدح لاقدح " 
قلت: معنى «لو أدركته لنفعته»' إن لم يدركه فلم ينتفع بما كان من شأنه أن ينتفع به. وكذا 
معنى «إن أدركته علّمته كلاماً لم تطعمه الناره': إن كنت لقنته لم تذقه النار أصلاً. فلازم 











.١‏ فقد كان طلبه الوالي على المديذة 


داود بن الحصين: حتّى ماث عبده؛ خبر أن الإمام أبا جعفر 
وصححابته الخراض كانوا يعرفوث موضعه. و فى ذلك أأبضاً دلائة على كرنه من الخاضة (الطيقات ج 0 ص 717 





ط ليدن), 

؟. للسحاسن؛ ص 1172111 باب 16 المعرفة. رقم77 (ط نجف)؛ محا الأقواو جما ص 170-119 رقم 48 
(ط طهران). * رجال لكشي ص 184 رقم 86 (ط تجف). 

4 اهار معرفة الرجلء ص11 رقم 70 (ط مشهد) وج؟. ص 808-61 (ط مؤسسة آل الييت). 












قط أولى). 


الو أدركت عكرمة عند الموت لنفعتدى ص ا1؛ رقم 54 (ط نجف). 





رحمة؛ باب 14 (المعرفة): رقم +3 





رمة مولى ابن عبّاس / 71 
النار على بعض ذنوبه أحيانا أو 
فوته بعض المنافع لذلك. و على جميع هذه الفروض؛ لا تدل الرواية على أنه كان مسن 
المخالفين أو الفاسقينء حاشاه من عبد صالح كان تربية مثل ابن عبّاس من خاصّة الإمام 
أمير المؤمنين 2# وهذا كما يقال: لو عمل كذا لنفعه أو لم يكن ليتضرّر شبيئاً و لازمه أله 


لم ينتفع بذلك. أو تضرّر شيئاً. 





ذلك أَنّه بسبب عدم هذا الانتفاح يكون بمعرض ل 


ل ل لها 


وللمولى المجلسيٌ 0 





اا ا 1 
والمصيصيّ ضعيف واء. قد خلط في كبره؛ ومن نَم تركه يحيى بن سعيد وأوصى أبنه 
بتركه ث. وقد سمعت أبا حاتم قوله بشأن عكرمة: ثقة يحتجٌ بقوله إذا روى عنه الثقات”. 


و بعد. فلم نجد مغمزاً في عكرمة مولى أبن عباس الثقة الأمين؛ الأمر الذي استنتجد 





ابن حجر في التقويب. قال: عكرمة, ثقة ثبت؛ عالم بالتفسيرء لم يا يبه عن أبن 
عمر, ولا يثبت عنه بدعة”. 
منهجه في التفسير 

كان ينتهج منهج مولاه وشيخه و مؤدّبه ابن عبّاس» في حرّية الرأي وثبات العقيدة من 





غير أن يهاب أحداً. أو بُننيه عن اختياره شيء. ومن كم عرّض نفسه للقذف والرمي, 





501 البفرة (05: 500 1 شير الطير. ج7: ص 187! مبيع لياف ج]: ص‎ ١ 
71073 ؟ بحار الأولو. ج57 ص 20 (ط بيروات ). تهذيب التهذيبه ج 1 ص‎ 
.100/ المصدر نفسه؛ جل ص +50. ققوبب للهطيبه ج؟: ص :رقم‎ 6 








التفسير والمقسّرون (ج١)‏ 
وربّما التحمّل لما كان المناوثون يهابون موضع سيّده ابن عبّاس. فوجدوا من تلميذه 





مندوحة ليقدحوا فيه و يجرحوه. 


لموذج من اتفسيره 

كان يرى من آية الوضوء' نزولها بمسح الأرجل دون غَّسلهاء ولم يزل عمله على 
ذلك. وإن استّدعي مخالفة عامّة الفقهاء في عصره. قال يونس: حدّئني من صحب عكرمة 
ل صر ا ام يبإستاده 
إلى عبد الله العتكيّ عن عكرمة: قال: «ليس على الرجلين عسل إِنّما نزل فيهما المسح». 
00000 دينار عن عكرمة عن ابن عبّاس؛ قال: «الوضوء 
غسلتان و مسحتان». وكذا عن جمع كثيز ةي التابعين. ولا سيّما المتأئ 
عبّاس. أمثال فتادة و الضحًاك و انبا الأعَمِسّ و غيرهم. و جماعة من الصحابة أمثال 
أنس بن مالك وجابر بن عبد الو يرما ذهبوا إلى أن القرآن نزل بمسح الأرجل لا 
غَسلها" 

قال أمين الإسلام الطبرسيّ: اختّلف في ذلك: فقال جمهور الفقهاء: إن فرضهما القسل 
وقالت الإمامية قرسَهما اسبح الاخيره ويه قال عكرمة. وقد رُوي القول بالمسح عن 
جماعة من الصحابة والتابعين كابن عبّاس وأنس وأبي العالية والشعبيّ” وقال الحسن 
البصريٌ: بالتخيير بين الَسل والمسح قال ل: وأمّا ما رُوي عن سادة أهل البيت لا في 
3 وللطبرسيّ هنا بشأن المسألة تحقيق لطيف, ينبغي لروّاد 








رين بمدرسة أبن 























3 8( المائدة‎ ١ 
1 مجيع ليلذ ج ”اص 2178 تضير الطبرية اج‎ 1 
ص ؟/. عن ابن عباس قال: ما أجد في الكتاب إل‎ .١ سير افطرود ج1: ص 88-47 للسنن الكيرى للبيهنئ. ج‎ .* 





غسلتين ومسحنين. كما أخرج في ص 4غ عن رفاعة بن رافع: المسح على الرجلين 
4 مجيع اليا جص 034 











عكرمة مولى ابن عبّاس / 1505 

و أخرج البيهقيّ بإستاده عن رفاعة بن رافع: أن رسول الي قال: «إِنها لا نتم صلا 
أحدكم حتّى يُسبغ الوضوء كما أمر. اله به: يغسل وجهه ويديه إلى اليرفقين» و يمسح 
رأسه ورجليه إلى الكعبين»". 

و هكذا في المسح على الخنّين الذي يقول به جمهور النقهاء-كان عكرمة ينكره أشد 
الإنكار, و يقول: «سبق الكتابٌ المسح على الشُقّينَ»' يعني: أن القرآن نزل بالمسح على 
الأرجل. أمَا المح على الحُقِين اعلى ما وردت به بعض الروايات- فأمر متأخّر عسن 
نزول الآية, ولا دليل على نسخ الآية. رواية لم تثبت ". 

و هذا الذي ذكره عكرمة هو الذي نقلته الأنقة عن الإمام أمير المؤمنين 8 فقد روى 
أبو جعفر الطوسي بإسناده إلى أبي الورد. قال: قلت لأبي جعفر الباقرطكة: إن أبا ظبيان 
حدّثني أنه رأى علياة أرا اق الماء نم مسح ظلِىلقين! فقال. كذب أب ظبيان ؛أما بلفك 
قول علي 290 فيكم : «سبق الكتاب الحُتَرِن»؟افْقْلت) فهل فيهما رخصة؟ فقال: لا إلا من 
عدو تتّقيه. أو ثلج تخاف على رليك *ولاشاك | 
الذي هو شاخص أهل البيت 8580 فلا رَ: 
عليه كما افتُري على الإمام 87 

وعقد أبو تعيم الأصبهاني فصلاً من حليته', أورد فيه من تفاسير مأثورة عن عكرمة, 
ذرراً وعُرراً هي من جلائل الآثار وكرائم الأفكار, و يتبيّن منها مدى سعة علم الرجل 
و شموخ فكره الصائب, ينبغي مراجعتها فإّها ممتعة جذاً 












ان ابن عبّاس كان يرى رأي الإمسام 
يب عكرمة بأنّه خالف شيخه. فقد افثّري 














١‏ الستن للكبرى. ج١1‏ ص 4 4. ياب التسمية على الوضوه وج7. ص 588 باب من سها فترقة ركناء و هناك كامل 
الحديث؛ ال المتور ج1: ص 115: 

*. هلب الهذيب جل ص 14؟. 

ذكر أبو يوسف أن سلة المسح على القن نسخت آبة المسح على الأرجل (أعكا الفرقة للجشاصج5: 
ص6 

4 هو حصين بن جتدب الكوفي. مات سنة (40 ه.) وقد أذكروا سماعه من على طب فيما يرويه عنه (تهذيب 
الهذهيه ج7. ص 780). ولم يذكره الشيخ في أصحاب الإمام أمير ‏ 

. وسائل الشبعد ج ١‏ ص 57 رة 3" 











)١ج( التفسير والمفسّرون‎ /٠ 

1 عطاء بن أبي رباح 

أبو محمّد عطاء بن أبي رباح أسلم -و قيل : سالم بن صفوان. من أصل نوبي 
176-17 ه.). كان من أجلّة فقهاء مكة و زُهَادهاء ومن خواصٌ ابن عبّاس والمتربّين 
في مدرسته'. وهو الذي حضر وصيّته بالطائف في جماعة من اليو ورُوي عنه 
حديث الإمامة والولاية على ما سبق في ترجمة أبن عبّاس ' ممًا يدل على مبلغ ولائه 
لأهل البيت و تمسّكه بأذيالهم الطاهرة. بية ابن عباس الصحابِيٌ 
الُلهُم الجليل. 

و ذكره أبو نعيم في التابعين ممن رووا عن الإمام أبي جعفر الباقر اق ".كما ذكر ثناء 
الإمام عليه, فيما أخرجه بإسناده عن أسلم المنقريّ, قال: كنت جالساً مع أبي جعفر فمرٌ 
عليه عطاء. فقال: ما بقي على ظهر الأرْضْ أبحد أعلم بمناسك الحجّ من عطاء بن أبسي 
رياح وعن أحمد بن محمّد الشافعي. قال كانتا الجلقة في القتيا بمكّة في المسجد الحرام 
ت فتوى أهل 
مكّة إليه وإلى مجاهد. في زمانهماء وأكثر ذلك إلى عطاء. قال: كان يعلّم الكتّاب. وكان 
ثقة فقيهاًكثير الحديث. وعن قتادة: كان عطاء من أعلم الناس بالمناسك” قال ابن حجر: 
قال ابن معين: كان عطاء معلّم كناب ”. وأخرج عن أبي نوف عن عطاء, قال: أدركتٌ 
من الصحابة. وعن ابن عبّاس أنه كان يقول: تجتمعون إليّ يا أهل مكّة وعندكم عطاء! 








لابن عبّاس, و بعد ابن عباس لعا ب أبي,رباج.. ' قإلي ابن سعد: وقد 














ناس. وكان ولده: عبد الملك 

7 د ام في نرجمة طأووس. 

؟. نفل عن كفل الث للخؤاز الرازي» ص 

* وهم أريعة: عمرو بن دينارن وعطاء 
اوابن مجُرَيجٍ وابن أرطأة في آ- 
الفئة للأريل. ج؟. ص 174 الوحيد في لتعلقة على ها. 

غ. حلية الأويام ج: ص 81١‏ رقم 444 للطبقات. 

6 اليفات ج 0 ص 747-716 تهذيب ييه ج 0 ص 7.0 


بضمْ الكاف. جمعه كتاتيب: موضع الثربية و التعليم. 


وان ج57: ص 1817: رقم ٠١9‏ 
أبي رياح و جابر الجعفئ؛ و أبان بن تغلب. ومن الأنمة والأعلام: ليث 





ص 1806. في ترجمة الإمام: برقم 174 عله كشف 








عطاء بن أبي رياح / 11١‏ 







هل بمكّة أحد؟ قلت: نعم, أقدم رجل في 
أبي رباح, إلى غيرها من شهادات ضا 
وورعاً وفضلاً' 

و لابن خلّكان بشأنه حكاية طريفة. قال: حكي عن وكيع. ال: قال لي أبو حنيفة 
النعمان بن الثابت: أخطأت في خمسة أبواب من المناسك بمكّة فعلّمنيها حجّام! وذلك 
ني أردت أن أحلق رأسي, فقال لي: أعربيّ أنت؟ قلت: نعم؛ وكنت قد قلت له: بكم تحلق 
رأسى؟ ققال: لا يشارّط فيه. اجلس. فجلستٌ منحرفاً عن القسبلة, قأوما إليّ باستقبال 
القبلة. وأردت أن أحلق رأسي من الجانب الأيسر, فقال: أدر شقّك الأيمن من رأسك. 
فأدرته. وجعل يحلق رأسي وأناساكتيفقال © فجعلت أكير. حنّى قمت لأذهب. 
فقال: أين تريد؟ قلت: رَحلي. فقال: ملل كين م أنض. فقلت: ما ينبغي أن يكون هذا 
من مثل هذا الحجّام إلا ومعه علم: فقليت: من أين لك ما رأيتك أمرتني به؟ فقال: رأيت 
عطاء ابن أبي رباح يفعل هذا'. قال: وكان أسود, أعور, أفطس. أشل, أعرج, ثمْ عُمي بعد 

















ذلك. وكان مُقَلقل الشعر. قال سليمان بن رفيع: دخلت المسجد الحرام والناس مجتمعون 
على رجل. فأطلعت. فإذا عطاء بن أبي رباح جالس كأئه خراب أسود". 

قال محقد بن عبد الله ما رأيت مفتياً خيراً من عطاء بن أبي رباح. إِنّما كان في 
مجلسه ذكرالله لايفتر وهم يخوضون. فإن تكلم أو سئل عن شيء أحسن الجواب وكان 





يطيل الصمت. فإذا تكلّم يخيّل إلى الناس أَنّهِ ب اكان عطاء إذا حدّث 


بشي قلت: علمٌ أو رأيٌ' فإن كان أثراً قال: علمٌ, وإن كان رأياً قال: رأ وعن سلمة بن 
كهيل: ما رأيت أحداً يريد بهذا العلم وجه الله إلا ثلائة: عطاء, ومجاهدء وطاووس. قال 





ايّد! و عن ابن + 














115 هذيب ميب جل ص 2:14 ؟. وفات الأتالة ج؟: ص 511: رقم‎ ١ 
.200 المصدر تقسه ص71 راجع: التالتة تهذيب هبيه ج اد ص‎ .* 
قثله المنصور سنة (148 ه.).‎ 






4 الملقب بالديياج وأته فاطمة بنت الحسين: 





التفسير والمقسشرون (ج١)‏ 
أهل اللأرض عند الناس'. 
يَنظرون إِلا السَاعَة 





الأوزاعيٌ: مات عطاء يوم مات. وهو أر 





وقد وقع في إسناد القمّيّ في تفسير قوله تعالى: <3ّ 





#»# # # 

و للمولى المامقاني بشأنه تخليط؛ قال: عدّه الشيخ من أصحاب أمير المؤمنين 490, 
وقال: مخلط. ونقل المولى الوحيد عن أبي نعيم أله ممّن روى عن الإمام الساقرا/ة, 
قال الظاهر أله اشتباء منه أو من أبي نعيم إن الراوي عن الباقر هو عطاء بن السائبء وهو 
من رؤساء العامة أما ابن أبي رباح فهو مولى عبدالله ابن عبّاس. و لقاؤه للباقر غير معلوم. 
نعم, لقاؤه لعليّ مما لا ريب فيه وهو مخلّط ويروي عن الشيخين كثيراً و يروي لهما 
أكثر" 

قلت: كانت ولادة عطاء بن أبي بإباح لي 
للا عن يري م1 إه عند وفاةأمير المؤمنين كان لم يتجاوز 
الثالية عشر. وقد توفي بعد وفاة الإمام الباقر (01 -114ه.) بسنة (110ه) ولم يذكر 
أحد أنه مولى لابن عبّاس, ب( ل مولى بني قهرء حسبما ذكروه كما ذكرو أن الذي اختلط 
في أخريات حياته هوابن السائب”. وستذكر أنّه أيضاً من الخواصٌ. 

قال الدكتور شوّاخ: و تفسير عطاء بن أبي رباح كان من التفاسير التي رويت شفاهاً 
واستخدمها الطبريّ بالرواية التالية: «القأسم بن الحسن الهمذانيٌ (ت 117 ه.) الحسين 
المصيصيّ (ت 117 ه.) حجّاج بن محمّد المصيصيّ (ت7١‏ ٠ه‏ ). ابن جُرَيجٍ ات ١19١ه)‏ 
عن عطاء بن أبي رباح» واستخدمه التعلبيّ أيضاً في كتابه الكشف و البياا”. 











الرابعة أو الخامسة من خلافة ابن 





.١‏ الطبفات. ج 5د ص 1785 تهذيب الها 
محشد (40): 18 تيع المفقداج 1 ص 705525 رقم 0414 
4 راجع: قلبوس الوجال. ج3: ص 707 (ط أولى ). © راجع' تهذيب اتهذيبه ج لاد ص 700 

1 معيني مصتات القرن اكويم. ج ؟. ص 17 رقم 44/6 
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/. عطاء بن السائب 
أبو محمد الثقفي الكوفي أحد الأنئة'. روى عن سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة 
وأبِي عبد الرحمان السلميّ وجماعة. وروى عنه الأعمش وابن + 
كان أبو إسحاق يقول: عطاء بن السائب من البقايا. قال أحمد بن 





ثقة ثقة رجل. 
صالح. ولكن جماعة رموه بالتخليط في أخريات حياته. ومن لَمْ ونّقوه ني ححديثه 
8 


القديم. قال يحيى بن سعيد: ما سمعت أحداً من الناس يقول في حديثه القديم 
ولماذا هذا التحوّل ب 


السائب, ويزيد بن 








؟ قال أبو قطن عن شعبة: ثلاثة في القلب منهم هاجس: عطاء بن 
زياد. ورجل آخَر'. م سبب هذا الهاجس؟ 

قال سيّدنا الأستاذ الامام الخوئئ له _بعد أن ذكر روايته عن عليٌ بن الحسين له 
بشأن مسألة القضاء: هذه الرواية تدلّ علِ'تعَيّكِمفما يُذكر عنه من التوثيق في حديثه 
القديم ثم اختلط و 1 

قلت: بل الظاهر كونه من الشيعة نمت وَل أمرِه: أن كوفي و تتلمذ على أمثال أبن جمير 
و مجاهد وعكرمة و السلميّ وأضرابهم. أمَا سب أختلاطه في نظر القوم فلعلّه بدى منه 
ء من الارتفاع لم يكن يتحمّله القوم وكم له من نظير. أمّا الرواية المشار إليها فهي ما 
رواه أبو جعفر الصدوق بإسناده إلى عطاء بن السائب عن الاإمام علي بن الحسين:/4. قال: 
«إذا كنتم في أئمّة جو فاقضوا في أحكامهم, ولا تشهروا أنفسكم فتُّقتّلوا. وإن تعاملتم 
بأحكامنا كان خيراً لكم».. و قد عدّه الصدوق في المشيخة*. 

و قد كانت وقاة الامام السجّاد عام (0؟ ه.) سنة الفقهاء. وقد عاش اين السائب بعد 





5 





فلمله كان منخ[ اك اعنم استبصر 











ذلك ما يقرب (50) سنة؛ حيث عام وفاته (1/1 ه.). والرواية إن دلّت على تشيّعه-كما 


7:4 خلاصة تطعيب الهاييه ص 517 ؟. تهذيب الهذييد ج/. ص‎ .١ 
ميتم وبعال لحديمثه ج١1 ص 168 رقم !ل(‎ 

من للبحضرء الفقهد ج7. ص رقم تهذيب الأحكاوج 
5. شرح مشيخة الصدوق. ص 110: الملحق بالققه ج 1 





بن 574 رقم 18/657 وص 778 رقم 51/04٠‏ 











5 التفسير والمفسّرون (ج )١‏ 
هو كذلك_فقد كان ذلك فى أُوَليَات حياته 





وله رواية أخرى عن زاذان أبي عمرة الفارسيّ الكوفيّ الضرير. مات سنة (81د.) في 
قضاها الإمام أمير المؤمنين #2 أَيَام عمر بن الخطاب, بشأن الوديعة التى استودعها 
رجلان عند أمرأة... رواها حريز بن عبد الله السجستاني عن عطاء بن السائب من زاذان.. ١‏ 





8. أبان بن تغلب بن رباح 

أبو سعيد البكريّ الكوفيئ. قال الشيخ: ثقة جليل القدر. عظيم المنزلة, لقي أبا محمّد 
السجّاد. وأبا جعفر الباقر. و أبا عبد الله الصادق 880 وروى عنهم. وكانت له عندهم حظوة 
وقدم؟ 

وكان إذا قدم المديئة تقضت له الجلوتوأخليت له سارية النبن 
بأمر من الإمام أبي جعفر الباق 3 قال لهزِياجا)في مسجد المدي 
أحبّ أن يُرى في شيعتي منلك» .و مك3 ضآلكشّيَ عن الامام أبي عبد الله الصادق 390 
كان يقول له: «جالس أهل المد كفك ةاتْك لكت ]نسب فى شيعتنا مثلك». و قد استجاز 
الإمام أن يُفتيهم حسبما يرون قال. 


لي . وكان ذلك 

















ني أقعد في المسجد. فيجيئني الناس فيسألوني؛ فإن 
لم أجيهم ل يقبلوا منّي. وأكره أن أجيبهم بقولكم وما جاء منكم. فأجازه الإمام أن بفتي 
للناس حسما عل أله من قولهم قال: «انظر ما علمت أنه من قونهم أخيرهم بذلك»* 
قال الشيخ: وكان أبان بن تغلب قارئاً فقيهاً لغوياً بيلاً. وسمع العرب وحكى عنهم 
وصّف كتاب الغريب في القوآنه وذكر شواهده من الشعر. قال: فجاء فيما بعد 
عي د الرحمان بن محمّد الأزديّ الكوفيّ؛ فجمع من كتاب أسان. ومحمّد بن السائب 
الكلبيٌ. وأبي روق ابن عطيّة بن الحرث, فجعله كتاباً واحداً. فيما اختلفوا فيه وما اتنقوا 
مشتركاً. على ما عمله عيد الرحمان. 














رقم .1/8 
ص48 (ط حجريّة). 
8 لط نجف). 


.١‏ كلقي جل ص 418 رقم ٠11‏ تهذيب اكاب ج + من 
1. القهرسث للشيخ الطوسيء ص 10 (ط مشهد). 
دبال التبدلشية ص 0 اج 





أبان بن تغلب بن رياح / 118 
قال: ولأبان يله قراءة مفردة. ورفع إسناده إلى محمّد بن موسى بن أبي سريم صاحب 
اللؤلؤء قال: سمعت أبان بن تغلب, وما أحدٌ أقرأ منه, يقرأ القرآن من أوّله إلى آخره. وذكر 
القراءة... قال: و لأبان كتاب الفضائل ثم ذكر طريقه إليه كما أنَّ له أصلاً. قال: ومات أبان 
سنة (141ه.) في حياة الإمام الصادق ة. ولا بلغه نعيه. قال: «أما والله. لقد أوجع قلبي 
موت أبان»١.‏ 

و أخرج النجاشي بإسناده إلى الحسين بن سعيد بن أبي الجهم. قال: حدّتني أبي عن 
أبان بن تغلب, في قوله تعالى: ؤمالك يوم الدين» '. وذكر التفسير إلى آخره. قال: و لأبان 
قراءة مفردة مشهورة عند القرّاء. وعن محمد بن موسى بن أبي مريم» قال: سمعت أبان بن 
تغلب, وما رأيت أحداً أقرأ منه قط. يقول: «إنّما الهمز رياضة»" و ذكر قراءته إلى آخرها. 
قال: وله كتاب الفضائل. وكتاب صفينء وكثآ ب" تفيير غريب القوآن. 

قال إبراهيم الدخعيّ: كان أبان | تاف كل فن من العلم, في القرآنء 
و الفقه.الحديث. والأدب. و اللغة»ز النجو, 8 





: دخلت مع أبي إلى أبي 


له. وصافحه واعتنقه وسأله ورحّب يه. قال: 





و عن أبان بن محمّد بن أبان بن تغلب, قأل: سمعت أ 
عبد الله 9 فلما بَصُر به أمر بوسادة فال 
وكان أبان إذا قدم المدينة ضت إلبه الجأّق وأخليت له سارية انب ف * 

وعن عبد الرحمان بن الحجّاج قال: كنا في مجلس أبان بن تغلب, فجاءه شابٌ فقال: 
برني كم شهد مع علي بن أبي طالبية من أصحاب 














إيا أبا سعيدء أ 








4 100 لتهرست للشيخ الطوسي؛ ص 01 ؟. القائحة‎ ٠ 
أي في إظهار الهمز مشقة وصعوبة وتكلف بلا ثمره فلابد من شرك الإظهار, الذي هر لفة فريش» كاتا‎ + 


الهمز. و قد نهى التبئ ولف عنه أيضاً 
؛. أي كانت الجلن و الصفوف المتراضة من الداس 


الأسطوانة, التي كان النبت يَف جلس عندها 








تتفرق لعجممع إلى حلقة أبان. والسارية: هو 











التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 
ي البلاد: تدري من الشيعة؟ الشيعة الذين إذا اختلف الناس عن رسول 
لله, أخذوا بقول علي وإذا اختلف الناس عن علي أخذوا بقول جعفر بن محمد 

اكتاب التفسير لأبان وبين كتاب أبي 








وعن عبد الله بن خفقة, قال: قال لي أبان بن تغلب: مررت بقوم يعييون عليّ روأيتي 
عن جعفر! فقلت: كيف تلوموني في روايتي عن رجل ما سألته عن شيء إل قال: قال 
7 
رسول الله! 
وعن سليم بن أبي حيّة. قال: كنت عند أبي عبد الله فلمًا أردت أن أفارقه ودّعسته. 
وقلت: أحبّ أن تُروّدني. فقال: انت أبان بن تغلب. فإنّه قد سمع منّي حديثاً كثيراً. فما 
روى لك فاروه عنّي '. 
مامه 





و قال ابن حجر: قال أحمدءرَبَحيَم وأبو.جياتم. والنسائئ: ثقة. وقال ابن عَديٌ: له 
سخ عامتها مستقيمة, إذا روي عنه نقة. وهو من أهل الصدق في الروايات. وإن كان 
مذهبه مذهب الشيعة. وهو في الرواية صالح لا بأس به. قال ابن حجر: هذا قول منصف, 
وقد تقدّم ذكره. 

وقال ابن عجلان: حدّننا أبان بن تغلب. رجل من أهل العراق. من النساك, ثقة. 
بالفصاحة وا قال أب نعيم: وكان غاية من الغايات. وقال المقيلي: 





ومدحدابن 
سمعت أبا عبد الله يذكر عنه عقلاٌ 
أبن حبّان في الثفات”. 

و قال الحافظ شمس الدين الداوديّ: صنّف كتاب معاني القرآذ. لطيف, و القراءاث. 











الإمام: و تغدّمه بحسب الزمان. 





.١‏ ولعلّ عيبهم كات لأجل كبر سنّه بالنسبة 
1 دجال الجلشية ص .٠ ٠.0‏ 
اص 54.47 زا لاف ج .ص ف 
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روى له مسلم والأريعة'. 


9. الحسن البصريٌّ 

أبو سعيد الحسن ب, أبي الحسن البصريّ. كان أبوه سولى يدبن نابت 
الأنصاريّ. من سبي ميسان (بلّيدة بأ 
النبت ملت و تربّى في بيتها. ويقال: ريما كانت 
ويقال: له ولد على الرق؛ ولد بالمدينة سنة (11ه.) لسنتين قينا من خلافة عمر. ونشأ 
بوادي القرى (واد من أعمال المدينة على طريق الشام. واقع بين قيماء و خيبر)» توفي 
بالبصرة مستهلٌ رجب سئة ( 11١‏ ه)". 

كان الحسسن جسيماً وسيماً ” نابهاً فصيحأةوكان يشبّه في الفصاحة وا 














العجّاج * وكان عالماً جامعاً. وفتيهاً ِأموناة هايا ناسكاً. حسب تعبير ابن سعد 
وغيره'. 

كان أكثر ما يقوله عن علي بيه ليتع تقرح باللله الشريف تقيةٌ أو يُكنّى عند 
نة. قال عليٌ بن المد 





زيئب". وقد اعتمد الأئّة مراسيله؛ لأنّه لاايرسل إلا عن 












55 
الحسن مني السلام. فلت: ما 
٠‏ في عبنك: و أهيبه في صدرك فافرأه مني السلام! 





أعرفه؟ قال: إذا دخلت البصرة فانظر إلى أجمل رجل 
(تهذيب الهذييه ج1: ص 179). الطيفات. "اس 111 3 

ه. قال قنادة: ماجالست فتبهاً فعا إل رأبت فضل الحسن عليه. وقال أبوب: ما رأت عبناي رجلاًقعآ كان أفقه من 
الحسن! وقال الأعمش: مزال الحسن يعي الحكمة حثى نطق بها. وكانإذا كر عند أبي جعفرالبقر طقال 
«ذاك الذي يشبه كلامه كلام النبياء» (تهذيب الهذيبه ج؟. ص 4539 











و قال بال بن أبي بردة: ما رأبت رجلاً قط لم يصحب الذهن 
هذا الشيخ, يعني الحسس! و فال الشميئ: أدركت سبمين من أصحاب الب فلم أ أحداً 
امنه! (الطيقات ج دص واق0 0 

زاك جار بئ زب وي سنة ٠‏ ه ) رجل أملالبصرة: فلا طهر الحسرء جاء رجل كسا 
بن ( تهذيب لتهذيبه ج ؟: ص 174). 









الي المرتضى: ج ٠‏ ص 175. 





التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 
مرسلات الحسن إذا روى عنه الثقات, صحاح. وقال أبو زرعة: كل شيء يقول الحسن: 
قال رسول الْهيَية. وجدت له أصلاً ثابتاً 

قال يونس بن عبيد: سألت الحسن, قلت: يا أبا سعيد. نك تقول: قال رسول الل باق 
وإنْك لم تدركه؟! قال: يا ابن أخي. لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك؛ ولول 
منزلتك منّي ما أخبرتك. إِنّي في زمان كما ترى! -وكان في عمل الحبجّاج '-كلٌ شيء 


أبي طالب له غير أَنّي في زان 











سمعتني أقول: قال رسول اهبيع فهو عن 
لاأستطيع أن أذكر علياً 2" 

قال الشريف المرتضى: وكان الحسن بارع الفصاحة: بليغ المواعظ؛ كير العلم. 
وجميع كلامه في المواعظ و ذم الدنياء أو جُلَه مأخوذ _لفظاً و معنى, أو معنى دون لفظ 5 
من كلام أمير المؤمنين عليّ بن أبي بطالت فهو القدوة والغاية. فنقل عنه كما 
ومواعظ جليلة 





ثم قال: وكان الحسن إذا أرآكَأنَتيكيدفي .ذبن ين أميّة عن أمير المؤمنين. قال: قال 
أبو زينب؛ 

و قال الشيخ فريد الدين العطار النيسابوريٌ: «كان الحسن إِنّما يوالي علياً 
أمير المؤمنين: و منه أخذ العلم. كان مرجعه في طريقة العرفان»*. 

و لأبان بن أبي عيّاض كلام بشأن الحسن. يدل على مغالاته في ولائه للإمام 
أمير المؤمنين 2/ة. قال لما أودعه سليم بن قيس الهلالي كتابه وأوصاه أن لا يُريه غير 
الخواصٌ من الشيعة-: فكان أوّل من لقيت بعد قدومي البصرة الحسن بن أببي الحسن 
البصريء وهو يومئذ متوار من الحجاج. والحسن يومئذ من شيعة علي بن أبي طالب 


٠‏ كان ذلك أَيَامٍ ولابة الحجّاج على البصرة. تهذيب لهذ 


بالحديث 


اج؟: ص 587 بالمتن و الهامش. 





1 حازم: كان الحن يحدّثنا الحديث 
المعنى واحد (الطيقانته ج/د ص 118, ق1ء ط لبداة). 
فيه وصف علن و تقله المرنضى. 












الحسن البصري / 1515 
-صلوات الله عليه ومن مفرطيهم, نادم متلهّف على ما فاته من نصرة علي والقتال معه. 
فخلوت به في شرقي دار أبي خليفة الحجاج بن أبي عتاب الد يلمي فعرضته عليه. فبكى 
ثم قال: ما في حدينه شيء إلا حق» قد سمعته من النقات من شيعة علي -صلوات لله 
عليه وغيرهم'. 

قلت: كان أخذه عن عليَ ث9 بواسطة الثقات من أصحابه. وليس مباشرة وبغير 
واسطة؛ لأنّه لم يدرك عليّاً في المدينة بما يمكّنه الأخذ عنه؛ لحدائة سنّه حينذاكء 
ولم يلق علي بعد أن خرج الإمام إلى العراق, كما سنوضّح. 

**# * 

و الذي انتقصوا به الحسن أمران أ كان يدلّس. وكان منحرفاً عن علي 98 في بدء 
أمره وإن كان قد تندّم بعد ذلك. وشيء ثالث أتدُكان قدرياً. ويقول: «من كذّب بالقدر 
فتد كفر». ولننظر في كلّ هذه الهم و يلغ اعتبا كل وأحدة منها: أمَا التدليس. فقال 
ابن حجر: وكان يرسل كثيراً و يدلست:قالالترّار .كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم؛ 
فيتجوّز و يقول: حدّئنا وخطبنا. يعني قومه الذين حُدنوا و خطبوا بالبصرة ". 

و سكل أبو زرعة: هل سمع الحسن أحداً من البد ؟ قال: رآهم رؤيةٌ رأى عثمان 
وعليَاً قيل: هل سمع منهما حديثاً؟ قال: لاء رأى 
والبصرة, ولم يلقه الحسن بعد ذلك. قال عليّ بن المد 
وهوغلام, ولم يسمع من جابربن عبد الله. و لامن أبي سعيد الخدريّ» ولم يسمع من ابن 
عبّاس, وما رآه قطء كان الحسن بالمدينة 
ابن عباس بالبصرة». فإنّما أراد: خطّب أهل البصرة. كقول ثابت: «قدم علينا فلان» أي قدم 















بلدنا وأهلنا. وقال ابن المديني: ولم يسمع من أبي موسى, وقال أبو حاتم و أبو زرعة: 
لم يره. قال ابن المدينيّ: رُوي عن الحسن أنّ سراقة حدّئهم! قال: وهذا إسناد ينبو عنه 


.١‏ مدّمة كتاب سليم بن فيسء ص 13-1 !. تقريب اتمذييه ج1: ص 0178 رقم777. 








التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 
القلب أن يكون الحسن سمع من سراقة. إلا أن يكون معنى حدّثهم: حدّث الناس, قال: 
فهذا أشبه. وهكذا قال الترمذيّ. لم يثبت له سماع من علي 450 '. 

وقد تقدّم الجواب عن ذلك؛ وأ لا يرسل إلا عن ثقة. ثقة. ولذلك قال ابن المدينيّ 
وأبو زرعة وغيرهما: مرسلات الحسن صحاح., و أن لها أصلاً ابت وَجَدَهالأعلام'' 

و كان الرجل في محذور عن تسمية الرجال. ولا سيّما إذاكان عن الإمام 
أمير المؤمنين علي 49 أو أحد أصحابه المعروفير 

قال الطبريّ: كان الحسن فقيهاً فاضلاً. لا يُشاكٌ في حديثه فيما روى. وككان كد 
المراسيل وكثير الرواية عن قوم مجاهيل. وعن صحف قد وقعت إليه لقوم أخذها منهم. 
وروي عن مساور, قال: قلت للحسن: عمّن تُحدّث هذه الأحاديث؟ قال: عن كتاب 




















عندنا سمعته من رجل. 
قال المحقّق التستريّ ‏ تعليقاً لخدأ الكلام-: ولعلّه إشارة إلى كتاب سليم يمن 
قيس الهلالي الذي وقع بيده و سبك أبان من بي #اش» على ما أسلننا 
و قال -أخيراً-: والرجل -كما رأيت- مختلّف فيه. !أ 


928 
و تقئته " 











الأحسن حُسته وتقواه 


خ# *# 
وما تهمة الانحراف فمستندها حكايات هي أشبه بالأوهام: 
من ذلك ما أرسله صاحب كتاب الاحتجاج: أن عليَائةِ مرّ بعد واقعة الجمل- 
بالحسن البصريّ وهو يتوضأ. فقال: يا حسن أسبغ الوضوء, فقال: يا أمير المؤمنين؛ لقد 
قتلت بالأمس أناساً يشهدون الشهادتين و يصلّون الخمس ويُسبغون الوضوء! فقال لد 
أمير المؤمنين: فما منعك أن تُعين علينا عدوّنا؟ فقال: لقد خرجت. و أنا لا أشكٌ أن التخلّف 
عن أمّ المؤمنين عائشة هو الكفر. فلمًا انتهيت إلى موضع من الخريبة (موضع وقع قتال 








511 هلب ليبج 5 صن 700907 ؟. المصدر تفسه. ص‎ .١ 
قائوس الإجالد ج 7د ص 150-11 زط الأولى).‎ 
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الجمل فيه) ناداني مناد: : ارجع يا حسنء فإنَ القاتل والمقتول في النار. فقال عليٌّ: صدقك؛ 
ذاك أخوك إبليس: إِنّ د القائل والمقتول منهم في الثار 5 

و هكذا أرسل القطب الراونديّ: أنّ قال له: أسبغ طهورك يا لفتي'. فقال: لقد 
قتلت بالأمس رجالاً كانوا يُسبغون الوضوء! قال لئة: وإنّك لحزين عليهم؟ قال: نعم. 
فقال: فأطال الله جُّزنك. قالوا: فما رأينا الحسن قط إلا حزيئاً. كأنّه يرجع عن دفن حميم. 
أو خَربَندَج ضلّ حماره. فقيل له في ذلك؛ فقال: عُمل في دعوة الرجل الصالح!". 

وذكر ابن أبي الحديد فيمن كان يبغض علياً 92 الحسن البصريّ قال: روى عنه حمّاد 
أنه قال: لوكان علي يأكل الحَشّف ؟ بالمدينة لكان خيراً له مما دخل فيد. وروا عنه أن 














كان من المخدّلين عن نصرته. وروي عنه أ ن ليأ رآه وهو يتوضّأ-وكان ذا وسوسةق# 
فصب على أعضائه ماء كثيراً. فقال لدِأَرقكبكبا كثيراً يا حسن؛ فقال: ما أراق 
أمير المؤمنين من دماء المسلمين أكثر !اقا ,أو سَامك ولك؟ قال: نعم. قال: فلازلت مُسوَّ. 
قالوا: فما زال الحسن عابساً قاطباً مهمومة إلى أن مات * 

هذا كل ما قيل بشأنه دليلاً على انحرافه عن الإمام أمير المؤمنين#ة, لكنّها روليات لا 
أسناد لهاء فضلاً عمّا بينها من تهافت و تضارب. وقد أنكرها ابن أبي الحديد بشدّة على ما 
سنلسي 

قلك: وحن الحظ أن واضع هذه الروايات قد ذهب عنه أنّ الحسن -و هو غلام 
.يافع- لم يكن له شأن ذلك اليوم؛ ولم يكن حاضر البصرة يوم الجملء ولم يسخرج إلى 
العراق بعدٌ. إلا في أيام طَعَنَ في السَنّ نّ وكبرء أيّامٍ عبد الملك بن مروان وما بعده. كما يظهر 
من رواية الورّاق: كان جابر بن زيد رجل أهل البصرة, فلا ظهر الحسن جاء رجل كأنّما 











١..كتاب‏ الاحتواج المنسوب إلى الطبرسي (؟), 
على وزان «قبطئ» قيل: معناء الشيطان 

"ضري مقا انشيج ص /00: رقجباة بحا لولج 1ك ص 5 :: رقم 76 ورج 255 صن 141 رقم 8 
4 الحدّف: أَْد التمر أو اليبس الفاسد من الشمر 

و شرح تهج لللاطة لابن أبي الحديد, ج 4 ص 47.45 





ص 780 (ط تجف). 











/ التف بير والمفسّرون ج00 
كان في الآخرة'. وجابر بن زيد تُوقَي سنة (5 أو ١٠ه).‏ 

كان الحسن عند مقتل عثمان لم يبلغ الحلم. قال ابن سعد: كان للحسن يومذاك أربع 
عشرة سنة. قال أبو رجاء: قلت للحسن: متى عهدك بالمدينة؟ قال ليالي صقّين. قلت: 
متى احنتلمت؟ قال: بعد صقّين عاماً'. وقال ابن حبّان: احتلم سنة (/10ه)ء وأدرك بعد 





و عليه فكان يوم الجمل غلاماً حوالي البلوغ ما بين )١0-18(‏ سئة. فضلاً عن كوند 
بالمديئة حينذاك ولم يخرج إلى العراق. و قد عرفت تصريح العلماء بذلك؟. 

و إليك من كلام | 

قال: فأمًا أصحابنا فإّهم يدفعون ذلك عنه و ينكرونه, و يقولون:إِلّه كان من محبّي علي 
ابن أبي طالب 380 و المعظمين له. و رو أبوتجمرو ابن عبد البرّ في كتابه الامستيعاب أن 
إنساناً سأل الحسن عن علي 42 فقال كان وله هما صائباً من مرامي الله على عدرّه, 
وربّانيَ هذه الأئة وذا فضلهاء وإتتايقتهاء وذ قرابتها ين رسول لمش لم يكن بالتُوّمة 
عن أمر الله ولا بالملومة في دين الله ولا بالسروقة لما الله. أعطى القرآن عزائمه ففاز 
منه برياض مونقة» ذلك علي بن أبي طالب يا لكع!* 

و روى الواقديّء قال: سئل الحسن عن علي #8 وكان يُْظَنٌ به الانحراف عنه. 
ولم يكن كما ين فقال: ما أقول فيمن جمع الخصال الأربع: اثتمانه على براءة» وما قال 
له الرسول في غزاة تبوك: فلو كان غير النبرّة شيء يفوته لاستثناهء وقول النبئ 6 
«الثقلان كتاب الله وعترتي». وأَنّهِ لم يمر عليه أمير قطّ. و قد مرت الأمراء على غيره 

و روى أبان بن قال: سألت الحسن البصريّ عن علي ف. فقال: ما أقول 
فيه! كانت له السابقة. و الفضل, والعلم. والحكمة. والفقه. والرأي. والصحبة, والنجدة. 





أبي الحد يد في ذلك 


























0 تهذيب الهذيب ج؟. ص 14 ؟. فاته ج اد ص 115 ق‎ ١ 
,50:-517 المصدر نفسه. ص‎ 4 70١ تهذيب للهذبيه ج1. ص‎ 








اللكع: الأحمق و اللنيم 
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والبلاء والزهد. و القضاء. والقرابة. إن 
عليه. فقلت: يا أبا سعيد. 0 
ذكرواء وصلّ على النبيّ وآله. و 
نعم. قلت: و خير من فاطمة ا تعم اع سد للم ومن ب 
خير منهمء .وقد قال رسول اف مط «و أبوهما خير منهما»! ولم يجر عليه اسم شرك, و لا 
شرب خمر. وقد قال رسول اليتق لفاطمة بغ 
خير منه لاستثناه. و لقد آخى رسول ال يي بين أغنى ينين علي والافشفة 
فقلت: يا أبا سعيد, فما هذا الذي يقال 















جتك خير أمتي»! فلو كان في أمته 





أصحابه, 








فرسول يليت خير الناس نفساً. وخيرهم أ. 
عنك, أنّك قلته في عليّ؟ فقال: يا أبن أخي, أحقن دمي من هؤلاء الجبابرة» و لولا ذلك 
لشالت بي الحُشّبِ. . 1 
ليان 

وذكر أب الفتح محمد بن علي الكراجكي آت 4 1ه أن الحجّاج و اوسا حب إلن 
الحسن البصريّ وإلى واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وعامر الشعبيّء أن يخبروه بقولهم 
في القضاء و القدر. 

فكتب إليه الحسن: «دما أعرف فيه إلّاما قاله علي بن أبي طالب 848 فإنّه قال: يا ابن آدم 
أزعمت أنّ الذي نهاك دهاا نما دهاك أسفلك وأعلاك. وربّك بريء من ذاك». 

وكتب إليه واصل: «ما أعرف فيه إلا ما قاله عليّ ب 








الله عليه فهو منه. وما تستغفر الله عنه فهو منك». 

و كتب إليه عمرو: «ما أعرف فيه إلا ما قاله علي بن أبي طالب .48 فإِنّهِ قال: إن كان 
الوزر في الأصل محتوما. أ لكان الموزور في القصاص مظلوم». 

زكتب إلبه العين: :«ما أعرف فيه إلا ما قاله علي بن أبي طالب بال: من وسع عليك 


.١‏ شرح تهج البلافة لابن أبي الحد 











5 التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 


الطريق» لم يأخذ عليك المضيق» 
فلا قرأ الحجّاج أجوبتهم قال: قاتلهم الله, لقد أخذوها من عين صافية' 





#*# #0 
و قال الشريف المرتضى: وأحد من تظاهر من المتقدّمين بالقول بالعدل, الحسن بن 
أبي الحسن البصريّ. كان يقول: من زعم أن المعاصي من الله عر و جل_جاء يوم القيامة 
مسوداً وجهه. ثم قرأ: (رَ يَوم القيامةٍ ترَى الّذينَ ذو َل اله رُجوههُم مود '- و ذكر 
عنه كثيراً من أقواله في ذلك ثم قال: وروى أبو بكر الهذليَ" أنّ رجلاً قال للحسن: إن 
الشيعة تزعم نك تبفض علياً8! فأكب يبكي طويلاً. م رفع رأسه فقال: لقد فسارقكم 


بالأمس رجل كان سهماً من مرامي ربا -عرٌ 














إمة عن أمر الله, ولا بالغافل 
عن حق الله. ولا بالتروقة من مال[ على القرآن عزائمه فيما له وعليه. فأشرف منها 
على رياض مونقة, وأعلام بيلك كين أبي ,طالب يإلكع! 

قال: وأتى علي بن الحسين له يوماً الحسن البصريّ. وهو يقصٌ عند الججر, فقال. 
أتُرضي يا حسن نفسّك للموت؟ قال: لا؛ قال: فعَملك للحساب؟ قال: لاء قال: فَكَمٌ دار 
للعمل غير هذه الدار؟ قال: لاء قال : فله في أرضه معاذ غير هذا البيت؟ قال: لاء قال: قَلِمَ 
تَشمّل النّاسَ عن التّطُواف؟4 

و رواه ابن خلّكان بتبديل لفظ «يا حسن» ب«يا 











بعدهاة 


٠‏ كت القولد للكراجكئ. ص 10/١‏ (ط حجريّة)؛ نفله الجزائري في ذغر لجع ج؟؛ من 3لا باختلاف في 
ازمر (058: 2٠‏ 







ن حججرة هو أبن بنت حميد بن غبد الرحمان 

مهم. روى عن الحسن و ابن سبرين و الشعيي 
ون ( تهطيب الهذبيه ج17 ص 68). 

اماي المرئضى» ج ١ء‏ ص 188 و0177 رفاك الأمقة ج؟: صن ١ل‏ 
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### 
وذكر أبو محمد الحسن بن علي بن شعبة الحرّاني (من أعلام القرن الرابع)كتاباً للحسن 
البصريٌ» بعث به إلى الإمام السبط الأكبر الحسن بن علي يسأله عن رأيه في القدّر 
والاستطاعة. وفي مفتتح الكتاب ما ينبي عن ولاء صميم و عقيدة ثابتة كان يحملها لآل 
بيت الرسول يَلَييق جاء فيه: 
«أما بعد فلكم -معشر بني هائ الجارية في اللّجج الغامرة, و الأعلام النّرة 
الشاهرة, أوكسفينة نوح التي نزلها المؤمنون ونجا فيها المسلمون. 
ليك يا | 
بالذي عليه رأيك ورأي آبائك ل فإنَ من عِلْم الله عِْمكم, وأنتم شهداء على الداسء 
والله الشاهد عليكم, ذريّة بعضها من بعض < 2 أَلهميع عليم'. 
> #اع« 
أب مسلم. قالل: خرجت مع الحسن البصريّ 
انس على الباب ودخلتٌ مع الحسن, 





ن رسول لله عند اختلافنا في القدّر, وحيرتنا في الاستطاعة. فا 
شي حير نذا في 









و روى الصدوق بإسناده في أتالتو عي 
وأنس بن مالك حتّى أتينا باب أمّ سلمة. فقعد | 
فسمعت الحسن وهو يقول: 

السلام عليك يا أمَاه ورحمة الله وبركاته! 





فقالت: وعليك السلام, من أنت يا بنَيَ؟ 

فقال الحسن: أنا الحسن البصريٌ. 

فقالت: فيما جئت يا حسن! 

ققال لها جلت لتحدّئيني بحديث سمعته من رسول اللي في عليّ بن 
أبي طالب .98ة. 

ققالت أَمْ سلمة: والله لأحدئتّك بحديث سمعثه أذناي من رسول الله ات إلا فصمّتاء 


.٠‏ تحيف المقولك ص 75١‏ (نصحيح عَتَّاري): كنز القواد ص 1!0 مع أخدلاف يسير. 








ككور 





بير والمفسرون (ج )١‏ 


ورأته عيناي و إلا فكميتا و وعاه قلبي و إلا فطبع الله عليد. وأخرس لساني إن لم يكن 





سمعت رسول لمر يقول لعليّ بن أبي طالب 22 

«ديا علي ما من عبد لقي الله يوم يلقاه جاحداً لولايتك إلا لقي الله بعبادة صنم أو 
وثن». 

قال أبو مسلم: فسمعت الحسن البصريّ وهو يقول: الله أكبر أشهد أن علا مولاي 
و مولى المؤمنين 

فلمًا خرج قال له أنس بن مالك: ما لي أراك تككبر؟! قال: سألت أمنا أ سلمة أن 
في عليّ. فقالت لي: كذا وكذا... فقلت: الله 





تحدّثني بحديث سمعثه من رسول الله 
أكبر أشهد أن علياً مولاي ومولى كل مز 
قال أبومسلم: فسمعت عند ذاك أنيخ بن ادرو هو يقول: أشهد على رسول الله لت 





نه قال هذه المقالة ثلاث مرّات أو أرايع ميات 
ملع # 
وما القول قد -حسبما يفسّره أهل العدل 'فقد عرفت من السيد نسبته إليه. قال. 
«و أحد من تظاهر من المتقدّمين بالقول بالعدل الحسن البصري؛ قال:كلٌ شيء بقضاء الله 
وقدّره إلاالمعاصي»” 


0101158: الحديث الأخير ص‎ ,0١ بحر الأوليوج) كه ص 145:121: رقم 4 (عن لاقي الصدوق. مجلس‎ ١ 
شي أفمال العباد الاخياريّة. ما تقع.‎ 









ى.اختباراً لهم ر نصحيحاً للتكثيف. و هذا معنى قول الحسن: «كلّ شي» يقضاء 
لله و قدره إلا المماصي», لأ اله لابرضى لعباده الكفر. فكيف يجبرهم عليه؟! (وقد عرفت فيما نفلناه عمن 
الكراجكي 


ابه إلى الحجاج). 











الإمام المعترف به لدى الجميع. فجعلوا 
القديم, وقد تاب منه ورجع إلى رأي الجماعة. كما زعموا. 


«القدر» فصي عنه الرجوع عنها. و أنها كان 





قال أبو عبد الله الذهبي: وأمَا مسأل 
الناية: 








و روى ابن سعد عن حمّاد بن زيد عن أيَوب, قال: نازلت الحسن في القدّر غير مرّة, 
حّى خوّفته السلطان: فقال: لا أعود فيه بعد اليوم. وعن أبي هلال قا «سعك طتيدا 
وأيُوب يتكلّمان. فسمعت حُمَيداً يقول لأيوب: لوددث أنه قُسم علينا غُرْم. وأنّ الحسن 
لم يتكلم بالذي تكلم به. قال أيُوب: يعني في القدّرا'. 

قال عبد الكريم الشهرستاني: و رأيت رمنالة يت إلى الحسن البصريّ كتبها إلى عبد 
الملك بن مروان" و قد سأله عن القول بالقد,' و الجر فأجابه فيها بما يوافق مذهب 
القدريّة. واستدلّ فيها بآبات من الكتاب وبدلائل من العقل, قال: و لعلّها لواصل بن عطاء. 
فما كان الحسن ممّن يخالف السلف في أن إلقدّر خيره وشرّه من الله تعالى. فإ 


هذه 





الكلمات كالمجمع عليها عندهم. قال: والعجب أنه حُمل هذا اللفظ (الخير والشرٌ كلّه من 





الله) الوارد في الخبر, على البلاء والعافية, والشدّة والرخاء. والمرض والشفاء» والموت 
والحياة: إلى غير ذلك من أفعال الله تتعالى, دون الخير والشرّ. والحسن والقسبيح» 
الصادرين من اكتساب العباد. وكذلك أورده جماعة من المعتزلة في المقالات عن 
أصحابهم *. 





.١‏ مزالا الافتداله ج١.‏ ص 48 عند ترجمة سميْه البغدادي برقم18788 
]. اليقات ج لاد ص 1781 1 
© ينسب له القاضي عبد الجار وسالة في العدل و التوحيد أ. 


عبد الملك بن مروان (هامش الأول النغمسة 











المحفز أبتها في مكتبة الطهرائئ بكربلاء. و هي كما ذال 





رسالة حسنة مشتملة على أدلة منفنة (لفوس الربجاله ج؟. ص /0؟1). 
4 الملل والتحل. ج ا ص 400 








8 التفسير والمقشرون (ج١)‏ 
42-1 

و للحسن البصريّ آراء معروفة في التفسير. وكانت روايته المشهورة عن طريق عمرو 
ابن عبيد المعتزليّ (نُونَي سنة ١6‏ ه.). واستخدمه التعلبيّ في كتابه الكشف و البياا. 
و توجد منه بقايا في تاريخ الطبري بهذه الرواية: «حدّثنا ابن حميد. قال: حدّثنا سلمة عن 
ابن إسحاق عن عمروبن عبييد عن الحسن..». قال شوّاخ: و يبدو أن الطبريّ كان يستخدم 
تُقُول ابن إسحاق. كما قال فؤاد سزكين. وتوجد بقايا كثيرة من هذا الكتاب في كتب 
التفسير' 

وله أيضاً نزول الفرآن وكتاب العدد في القرآن. على ما ذكرء الأستاذ عادل نويهض". 


َذِلكٍ عبد الله بن مسعود؛ إذ كان علقمة 
توق عن علي 1 وابن مسعود -و كان 


خصّيصاً به و حذيفة وأبي الدركٍتَفقءِلوكسَيأهة عنهم). وروى عنه ابن أخيد 





عقيماً لا يولد له. ولد في حياة 





الأسود بن يزيد بن قيس, وابن أخته إيراهيم بن يزيد النخعي؛ و إبراهيم بن سويد النخميٌ. 
وعامر الشعبيّ. 
و شهد صفيّن مع عليّغة, وقاتل حتّى خضب سيفه دما وعُرجت رجله, وأصيب 
بن قيس. وكان يقال له: أِيّ الصلاة قيل له ذلك لكثرة صلاته. 

قال نصر ين مزاحم: و قطعت رجل علقمة بن قيس الفقيه, فكان 
رجلي أصحّ ماكانت, لما أرجو بها من حسن الثواب من ربّي. و لقد كنت 3 
نومي أخي وبعض إخواني, فرأيت أخي في النوم, فقلت له: يا أخي, ماذا متم علليد؟ 
فقال: التقينا نحن والقوم فاحتججنا عند الله عرّ وجل فحججناهم. فما سُررتُ بشيء مذ 


ابو وائل شقيق بن سلمة. 














.١‏ معيعم مصتقات القرآن الكريم. ح؟: ص 171. رقنم447 
مسجم النشتري لتوبوض. 1 





علقمة بن قيس / 719 

َقَلتُ, كَسْرُوري بتلك الرؤيا” 
قال الخطيب: وكان علقمة 
علي وشهد معه حرب الخوارج بالتهروان. وعن الأعمش عن مسلم البطين, قنال: 
ارؤي علقمة خاضباً سيفه بو م النهروان مع عليّة. كما شهد صقّين أيضأ مع علي 32 
وغزا خراسان وأقام بخوارزم سنتين» ودخل مرو فأقام بها مدّة. قال ابن سعد: كانت 





في الفقه والحديث. و ورد المدائن في صحبة 





استتين أيضاً. 
عم 

كان علقمة أعلم الناس بعبد الله بن مسعود. وكان أحد السّة من أصحاب عبد الله 
وكان أشبه الناس بابن 
فلا يضرّك أن لا ترى 
عبد الله أشبه الناس به سمتاً و هدياً. و إذا أي رايم فلا يضرك أن لا ترى علقمة 
وكان من الربّانيّين. على حد تعبيرهم. 

و كان ابن مسعود تُعجبه قراءة علقمة, كان حسن الصوت. فكان يقول له: زدنا فداك 





الذي يُقرئون الناس و يعلّمونهم السنّة. و يصدر الناس عن رأ. 





مسعود, هدياً وسمتاً وول قال أبو المنتى رجأ اريت 








ني سمعت رسول الله يفيت يقول. حسن الصوت زينة للقرآن. وكان يقول: 
قال الشعبيّ: إن ا ان أهل بيت خُلقوا للجئة فهم أهل هذا البيت علقمة والأسر 

كان علقمة قويّ الحافظة؛ قال: ما حفظت وأنا شا كا راي ,نه .وكان 
يتحاشا فضول الأمراء والسلاطين. كان يقول: لا أصيب من دنياهم شيئاً إلا أصابوا من 
ديني أفضل منه 

ابسو سات 










1 بيخ يشلد ج11 ص 540. 
قبس بن عمرو السلماني؛ و عمرو 


لنصر بن مزاحمء ص 888. 
ابن فيس ري يزيد ومسروق بن الأجليع» 








ا 12 ات 
علقمة في الوفد إلى معاوية فكتب إليه علقمة: امحُني. امحُني. ولمّا جمعت لابن زياد 
البصرة والكوفة, سأل أبا وائل أن يصحبه. .قال فأتيت علقمة. ققال لي: اعلم أنّك لاتصيب 
منهم شيئاً إلا أصابوا منك أفضل منه. 

كان يقول: تذاكروا العلم. فإنٌ حياته ذكره. وكان ثقة كتير الحديث؛ مجمعاً على 








وثاقته 
ومن حسن معاشرته مع أهلهأنّ كان يقول لامرأته اطعمينا من ذلك الهنيء المري»؛ 
إشارة إلى قوله تعالى: مقن طبن لَكُم عن 
ُونّى بالكوفة سنة (11ه) في ولابة عبد الله بن زياد في خلافة يزيد" 





« 8م 


و عدّه الشيخ في وجاله من أصحاب الام أمير المؤمنين ليه " قال الكشّيّ؛ وكان 


علقمة فقيهاً في دينه . قارئاً لكتا إر امد المدابالفرائض. شهد صقَّين وأصيبت إحدى 


رجليه فعرج منها وكان الحارئعن سوم أيضاً فقمهاً جبليلاً. وكان أعور. وأما أخوه الآخر 








ن قيس فقتل يوم صقين * 
كان علقمة بن قبس من الثقات العشرة الذين خُصّوا بالإمام أمير المؤمنين 30 فقد 
روى ثقة الإسلام الكليني في كتاب الرسائل عن إبراهيم المي بإسنادهء قال: كتب 
أن بزو ل اع ا 0 
و أشهد عليه ثقاته من أصحابه | 











ن؛ وأمر كاتبه عبيد الله 








و أخره؛ هكذا العامة فى لاص الرجال (ص 179 
الكثاب. لأنّ علقمة أصيب برجله في صفين 





بن فيس. فالصحيح في العيارة:دقثل بصْين أخوم 
4 وبع قطي ص 418 رقم 51 70170 


محمد بن كمب القُرظئ / 5101 
ان أبو رافع كاتب رسول الل ييحي فقال له: 
أدخل علي عشرة من ثقاتي, فقال: سمهم لي يا أمير المؤمنين. فقال: أَدخِلٌ: أصبغ بن 
ثُباتة. وأبا الطفيل عامر بن وائلة الكناني؛ ورد بن حُبتيض الأسديّ, وجويريّة بن مسهّر 








قال: فدعا كاتبه عبيد الله بن أبي راقع -و 








العبدي, وختدف بن زهير الأسديّ. وحارثة بن مضرب الهمدانيّ؛ والحارث بن عبد الله 
الأعور الهمدانيٌ» (و مصباح النخميّ') وعلقمة بن قيسء وكميل بن زياد وعمير بسن 
زرارة. فدخلوا عليه الخ'. 

و عدّه الفضل بن شاذان من التابعين الكبار ومن رؤسائهم و زهّادهم. روى الكشّئ 
عنه قال: ومن التابعين الكبار و رؤسائهم و زهّادهم: جُندّب بن زهير, وعبد الله بن بديلة. 





و حجر بن عدي وسليمان بن صرد. والمسيّب بن نجيّة. و علقمة, والأشتر. وسعيد بن 
قيس, وأشباههم كثير. أفناهم الحرب. ثم كارا ذلك حت تُتلوا مع الحسسين 300, 
و بعده؟ 

2 محمّد بن كعب القُرظى‎ .١ 


أبو حمزة: وقيل: أبو عبد الله. المدني سكن الكوفة ثم المديئة. وقال في الخضلاصة 
المدنيّ ثم الكوفي أحد العلماء. قال ابن عون: ما رأيت أحداً أعلم بتأويل القرآن من 
القرظي ”. 


وقال ابن سعد -في ترجمة أ. 





إدة-: روى عن النبي بي قال: سيخرج من 





0| زيادة في طبعة النجف. ليست في نسخة صاحب وساق الشيعة و هي الصحبحة؛ لأنه زبادة على‎ ٠ 
0 زم يميد من أمسسناب+ 376 من يسيل علا اله‎ 
هكذا ومصباح النخع علقمة بن فيس؛ وهو من‎ 
الغرض. راجع: تتفي المقاك ج ؟.‎ 
كادف المحينة للد رضئ الدين‎ . 
الفائدة السابعة من الخائمة.‎ 
كان أبوه من سبي فريظة من لم بحظم والم ينبت فخْقوا سيله. لمنض فمجدرع م01 عاتن‎ 
701 البخاري. 2 خلاصة تذعيب الهذبيه صن‎ 









0 ا 1 0ك 
الكاهئين رجل يدرس آن دراسة لا يدرسها أحد بعده. قال ربيعة: فكنًا نقول: هو 
0 0 








يظة والنضير'. 





قال ابن حجر: روى عن علي بن أبي طالب /. , وعبد الله بن مسعود, وأبي ذر وأبي 





الدرداء, وزيد بن أرقم. وعبد الله بن عباس وعبد بن جعفر بن أبي طالب و البراء بن 
عازبء وجابر بن عبد الله وأنس وغيرهم. وعن أبن سعد كان ثقة عالماً كير الحديث 
ورعاً. وقال العجليّ: مدني تابعي ثقة. رجل صالح؛ حالم بالقرآن. وقال ابن حبّان: كان من 
أفاضل أهل المدينة. علماً وفقهاً تُونّي سنة (١٠ه.)‏ وهو ابن (01/8. قيل: مات في 
حادث سقوط سقف المسجد قمات هو وجماعة معه تحت الهدم" 

ملحوظة: قال الترمذيّ: سمعت قنيبة يقول: بلغني أنّ محمد بن كعب ولد في حسياة 
النب يفيك قال أبن حجر: و هذا لا حقيظة لما الذي ولد في عهده هو أبوه أمَا هو فقد 
وُلد في آخر خلافة علي 42 سنة ( !4 ه.أ" 

قلت: روايته عن على واب صمو وأبي ذرٌ وأمثالهم تدلّ على سبق ولااته سنة 
(0ه.) بكثير, ولاسيّما مع التصريح أنه مات سنة ٠١8(‏ ه.) وهو ابن (074 فيبدو أن 
ولادته كانت في خلافة عمر سئة (١؟‏ ه.) 

وأيضاً روى ابن شهر آشوب بإسناده إلى محمّد بن منصور السرخسيّ عن محمّد بن 
كعب القرظيّء أنه رأى رسول اهيفف في المنام. وأعطاه (18) تمرة. فتأوّل أنه يعيش 
(18) سئة. فنسي ذلك؛ حتّى رأى يوماً أ ازدحام الناس على الإمام ععليّ بن موسى 
الرضالظة وهو في طريقه إلى خراسان. وبين يديد طبق تمرء فناوله الإمام (18) تمرة. 
فسأله الزيادة, فقال: لو زادك جدّي رسول لطي لزدناك. أنتهى ملخّصاً* 

قلت: ولع هذه الّة منسوبة إلى ابنه حمزة أو عبد الله أو أحد أحفاده؛ لأنّ سفرة 








304 الات جلا ص 155 ق]. ؟. تهذيب الهذيبه ج1. ص :477-67 رقم‎ ١ 
455-651 المصلدر نفسه؛ صن‎ :* 
المناقيم ج 4 ص 647! يحل الول ج 44 ص 114.118. رقم 8 لط ببروت).‎ + 


أبوعبد الرحمان السَلَمي / 7507 





الإمام إلى خراسان كانت في سنة ( ٠١‏ ه.)” 





, روى الصدوق 4 هذه الرواية ناسباً لها إلى أبي حبيب النباجي '. 


. أبو عبد الرحمان السُّلَمَ 

اهو عبد الله بن حُبئبٍ الكوفيّ. كان من أصحاب ابن مسعود. و شهد مع علي 8 صفين. 
كان ثقة كثير الحديث. قال ابن عبد البّ: هو عند جميعهم ثقة. وكان قارئاً ‏ معلّما للقرآن؟. 
وكان عاصم قد أخذ عنه القراءة عن علي 4 

و أخرج ابن عساكر بإسناده إلى أبي بكر بن عيّاش عن عاصم بن أبي النجود عن أبي 
عبد الرحمان السلميّ قال: «ما رأيت أحداً أقرأ لكتاب الله من علي بن أبي طالب 48 *. 
وقد ذكرنا حديثه عن تعلّم الصحابة لتفسير إلقرآن عن النبي مل *. توفي سنة (1/1ه.) 















. مسروق بن الأجدع 

أبو عائشة الهَمْدانيٌ الوادعي الكنوفي, اليقيه العابد, أخذ العلم عن عليّ بن 
أبي طالب180 ولم يتخلّف عن حروبه. وهكذا روى عن ابن مسعود. وكان خصّيصاً 
بالتلمذة لديه. وروى عن معاذ بن جبل. والخيتاب بن الأرت. وأَِيَ بن كعب. كان أبوه 
الأجدع بن مالك أفرس فارس باليمن. وكان عمرو بن معديكرب خاله. 

قال الشعبي: ما رأيت أطلب للعلم منه. وكان أعلم بالفتوى من شريح. ومن لم كان 








شريح يستشيره إذا أعوزه الرأي 
قال عليّ بن المديني: ما قم على مسروق من أصحاب عبد لله بن مسعود أحدداً. 
وكان من أصحابه الذين يعلّمون الناس السئّة. كان مقرئاً ومُفتياًمعاً. قال ابن حجر: مناقبه 





794 قنة للستهي. ص‎ ١ 
(ط نجف).‎ 711-9١ بحار الأولو ج45 ص 73: رقم 16! عيرق أخيار الوضاا ج 7 ص‎ .! 
.517 تهذيب لتهذيبه ج 0 ص 185 رقم 810 ع جاع الأشجار و الآنار للأبطحي. ج ا. ص‎ .* 


راجع: شير الوذ ج اء ص50 .58 و 150 


4 التفسير والمقسّرون (ج١)‏ 
مات سنة (11 ه.). 

وكان على خزانة من اللي عريسا علي الأنة مج كتباز الثلناء مدن ضكيابة 
الرسول/ية. وقد تقدّم حديث اجتماعه مع أصحاب محمد يَطِيتةٍ فوجدهم كالإخاذ, 
يروي الواح الرجلّ» و يروي الرجلين, والعشرة. والمائة. والإخاذ لو نزل به أهل 
الأرض الصدره ', يعني علياًاظة 





0 0-7 
الحديد بشأنه وشأن 





و انهم بالانحراف عن الامام أمير المؤمنين 28 و لابن أ 


الأسود بن يزيد الآني, و كذا مرّة الهمدانيّ و الشعبيّ كلام ننقله بتفصيله: 

قال: ذكر شيخنا أبو جعفر الإسكافي .و وجدته أ 
هلال الثقفيّ: وقد كان بالكوفة من فقجاتها مهادي علي و يُبغضه. مع غلبة التشيع 
على الكوفة 

فمنهم مُرّة الهمداني. روى أب يليل ب كي نبحُن قطر بن خليفة, قال: سمعت مره 
يقول: لأن يكون عليٌ جملاً يستقي عليه أهلّه خير له مما كان عليه! 

و عن عمرو بن مرّة, قال: قيل لمرّة: كيف تخلّفت عن عليٌ؟ قال: سبقنا بحسناته, 
وابتلينا بسيّئاته 

و روى ابن دكين عن الحسن بن صالح قال: لم يصلّ أبو صادق ”على مرّة الهمدانيّ 
وقال -في أيام حياته_: والله لا يظلني وإيّاه سقفُ بيت أبدً. قال: و لما مات لم يحضره 
عمرو بن شُرَحبيل ؟. قال. لا أحضره لشيء كان في قلبه على علي بن ي طالب. قال 





أ قي كتناب الغارات لإبراهيم بن 








101-004 تهذيب لتهذييه ج١٠. ص‎ ١ 
؟. مز ذلك في صدر الكلام عن‎ 





الصحابة في العلم. 





ذكر الشيخ فيمن عرف بكنبته من أصحاب 1 أياإصادق. وهو ابن عاصم بن كليب 
الجرمي؛ عريي كوف (وبعاق للطوسي: ص +1: رقم 17): فال ابن حجر: أزديّ كرفي: اسمه مسلم أو عيد اكد 


ص 0150 











مسروق بن الأجدع / 1780 
إبراهيم بن هلال: فحدّثنا المسعوديّ عن عبد الله بن مير بهذا الحديث. قال: ثم كان عبد 
الله بن نمير' يقول: وكذلك أن والله لومات رجل في نفسه شيء على علي لم أحضره. 
ولم أصلّ عليه. 

قال: ومنهم الأسود بن يزيد. ومسروق بن الأجدع. روى سلّمة بن كُيل: أنهما كانا 
يمشيان إلى بعض أزواج النبي بي فيقعان في علي 29 فأمًا الأسود فمات على ذلك. 
وأمَا مسروق فلم يمت حتّى كان لا يصلّي لله تعالى صلاة إلا صلّى بعدها على علي بن 
أبي طالب لحديث سمعه من عائشة في فضله '. 

عن ليث بن أبي سُليم. قال: كان مسروق يقول: كان علي كحاطب ليل. قال: فلم يمت 
مسروق حتّى رجع عن رأيه هذا. 

و روى سَلّمة بن كُقِيل, قال: دخلت أَنا ]امي على امرأة مسروق بعد موته. 
فحدّثتناء قالت: كان مسروق و الأسود بل يفطا في سب علي بن أبي طالب, ثم ما 
مات مسروق حتّى سمعته يصلّي جلو سود فمضي لشأنه. قال: فسألناها: لم 
ذلك؟ قالت: شيء سمعه من عائشة, ترويه عن النبي تق فيمن أصاب الخوارج. 

و عن أبي إسحاق, قال: ثلانة لا يؤمّنون علّى علي بن أبي طالب لية: مسروق» ومرّة, 


و شُريح؛ وروى أن الشعبيّ رابعهم 

















.٠‏ أبو هاشم الهمداني الكرفي. قال ابن سعد: كان ثقة. كثبر الحديث صدرق. مات سنة (111 ه.) (المصدر نفسه 













شهدوا عندها بذلك. قال: فتلت لها: سألتك بصاحب 


وما اللي سيا منن سول لها 
الخلق و الخليقة, يقعلهم خير الخلق و الضليقة, وأقربهم عند لك وسبلةم 





عائشة قالت له لما عرفت أن ليطي قعل ذا اثادية.: لعن لله 
لاله لبس بمنعني ما في نفسي أن أقول ما 
نفسه. ص 518). 








117/ التفسير والمفسرون (ج١)‏ 


و عن الشعبيّ: أنّ مسروقاً ندم على إيطائه عن علي 


مام ع 


طالب ك9 '. 








و روى الكشّيّ عن أبي الحسن علي بن محمّد بن قتيبة صاحب الفضل بن ثساذان, 
و تلميذه وراوية كتبه. قال: سثل أبو محمّد الفضل بن شاذان عن الزهّاد الشمانية, فعدٌ منهم 
أربعة كانوا مع علي زهّاداً أتقياء. وهم: الربيع بن خثيم. وهرم بن حيّان» وأويس 
القرنيٌ» وعامر بن عبد قيس. والأربعة الباقون لم يكونوا على تلك الصفة, أحدهم 
مسروق بن الأجدع. قال: وكان عشّاراً لمعاوية. ومات في عمله ذلك. بموضع أسفل من 
واسط على دجلة, يقال له: الرصافة. و قبره هناك ' 

وروى الطبري الإمامي ‏ في المستوشه.: أن مسرو ومرّة الهمدانيَ ربا عن الخروج 
مع عليّ 1 وأخذا أعطياتهما منه. وخزجا إليَّقروين. وكان مسروق يلي الخيل لعبيد الله 
وأوصى أن يدهن معأمقأبر البهود. وكان يعلل ذلك بأل سوف 
يخرج من قبره و ليس من يِوْمَنُتبالله > رسوله سواه “قإل: وكان من المحرّضين لنصرة 
عثمان, و يقول لأهل الكوفة: انهضوا إلى خليفتكم وعصمة أمركم'' 

و روى الثعلبيّ -في تضيره أنه وقف في صقَّين- بين الصَفّينَ وتلا قوله تتعالى: 
<ولا تقثلوا أَنمْسَكُم إن الل كان بكم وَحيمأ» ؛. 

هذا كل ما ذكر بشأن الرجل والقدح فيه. ولننظر مدى صحته: 

#0 * 


أ مسأل يطائه عن عليٍ -على ما رُوي عن الشعبي ” أو تخأفه عن صئين' -على ما 








ابن زياد. ومات عا 











.١‏ المصدر نفسهء ج 4 ص 147رة. 

؟. وجاك الكشية ص 41.60: رقم 164 ذيل ترجمة عرف | 
قافوس الرجاله جه ص 61-8100 
أخوج عنه إن سعد و قال ول 


(ط تجف). 





5 14. المصدر نقسه؛ ص 50/1 








من مشاهدء! (لطيفنته ج1. ص .)8١‏ 
أن عبطي التاعسكر 


أعطياتهما و قصدا قنزوين. 











روق بن الأجدع / 7701 
ذكره الطبريّ الإماميّ فتتنافى مع نصّ أصحاب التراجم وغيرهم, على أنه شهد مشاهده 
كلّها؛ قال ابن حجر العسقلانيّ: قال وكيع ' وغيره: «لم يتخلّف مسروق عن حروب 
علي 8ف" 

و أخرج اب سعد بإسناده عن محمّد بن المنتشر عن مسروق بن الأجدع, قال: كان 
فسطاطي أيّام الحكمين إلى جنب فسطاط أبي موسى الأشعري؛ فأصبح الناس ذات يوم 
قد لحقوا بمعاوية من الليل. فلمًا أصبح أبو موسى رفع رفرف فسطاطه, فقال: يا مسروق»ه 
إن الإمرة ما اؤتمر فيهاء وأنّ املك ما عُلب عليه بالسيف” 

قال الخطيب: وكان مسروق ممّن حضر مع علي !2 حرب الخوارج بالتهروان 

وأخرج بإسناده عن ابن أبي ليلى. قال شهد مسروق النهر مع عليّ. فلما قتلهم قام عليّ 
وم فضرب باب وقال: صدق اله( 
. عله كسَآئْز ماأروأي عنه أنه لم يشهد الجمل من 
الصحابة سوى علىّ و عمار وطلحة و الزبير» إن صحّت الرواية-: فهذا من أقحش 
كذبه”. والظاهر أنه مكذوب عليه؛ لأنّه هو القائل عن تثاقل أهل المدينة للخروج مع 
علي في واقعة الجمل: ما نهض في تلك الفتنة إلا سنّة بدريُون, منهم: أبو الهيئم اسن 
التيهان, و خزيمة بن الثابت ذو الشهادتين وغيرهما". 








قلت: هذا الذي روى عن الث 








# ج *» 










معين: رأيت عند مروان بن 





دن أصجابه لعدية 02 


معاوية لوحاً مكتوباً فيه أسماء وفال محمد بن مروان: ما 





وصف لي أحد إلا رأ 





195 ه.). مات يوم عا 
1 
© البفات. ج 4 ص 44: ق1. عند ترجمة أبي موسى (ط لبدد). 
تلبيغ بغداد ج17. ص 555 

2 قادوس لوجاك ج 3 ص 150. + الكامل في لشاريخ. 7 ص 911 





تداج ١٠و‏ ص 011. 





آلة للشحت و النجر. 





التفسير والمفسّرون (ج )١‏ 

وأقانا ودين اله وق 
المؤمنين 4 و تلا قوله تعالى: هيا الذي 
تكون تجارةعَن راض نكم لا دلوا كم إن 
الخلط والا: 





ين في صقّينء وجعل يقبط الناس عن أمسير 
الا تأكلوا أَوالكُم بَيتَكُم بالباطِل إلا أن 
رَحيماً» '. ففيه مواضع من 











أؤلا: إنّ هذا متناف مع قولهم نه تخلّف عن حرب صَقَّينء في نفر من أهل الكوفة, 
وخرج إلى قزوين يرافقه مُه اليَعداني '. والأرجح -إن صم الخبر أنه مسروق العكيّ. 
كانت له رؤية. وكان مع معاوية يحرّضه على عدم الطاعة لعليّيك "'. 

و ثانياً: هذا من كلام أبي موسى الأشعري لأهل الكوفة, كان ينبطهم عن النهوض مع 
الإمام أمير المؤمنين :4 عند ما أتاهم رُسُل الإمام لينهضوا بهم إلى حرب الجمل. وقد 
ذكره الطبريّ فى حوادث سنة (51 هج فَكايّفيما قال: أيّها الناس. إِنّها فتنة صمّاء. النائم 
فيها خير من اليقظان, والقاعد فبلا حي من )لقأ فأغمدوا السيوف. وانصلوا الأسنّة. 
وقد جِعَلنا اله إخواناً. و حرم نلتنادماءنا .و أموالناريو قال تعالى: هيا أي اذ 











قيل له: أبطأت عن علي وعن مشاهده؟ ولم يكن شهد معد 


شيئاً من مشاهده. فأراد أن يناصهم الحديث. قال: أذكركم بالله. أرأيتم لو أَنّه حين صف 


ابرع فر 
فلوس لجل ا ص 610-405: كفل في ليخي 7 صن 001500 
الإايةج” ميم 

توي الطووة ج ص 45-16 (ط دار السمارف مصر). الآ 





كف 





اه (رقم1 و48). 











مسروق بن الأجدع / 7194 
بعضكم لبعض, و أخذ بعشكم على بعض السلاح. يقتل بعضكم بعضا تتح باب من 
السماء. وأنتم تنظرون. ثم نزل منه ملاك حمّى إذا كان بين الصَمّينء قال: هيا أَيَا الِْينَ 
آمنوا لا تأكلوا واكم بكم الباطل إلا أن تكونَ تجار عن تراضٍ مِنكم ولا تقثلوا 
نمكم إن للهكان يكم رَحيمً» أكان ذلك حاجزا بعضكم عن بعض؟ قالوا؛ نعم. قال: فوالله 
لقد تتح لها باباً من السماء, و لقد نزل بها ملك كريم على لسان نييكم بَئة وأنّها لُحكمة 

















في المصاحفء ما نسخها شيء هكذا روى ابن سعد روايتين بهذا اللفظ. أسندهما إلى 
الشعبي. 
أخرج عن عاصم رواية مرسلة, قال: وذكر أن مسروقاًبنفسه أتى صقّين فوقف بين 
الصَقَّين ثم قال: يا أتها الناسء أرأيتم لو أنّ الخ مّ انساب بين الناس فذهب! 
لعل ذاكر الخبر -و هو مجهول الهويّة2 اشتب ليه لفظة «حتّى إذا كان بين || 


في الخبر المزعوم. فزعم أن الضمير يعود إلي مسرُوق» في حين أن عائد إلى المَلّك. 
حسب الموعومةا١‏ 
و يحتمل أنّ مسروقاً هذا هو العكّيَ صاحب معاوية. كان من وجوه أهل الشام وكانت 
له صحبة. كان يحرّض معاوية على الخروج من الطاعة والقيام بطلب دم عثمان. فكان 
شديداً على الامام أمير المؤمنين يه في تلك المواقف. ذكره ابن حجر في الإصابة'. 
# ## 


و أمّا القول بأنّه كان عشّاراً لمعاوية” وأنّ زياداً استعمله على السلسلة. ومات بها 





سنة (11 أو 71ه.)ء. وكان مسروق متذمّراً من عمله ذلك. وكان يقول: لم يدعني ثلاثة: 
زياد. وشريح, والشيطان, اكتنفوني ولم يزالوا يزيّئونه لي حتّى أوقعوني فيه. وكان يقول: 
ما عملت عملاً قط أخوف علي من أن يُدخلني النار من عملي هذا. وكان بها حنّى مات 


2/675 رقم‎ 4 ١8 راجع: الطيفالت ج3: ص 01-81 (ط لبدن). ؟. الإصاية ج + ص‎ ١ 
41/7 ؟ وبعال اشر 41 رقم 174 قوس للرجاله ج ال ص‎ 


سن 111 

















©" التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 
قال ابن سعد؛ ومات بالسلسلة بواسط. و قبره هناك مَُار'. وأخرج عن أَمّ قيس. قالت: 
مررت على مسروق بالسلسلة, و معي ستّون ثوراً تحمل الجن والجوزء فسألها مسروق» 
قال: ما أنتٍ؟ قالت: مكاتبة. قال: خلّوا سبيلها فليس في مال المكاتب زكاة'. 

وروى الكشّيّ عن الفضل بن شاذان: أن مسروقاً كان عشّاراً لمعاوية. ومات في عمله 
ذلك بموضع أسفل من واسط على دجلة يقال له: الرّصافة: و قبره هناك" 

فهذا كله مما لانستطيع الموافقة عليه. حيث مخالفته مع واقع التاريخ: 
ذا كانت النتان اللتان استعمله زياد فبهما على السلسلة, هما الأخيرتان من 














حياة مسروق؛ إذ قد يُونَي في عمله ذلك. فهذا بعني بعد عام الستّين, الأمر الذي لا ينسجم 
مع كون هلاك زياد في سنة 07 ه.) المتّّق عليه عند أرباب التاريخ ؛. 

فلعلٌ مسروقاً هذا غير ابن الأجد ع المتومئْمٍ 710 ه.). إِمَا ابن وائل الحضرميٌ ”.أو 
العكّيّ", أو غيرهما. 

ثانيً: إن سِلْسِلَ, طَسُويج ' تان طصاسيج كور شاذثباذ. و تسمّى كورة دجلة 
قال ياقوت: كورة بشر: 
وسيل وجلولاء. والبنديجين. وبراز الروزء والدسكرة, والرستاقين. قال: ويضاف 
إلى كلّ واحدة من هذه لفظة «طسُّوج» أي ناحية كذا" 

و عليه فمن البعيد جدّاً أن يستعمل مثل مسروق بن الأجدع العالم الكبير والراوي 





يّ بغداد. و تشتمل على ثمانية طساسيج: رستقٌيِا ومهروذ. 





الكل في الي ج 7 صن 185 حوادت سنة (ج8 ه.) (ط عار ساد 
ه. و قد كان في أوائل الخيل لعبيد ال 1 
3 ذكرة ابن سجر في الصفالج م 


بنط بالطاعة. فكان مسر 






الإمام أمبر 








روق بن الأجدع / 14١‏ 
القد ير لمثل تلك المنطقة الصغيرة الب 
العمل مثل عمل العمّارين! الأمر الذي لا نكاد نصدّقه بشسأن مثل ابن الأجدع الإمام 
رجّحنا أن يكون العامل غير هذا. 

وثالثً: ذكر الخطيب البغداديّ: أنّ مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني ثم الوادعيّ. 
ويكتَّى أبا عائشة, تُوقّي سنة (77ه.) بالكوفة. وكان له (15) 





عن مراكز العلم والثقافة. و لاسيّما إذا كان 





القدوة الذي هو أحد الأعلام. و 





غير أنَّ ابن الأثير قال: وُوفّي بمصر مسروق بن الأجدع سنة (11 أو 45" كنا 
ذكر ابن حجر أن نوكي ليل" فهناك ثلاثة أقوال في موضع قبره. والصحيح هو القول 
الأوّل, بدليل الاعتبار. أمّا الذي ُوقٌّي بمصر فلعله العكَيّ صاحب معاوية. أمَا العامل 
بسلسلة العشّار فيحتمل كونه ابن وائل؛ الله العالم 

مالعقاع. 

و أما أله كان على الخيل لمبيد اث 77د )عل ما جاء في المسترشد' فلعلّه من 
الوهن بمكان؛ لأنّ ذاك هو مسرىقدين وال الحضرمئ من أجناد الكوفة, الذين خرجوا 
لقتال الحسين بن علي ل في واقعة الطف بكريلاء قال أبو مخنف عن عطاء بن 
عن عبد الجبّار بن وائل الحَضرميَ عن أخيه مسروق بن وائل. قالل: كنت في أوائل الخيل 
من سار إلى الحسين, فقلت: أكون في أوائلها لََلّي أصيب رأس الحسين» فأصيب به 
يإشت. وقدم عليه في ود 








منزلة عند عبيد الله بن زياد...*. وكان قد أدرك 





فة 
حضرموت' 


»ا م« 


أمَا دفاعه عن عثمان فلعلّه كان لمحض الحفّاظ على الوحدة دون تفرقة الكلمة, 


1٠١ #اريخ بقاه ج17, ص 580 + ااكامل في اتاريخ. ج 4 اص‎ .١ 
41/8 ص 101 قوس الرجلله جه ص‎ 


6 ص 481 (ط دار المعارف). 





؟ تهقيب الهذييم ج ٠١‏ 


ف تاريخ لبر 
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1/ التفسير والمفسرون (ج١)‏ 


أنه في نفسه. ٠‏ ومن لم ذكرواأنّه روى عن أبي بكر وعمر وعليّ وابن 





وليس عن عقيد' 


معو وأين بن كسيه ولم يرو عن عتنان يخا 


يليه محضاً. وقد كان من 





و كذا احترامه لعائشة كان لموضع حرمتها من |' 


المعترضين عليها في اضطراب موقتها بشسأن عثمان. أخرج ابن سعد عن الأعمش عن 





مة عن مسروق عن عائشة» قالت حين كل عثمان: تركتموه كالثوب النقيّ من الدنس. 





ثم قبتموه قذبحونه كما يُذيّع الكبش ٠‏ هلا كان هذا قبل هذا؟ فقال لهسا مسروق: هذا 
َمَلُكه أن كتبتٍ إلى الناس تأمرينهم بالخروج إليه. فأنكرت!" 


ماع * 





و من غريب الأمر أنّ المامقاني ذكر مسروق بن الأجدع تارة بعنوان أنه أحد الرُهّاد 


الثمانية, وعدّه من المذمومين. وأخري لاضَفذجالهمدانيَ الكوفيئ. وعد من الأعلام 


والفقهاء. و رجّح حُسْن حاله ". و اعت ض لله لسري بأنّهما واحد. و لا وجه للافتراق 


فى الشخصيّة والوصف؟ 





4. الأسود بن 





يد النخعيّ 

أبو عبد الرحمان النخعيّ الكوفيّ. من كبار التابعين المخضرمين. من أصحاب عبد الله 
أبن مسعود. و روى عن حذيفة و بلال و علي 9 كان على جانب عظيم من الفهم لكتاب 
الله. ثقة صالح. ورع ناسك. ذكره ابن حبّان في الثقات. و قال: كا. 
عبد الرحمان, وابن أخته إبراهيم بن يزيد النخعيّ وغيرهم. 
وذكره جماعة ممّن صنّف في الصحابة, لإدراكه. ُونّي سنة (هلاه ). ' 





أ زاهداً. روى عند 





أبته عبد الرحمان. وأ+ 








قال ابن سعد: روى عن عمر و علي وأبن مسعود و سلمان, ولم يرو عن عثمان شيا 





مُرّة الهُمْدانئ / 1541 


الأسود ما رمى به زميله ابن الأجدع. والكلام فيه قدحاً و مدحاً ما مر في 





سر وسنذكر أن عامّة الكوفتين. ولا سيّما أصحاب عبد الله بن مسعودء كان الغالب 
عليهم الميل مع علي 3. حسب تربية شيخهم وكبيرهم الصحابي الجليل'. 


١‏ مُرَة الهَمْدانيَ 

ا نيّ السكسكيّ الكوفي؛ المعروف بمر' 
الخير, لنب بذلك لعبادته. روى عن أبي ذرٌ وحذيفة وابن مسعود وعليّ 
إسماعيل السدّيّ و الشعبي وعطاء بن السائب وعمرو بن مرّة و طائفة 

قال العجليّ: تابعي ثقة كان عابداً ناسكاً كثير السجود والركوع. قيل: أدرك 
النبي بتكا و لم يره. مات سنة (ذلاه)" 

وقد استوفينا الكلام في مسروق ما بأ 





ومرّة 








أصحاب ابن مسعود, كانوا مع َمَتَمَمِْستتعُوا عرضة السهام. 





.. عامر الشعبيٌ 

أبو عمرو عامر بن شراحيل الحميري الكوفيٌ؛ من شعب هَمْدان. روى عن مسروق بن 
الأجدع وابن عباس و علي 29, , وكثير من الصحابة والتابعين. كان فقيها بارعا قويّ 
الحافظة. قال: ما كتبت سوداء على بيضاء. ولا حدّئتي رجل بحديث إلا حفظته, 
ولاحدئني رجل بحديث فأحبيت أن يعيده علي قال العجليّ: سمع من (48) صحابيا. 
ولا يكاد يرسل إلا صحيحاً 

قال ابن أبي حاتم عن أبيه: و سئل عن الفرائض التي رواها الشعبي عن علي ال: 
هذا عندي ما قاسه عَلَى قول علي. وما أرى علي كان يتفرغ لهذا. قال أبن حبّان في ثقات 





١‏ راجع: الطبفات. 





رماب عد امن هر 


رضي الله عنه وعنهم 
؟. المصدر نفسه, 


507 ص 04-4؛ خلاصة تلحيب اتهذيب: ص‎ ١ 








5 التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 


التابعين: كان فقبهاً شاعراً. مولده سنة ١؟‏ د.) ومات سنة ٠١5(‏ ه.ا وكان فيد دعابة. 





وقال أبو جعفر الطبريّ كان ذا أدب وفقه وعلم. وقال أبو إسحاق: كان واحد زمانه في 
قنون العلم'. 
هذاء ولم يكن حظ الشعبيَ من |' 


معرض الهم 


بأحسن من سابقيه. كسائر الكوفئين كانوا 





.١‏ عمرو بن شرحبيل 

أبو ميسرة الهمدانيَ الوادعيّ الكوقي. روى عن علي وعبد الله بن مسعود. وكان 
من أصحابه, ومن النفر السئّة الذين كانوا يُقرئون الناس و يعلّمونهم السنّة. و يصدر الناس 
عن رأيهم ' وهكذا روى عن حذيفة و سَلِهِإن وقيس بن سعد بن عبادة وأشباههم من 
خُلْص الأصحاب. 

قال عاصم بن بهدلة عن أ, وائل> تلت همدانية على مثل أبي ميسرة. كان 
صوّاما قوّاماً. ناسكاً زاهداً. م 





ن أللشقأ62 ,زح حا. وكان إمام مسجد بني وادعة 


بالكوفة. كان موضع ثقة ابن مسعود. سأله يوماً قال. ما تقول يا أبا ميسرة في هَالنِّ 


الجواري الكنّسٍ: > ؟ قال عمرو: قلت: لا أعلمها إلا بقر الوحش قال : وأنا لاأعلم فيها إل 
تُومي سنة (75ه.) في ولاية عبيد الله بن زياد؛. 

قال الشهيد الثاني في درايته: تابعيّ فاضل من أصحاب أبن مسعود” 

وكانت له صحبة أو رؤية, كان من روى حديث الغدير. حسبما ذكره الخوار زر 





و ذكر ابن حجر في الإصابة عن الطبراني أنه أخرج من رواية عبد العزيز ين عبد الله 


القرشيّ عن سعيد بن أبي عروبة عن القاسم بن عبد الغفّار عن عمرو بن شرحبيل» قال: 
يقول لله تصر من نصر علي اله كر من أكرم علا الهم اخذل 


تذيب التهذييماح © ص 34-18 
؟ التكرير (1): 18 
5 قايوس الإجلاه ج/. ص 71١‏ 














زيد بن وهب / 37540 
من خذل علياً..»7 
و في نسخة الإصابة شراحيل؛ بدل شرحبيل. وهو خطأ في النسخة؛ إذ لم يرد 
الشراحيل والد عمروء ذكر في كتب التراجم إطلاقاً مع أنه ذكره ابن عبد البرٌ". وكذا ابن 
بهذا العنوان: عمرو بن شرحبيل. فيبدو أنَّ نسخة الإصابة قد أصابها تصحيف. 








الأثيرء 





نعم, ذكر أبن عبد البرّ أنه غير عمرو بن شرحبيل الهمدانيّ 
مسعود, وذكر أله لم يقف على نسبه. لكن رجح ابن الأثير كونهما واحداً. 

قلت: وهو الصحيح؛ لأنّ ولادته كانت في أوائل الهجرة أو قبلها. فهو وإن كان تابعياً. 
لكنّه أدرك النبيّ: 


ابي ميسرة صاحب ابن 


وإن لم تكن له صحبة لصغر سه غير أَنّه يجوز سماعه منه و هو 








صبيّ مراهق. 


8.. زيد بن وهب 

أبو سليمان الجهني الكوفي. رجل إلى ليت وهاجر إليه فلم يدركه. مض بافتق 
وهو في الطريق. وهو معدود في كبار التابعيل: روى عن علي 7 وابن مسعود و حذيفة 
وأبي الدرداء وأبي ذر وروى عنه خلق كثير, منهم الأعمش, قال: إذا حدّنك زيد بسن 
وهب عن أحد. فكأنّك سمعته من الذي حدّئك عنه. وقد ونّقه أصحاب التراجم. أخرج 
ابن حجر عن ابن خرّاش قال: كوفي ثقة وروايته عن أبي ذرٌ صحيحة ؛. سكن الكوفة, 
وكان في الجيش الذي مع عليّ 3 في حربه الخوارج. وهو أوّل من جمع خُطب علي 88 
في الجُمَع و الأعياد وغيرها 





تُوقَّي سنة (45 ه.) وقد حمر طويلاً 


94 أبو الشعثاء الكوفيّ 
هو سليم بن أسود المحاربيّ الكوفي. روى عن أبي ذرٌ وحذيفة وسلمان وابن عباس 











ج؟. ص 085 رقم 2034 الانيعاب بهامش الإصاية اج 7 ص 811 

+ أ اليج 4 ص 118 

تهذيب التهذيب: ج. ص 171 أسد الفا ج ؟. ص 747 الإصايق 
لياش ؛ قابوس الرجاله ج كد ص 141. 





اص 48. رقم +٠01‏ للشافي اج غاص 14: 





7 التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 
وان دف وكاق خشيماً بد هال أن عاتب لامتتال نحن ملساو 





أبن حبّان في 
الثفات. قال الواقديّ: شهد مع علي ئةِ مشاهده. تُوقّي سنة (85ه.)”. 

.”٠‏ أبو الشعثاء الأزديّ 
اليحمديّ الجُوفيَ ' البصريّ. روى عن أبن عبّاس و عكرمة 





هو جابر بن زيد الأزديّ 





وغيرهما. قال ابن عيّاس: لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علماً 
من كتاب الله. قال العجلي: تابعى ثقة. قال ابن سعد: مات سنة ٠١1(‏ ه.). قال قتادة -لمًا 
مات جابر بن زيد-: اليوم مات أعلم أهل العراق. وكان يخلف الحسن في الفتوى'' 





.»١‏ الأصبغ بن ثباتة 

التميميّ ثم الحنظلي, أبو القا سم الكنقي ”مي أصحاب علي والحسن بن علي للا 
قال العجلي: كوفي تابعي ثقة. قال لب سعددكاا شيعياً. وكان على شّرطة علي 180 
قال ابن حبّان: فتن بحبٌ علي اتات + فإييتحق الترك. قال ابن عَديّ: و إذا 
ابته, و ِنّما أتى الإنكار من جهة من روى عنه" 
قال سيّدنا الخوني يه: هو من المتقدّمين من سلفنا الصالحين. ذكره النجاشيّ. وقال 








الأصبغ بن ثُباتة المجاشعي: كان من خاصّة أمير المؤمنين 92 و عُمَر بعده. روى عنه عهد 
الأشتر. ووصيّنه إلى محمد أبند 

وهو من العشرة الذين دعاهم الإمام أمير المؤمنين للحضور لديه. فقد روى اسن 
طاووس من كتاب الرسائل للكليني أّد يي دعا كاتبه عبد الله بن أبي رافع» ٠‏ فقال: أَدخِل 
عليٌ عشرة من ثقاتي. فقال: سَئْهم لي با أمير المؤمنين. فقال: أدخل: أصبغ بن نباتة, 
وأ اليل عامر بن وائلة الكناني. وز 








بن حُبيش, وجويريّة بن مسهّر... حسبما أوردناه 





التجوف. معلة بالبصرة 





.ص 11 رقم388 











في ترجمة علقمة بن قيس" 

1" زْرٌ بن حُبَيش 

الأسديّ أبو مريم الكوفي مُضْرَم أدرك الجاهلية كان من أصحاب أبن مسعود. ومن 
ثقات الإمام أمير المؤمنين نظ على ما ذكرنا من حديث العشرة في ترجمة علقمة. قال ابن 
سعد: كان ثقة كثير الحديث. قال عاصم : كان زِرّ من أعرب الناس. وكان أبن مسسعود 
يسأله عن العربية. قال كان أبو وائل ' عثمانياً وكان زر علوي وكان مصلاهما في مسجد 
واحد, وكان أبو وائل معظماً لز. قال ابن عبد الب في الاستيعاب: كان قارئاً فاضلاً. قال 





أبو جعفر البغداديّ: قلت لأحمد. فزرٌ وعلقمة والأسود؟ قال: هؤلاء أصحاب أبن مسعود. 


وهم الثبت فيه. مات سنة (81 ه.). وكان ابن (/11)". 


".ابن أبي ليلى 
هو محمّد بن عبد الرحمان ب 





أب تليلي,الأنصاري. أبى عبد الرحمان الكوفي الفقيه, 
قاضي الكوفة. قال أبو حاتم, عن أحمد بن يونسء ذكره زائدة, فقال: كان أفقه أمل الدنيا. 
وقال العجليَ كان فقيهاً صاحب سئّة. صدوقاً جائز الحديث. وكان عالماً بالقرآنء وكان 
من أحسب الناس, وكان جميلاً نبيلاً. وأوّل من استقضاه على الكوفة يوسف بن عسمر 
الثقفي. قيل: كان سئ الحفظ و لاسيّما عند ما اشتغل بالقضاء فساء حفظه. قالوا: لا يهم 
بشيء من الكذب. وإِنّما يُنكر عليه كثرة الخطاء قال الساجيّ: كان سيّئ الحفظ لا يتعمّد 
الكذب. فكان يُمدح في قضائه, فأمًا في الحديث فلم يكن حجّة. قال: وكان الشوريّ 
يقول: فقهاؤنا ابن أبي ليلى وابن شبرمة. و قال ابن خزيمة ليس بالحافظ, وإن كان فق 













:114 سيم وال العديث ج * ص‎ ١ 
ال عاصم: قبل لأبي وائل: أنهما أحبٍ إليك»‎ .١ 
4 اث بعد الجماجم سنة (17ه.) ( تهذيب الهطييد ج‎ 
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8" التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 


عالماً. تُونَى سنة (18ه)" 


4 عبيدة بن قيس بن عمرو السلمانيٌ 

كان من أصحاب علي يي وابن مسعود. أسلم قبل وفاة النبييَت بسنتين. ولم يلقه. 
كان ابن سيرين من أروى الناس عنه: وكان يقول: أدركت الكوفة وبها أربعة ممّن يُعَد في 
الفقه. وعدّه ابن المد يني في الفقهاء من أصحاب ابن مسعود. قال ابن نمير: وكان شربح إذا 
أشكل عليه الأمر كتب إلى عبيدة. تُوفّي سنة (1/5ه.)". 


0 الربيع بن أنس البكريّ 

و يقال: الحنفيّ البصري ثم الخراساني. روى عن أنس بن مالك وأبي العالية والحسن 
البصريٌ. وأرسل عن أمّ سلمة. و عن أب تيو الرازيّ والأعمش ومقاتل بن حيّان 
وغيرهم. قال العجليّ وأبو حاتم: حدوق. و قال إن معين: كان يتشيّع فيُفرط. و ذكره ابن 
حبّان في الثقات تو فَى سنة (كثوتن أو هرات 


5 الحارث بن قيس الجُعفيَ الكوفي 
من أصحاب ابن مسعود. وكانوا معجبين به قال عليّ بن المديني: 5 





وعدّه ابن حبّان في النقات* 

0". قتادة بن دعامة 
دعامة, أبو الخطاب السَدُوسيَ البصري, وُلد أكمه”. كان تابعياً و عالماكبيراً. 
أهل البصرة عالماً بالأنساب وأشعار العرب. قال أبو عبيدة: كان أجمع الناس. 








وكان يُتيخ على باب داره كلّ يوم من يأتيه فيسأله عن خبر أو نسب أو شعرا. وككان 


لاد ص 45 رقم 188 
!د ص 185. رقم 173 









قتادة بن يعامة / 144 
أحفظ الناس, لا ينسى ما حفظه أو قُرِئْ عليه ولو مرّةٌ واحدة. قال علي بن المديا 
علم البصرة إلى يحبى بن أبي كثير. وقتادة. كما انتهى حلم الككوفة إلى أبي إسحاق» 
والأعمش, وانتهى علم الحجاز إلى ابن شهاب, وعمرو بن دينار'. 

قال مطر بن الورّاق: ما زال قتادة متعلّماً حتّى مات" قال ق 
أعِد على وما سمعت أَدُنَاي شيئاً ق. إلا وعاه قلبي. وقال: ما في القرآن 











سمعت فيها بشي 

قال أبو حاتم: سمعت أحمد بن حنبل وذكر قتادة, فأطنب في ذكره, فجعل ينشر من 
علمه وفتهه ومعرفته بالاختلاف والتفسير. ووصفه بالحفظ والفقه. وقال: قلّما تجد من 
يتقدّمه أمّا الئل فلعلٌ. و قال الأثرم. سمعت أحمد يقول: كان قتادة أحفظ أهل البصرة, 
لم يسمع شيا إلا حفظه. وقرئ عليه صجيقة ََامرَة واحدة فحفظها. وكان يقول: 
الحفظ في الصغر كالتقش في الحجر. و قأل لي دب ن)المسيب لما رأى منه العجيب من 
حفظه-: ماكنت أظنّ أن الله خلق مَتلائعٍ 

وقالابن بان في الثقات: كان من علماء النآس بالقرآن والفقه ومن حمّاظ أهمل 
زمانه'' كانت ولادته سئة (11ه.) قال أبو إسحاق إيراهيم بن علي الذهليّ: وُلد عمر بن 
عبد العزيز, وهشام بن عروة؛ والزهريّ. ووقنادة, و الأعمش. ليالي قتل الحسين بن علي 
ابن أبي طالب نفئة وكانت يوم عاشوراء سنة )1١(‏ للهجرة* ونُوفَى بواسط 


في الطاعون سنة (114ه.) 








جاع 


و عُمز فيه بأنّه كان يقول بالقدّر قال ابن سعد: كان ثقة, مأموناً حجّة في الحديث» 








٠0؟/‏ التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 
وكان يقول بشيء من القدّر. وأخرج ابن خلّكان عن أبي عمرو بن العلاء. قال: حسئك 
قتادة, فلولا كلامه فى القدّر ١‏ 


و لكن مع ذلك فقد اعتمده القوم واعتبروه حجّة في الحديث, كما قال ابن سعد. قال 


ن المدينيٌ: قلت ليحيى بن سعيد: إن عبد الرحمان يقول: أترك كلّ من كان رأسأً في 





بدعة. يدعو إليها. قال: كيف تصنع بقتادة. وابن أبي رواد. وعمر بن ذر!؟ وذكر قوماً ثم 





قال يحيى: إن تركت هذا الضرب, تركت ناساً كثيراً' 

قلت: رميه بالقدّر, أو شيء من القدّر. إِنّما جاء من قبل قوله بالعدل. حسيما كان يقوله 
شيخه الحسن البصريّ, على ما تقدّم في ترجمته. وكانت العامّة ممّن تأئّوا بمذهب أبي 
موسى الأشعريّ و حفيده أبي الحسن الأشعريّ, كانوا يرون خلاف ذلك و أن الأفعال كلها 
مخلوفة لله وعن إرادته. و ليس للعبب ميارك عمله... عقيدة جاهليّة أولى. كانت 








تمكّنت من نفوس العرب, ولم تكد [تنخلع بعد أماأدامت العامة وعلى رأسهم الأشعريّان. 
منحرفين عن تعاليم آل بيت الول كَلواتٍ الثم عللهع أجمعين. 
000 

هذا. وقد عرف فتتادة السسدوسيّ بالولاء لأهل الببيت وعلى رأسهم الاسام 
سجّلها أهل السير والحديث: 
إسناده عن أبان بن عثما, البجليٌء قال: 
الد ين عبد الله القسريّ" أمير. وكان في 
فجاء شيخ أحمر الرأس والأّحية. فدنوت 





أمير المؤمنين 928 . و في التاريخ منه مواقف م* 








9 .١ المصدر نقسه؛ ج 1 صن 15 فاته جد ص‎ .١ 
22+ ليب لأهقبيه جا ص‎ 1 
"كان عاملاً لهشام بن عبد الملك على الع‎ 






#قولة لو أمر 


صلخ لها 








قتادة بن يعامة / 701 





بير أخبرك بأكرم وقعة, وأعرّ وقعة, وأَذلٌ وقعة كانت في 


العرب واحدة! 
فقال خالد: ويحك. واحدة؟! قال: نعم. أصلح انه 
قال قتادة: بدرا قال: وكيف ذا؟ قال: إن بدراً أكرم الله بها الإسلام وأهله. وبها 





مير. قال: أخبرني 








أعرٌ الله الإسلام وأهله. فلمًا قريش يومئذ. ذُلْت العرب؛ فكانت أَذلٌ وقعة 
في العرب 

فقال له خالد: كذبت لعمر الله. إن كان فق لب يومئذ من هو أعرّ منهم' 

ثم قال خالد: ويلك يا ق أخبرلي بيقن أبعأرهم؟ 

قال: خرج أبو جهل بومئذ, وقد للم نري مكانه. وعليه عمامة حمراء؛ و بيده برس 


مذهّب, وهو يقول: 








ما تنقم الحرب الشموس مني بازل عامين حديث السنّ 
لمثل هذا ولدتني أمّي 
فقال خالد: كذب عد وًٌالله. إن كان ابن أ خي لأفرس منهء يعني خالد بن الوليدء وكانت 


1 
ادة. من الذي كان يقول: أوفي بميعادي وأ أحمي عن حسب؟ 





أمّه من بني قسر. ويلك يا ق 
ققال: أصلح الله الأمير. ليس هذا يومئ. هذا يوم أحد. خرج طلحة بن بي طلحة, 
فخرج إليه عليّ أبي طالب ي8 وهو يقوز 
أنا ابن ذي الحوضين عبد المطّلب و هاشم المُطِم في العام السغب 

أوفي بميعا 








أحمي عن حسب 





.١‏ غلبته حميّة جاهاية, فلم يرضه الاعتراف بمذآة العرب يومذاا. 








101/ التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 
وهنا لم يتحمّل خالد سماع منقبة لأمير | 
تراب ما كان كذلك. 


نين 440 فقال _مغضباً-. اكذب لعمري أبو 





فعند ذلك قام قتادة, و قال. أيها الأميرء الذن لي في الاتصراف. فجعل يفرج بسيده 
يق وربٌ الكعبة, زنديق ورب الكعبة” 





و يخرج و هو يقوأ 
قال المحدّث القمّيٌ: هذا يبوك عن ولاء قتادة للإمام أمير المؤمنين 490 


# # # 

وله أيضاً مع الإمام أبي جعفر الباقرن9# مواقف نذكرمنها: 
ل ضاً بإسناده إلى أبي حمزة الثمال. قال: كنت جالساً في مسجد رسول 
إذ أقبل رجل, فقال لي: أتعرف أبا جعفر؟ قلت: نعم. فما حاجتك؟ قال: هيّأت له 
أربعين مسألة أسأله عنها. فما كان من وبي وما كان من باطل تركته. فما اتقطع 
كلامه حتّى أقبل أبو جعفر وحوله أطلنَان) وتخيرهم يسألونه عن مناسك الحج. 
فمضى حتّى جلس مجلسه؛ و جلي الرجل قريياً منم فلمًا انصرف الناس. اللنفت 
أبو جعفر إليه. فقال له: من أنت؟ قال: أنا قتادة بن دعامة البصري 
نعم, فقال: ويحك يا قنادة إن 
خلق خلقاً من خلفه. فجعلهم حُججاً على خلقه, وهم أوتاد في أرضه. قوام بأمر 
في علمه. اصطفاهم قبل خلقه أظلّة عن يمين عرشه. 

فسكت قتادة طويلاً. ثم قال: أصلحك الله وال لقد جل 
عبّاس, فما اضطرب قا 
فقال أبو جعفر: أتدري أين 











فقال له أبو جعفر: أنت فقيه أهل !/ 








لفقهاء. و قُدَام 








ي قدا وأحد منهم. ما اضطرب قدّامك! 


5 أي بيوت أذن الله أن تُرفع و يُذكر فيها اسمه. 








وإيتاء الزكاة. فأنت نَم ونحن اولتك! 


.١‏ لكاي (الروضة).ج 0ب ص 115-111 رقم 41 بحار الأو 

















قتادة بن يعامة / 101 

فقال قتادة: صدقت والله, جعلني الله فد اك والله ما هي بيوت حجارة ولا طين”. 

و أخرج -أيضاً- عن زيد الشام. قال: دخل قتادة على أبي جعفر 8# وجرى 
بينهما كلام حمّى اتتهى إلى تأويل قوله تعالى: (رَ قَدّرنا فيا السَيِرَ سيروا فيا ياي 
وَأَيَاماً آِنينَ» '. فقال له الامام: ذلك من خرج من ييته باد وراحلة وكراء اء حلال؛ يروم 
هذا البيت. عارفاً بحقّنا. و يهوانا قلبه. كما قال عر وجل (قَاجمَل أَقَيدهٌ مِنَّ النّاسٍ 





تهوي لم4 '. ولم يعن البيت فيقول: إليه. فنحن والله دعوة إبراهيم 1# مَن هوانا ققلبه 
جُبلت حِجّته. يا قتادة, فإذا كان كذلك كان آمناً من عذاب جهنّم يوم القيامة. قال قتادة: 


ادة. إِنّما يعرف القرآن من 









لاجرم, وله لا فسّرتها إلا هكذا. فقال له أبو جعفر: 
خوطب به 

قلت: هذا النمط من الكلام يعد من أسبرال الولوكق لا يبوحون به إلا لأصحاب السرّ. 
لهذا الخطا ب|و يله هذا ألعتاب واستسلامه للأمر. ولعلّ 
انقداحة حصلت في نفسه بعد هذا اتجزيع» وحكذا تفعل إلبوعظة بأهلها إن صادفت 





ولاسيّما مع إذعان 


تفوساً مستعدة. 
* # *» 
له كتاب في التفسير ويرى فؤاد سزكين أنه ريّما كان تفسيراً كبيراً ضخماً. ققد 
استخدمه الخطيب البغداديً كما في مشيخته. قال شوّاخ: واستخدمه الطبريّ أكثر من 
(0..") ثلاثة آلاف مرّة. وربّما نقل كلّ مادته نقلاً. بالرواية التالية: «حدثنا بشر بن معاذ, 


قال: حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد 





بن قتادة». وقد عرف التعلبيَ عدا ذلك روايتين 
أخريين لهذا الكتاب, كما يظهر من كتابه الكشف و اليبان”. 








الكلي (الروضة)ء جك ص :815:51١‏ رقم 0غ.4؛ بحار لول ج 74 ص 78 رفم 7 وج 1 صن 1584 رقم ؟. 
ه. مجم مصات الترأن لاكريم ج ؟. ص 177 رقم 444 





4" التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 


8 زيد بن أسلم 
أبو أسامة العدويّ المدنيئ, الفقيه المفسّر. أحد الأعلام. كان مولى عمر بن الخطَّابء 





وبّرع حتّى أصبح من كبار التابعين المرموقين. كانت له حسلقة في مسجد المدينق 
يحضرها جل الفقهاء. و ربّما بلغوا أربعين فقبهاً. قال الذهبيّ: لزيد تفسير يرويه عنه ولده 
عبد الرحمان: وكان من العلماء الأبرار. قال ابن عجلان: ما هبت أحداً هيبتي دي 
ألم" 

قال ابن حجر: أخذ العلم من جماعة. منهم علي بن الحسي نط قال: وقال يعقوب 
ابن شيبه: ثقة من أهل الفقه و العلم وكان عالماً بتفسير القرآن '. و قد عدّه الشيخ أبو جعفر 
الطوسيّ من أصحاب الإمام السجاد 8 وقال 





ان يجالسه كثيراً” وله رواية عن 


الإمامين الباقر و الصادق 0 

فقد روى ابنه عبد الرحمان عند عرلقظاء بن سار عن أبي جعفر الباقر !4# قال: قال 
رسول الله تل : «كل مسكر ححزلى وكل مسكر خمر»؟ 

و روى عبد الرحمان (و في نسخة عبد أَمْه) عن أبيه زيد بن أسلم عن أبي عبد الله 





الصادق 46 قال: قال رسول لبَق : «طلب العلم فريضة على كل مسلمء ألا 
بغاة العلم»”. ومن نَم عله الشيخ في رجال الصادق أيضاً1 

و استغرب سيّدنا الأستاذ الإمام الخوئيّ4ة أن يكون زيد مولى عمرء ويدرك 
الصادق ناه ". 

لكنّ 


إمامة مولانا الصادق 4 بعد وفاة أبيه 





أتُونَّى سنة (153ه)* وكا 


ليب الهذيبه ج1. ص 507. 
١1‏ + ريحال الطوسية. ص 80. رقم 5 


١‏ قات للمفشرين. اج ا صن 100103 ره 
1 هذيب المذبيه ج17 










حديث في فرض العلم وقضله 
معيجم رججال الحديه اج 1 ص 1573 رقم 61157. 


أبوالعالية / 8ه؟ 


الباقرطية من سنة (115 ه.) حتّى نهاية عام (144ه.) 
هذاء وقد أَحَد على زيدأنّ كان ن يُكثر من التفسير برأيه. قال الذهبيّ: تناكد' أبن عَديّ 


الكامل فإنّه ثقة حجّة. فروى عن ماد بن زيد. قال: قَادِمت المدية 
يتكلّمون في زيد بن أسلم, فقأل لي عبيد الله بن عمر: ما نعلم به بأساً إلا أن 
يله 0 

وقال مالك: كان زيد يحدّث من تلقاء نفسه. فإذا قام فلا يجترئ عليه أحد! ونقه 





وهم 
سر القرآن 








قلت: وهذا نظير ما كان يُوْخَذ على الحسن البصريّ كثرة إرساله, والمحذور نفس 
المحذور, فتنيّه 


9 أبو العالية 


ريع بن يهران الرياحئ البصري, أدركالتجاهليةجو أسلم بعد وفاة النبي ئلا بسنتين 
قال العجليّ: تابعي ثقة من كبار نابعلي الضطه تاضاير روى عن علي 320 وعبد الله 





بِيّ بن كعب, و عبد لله بن عبّاس؛ و حذيفة, وأبي ذرَ وأبي أيُوب. وغيرهم 
من أكابر الأصحاب, وهو مجمّع على وثاقته 


قال ابن أبي داود: ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقراءة من أبي العالية وبعده سعيد بن 





جبير, وبعده السُدّيٌء وبعده الثوريّ مات سنة (41ه.). وهو أوّل من َذْن بماوراء النهرء. 





و قال الحافظ شمس الدين الداودي: قرأ القرآن على أَبِيّ بن كعب وغيرهء وسمع من 
ابن مسعود و علي و طائقة وعنه قتادة وخالد الحدّاء والربيع بن أنس وأبو عمرو بن 
العلاء و طائفة. 


و عن أبي خلدة عنه قال: كان ابن عباس يرفعني على سريره. وقريش أسفل منه. 








؟. مز الاعتدال.ج؟. ص 
تهذيب الهيبه + ص 181-184. 


ارقمكدة5 








01/ التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 
ويقول: هكذا العلم يزيد الشريف شرفاً. و يُجلس المملوك على الأسرّة. 


قال: ثقة كثير الإرسال. وله تفسير رواه عنه الربيع بن أنس البكريً. خرّج حديثه 
١‏ 





الجماعة'. 
و قال السيوطي: ويُروَى عن أَبيَ بن كعب نسخة كبيرة في التفسيرء يرويها أبو جعفر 
الرازيٌء عن الرب نس, عن أبى العالية. عن أَبِيّ. قال: وهذا إسناد صحيح. وقد أخرج 





ابن جرير وابن أبي حاتم منها كثيراً. وكذا الحاكم في مستدركه, وأحمد في مسنده'. 

قال الدكتور شوّاخ -عند الكلام عن تفسير الربيع بن أنس البكريّ البصري الخراساني 
المتونّى سنة (14 ه)-: وقد أخذ منه التعلبئَ في كتابه الكشف و الييان على أن تفسير 
أبي العالية ' 


.٠‏ جابر الجُعفيٌ 

هو جابر بن يزيد بن الحارث بن قوت الجُعفيَ أبو عبد الله. ويقال أبو يزيد 
الكوفيّ عربيَ صميم. روى عن عَكُرمَة َأحَطاء طوس و خيثمة والمغيرة بن شبيل 
وجما 





؛. وعنه شعبة والثوريّ و مسعر وغيرهم. تُوفي سنة (114ه.). 
ذكر ابن حجر عن أبي نعيم عن الثوري: إذا قال جابر حدّثنا وأخبرنا فذاك. وقال ابن 
مهديّ عن سفيان: ما رأيت أورع في الحديث منه. وقال ابن عليّة عن شعبة: جابر صدوق 


فى الحديث. وقال يحيى بن أبي بكير عن شعبة: كان جابر إذا قال: حدّثنا و سمعت. فهو 





من أوثق الناس وعن زهير بن معاوية: كان إذا قال: سمعت أو سألت, فهو من أصدق 
الناس. وقال وكيع: مهما شككتم في شيء فلا تشكُوا قي جابر ثقة؛. 

قال عادل نويهض: تابعيّ» فقيه إماميّ؛ من أهل الكوفة. كان واسع الرواية غزير العلم 
بالدين. أثنى عليه بعض رجال الحديث, و انهم آخرون بالقول بالرجعة. مات بالكوفة. له 


51-15:6 ص 1/5010/5اء رقم +11 ...7 الإتقالة ج كد ص‎ ١ طقات المشترين ج‎ ١ 
.٠١4 مسجم مصنات افر كرب ج :ص 177 رقم‎ + 
11 تهذيب التهفييه ج ؟. ص‎ 








جابر الجُعفي / 7801 
تفسير الفوآن". و هكذا قال الزركلي في الأعلام'. 
و عدّه الطوسيّ في رجال الإمامين محمّد بن علي الباقر وجعقر بن محمّد 
الصادق 82 ". 
وقال اليد الصدر بشأنه: جابر بن يزيد الجعفي. إمام في الحديث والتفسير, أخذهما 





عن الإمام أبي جعفر الباقر 8 ؟. 
يدء أبو عبد الله. ووقيل: أبو محمد الجُعفيّ؛ عربيّ قديم؛ لقي 
أبامطار وأا سذاة. ومات في أيامه سنة (/11 ه.). لدكتب منها: التفسير, ثم ذكر سئده 
إليه 

وعدّه المفيد في رسالته العدديّة ممّن لا مطعن فيهم ولا طريق لذَّم واحد منهم. وعدّه 
ابن شهر آشوب من خواصٌ أصحاب الصادقِ مو روى العلامة بإسناده إلى الحسين بن 
أبي العلاء: أن الصادق 9/2 ترحم عليه. إ اانه كإن يصدق علينا 

و روى الكشّيَ بإستاده إلى المفضّل بين عَم العف قال: سألت الإمام الصادق :8# 
عن تفسير جابر. فقال: لا تحدّت به الكْلة فيد يعَونه”. وهذا يدلّ على أنّ تفسيره كان فيه 
شيء من الارتفا. وهناك روايات تدلّ على أنّه كان يحمل أسراراً من آل بيت 
الرسول يي ومن كَمٌ رفضه القوم بالغلوَ و الرفض. و لكن مع صدق الحديث و الورع في 
الإيمان. وكقى به مدحاً وإخلاصاً في الدين 











قال النجاشيئ: وكان في نفسه مختلطاً. و هذا يعني الاعتلاء في عقيدته بشأن 





البيت 90 فحسبوه غلواً أ روى أبو عمرو محد بن عمر بن عبد العزبز الك إسناده إلى 
ابن أبي عمير عن عبد الحميد بن أبي العلاء. قال: دخلت المسجد حين قتل الوليد, فإذا 


الناس مجتمعونء 





إذا جابر الجعفيّ عليه عمامة خرٌ حمراء. وإذا هو يقول: 


157 معيم المششرين ج داص‎ ١ 
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8" التفسير والمقسّرون (ج١)‏ 
حدّئني وصيّ الأوصياء ووارث علم الأنبياء محمد بن عليّكة... قال: فقال الناس: جنّ 
جابر. جُنّ جابر'. 

ومن نَم قال جرير: لا أستحل أن أروي عن جابر, كان يؤمن بالرجعة. وقال أبو 
الأحوص: كنت إذا مررت بجابر الجعفيّ سألت ربّي العافية. إلى أمثال ذلك ممًا لم يتحمله 
عقول العامة ' 

ومن َم كان أبو جعفر الباقرلة يوصيه بأن لا يُذيع من أسرارهم شيئاً و لاايحدّث 
الناس بما لا تُطيقه عقولهم. قال له: يا جابر. حديئنا صعب مستصعب. لا يتحئله إلا مؤمن 





ممتحّن 
و إلا فلا غمز فى الرجل. كما قال شعبة: جابر صدوق في الحديث؟ 
و لسيّدنا الأستاذ الخوئى يله كلام يُعجد يدن شٍأن جابر, لشهادة الأجلاء بجلالة قدره 
و علوٌ مر تبته.” وكفى 


قيمة تفسير التابعيّ 

لقد اهت أرباب التفسير بالمأثور من تفاسير الأوائل, و لا سيما الصحابة و التابعين لهم 
بإحسان. ولم يكن ذلك منهم إلا عناية بالغة بشأنهم وبمواضعهم الرفيعة من التفسير 

إن ذلك الحجم المتضحّم من التفسير المنقول عن السلف الصالح. وأكثرها الساحق من 
التابعين. بعد أن كان المأثور عن ابن عباس منقولاً عن طريق متخرّجي مدرسته التابعين 
أيضاً. إنّ ذلك إن دل فإنّما يدلّ على مبلغ الاهتمام بتفاسير هم والإجلال بمقامهم الرفيع 
و ليس إلا لأنّهم أقرب عهداً بتزول الوحي. وأطول باعاً في الإحاطة بأسباب النسزول» 
وأسهل تناولاً لفهم معاني القرآن الكريم. فإن كان القرآن قد نزل بلغة العرب وعلى 
أساليب كلامهم. فإنٌّ الأوائل أصفى ذهتاً و أقرب تناوشاً لتصاريف اللغة و مجاري ألفاظها 
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ة تفسيرالتابعي / لذانا 
ها نّم أعرف بمواضع اللغة في عهد خلوصهاء وأطول يدأ في البلوغ إلى مجانيها 
من ثمرات وأعواد. 

كما أَنّهِم أمسن جانباً بأحاديث الرسول َي , والعلماء من صحابته الأخيار. كَهُم 
أقرب نهماً لأبعاد الشريعة في أصولها والفروع. والإحاطة بجوانب الكستاب والسئّة 
والسيرة الكريمة. 

فكان الاهتمام بشأنهم؛ والرجوع إلى آرائهم و نظراتهم. و معرفة أقوالهم في التفسيرء 
نما هو لمكان تقدّمهم وسبقهم في الحيازة على قصب السبق في هذا المضمار, شأن كل 
متأخّر في التفسير يرجع إلى آراء سلفه. لا ليتقّدها أو يتعبد بهاء بل ليستعين بها و يستفيد 
فى سبيل الوصول إلى أقصاها. والصعود على أعلاها. فكان تمحيصاً و تحقيقاً في 
الاختيار, لا تقليداً. أو تعدا برأي. 

و لاشاكٌ أ الإحاطة بآراء العلماء مإلفا لهي من أكبر وسائل التوسعة في الفكر 
والإجالة في النظر. وبالتالي أكثرتوتشعاءفي العلوم و المعارف والصعود على مدارج 
الفضيلة والكمال. هكذا تقدّم العلم وازدهرت معآرف الإنسان. 

فلآراء السلف قيمتها وووزنها في سبيل الرقيَ على مدارج الكمال. ولولاه لتوقف العلم 
على نقطته الأولى, ولم يخط خطوانه تلك الواسعة. في مسيرته هذه الحثيثة, نحو التكامل 
والازدهار. 





و9 





»© * 
قال الإمام بدر الدين الزركشيّ: و في الرجوع إلى قول التابعي روايتان عمن أحصمد. 
واختار ابن عقيل ' المنع. وحكوه عن شعبة '. 
لكن عمل المفّرين على خلافه. وقد حكوا في كتبهم أقوالهم. كالضحّاك بن مزاحم 





سعد في الطبقة الرابعة من أهل المدينة. كان كثير العلم 





٠‏ هو عبد لله بن محمّد بن عفيل الهاشمي: ذكره ابن 
نوي سنة (168 ه.). 


؟. هو شحبة بن اجاج أب بسطام الواسطن فخ البصري أجمع اناس حده 








)١ج( التفسير والمفسّرون‎ /1٠ 
وسعيد بن جبير (50 ه.). ومجاهد بن جَبْر(7١٠ه.). وقتادة بن دعامة‎ ءا.ه٠١0(‎ 
ه.). والربيع بن أنس‎ 1١١ ( (117ه.)» وأبي العالية الرياحيّ (-4ه.)ء والحسن البصري‎ 
ه.). وعطاء بن أبي سلمة الخراساني (178 ه),‎ ١9١( ه.)ء ومقاتل بن سليمان‎ 15( 
ه.), و محمّد بن‎ ١47( شراحيل الهمداني (7/,ه.). و علي بن أبي طلحة الوالبيَ‎ 
؟ هاه‎ ٠١ كعب القرظيّ (115 ه.). وأبي بكر الأصمٌ عبد الرحسمان بن كيسان (ح:‎ 
وإسماعيل بن عبد الرحمان السدَيّ الكبير (!17 ه.). وعكرمة مولى ابن عباس‎ 
وعطيّة بن سعد بن جنادة العَوْفَيَ (111 ه.). وعطاء بن أبي رباح (114 هاه‎ ء).ه٠١9(‎ 








وعبد الله بن زيد بن أسلم (114م.) 

و من المبرّزين في التابعين» الحسن. و مجاهد, وسعيد بن جبير. ثم بتلوهم عكرمة 
والضحّاك. 

قال: وهذه تفاسير القدماء المش وزو كال أقوانهم تلقّوها من الصحابة. ولملّ 
اختلاف الرواية عن أحمد إنّما هو.فيماكانَ من أقوالهم و آرائهم. 

قلت: إن أريد التعبد بأقوالهم. فلاو لملّ المأئعين يريدون ذلك. و لكنًا ذكرنا أن اعتبار 





آرائهم و نظراتهم إِنّما كان لأجل تقدّمهم وكونهم أقرب عهداً إلى نزول الوحي وأصفى 
ذهناً لهم معانيه. وكان الرجوع إليهم لأجل التمحيص والنقد, لا التعيّد المحض. 
و من لَمْ اهتمٌ القدماء بضبط تفاسيرهم وجمعها وتهذييهاء وسار على متهاجهم 
المتأخّرون ولا يزال. 
* *# #» 


يّ: للكلبيّ ' أحاديث صالحة. و خاصّة عن أبي صالح”. 





قال الحافظ أبو أحمد بن 





المفشر. تقدّمت ترجمته عند التعرّض للتاسع من الطبرق إلى 


ابن عبناس. ص 748 


* هوباذام مولى م عائن بنت أبي طالب. وهو صاحب التفضيرا 
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تل بن 





وهو معروف: بالتفسير, وليس لأحد تفسير أطول منه ولا أشيع قيه. ويعده 

عمو و وحهد 
21 5 

ثم بعد هذه الطبقة الفت تفاسير تجمع أقوال الصحابة و التابعين» كتفسير سفيان بسن 

عُيينة (14 ه.). ووكيع بن الجرّاح (147 ه.). وشعبة بن الحجّاج (170د.) و يزيد بن 

هارون (01؟ ه.). والمفضّل بن صالح (181 ه.). وعبد الررّاق بن همّام الصنعا: 











(511ه.). وإسحاق بن إيراهيم المعروف بابن راهويه (178؟ ه.). وروح بن عبادة 
(0١٠ه.).‏ ويحيى بن قريش, ومالك بن سليمان الهرويّ. وعبد بن حميد بن نصر 
الكشّيّ (53؟ ه.)ء وعبد الله بن الجرّاح (/177 ه)ء وهٌشيم بن بشير 1810 ه.)ء وصالح 
ابن محمّد اليزيديّ. وعليَ بن حجر بن أياس السعديّ (144 ه.)ء و يحيى بن محمد بن 
عبد الله الهرويّ, وعليٌ 
را اس 0 ووقع في مسند 


أبي طلحة (45 لتيل واببن مردويه, أحمد بن موسى 





أحمد بن حنبل والبرّار و معيجم الطبرانيَ و َيَرهم. كثيرمن ذلك. ثم إن محمّد بن جرير 
الطبريّ يّ' جمع على الناس أشتات لاسي و كرب البعيد. وكذلك عبد الرحمان بن 
حاتم الرازيٌ, وأضرابهم '. 

قال جلال الدين السيوطي بن جرير الطبريّ أجل التفاسير وأعظعها. ثم ابن 
أبي حاتم. وابن ماجة؛ والحاكم, وابن مردويه. وأبو الشيخ بن حيّان. وابن المنذر. في 
آخرين. وكلّها مسندة إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم, وليس فيها غير ذلكء إلا ابن 
اض لتوجيه الأقوال و ترجيح بعضها على بعض. و الإعراب و الاستنباط, 















جرير, فإنه 
فهو يفوقها بذلك. 
ثم قال: فإن قلت: فأيّ التفاسير يُرشد إليه. و تأمر الناظر أن يعوّل عليه؟ 





185-161 الرهال في علوم لتر ج 5 ص‎ .١ 








7 التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 

قلت: تفسير الإمام أبي جعفر أبن جر ير الطبري؛ الذي أجمع العلماء المعتبرون على أَنّد 
لم يلف في التفسير مثله. قال النوويّ - في تهذييه:كتاب ابن جرير في التفسير لم يصّف 
أحد مثله. 

قال: وقد شرعتُ في تفسير جامع لجميع ما يُحتاج إليه. من التفاسير المنقولة, 
والأقوال المقولة, والاستنباطات. والإشارات. والأعاريب, واللغات. ونكت البلاغة, 
و محاسن البدائع وغيره. ذلك بحيث لا يحتاج معه إلى غيره أصلاً. وسميته بمجمع 
البحرين ومطلع البدرين. وهو الذي جعلتٌ هذا الكتاب (الإتفاا) مقدّمة له. والله أسأل أن 
يعين على إكماله. بمحمّد و آله'. 








أنه جمله مقدّمة للتفسير الكبير الذي شرع فيد. و 
بمجمع البحرين و مطلع البدرين, الجامح لتحريالرواية و تفرير الدراية '. 

لكّه لم يذكر أنه أنه و أخرجه للنثر أم لا.] وألظاهر أنه لم بيتمه؛ إذ لا أثر له إطلاقاً 
انعم, أخرج كتابه الدرٌ المنثور في تبجو هالمانور حيئلفلاً بأقوال الصحابة والتابعين 
وأتباعهم. مستوعباً ومستقصياً كلّ ما ورد بذلك من نقول و روايات؛ وبذلك كان أجمع 
كتاب في هذا الباب «التفسير النقليّ» وليس فيه شيء من تقرير الدراية أصلاً. وقد 
أصبح بذلك مخزناً كبيراً يجمع في طيّه من كلّ رطب و يابس, والاعتبار فيهاإِنُما هو بذكر 
السند. وهو المعيار لتمييز الصحيح عن السقيم عند العلماء. 
لا 


و هكذا ذكر في مقدّمة الا 





و قال أحمد بن عبد الحليم: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولافي السنّة, ولا وجدته 
عن الصحابة, فقد رجع كثير من الأنعّة في ذلك إلى أقوال التابعين: 
كمجاهد بن جَبْر, فإنّه كان آية في التفسير, كما قال محمّد بن إسحاق: حدّثنا أبان بن 


صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عبّاس ثلاث عرضات من فاتحته إلى 





س 114-517 
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خاتمته, أوقفه عند كلّ آية منه وأسأله عنها. وقال: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فبها 


شيئاً. وعن ابن أبي مليكة قال: رأيت مجاهداً يسأل ابن عبّاس عن تفسير القرآن و معه 
ألواحه. فقول له ابن عبّاس: اكتب, حتّى سأله عن التفسير كلّه؛ ولهذا كان سفيان الثوري 
يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. 

وكسعيد بن جبير, وعكرمة. وعطاء بن أبي رياح؛ والحسن البصريٌء ومسروق بن 
الأجدع, وسعيد بن المسيّب, وأبي العالية, والربيع بن أنس (175 ه.) الببصري 
الخراسانيٌ» وة ادة, والضحّاك بن مزاحم. وغيرهم من التابعين و تابعيهم ومن بعدهم' 

و قال: أعلم الناس بالتفسير أهل مكّة, لأهم أصحاب ابن عبّاس,كمجاهد, وعطاء بن 
أبي رباح, وعكرمة, وغيرهم من أصحاب أبن عبّاس كطاووس. وأبي الشعثاء. وسعيد 
ابن جبير وأمثالهم. وكذلك أهل الكوفة من'أَحَاب ابن مسعود؛ ومن ذلك ما تميّزوا به 
على غيرهم. وعلماء أهل المدينة في الْفسيِمل يريما بن أسلم (177 ه.) الذي أخذ عنه 
التفسير مالك, وكذا ابنه عبد الرحمّان:, 








3205 
وعد السيوطي من مبرّزي التابعين مجاهداً. قال خصيف: كان أعلمهم بالتفسير, ولهذا 

عَلّى تفسيره الشافعيّ والبخاريّ وغيرهما من أهل العلم -كما قال ابن تتيميّة وكان 
غالب ما أورده 





بي في تفسيره عنه 

و منهم سعيد بن جبير. قال الثوريّ: خذوا التفسير من أربعة: عن سعيد بن ججبيره 
ومجاهد. وعكرمة. والضحّاك. وقال قتادة: كان أعلم التابعين أربعة: كان عطاء بن 
أبي رباح أعلمهم بالمناسك. وكان عكرمة أعلمهم الي وكان الحسن أعلمهم بالحلال 
والحرام, وكان أعلمهم بالتفسير سعيد بن جبير. 

و منهم عكرمة مولى أبن عبّاس. قال الشعبي: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة. 





1456 مقثمة في أصول لير ص 8044. ؟. المصدر نفسهء ص‎ .١ 








15" التفسير والمفسّرون ج00 
وكان ابن عبّاس يجعل في رجليه الكبل. يعلّمه القرآن و السنن. 
و منهم الحسن البصريّ. وعطاء بن أبي رباح, وعطاء بن أبي سلمة الخراسانيٌ» 








و محمد بن كعب القُرَطيَ» وأبو العالية. و الضحّاك. وعطيّة. وقتادة. وزيد بن أسلم؛ ومرّة 
الهمدانيٌ. وأبو مالك. 

و يليهم الربيع بن أنس. وعبد الرحمان بن زيد بن أسلم' في آخرين. فهؤلاء قدماء 
المفسّرين, وغالب أقوالهم تلقوها عن الصحابة 

نم بعد هذء الطبقة ألْفت تفاسير تجمع أقوال الصحابة والتابعين, كتفسير سفيان بسن 


٠‏ و وكيع بن الجرّاح. و شعبة بن الحجّاج. و يزيد بن هارون. وعبد الررّاق. وآدم بن 
وأبي بكر بن 








أبي أياس, و إسحاق بن راهويه؛ وروح بن عبادة؛ وعبد بن حميد, و 
أبي شيبة و آخرين". 
دعام 

هذاء وقد تعلّل بعضهم في أحْتبا رم وودمن تفاستير التابعين؛ إذ ليس لهم سماع من 
فهي من أرائهم. و يجوز عليهم الخطاء, كما لم ينص على عدالتهم كما 
نْصّ على عدالة الصحابة. فقد تُقل عن أبي حنيفة أَنّه قال: ما جاء عن رسول الله فعلى 
الرأس والعين. وما جاء عن الصحابة تخيّرنا. وما جاء عن التابعين فهم رجال وحن 
رجال. 

و قال شعبة بن الحجّاج: أقوال التابعين ليست حجّة. فكيف تكون حجّة في التفسير؟! 





رسول الله 


قال الأستاذ الذهبيّ: والذي تميل إليه النفس. هو أنّ قول التابعيّ في النفسير لا يجب 
الأخذ به. إلا إذا كان ممّا لا مجال للرأي فيه. فإنّه يُوْحذْ به حينئذ عند عدم الريبة. فإن 
ارتبنا فيه بأن كان يأخذ من أهل الكتاب, فلنا أن نترك قوله و لا نعتمد عليه. أمّا إذا أجمع 











٠‏ تُوقّي سنة (187 ه.). قال ابن خبزيمة: كان من أهل العبا؛ 


اهل 


اص 0034-19 
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التابعون على رأي فإنّه يجب علينا أن تأخذ به ولا نتعداه إلى غيره” 





#« # ا # 
قلت: إن كان أريد التعبّد بأقوال التابعين والتسليم لآرائهم. فهذا لا وجه له. و لا مبرّر 
لذلك. فإنّهم -كما قال أبو حنيفة_رجال ونحن رجال. 
لكن مقصود البحث غير ذلك. وإِنّما هو الا المقلاني. بالنظر إلى أسبقيّتهم 
وأقربيتتهم إلى منابع الوحي ومهبط التنزيل. وأمس بجوانب الشريعة, وأقرب تناولاً إلى 
أعتاب أعلام الصحابة والأئمّة الهداة, كما تيهنا 











. فضلاً عن َنِم أعرف بمواضع اللغة 
وأساليب العرب الفصحى ممّن نزل القرآن بلغتهم وعلى أساليب كلامهم المعروف. 

فكانت آراؤهم و نظراتهم المستنبطة من أصول متينة, المستقاة من مناهل صافية 
وضافية, من خير الوسائل السليمة لفهم مقائيالقي رآن الكريم. فهي بالاستعانة بها 
والاستفادة منها أقرب منها إلى التعّد والتقليذ 


و قد عرفت أن جُلَ التابعين مين يمتخترّجي مدارس الصحابة الأوَلين كعبد الله بن 





مسعود. وابن عبّاس, الذي كان هذا بدوره متخرَبجاً من مدرسة الإمام أمير المؤمنين 380 
فجملة علومهم وأصول معارفهم مستندة إلى منابع أصيلة منتهية إلى مصدر الوحي 
الأمين, الأمر الذي يجعل الفرق واضحاً بين من كان شأنهم هذا. وبين من كان مستقى 
علمه بعيد المنال. ينتهي إليه بوسائط كثيرة. وفي جهد بليغ. كما هي حالتنا الحاضرة 


بالنسبة إلى حالة التابعين, وهم على مشارف المنابع الأولى يستقون منها بالمباشرة» 





وعن متناول قريب. 

و على أي حال, فإنَ اجتهاد من كانت المنابع في متناوله القريب, أصوب وأسد وأيين 
طريقاً. ميّن كان على مراحل من منابع الاجتهاد. و لا أقل من كون اجتهاد السابقين دلائل 
تير الدرب لاجتهاد اللاحقين: الأمر الذي لا ينبغي إنكاره. 





اجا ص 159178 








7 التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 

ميزات تفسير التّابعيَ 

.بمتاز التفسير في عهد التابعين بمميّزات, تفصلها عن تفاسير الصحابة من وجوه: 

أؤلاً: التوسّع فيه. فقد تعرّض التأبعون المختلف أبعاد التفسير, و خاضوا معاني القرآن. 
من مختلف الجهات والمناحي. بينم كان تفسير الصحابة مقتصراً على جوانب محدودة 
من اللغة. وشأن النزول» وبعض المقاهيم الشرعيّة. لرقع ما أيهم على الناس من هذه 
الجهات فحسب. فقد خطا تفسير التابعيّ خطوات أوسع و في جوانب أكثر 

ومن نّم فإن التفسير في هذا العهد. يشمل جوانب الأدب واللغة في أبعاد متراسية, 
وهكذا التاريخ لأمم سالفة, وأمم معاصرة مجاورة لجزيرة العرب. تاريخ حسياتهم 
وبلادهم, على ما وصلت إلبهم هم وحتّى بعض لغاتهم و ثقافاتهم: مما يمس 
جانب القرآن. و هكذا دخل في التفييز بحَويكلاميّة نشأت ذلك العهد. وارتبطت مع 
كثير من آي القرآن بعض الربط. كا بات الصقاباً وألمبد! والمعاد. وما شابه 





و قد أخذ هذا التوسع بازداٍمِطرهروفي أببعادبببستجدة كلما توشعت العلوم 
والمعارف, وازداد التعرّف إلى آداب و ثقافات كان يملكها أمم يدخلون في دين الله 
أفواجاً. و معهم علومهم و معارفهم؛ يحملونها و يجعلوتها في خدمة الإسلام والمسلمين» 
وكانت لم نزل ننّسع مع انّساع رقعة الإسلام 

ولا يزال حجم التفسير يتضحّم؛ حيث وفرة العلوم والمعارف المساعدة لحل قسط 
وافر من مشاكل غامضة مما تحتضنه كثير من آيات كونيّة أو لافتة إلى بايا أسرار 
الوجود. و للعلم و الفلسفة في جميع مناحيهما حظّهما الأوفر في هذا المجال 

#0 «# 

ثانيً: تشككّله و ثبته, م تدوينه. كان التفسير على عهد الصحابة كحاله في عهد 
الرسالة» منتثراً على أفواه الرجال. و مبثوثاً ن أظهرهم, محفوظاً في الصدور, لقصر خطاه 
و قرب مداه. و مقتصراً على بضع كلمات لبضع آيات, كانت خافية المفاد. أو مبهمة المراد 





حينذاك. 





ميزات تف م و 


أمّا وكونه منتظماً رت أذ تعكيل وتدوين. فهذا قد حصل أو أخذ ني 
الحصول على عهد التابعين وأتباح التابعين. كان أحدهم يعرض القرآن من بدئه إلى 
الختم. على شيخه يقرؤه عليه. يقف لدى كل آية آية يسأله عنها و يستفهمه معانيهاء أو 
إيستعلم منه مقاصدها ومراميها. ولا يجوزها حتّى يدوّئها في سجل أو يثبتها في دفتر أو 
لوح كان يحمله معه. وهكذا أخذ التفسير. يتشكّل و يتدوّن ذلك العهد 

قال مجاهد: عرضت القرآن على ا 
أنزلت, وكيف نزلت. قال ابن أيت مجاهداً يسأل ابن عبّاس عن تفسير 
القرآن. و معه ألواحه. فيقول له ابن عبّاس: اكتب. حتَّى سأله عن التفسير كلّه. و من َم قيل: 
أعلمهم بالتفسير مجاهد” 

وكان اب اس يجتهد في تربية عكرمة ولاو فرباه فأحسن تربيته, و علّمه فأحسن 
تعليمه. حّى أصبح فقيهاً. وأعلم الناسل لعشي رك مماني القرآن '. 

ولقتادة كتاب في التفسير. وريّما كان كب الحجم طيخماً. فقد استخدمه الخطيب 





أ و مثا 








عباس ثلاث مرّات, أقف عند كل آية, أسأله فيم 











البغداديّ, كما استخدمه الطبري في أكثرَ من" ثلانة لاف موضع من تضييره" 
و هكذا لجابر بن يزيد الجُعفيّ . والحسن البصر: 
أسلم ”. وغيرهم كتب معروفة في التفسير وعلوم 
قال عادل نويهض: أبان بن تغلب, مقرئ جليل. مفسشر. نحويّ» لغويّ؛ محدّث. من أهل 


وأبان بن تغلب'. وزيد بن 








الكوفة. ونّقه أحمد وابن معين وأبو حاتم. خرّج له مسلم والأربعة. من آثاره معاني الفرآنا 
وغريب الفرآن. و لعلّه وَل من صنّف في هذا الموضوع. ولي س1 انيم 
و سنذكر في قصل قادم, بدء التدوين في التفسير, الأمر الذي تحقّق منذ عهد التابعين. 








.١‏ وقد سبق ذلك في ترجمته. 
معجم معمئنات الترن لكريم ج؟: ص 17 رقم 436 
فهرست مسقي الشيمة ص59 © مسيم مصئنات اذ الكريب اج ؟. ص 1118. 


ان المصدر نفسه: ج١.‏ ص178. 
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8 التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 

و ثالثا: النظر والاجتهاد. كانت هي ميزة كبرى حي بها عهد التابعين أن قام عديد 
من كبار العلماء ذاك العهد. فاعملوا النظر في كثير من مسائل الدين, و منها مسائل قرا 
كانت تعود إلى: معاني الصفات: وأسرار الخليقة, و أحوال الأنبياء والرسل, وما شاكل. 
فكانوا يعرضونها على شريعة العقل, و يحاكونها وَفق حكمه الرشيد. و ربّما يُؤولونها إلى 
اما يتوافق مع الفطرة السليمة 

وأوّل مدرسة أخذت في الاجتهاد وإعمال النظر لاستنباط معاني القرآنء مدرسة 
مكّة. التي أشادها الصحابِيّ الجليل تلميذ الإمام أمير المؤمنين 82 المومق, عبد الله بن 
عبّاس. وكان متخرّجوا هذه المدرسة هم الذين اسّسوا بنيان الاجتهاد في التفسير. و على 
.بعة المقدّسة, على الإطلاق. 











.يدهم شاعت وذاعت طريقة الاجتهاد في مناحي 

نم مدرسة الكوفة. تأسست على يد حبذ يبن مسعود. و تخرّجت منها علماء أفذاذ, 
أصحاب نظر واجتهاد. وأصبحت مدريية الكوفة لْعدئذ معهد الدراسات الإسلاميّة, 
يقصدها روّاد العلم من جميع مراك اللاد:بحدث مح جل الصحابة؛ و لاسبّما بعد مهجر 
الإمام أمير المؤمنين لية. فقد ارتحل إليها العلمُ برمّته. و أخذت مجامع الكوفة تحتضن 
الكبار من علماء الإسلام يومذاك. وعليهم دارت رحى العلم وفاضت ينابيع المعارف إلى 
أرجاء البلاد. 

ولم تدم مدرسة مكّة طويلاً, وأخذت بالأفول بعد وفاة صاحبها ومؤسسها عام 
(14ه.) وتفرّق متخرّجيها وانتشارهم في أكناف الأرض. فقد ارتحلوا إلى خحراسان 
ومصر والشام وسائر الديار. غير أنّمدرسة الكوفة أخذت تزدهر وتزداد صيتاً ونفاطً 
مع تقادم الأيام. 


وهاتان المدرستان هما الأساس لنشر العلم و بثٌّ المعارف بين العسبادء وإن كانت 





إحداهما أخذت في الاندثار. بينما الأخرى استمرت في الازدهار والتوسّع والانتشار. 
وأكثر العلماء التابعين بل | 
لهما الفضل الكبير على الأمّة, في 





البيّة الساحقة, هم المتخرّجون من هاتين المدرستين. فكان 


هم والتنشيط في السعي وراء السلم والمعرفة 





ميزات تفسير التابعي | 77 
و يعود الفضل في ذلك إلى الصحابيّين الجليلين : ابن عبّاس وابن مسعود. وعلى رأسهما 


الإمام أمير المؤمتين 90ة. 





## *# 
اس. وقد أجمعت الأئّة على إمامته 





والاحتجاج بكلامد'. 

رمي بحرية الرأي في التفسير وإن شنت فقل: حُظي بقوّة الفهم وحدّة النظر ووفور 
العقل و الذكاء. 

نعم, حيث كانت عقليّة الجمود. هي الساطية على غوغاء الناس حينذاك, كان توجيه 
هكذا ثهم إلى أمثال هؤلاء الأفذاذ, يبدو طبيعياً في ظاهر الحال. 

قيل له: أنت الذي تفسّر القرآن برأيك؟ !فيكو قال: ني إذن لجريء. لقد حملت 
التفسير (أي أصول مبانيه و طرائق استنيأط يعن بضعة عشر رجلاً من أ. 
النبت الشنة 

نعم كان مجاهد يحمل ذهنيّة متحرّرة عن قِيودَ الأوهام. وعقليّة واعية تمكنه من 
إدراك الحقائق و لمسها في واقع أمرهاء دون الاقتصار على الظاهر والاقتناع بالقشور. ند 
كان يعرض الي القرآنية -لفرض فهم معانيها على المتفاهم الما من الأفاظ 
والكلمات, ثمّ على مباني الشريعة وشواهد التاريخ ونحوهاء ممّا كان متعارفاً لفهم 
المعاني لدى العرف العام لكن من غير بذلك. حتّى يعرضها على فهم العقل 
: فق الرة من غير أن يختفي عن شيء من الشواهد ودقائق الكلام. 
'-: لم يُمسَخوا قردة وإنّما 
و تفل ضزيه اخ كما قال : (كَمئل الحهارٍ يحل ار» "قال :إل سخت قلوهم, فجملت 


















١‏ حكذا ذكر الذيئ. اوعن سغيان: إذا جاءك التغسير عن مجاهد فحسبك به. عن الأعمش: إذا نطق خوج من 
افيه اللؤلؤ. راجع: ترجمته فيما قدّمن. 
؟. البقرة (): 36 + الجممة (07: 8 











التفسير والمفسّرون (ج )١‏ 
كقلوب القردة. لا تقبل وعظاً و لا تتّقي زجراً" 
و قد تكلمنا عن تفسيره هذا لهذه الآية. في ترجمته السالفة, وذكر أوجه ترجيحه 
وكلام السلف وعلماء المفسّر 
و قال -في تفسير قوله تعالى: ريا نز عَلينا مائِدة نَ التّاءِ تكو لنا عيدا لأرنا 
وخر أيه ينك '- قال: مَل ضرب لم ينزل عليهم شيء قال أبو جعفر الطبريّ: قال قوم: 
لم ينزل على بني إسرائيل مائدة, فقال بعضهم: إنَما هذا مثل ضربه الله تعالى لخلقد تهاهم به 
| إلى مجاهد”' 


بشأنه. 















عن مسألة نبيّ الله الآآيات. ثم أسند ذا 






. قال: تنتظر الثواب 
ال: لا يراه من خلقه 


و عند تفسير قوله تعالى: «رُجوةٌ يَومَئِذٍ نارَة إلى ريا نا 
من رها. قيل له إِنّ أناساً يقولون: إِنّ تعالى يُرى. فيرون ريّهم» 
شي 

قال الأستاذ الذهبي: نمثل هنأ الكظيرٌ عن /لجاهد. أصبح متّكناً قويَاً للمعتزلة فيما 
بعد. فيما ذهبوا إليه من مذاهب عقي 

قلت: ليس مجاهد وحده ممّن فتح باب الاجتهاد و النظر في مفاهيم القرآن. بل كان 
.يرافقه _ذلك العهدكثير من أرباب العقول الراجحة. ممّن ستاهم الله تعالى «أولي 
الألباب». وهم وفرة في أصحاب البيَيَأمتةٍ والتابعين لهم بإحسان. وفي هذا التأليف 
تنويه يجُلّة من أعلامهم 

كما أن المعتزلة ليسوا هم وحدهم -ممّن تبعوا طريقة العقل الرشيد و نبذوا الجمود في 
الرأي وراء الظهور. ففيما عدا السلفيّين الحُقا جُفاة وأذنابهم الأشاعرة العراةء خَلّْق كثيرٌ 
و زرافاثٌ من الأّة المرحومة, واكبوا أهل الاعتزال أو سبقوهم في هذا المضمار, 








'. المائدة (6: 004 
4 القيامة (08): 78 
ير ففلووة ج74 ص :15. وقد أسبفنا الحديث عن ذلك أيضا في ترجعته. 





ميزات تفسير التابعي | زفق 
ولايزال. 
#ا# #8 

و من الموصوفين بحرّية الرأي والاجتهاد في التفسير. عكرمة مولى ابن عبّاس. الذي 
ربّاه فأحسن تربيته وعلّمه فأحسن تعليمه, حمّى أصبح من الفقهاء و أعلم الناس بالتفسير 
ومعاني القرآن'. 

كان يرى مسح الأرجل في الوضوء مستفاداً من الكتاب. كما فهمه شيخ ابن عبّاس» 
و يرفض ما استظهره سائر الفقهاء و يخطَوٌهم في استظهار الخلاف". 

و هكذا في المسح على الخُنَين كان ينكره أشدٌ الإنكار. كان يقول: «سبق الككتابٌ 
المسح على الخُقّينَ»". يعني: أنّ الكتاب جاء بالمسح على الأرجل. أمّا المسح على 

خَفين فامر حادث, لا يجوز ترك القران بذِلك: 
أماالقوم فكانوا يرون السمح على الح كا للح على الأرجل ذكر الجصّاص 
يوسف كان يرى أن سنّة المسمنعيلى القن نيخت آرية المسح على الأرجل ؟. 
»* #0 














و زيد بن أسلم مولى عمر, الفقيه المفسر, برح حتّى أصبح من كبار التابعين المرموقين. 
كانت له حلقة في مسجد المدينة يحضرها جُلَ الفقهاء و ربّما بلغوا أربعين فقبهاً له تفسير 
يرويه عئه ولده عبد الرحمان. قال ابن حجر: أخذ العلم من جماعة؛ منهم علي بن الحسين 
ازين العابدين , وعده أبو جعفر الطوسيّ من أصحاب الإمام السجّاد. قال: كان يجالسه 
كتيراً له رواية عن الإمامين الباقر و الصادق ع 

و ذ علليه حرّيّته في الرأي والاجتهاد. ٠‏ على خلاف مذهب الاحتياط والوقوف 
لدى المأثور. قال حمّاد: قدمت المدينة وهم يتكلّمون في زيد بن أسلم. فقال لي عبيد الله 
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7/ التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 
ابن عمر: ما نعلم به بأسا إلا أن يفشر القرآن برأيه. والمعروف عن أهل المديئة أَنّهم 





أصحاب وقف واحتياط 7 
#* ## 
هذاء وقد راج التفسير العقليٌ فيما بعد. ولا سيّما عند المعتزلة ومّن حذا حذوهم في 
تقديم العقل على ظاهر النقل. 
# #6 


هذا أبو مسلم محمّد بن بحر الأصفهانيَ (17171-10ه.) قد وضع تفسيره على أساس 
من التفكير الصحيح؛ وَفق ما يرتضيه الدين الإسلاميّ الحنيف. من نبذ التقليد والتمسشك 
بعُرى التحقيق (َأَقَلا يدون الترآنَ آم عل نوب أقفافا» '. زو ّنا ليك الذكو لين 
اس ما دل لهم وَْلُم كرون 54 
هو عند ما يفر قوله تعالى: «قال رك أجمّل ل آيه قال آبنكَ أن لا تكلم الّاس 6لاقة 
يام إلا مرا كر بك ا ومع يِعِيوالإيكاري؛ بأنَ ذكريا لما طلب من الله تعالى 
آيةٌ تدله على حصول العلوق (انعقاد النطفة في رحم زوجه) قال: آيتك أن لا تكلم أي 
تصير مأموراً بأن لا تتكلّم ثلاثة أيّام بلياليها مع الخَلق (أي إذا جاءك الأمر بذلك, فاعلم 
أن الحمل بيحيى قد تحقّق عند ذلك) أي تكون مشتغلاً بالذكر والتسبيح والتهليل, معرضاً 
عن الخلق و الدنيا. شاكراً لله تعالى على إعطاء مثل هذه الموهبة. فإ كانت لك حاجة. دل 
عليها بالرمز. فإذا أمرت بهذه الطاعة فاعلم أنه قد حصل المطلوب. 

يقول الإمام الرازيّ بشأ: 
حسن معقول. وأبو مسلم حسن الكلام في التفسير, كثيرالغوص على الدقائقاللطائف»*. 


هذه شهادة راقية من أكبر عَلَمِ من أعلام التحقيق في الفلسفة والكلام. بشأن ألمع 











-و هو أشعريّ يخالفه في المذهب.: «و هذا القول عندي 





١‏ طبقات المقشون. ج1ء ص 111: مزل الاعتدلاء ج ؟. ص48 راجع: ترجمته هنا. 
5 محمد (40): 4 التحل (05: 64 
4 آل عمران .6١1)6(‏ د لير اكير جه صن 41-40 
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شخصيّة بارزة, مارس عقله وشاور به عند تفقم القرآنء معن نبذ التقليد وأخذ في 
التدقيق. 

و أنت إذا قارنت هذا التفسير لهذا الموضع بالذات. مع سائر التفاسير التسي عسرضها 
القوم, تجد الفرق بائناً و البون شاسعاً. 
ذكر أبو جعفر الطبريّ: أنّ عدم التكلّم هناكان عن عجز, سلبه الله القدرة على الكلام» 








فيما سوى التسبيح والتحميد؛ وذلك تمحيصاً له من هفوته وخطأ قيله في سؤاله الآية. 
فيل: إِنّه لمَا سمع نداء الملائكة يبشّرونه بيحيى, جاءه الشيطان من فوره وقال له: يا 
زكريّاء إن الصوت الذي سمعت ليس من عند الله نما هو الشيطان يسخر بك. قالوا: فشاك 
زكري في مكانه. وقال: ِأَقّ يَكونٌ لي علام'. ومن نَم طلب من الله أن يجعل له آية, 


إيرتفع بها شكّه, فعاتبه الله على مسألته تلك٠3‏ أنهلارينبغي 

قال الطبريّ -فيما رواه.: إِنّما عوقما بدِلْل أن الألائكة شافهته مشافهة بذلك. 
ته بيحيى, فلمًا سأل الآية بعد كلام الملائكة مشافهة,أخذ الله عليه بلسانه. فكان 
لا يقدر على الكلام إلا إيماة” 

و قال القر, 
صحَّة هذا الأمر. وكونه من عند الله, فعاقبه الله بأن أصابه السكوت عن كلام الناسء لسؤاله 
الآية بعد مشافهة الملائكة إِيّاه'. وهكذا أكثر المفشرين من أصحاب النقل في التفسير 
كاين كثير وأضرابه ؛ 

غير أنّ أرباب التحقيق رفضوا تلك النقول المنافية لأصول العقيدة الإسلامية, 
ولاسيّما فيما يمس جانب عصمة الأنبياء وصيانتهم عن إمكان غلبة الشسيطان على 











: لما بُشّر بالولد ولم يبعد عنده هذا في قدرة الله طلب آية يعرف بها 


يثبا غرفم 

قال الشيخ محمّد عبدٌه: ومن سخافات بعض المفسّرين. والني لا تليق بمقام 
١‏ آل عمران )1 4٠‏ ضير الطبرية 
+. الجليع لأسكام الققة ج ل ص ٠‏ رأجع: لير فين كباج ا ص 5075 





جا ص 1900119 








التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 
اشتبه عليه وحي الملائكة و نداؤهم؛ بوحي الشياطين؛ 





الأنبياء 2 زعمهم أنّ زكر 
ولذلك سأل سؤال التعجّب, ثمَ طلب آيةٌ للتثيّت. روى ابن جرير فيما روى : أن الشيطان 
هو الذي شككه في نداء الملائكة, و قال له إن من الشيطان. 

قال: ولول الجيُون' بالروايات مهما هزلت وسمجت. لما كان لمؤمن أن يكتب مثل 
هذا الهزء والسخف الذي ينبذه العقل؛ وليس في الكتاب ما يشير إليه. ولو لم يكن لمن 
.يروي مثل هذا إلا هذا. لكفى في جرحه. وأن يُضرب بروايته على وجهه فمفا الله عن أبن 
إذجعل هذه الرواية ممّا يُنشَّر. 
5 ما فسشرها أبو مسلم: (قالَ رَبِّ اج لي آيَة4. أي علامة تتقدّم هذه 
العناية وتؤذن بها «قال آيكَ أن لا ْم لناس..». أي تترك ذلك مختاراًلتفرخ لعبادة 


الله؟. 


















عا 











لد اجتل لكل جل نمق م د 

قال الرازيٌ: : أجمع أهل التفسير على أن المراد قطمهن. 
وقال: إِنّ إبراهيم ]4# لما طلب إحياء الميّت من الله تعالى أراه 
والمراد ب ؤَتَصُرهُنَ إِليكَ4: الإمالة والتمرين على الإجابة, أي فعوّد الطيور الأربعة أن 
» فإذا صارت كذلك فاجعل على كلّ جبل واحداً 
حال حياته نم ادعهنٌ يأتينك سعياً. والغرض منه ذكر مثال محسوس في غود الأرواح إلى 
الأجساد على سبيل السهولة. و أنكر القول بأنّ المراد منه: فقطّعهن. 





مثالاً قرب إليد الأسرء 





اتصير بحيث إذا دعوتها أجابتك وأ. 






.١‏ أي الشقف بجمع الأخبار مهماكان تمعلها 

؟: انو ج*: ص 54148 ولسّدنا العامة الطباطبائي هنا 
الأمر على الأنبيا. 
؟ البقرة 15 530 





م خريب ججح رأي سائر المقشرين وجؤز 





ثولا عنايته تعالى برفعه منهم هر عجيب منه (راجع: التيزقة جد ص 146). 
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قال: واحتجّ على مذهيه بوجوه: 
الأوّل: أن المشهور في اللغة في قوله اَصُرمُنٌ»: أيلهن. أما التقطيع والذبح فليس في 
الآية ما يدل عليه. فكان إدراجه في الآية إلحاقاً لزيادة بالآية لم يدلّ الدليل عليهاء وأئّد 





الا يجوز. 

الثاني: أنه لو كان المراد ب مَْصُرمُنٌ»: قطّعهنّ. لم يقل: (إلَيكَ4. فإنَ ذلك لا يتعدتى 
بإلى, وإِنّما يتعدّى بهذا الحرف إذا كان بمعنى الإمالة. فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: في 
الكلام تقديم و تأخير . والتقدير: فخذ إليك أربعة من الطير فصرهنٌ؟ قلنا: التزام اتتقديم 
و التأخير من غير دليل مُلجئ إلى التزامه خلاف الظاهر. 

وأيضاً الضمير في ؤي لى أجزائها. وعلى قولكم: إذا سعى بعض 
الأجزاء إلى بعض كان الضمير في ؤيَأتِينك8 الى أجزائها لا إلى الطيور أنفسها'. 

ثم إن الإمام الرازيّ يذكر حجج المشهور رادا على أبي مسلم. وقد نقلها صاحب 
تفسير المناو و ضمّفهاء وأيّد مذهب أب متيلم فى تفسير الآية في شرح و تفصيلء ثم قال: 

و جملة القول: أنّ تفسير أبي مسلم لهذه الآية هو المتبادر الذي يدلّ عليه النظم؛ و هو 
الذي يلي الحقيقة في المسألة. وأخذ في تقريب ذلك. وأخيراً قال: وله در أبي مسلم 
ما أدقّ فهمه وأشدّ استقلاله فيه" 
ذه أيضاً شهادة بشأ. أن أبي مسلم. من أكبر علما. اء التفسير في العصر الأخير. 

* # م» 























هذاء و لأمثال أبي مسلم مواقف مشرّفة تجاه سائر المفسّرين الظاهريّينء كانت نوافذ 
قلوب أمثاله متفتّحة, يسيرون في ضوء العقل و على مناهج التفكير المتين”. 

و هذا إن دلّ فإنّما يدل على مدى قوّة الاجتهاد ودوره المجيد في تفسير القرآن 
تبهاء السلف الصالح أَيَام الصحابة والتتابعين» 





الكريم والذي فتح بابه بمصراعي: 


41-4١ افير اكير ج ناد صن‎ ١ 


؟. وسنعرض نماذج من تفاسيرهم التي جاء نسجها على نفس المنوال» في فصول قادمة إن شاء لله 








التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 
واستمّت طريقتهم الحميدة. سنّةٌ حسنةٌ متّبعة حمّى اليوم. 
#اخ# # 


قال الرازيّ في تفسير قوله تعالى: جهُوَ الذي خَلََكُم نفس واحِدَةٍ رَجَعَلَ 






قال _بعد إبراد إشكال واعتراضات على ظاهر ال 
تأويل الآية وجوه صحيحة سليمة خالية عن هذه المفاسد: 

الأوّل: فما ذكره الققّال' أنه تعالى ذكر هذه القصّة على تمثيل ضرب المثل؛ ووبيان أن 
هذه الحالة هي صورة حالة هؤلاء المشركين في جهلهم وقولهم بالشرك. 

قال: و تقرير هذا الكلام. كاه تعاليق يقوْلهر الذي خلق كلّ واحد منكم من نفس 
واحدة؛ وجعل من جنسها زوجها إنبانا يوي فل الإنسائية. فلمًا تغشّى الزوج زوجته 
وظهر الحمل, دعا الزوج و الزوضةتريهها لين آتبيتنا ولدأ صالحاً سويَاً نكوننٌ من 
الشاكرين. فلمًا آتاهما الله ولداً صالحاً سويًاً. جعل الزوج والزوجة لله شركاء فيما 
آتاهماء لأنّهما تارة ينسبون ذلك الولد إلى الطبائع, كما هو قول الطبائعيّين. وتتارة إلى 





ذا عرفت هذا فنقول: في 














الكواكب كما هو دأب المنجّمين: و تارة إلى الأصنام و الأوثان كما هو قول عبّدة الأصنام. 
ثمّ قال الرازي: و هذا جواب في غاية الصحّة والسداد, مٌ ذكر بقيّة الوجوه. فراجع ”. 
#* # ا #» 


و قد حمل العلامة جار الله الزمخشريّ آية عرض الأمائة على السماوات والأرض 
(الأحزاب: 7/) على ضرب من التمثيل ثم قال: ونحو هذا من الكلام كثير في سان 
العرب. وما جاء القرآن إلا على طرقهم وأسالببهم؛ من ذلك قولهم: لو قيل للشحم: أ 
تذهب؟ لقال: أسوي العوج. وكم وكم لهم من أمثال على ألسنة البهائم والجمادات؟. 





ين 





5 14.4 الأعراف (00د‎ ١ 


؟: ضير الكيرء ج 16. ص 810-87. 3 








#« #0 
و يروي ابن كثير في تفسبر قوله تعالى: (أَ ثرإ الِينَ َرَجوا ين ويارهم َهُم 
ارج قل لاسرم أعدر :> بإسناده إلى ابن جريج عن عطاء_ قال: 
يعني: أنّها ضرب مثل لا قة و: رقعت 


+ م* ع« 





رابع: رواج الإسرائييّات في هذا العهد. ففي هذا الدور دخل كثير من الاسرائيليّات 
في التفسير؛ و ذلك لكثرة من دخل من أهل الكتاب, في الإسلام في هذا العهد بالذات. 
وكان لا يزال عالقاً بأذهانهم من الأقاصيص وأساطير أسلافهم, ما يعود إلى بدء الخليقة 
سيران الوجود و بدء الكائنات وأخبار الأمم الخالية وأحاديث الأنبياء. وكثير من 
القصص الأسطوريّة التي جاءت في التوراة؛ و سآ]فر)الكتب السالفة. 

و كانت النفوس ميّالة لسماع تفاصيل ماجاء إجلمالها في القرآن الكريم؛ ولاسيّما 





فيما يعود إلى أحداث يهوديّة أو نصرافق وما يجام في العهد ين. فكان المسلمون يستمعون 
إلى أقاصيص هؤلاء. و يصغون مسامعهم إلى تلكم الأساطير 

و قد تساهل التابعون -رغم مناهي النبيّبمُيفقِ وأصحابد الكرام- فزجُوا في التفسير 
بكثير من هذه الإسرائيليّات, بدون تحر و تمحيص وأكثر من روى عنه ذلك من مسلمي 
أهل الكتاب: عبد الله بن سلام, وكعب الأحبار, ٠و‏ وهب بن منيّه, و عبد الملك بن جريج» 
و أضرابهم. الأمر الذي يؤخذ على التابعين مساهلتهم هذه. كما هو مأخوذ على من جاء 
بعدهم وسارعلى نفس المنوال من غير رويّة و تحقيق'. 

و سوف نستعرض هذه الناحية عرضاً موسشعاً. عند الكلام عن أسباب الوهن في 
التفسير بالمأثور. وأنّ الروايات التفسيرية غير نقيّة هي بحاجة إلى تنقيح 








585 :)1( البقرة‎ ١ 
748 تشير لين كثراج ا ص‎ 5 
1. ؟! ضير و المضطرونة ج 1 ص‎ ١2 ؟: راجع: فير الإسلاج. ص‎ 








التفسير والمفشرون (ج١)‏ ل -ب سبي 0 
منابع التفسير في عهد التابعين 
كن التلقّي في التفسير هو العنصر الأول و الأداة المُفضّلة لفهم كتاب الله تعالى» ذلك 
العهد؛ إذ كان التابعون يسيرون في أثر الصحابة وكانوا تربيتهم بالذّات. فانتهجوا منهجهم 
بطبيعة الحال. غير أَنّهم أخذوا بالتوسع والتفتّح إلى آفاق واسعة الأرجاءء حسب توسّع 





رقعة الإسلام و دخول الأقوام في دين الله أفواجاً ومعهم علومهم و آدايهم و ثقافاتهم كما 
تهنا . فازداد التبضر والتفّح إلى آفاق أوسع. والتطّع إلى أرجاء أبعد. 

و لا شاك أنه كلّما ازداد علم الر. جل و تنوّعت ثقافاته وترامت معارفهء فإله يزداد 
تبشره و يتوسع تفكيره وتفهّمه للأمور, مهماكان نمطهاء وأيّأ كان نسجها. 

و بعد. فيمكننا تنويع المصادر التي كان التابعون يعتمدونها لنهم معاني كلام لله تعالى 
و تبيين مقاصده و مرامينه. إلى الامو التالية. 

أؤلاً: مراجعة الكتاب نفسه؛ حليث القرائن أو الد لائل في كلام أيّ متكلّم؛ خير شهود 
على كشف مراده و الوقوف عَلَْبم رمه هذا القرآن ينطق بعضه ببعض و يشهد بعضد 
على بعض. كما قال الإمام أمير المؤمنين 8# 
: ملاحظة ما تلقّوه من أقوال الصحاية وأحادب 
معاني الكتاب حيث الأسئلة حول لفيف من معاني القرآن كانت كثيرة على عهده 1 

وكان عليه البيان كما كان عليه البلاغ. ومن تلك الأسئلة وأجوبتها كانت وفرة 
مدّخرة على أيدي الصحابة يؤدّونها إلى الذين اتبعوهم بإحسان. 

وقد تقدّم حديث مسروق بن الأجدع: ووصفه لعلوم الأصحاب المتلقّاة من النبيّ 
الكريم 

شالثً: مراعاة أسباب النزول والمناسبات المستدعية لنزول آية أو آييات أو سورة 
ونحوها؛ حيث كانت في متناولهم القريب. وهم الذين نقلوها إلينا فيما نقلوه من الآثار 
والأخبار. ١‏ 

و حيث كانت الآآبات النازلة بشأنهاء ناظرة إلى جوانب و خصوصيّات تحتضنها تلك 
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الحوادث والمئاسبا بدورها تُصبح خير دلائل على رفع كثير من الإبهام الوارد في 
ألفاظ تلكم الآآيات بالذات. وكان أصحاب ذلك العهد (عهد التابعين) إِمَا حضروا تلك 





المشاهد بأنفسهم, أو بإمكانهم الملاقأة مع شهود القضايا. والأخذ منهم مشافهة. 

و هذا من أكبر المصادر لرفع الابهام عن وجه كثير من الآيات, وكان في متناولهم 
القريية. 

رابع: مراجعة اللغة في صميمها. و لاسيّما أشعار العرب و هي ديواتها ودائرة معارفها. 
للوقوف على مزايا اللغة وأساليب كلام العرب. والقرآن نزل على نمطها وعلى نفس 
نسجها في التعبير والبيان. وإن كان في أسلوب أرقى وعلى نسج أقوى. 

وكان ابن عباس يوصي أصحابه بل يحشّهم على مراجعة أشعار العرب للتعرّف على 
غريب القرآن. ولقد عد زعيم هذه الناحية'نْنإلتفسير بالخصوص. حتّى لقد قيل ب 
نه هو الذي أبدع الطريقة اللغوّة لتفمير الْقآنَ' 

كان يقول: الشعر ديوان العرصه.فإذاخفى علينا حرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة 
العرب. رجعنا إلى ديواتهاء فالتمسنا ذلك منة 

وأيضاً قوله: إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر, فإنّ الشعر ديوان 
العرب '. 

خامسا: أنحاء العلوم و المعارف التي تعرّف إليها المسلمون, بفضل التوسّع في رقعة 
الإسلام. وازدحام وفود الآداب والشقافات المستوردة عليهم. يحملها أمم ذووا 
حضارات عريقة, كانوا يدخلون في دي لله أفواجاً 

وقد أسلفنا أنَ التوسّع في الاطّلاع على العلوم والمعارف. مهما كان نمطها. إل يزيد 
في قرّة الفهم وإمكان لمس حقائق الأمورء و يرتفع مستوى قدرة الاستنباط بدرجات, 
لا يبلغها من أَعوَرّه النيل منها بنسبة إعوازه 
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تقادم الأيّام, استفادوا بها في فهم معاني كلا 
التّماواتٍ رالأرض»” 

سادساً: اعتمادهم على ما فتح لله عليهم من طريق ااا الله 
0 من أقوال هؤلاء التابعين فى التفسير. قالوها 
ا ل 0 
عن أحد الصحابة. فكانوا يُعملون النظر فيها. بإمعان النظر في دلائل وقرائن كانت 
تساعدهم على فهم الآآية. مما مرّت 1 إلى بعضهاء وغير ذلك من أدوات الفهم 
ووسائل البحث والتنقيب 

الأمر الذي ساعد على فتح باب الاحتهآدْكعِانِ التفسير. و في سائر شؤون الشربعة, 
واستمرّت الطريقة المرضيّة عبر التار بخ, و قن نوَهْنا اعنها. 

سابعا: استنادهم إلى نصوص:قن كيب المهدين. مبجًا جاء إجماله في القرآن, 
و تعرّضت لتفاصيلها كتب السالفين, ممًا لم يُحتمل فيه التحريف. كجوانب من تاريخ 
أنبياء بني إسرائيل وسيرة ملوكهم وما شابه من قصصهم وأخبارهم. 

و ذلك ككثير من قصص إيراهيم الخليل ولوط و يوسف. «ففي التوراة ما في اقرآن من 
تفاصيل أخبارهم. سوى أنّ القرآن جاء بالصحيح المعقول منها. مختزلاً بينما في التوراة 
صور محرّفة و مرفوضة لدى العقل السليم, سوى بعض لقطات وخطفات جاءت سليمة, 
.يمكن الاستفادة منها أحياناً. الأمر الذي كان نبهاء الصحابة والتابعين يعنونه بالذات". 











نَ القول فيتبعونَ 





دون الاستناد المطلق من غير تحر تحقيق وَفْبشّر عِبادٍ الْذِينَ 


3 56( الثرقان‎ ١ 
؟. وهذا نظيرما وقف عليه المولى أبو الكلام‎ 





ن» من الدلائل في الترراة أنه كورش. الملك 
الفارسي الذي قام بإعادة بناء البيت و تحريره وإبوا 
بخث نصر ملك يابل يومذا 








منابع التفسير في عهد التابعين / 5/١‏ 





أحسئه أُوليكَ الذي مَدامُمٌ انرأ 





جاع 


أما الأخذ من أهل الكتاب, والانصياع لهم في كل ما يسطرون, فهذاكان مما يتحاشاه 
الصحابة والتابعون, نعم. سوى شراذم من غوغام العوامّ أو أهل الدغل من الساسة 
الحاكمة على البلاد. على ما نسرد قضّتهم في فصله القادم إن شاء الله 

فالذي ذكر الذهبيّ. من اعتماد التابعين, في فهم معاني كتاب الله تعالى؛ على ما أخذوه 
من أهل الكتاب مما جاء في كتبهم ', فإنّه -على إطلاقه. مرفوض. وقد فتّدنا مزاعم 
الرجوع إلى أهل الكتاب, فيما حسبوه بشأن الصحابيَ الجليل عبد الله بن عبّاس 


.00 :054( الزمر‎ ١ 











المرحلة الرابعة 
كبار المفسّرين من أتباع النابعين 


.١‏ الضحاك بن مزاحم الهلا +7 ابن أسلم (ابن زيد) 
. شهر بن حوشب 0 .أبومعاوية 

.٠"‏ الْسدَّيّ الكبير 7 الْشْدَيّ الصغير 

4 ابن أبي تيع . وكيع بن الجرّام 

6. واصل بن خطاء 4 أبن كيسان الأصم 

1. عظاء الغراسانيٌ 4. يحيى بن زياد الغرّاء 
. أبو النضر الكلبيّ 5أيو المنذر الكلبيّ 

8. أب حمزة الثمالي لازم بن غبادة - 

4. شبل بن حُباد هلا يزيدين هارون 

.٠١‏ ابن جُرَيج 4 عبد الرزّاق الصنعاني 
١‏ يعبى بن كثير "٠‏ أبو عبد الله الفريابيَ 
؟. مقاتل بن حيّان 0 أبو عامر 

"1. مقاتل بن سليمان أبو عذيفة النهديٌ 
. مَشمر بن راشد «". أبو حلي المُبائي 
.٠8‏ أبو الجاروه 4" أبو النضر الْعيّاشيّ 
. شعبة بن الحجّاج 8 أبو مسلم الأصفهانيَ 
.١‏ ورقاء بن عكر علي بن إبراهيم القمي 
18. سغيان الثوريّ 07 أبو الحسن الرُمَانيَ 
4. سفيان بن عُيّينة 








لت تكبو ادا 


كبار المفسّرين من أتباع التابعين 


ويلي عهد التابعين رجالٌ كبار تزعّموا رَكْب الثقافة الإسلاميّة, وقادوها أحسن 
قيادة, بما جعلت تزدهر و تتّسع سعة الآفاق” وَبطرَدٍ مع أطراد الزمان. و تلك تفاسير جمّة 
ذوات اعتبار, أصبحت تراثنا الإسلامي العرق, خِلََهَا ذلك العهد (عهد أتباع التتابعين) 
التكون قدوة مشرقة في سماء التفصيرحوي ليام 

اسيرهم 2 
أصبحت أهمٌ مصادر التفسير فيما بعد. وكان منها 











نري أم النظريّ الاجستهاديّ-, 
اهم الرحيق؛ كالطبريّ و الطوسيّ 
والرازيّ والطئرسيّ وابن كثير وأضرايهم؛ من جهابذة المفسّرين الأعلام. 

ألمع رجال هذا الدور من أتباع التابعين: 


ة سواء من النمط | 











و 


.١‏ الضحّاك بن مزاحم الهلاليٌ 

هو أبو القاسم الخراساني ٠١0(‏ ه.) مفر فحل, أخذ العلم من كبار التابعين كسعيد 
ابن جُبيرء لقيه بالرّيّ فأخذ عنه التفسير. ذكره ابن حبّان في الشفات, وقال: لقي 
جماعة من التابعين'. له آراء و نظرات قيّمة في التفسير. بما يجعله على قمّة من 


العلم بمعاني القرآن. روى ابن كثير بإسناده إليه يشأن «الترائب» ': 





.١‏ تهذيب الهقييه ج 4. ص 488 ؟. الطارق لحم بر 








7 التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 
الرجلين'. و بذلك انحلّت مشكلة عويصة حار فيها المفسشرون'. 

له تفسيران صغير وكبير. كانا مراجع سائر التفاسير. و منهما أخذ الطبريّ والطبرسيٌ 
وغيرهما من أعلام المفّرين. 

علدّه الشيخ أبو جعفر الطوسيّ من أصحاب الإمام زين العابدينلية. وقد روى عنه 
القمي (عليّ بن إيراهيم) في تفسيره الأثريّ "الذي التزم فيه أن لا يروي إلا عن ثقة. الأمر 
الذي يدل على وثاقة الرجل عند أصحابنا الإماميّة. واستظهر المامقانيّ كونه إمامياً. 
, كوفة العلم والولاء. وقد تقدّمت ترجمته 











و لعله من جهة ترب 
عند الكلام عن سادس الطرق إلى ابن عبّاس. 


فى أحضان مهد |! 


". شهر بن حوشب 
هو أبو سعيد الأشعريّ 1١1(‏ ه) رويا عن آم سَلّمة زوج الد 
وأبي عُبيد مولى | 


و غيرهم, من كبار الأصحاب و الاين 9[/ي ]تنه كليرُ من أقرانه. 








يف وسلمات وَأبي:<3 وجابر وأبي أمامة وأبي سعيد الخدريّ 


ولقه أحمد واستحسن حدينه, وكان بنني عليه. وذكر الترمذيّ عن البخاريّ قال: 
ثبثُ. وقال العجليّ: تابعيّ ثقة. 
يروي عن النبي َف أحاديث في القراءات, لم يأت بها غيره. وقال أيُوب بن أبي 
الحسين النديي: ما رأ 

قال أبو جعفر الطبريّ: كان ققيهاً قارئاً عالماً. و قال أبو بكر البرّار: لا نعلم أحداً ترك 
حديئه غير شعبة, لشبهة عرضت له. وقد روى له البخاريّ ومسلم والباقون. * 


و عدّه الشيخ في أصحاب الإمام أمير المؤمنين .48 بعنوان: شهر بن عبد الله بن 


عن أبن معين 








أحداً أقرأ لكتاب الله منه 
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شهر بن حوشب | /141 
حوشب'. وبما أنه يروي عن بلال "٠و‏ بلال تُوفّي بالشام في طاعون عمواس سئة 1ه.) 
فلا بد أنه عند استشهاد الامام أمير المؤمنين قد عار الثلاثين. 

و هو الذي روى إيداع الإمام أمير المؤمني: 
المسير إلى الكوفة, فليا رجع الإمام الحسن دفعتها إليه. رواه الكلينيّ (في كتاب الحجّة 
في باب الإشارة والنصٌ على الحسن بن عليَ) بإسناد. إلى أبي بكر الحضرميّ عن 
الأجلح وسَلّمة بن كهيل وداود بن أبي يزيد وزيد اليماميّء قالوا: حدّثنا شهر بن 
حوشب.. ” 

و روى علي بن إيراهيم في تضييره للآية: رَإن ين أَهلٍ الكتاب إلا يمان به قبل 
موتو * بالإسناد إلى أبي حمزة الثمالي عن شهر بن حوشب, قال: قال لي الحجّاج: إن أ. 
في كتاب الله قد أغيتني! قلت: أيّة آية هي؟ قفْزلإلآية. وقال: ولله لاني آمُرُ باليهوديّ 


والوصيّة عند أمْ سَلّمة حسين أراد 











و النصراني فيُضرب عنقه. ثم أرمُقُه بعينل, فمأراه يرك شفتيه حتّى يخمد. فقلت: أصلح 
الله الأمير. ليس على ما تأوّلت! قال :كيف هو؟ قلت: إن المسيح ينزل قبل قيام الساعة. 
فلا يبقى أهل ملَة إلا آمن به قبلى موته. و يصلّي عليه المهديّ (من آل محمّد). قال: ويحكء 
أنّى لك هذا؟ ومن أين جنت به؟ فقلت: حدّثني به محمّد بن علي بن الحسين بن 
أبي طالب 42 فقال: جئتَ بها والله من عين صافية” 

و رواه عته الطبرسيّ في قضيره وزاد في آخره: قيل: لشهر: ما أردت بذلك؟ قال: 
أردثُ أن أغيظه'. وهي مجاهرة بالحقّ في وجه الطاغوت,. الأمر الذي يُحمّد عليه أهل 
الحقّ و الولاء. 

هلك الحجّاج في رمضان أو شوّال عام ( (50 ه.). وكان بدء إمامة الباق راة منذ شهر 
صفر أو أخريات محرّم نفس العام. فكان الحجّاج قد أدرك أيام إمامة الباقر ثمانية أشهر, 











.١‏ وبعال الوسر ص 10 7 تهذيب الكماله جا ص81 


+ الكافي ج1. ص548: رقم؟. 4 النساء (4): 164 
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| التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 

فلا بد أن القضيّة وقعت خلالها. فلا وقع لما ذكره البعض: إن لم يدرك الباقراظة ' 
و روى الكلينيَ أيضاً عن عليّ بن إيراهيم. بإسناده إلى أبي حمزة الثماليّ. عن شهر بن 

حوشب. فيما سأله الحجّاج عن مشاهد النبي ين فقال: شهد رسول الله بدرً في ثلاثمائة 

وثلائة عشر وشهد أحداً في ستّمائة. وشهد الخندق في تسعمائة. فقال له الحجًا 

















عمّن؟ قال: عن جعفر بن محمّد. فقال الحجّاج: ضلّ والله من سلك غير سبيله '. 

قال العلامة المجلسيّ: و لعلّ هنا تصحيفاً من الرواة. فوهم الوالد بالولد والصحيح هو 
الإمام محمّد بن عليّ الباقرئة ” الإمام الذي كان يحترمه و يعظّم من شأنه الخليفة 
عبد الملك, فكيف بعامله الحجّاج! 

ولعلّ ولاءه هذا لآل البيت جعله موضع غَمْر البعض؛ يقول عنه ابن حجر: صدوق» 
كثير الإرسال والأوهام؟. وقد عرفت «وتتيكالأكابر له 

يروي عنه التفسير بالأسائيد: الطبري وَالطيرلِيَ والقمَيّ وغيرهم. وهذا الأخير 
يروى عند عن طريق أبي حمرًة ين الإمام الباقرائة 

وقد عد المفسّرون رواياته في التفسير في عداد روايات أتباع الشابعين, كما في 
الضحّاك وأمثاله. 





*. السّدَّيّ الكبير 

هو إسماعيل بن عبد الرحمان بن أبي كريمة السدّيّ, أبو محمد القرشيّ مولاهم 
الكوفيّ (114 ه.). وهو السُدَيّ الكبير. كان يقعد في سّدّة باب الجامع بالكوفة. من كبار 
أتباع التابعين, والمرجع الأوفر للتفسير 
المتور وغيرهماء من أمّهات التفسير بالمأثور 

ونّقه الائئة. وروى له أصحاب الصحاح من غير ترديد. ولم يغمزوا فيه سوى إفراطه 





أئريّ) المزدحم في تضبر الطبري و الدر 





١‏ قاموس لوجلا 0 ص 1 ج 5 ص +44 (الطبعة الحدديثة). 
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ي التشيّع. على ما أسبقنا الكلام فيه. في الرأبع من الطرق إلى أبن عبّاس. 
له تفسير حاقل. وصفه جلال الدين السيو 


وهذا التفسير يورد منه ابن جرير كثيرً. وكذا الحاكم في ستدركه يخرّج منه أشسياء 





بأنّه من أحسن التقاسير. قال: 





مدت 

قال الخليلي: هذا النفسير يورده السدّيّ بأسانيد إلى ابن مسعود وابن عباس ” 

و هذا التفسير قد جمع شوارده الدكتور محمّد عطا يوسف, و طبعه في مصر. 

عدّه الشيخ من أصحاب الأئّة: السجّاد والباقر والصادقيلئ, وقد وصفه بالمفسّر 
الكو ٠‏ متا جعل الوحيد البهبهاني يعدّه مدحاً لائحاً أنه و إجلالاً لمقامه. و قد اعتمده 
الشيخ في التفسير وله حديث طريف بشأن الأخنس بن زيد. وكان قند وطأ جسم 








الحسين بلي أسلفنا ذكره. 
.ابن أبي تُجيح 


هو أبو يسار عبد لله بن أبي جيم َدم:الكوفي:1١ه‏ ) له تفسير يرويه عن 
مجاهد. واعتمده أهل الحديث والتفسير. ونّقه أحمد. وعدّه الذهبيّ من المسايخ 
المعتمدين. روى عنه البخاريّ في التفسير 

يقول ابن تيميّة: تفسير ابن أبي تُجَيح عن مجاهد من أصحٌ التفاسيرء بل ليس بأيدي 
أهل التفسير كتاب في التفسير أصح من تفسيره '. وفي الطبريّ منه النقل الكثير. 

و قد طَبع هذا التفسير طبعة أنيقة باهتمام مجمع البحوث الإسلاميّة يباكستان سنة 


(1119 ق.). واستوفينا الكلام عنه عند ترجمة مجاهد. فراجع. 


6. واصل بن عطاء 
هو أبو حُذيفة واصل بن عطاء المعتزليٌّء المعروف بالفرّال 11 ه.). كسأن رأس 


؟. راجع: تقضير سورة الإخلاض. ص 44. 











التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 
الاعتزال', وأحد الأنئّة البلغاء المتكلّمين, في علوم الكلام وغيره. وكان يلثغ بالراء 
فيجعلها غيناً. قال أبو العيّاس المبرّد في حقّه: كان واصل بن عطاء أحد الأعاجيب. وذلك 
أنه كان ألثغ قبيح اللثغة في الراء. فكان يخلص كلامه من الراء و لا يفطن لذلك, لاقتداره 
على الكلام وسهولة ألفاظه عليه 

.يقول الشاعر المعتزليّ وهو أبو الطروق الضبَيٌ يمدحه. على قدرته في اجتناب الراء 
على كثرة تردّدها في الكلام: حتّى كأنّها ليست فيه 

عليم بإبدال الحروف وقاممٌ لكل خطيب يغلب الحقّ باطله 

وقال آخر: 

و يجعل لبر قمحأ في تصرّفه وخالف الراء حتّى احتال للشّعّر 

ولم يطق مطراً. والقول يعجله*” ©#رفعاذ بالفيث إشفاقاً من المطر 

وله من التصانيف. كتتاب أصناذ| المرّكَة وكبتال التوبة وكتاب معاني القرأز 

قيل: كان يجيز التلاوة بالمعيئ: قالالذهبي: وهذا جهل ‏ 1 

وكان يميل إلى بني هاشم. فكان ممّن لقي أبأ هاشم عبد الله بن محمّد بن الحنفية. 
وصحبه وأخذ عنه” وحكي أن محمّداً و إبراهيم ابني عبد الله بن الحسن كانا من دعاهم 
واصل إلى القول بالعدل, فاستجابا له. وذلك لمّا حج واصل. ودعا الناس بمكّة والمدينة. 

و حكى أبو القاسم البلخيّ أنّ عبد الله قال لابنه محمد كل خصالك محمودة 
قولك بالقَدّر (أي القول بالاستطاعة). قا! أفشيء أقدر على تركه أو لا أقدر على 
ا ا قال أبو القاسم: يقول: إن كنثٌ أقدر على تركه (أي ترك 




















1 وذكررا في وجه ند بيهم بالك أن واصلاًكان يجلس إلى الحسن البصري. فلمًا ظهر الاختلاف؛ وفالت 
نوا. خرج واصلل عن الفريقين» و قال 





المسنزلة ل اراجع: ناي فسا » ص, 

سمو المعتزلة. لأنّهم بعزل الذات عن الصفات بشأنه تعالى. و من كُمْ شي 
من خالفهم (و هم الأشاعرة) بالصفائئة 

؟. مير أعلام للبلاء للذهبي؛ ح 4 ص 118 +: أعالي المرتضى. ج1؛ ص 178 








عطاء اللخراساني / 191١‏ 

القول بالاستطاعة) فهو قولي, وإن كنت لا أقدر, د 

يقال: إن كان ناقماً على أهل الجمل. كان يقول: لو شهدت عندي عائشة وعليّ 
وطلحة على باقةِ بل لم أحكم بشهادتهم '. فسثل عن علي 9 فقال: 

و ماش الثلاثة أمّ عمرو؟! 

لكن ابن حجر أنكر هذه !| 
في حقّ واصل *. 

على أنه كان يتجئّب الراء -مهما كلف الأمر* فكيف ينطق بنصف بيت فيه الراء 
مكراً؟! 

















تليق بشأنه الرفيع! قال: وما أظن إلا وهماً 


1. عطاء الخراساني 
هو عطاء بن أبي مسلم ميسرة البلخي بل الكتإم (10 ه.). روى عن الصحابة, 
ولاسيّما عن اب 





عباس مرسلاً, و لازم التابعين” أذ عنهم. منهم: سعيد بن جُبيرء 
و عبد الله بن بريدة, و يحيى بن يعر وتعط ا بؤ"اتيّ"ربائم) و خلق. 


حاتم عن أبيه: ثقة صدوق, وكان حريصاً على نشر 





ولفه ابن معين. وقال أ 


العم قال: أثق أعمالي في نفسي نش العلم! 






و وصفه أبو نعيم الأصفهانيٌ الفقه والكمال. قال: كان فقيهاً كاملاً. وواعظاً عامل 
ترود للارتحال, نيثناً للانتقال. وذكر عنه عظات وحكماً استوعبت صفحات”. 

له كتاب الناسخ و المسوخ وكتاب في التفسير صغير, استفاد منه الطبريّ عن طريق 
صالح. عن أبي الأزهر نصر بن عمرو اللخميٌء 








عمران بن بكار الكلاعيّ؛ عن يحيى ب 


5 المصدر تفسفد سن 114 ١‏ مزلا الال ج كا ص 04ج 

*: عجزء: يصاحبك الذي لا تصبحينا (طبقات للمقنرين: ج ؟: ص 733 بالهامش). 

السلا للمؤلة ج3. صن 118: 

0 راجع: الل وين للبجاحظ ج1. صن 0؟: مسجم اليد للحموي. ج هد ص 30: رقم 1448 وقيات الأميلة.ج 3 
صل رقم 01 

1 تهذيب الهطييد ج/. ص 1؟. حلة أيه جه برقم 9١0‏ ص 1.4147 








7 التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 
قال: سمعت عطاء الخراساني..٠‏ 


أبو النضر الكلبي 

هو محمّد بن السائب. العام النسابة, والمفسر المضطلع (151 ه.). قال ابن خلّكان: 
صاحب التفسير وعلم النسب. كان إماماً في هذين العلمين'. وقال ابن عديّ: و للكلبي 
أحاديث صالحة وخاصّه عن أبي صالح. وهو رجل معروف بالتفسير. وليس لأحد 
تفسير أطول ولا أشبع منه. وبعده مقاتل إلا أنَّ الكلبيَ يفضّل على مقا. 

و تفسير الكلبي هذا لا يزال موجوداً 0 منقّماً بالحياة. لكنّه مع الأسف قابع وراء 
المخطوطات. في ثنايا المكتبات القديمة. وقد استقصى فؤاد سزكين نسخة المخطوطة 
في عامّة المكتبات. في تركيا ودمشق وبغداد. وأغرب في قوله: لم يفِد الطبريّ في 
تفسيره من هذا التفسير, وإِنّما أفاد منهافي او يكف كليل و قد استقصينا موارد إفادته مئه 

في التفسير: فبلغ عدداً جما حسبما يأستع 

و قد استوفينا الكلام عن الرجل بتفضيق] عند التاتتتع من الطرق إلى ابن عبّاس 

8. أبو حمزة الثُماليٌ 

هو ثابت بن دينار انما الأزدي الكوفي. تُونَى سنة 148 ه.). كان معظّماً عند أئة 
أهل البيت السماع منهم للق 1 

قال الفضل بن شاذان: سمعت الثقة: يقول: سمعت الرضاطية يقول: أبو حمزة الثمالي 
في زمانه كلقمان (أو كسلمان) في زمانه. وذلك أن خدم أربعة ما: علي بن الحسين 


(السجّاد) محمد بن عليّ (الباقر) وجعفر بن محمّد (الصادق) وبّرهة من عصر موسى بن 

















جعفر (الكاظم)ظيكا وعدّه ابن شهر آشوب من خواصٌ الامام الصادقة. وقد ونقه 








اشبل بن عُباد / 1791 

الصدوق والنجاشيّ والطوسيّ وابن داود والعلامة 

وقال ابن النديم بشأنه: من النجباء الثقات. وقال السيّد حسن الصدر: شيخ الشيعة في 
الكوفة و المسموع قوله قيهم وقال الحافظ صارم الدين: هو من رموز الشيعة وأعلامهم. 
ما العامّة فضعّفه بعضهم لغلوّه في التشيّع. حسب زعمهم 

و قد وثّقه الحاكم النيسابوريّ في الصتدرك فقد أخرج له أحاديث. وحكم بصحّتها. 
و قال معقّباً على بعضها: هذا صحيح الإسناد. فإنَ أبا حمزة الثمالي لم يُنقم عليه إلا الغلق 
في ملذهبه. في حين أنه صرّح في خطبة مستدوكه أنه أخرج أحاديث؛ رواتها ثقات, قد 
احتيجٌ بمئلها الشيخان أو أحدهما'”. 

و من ثَمْ فإنَ الكثير من محدّئي العامة وعلمائهم لم يَأبهوا لقدح الرجالتّين يشأنهء 
وأخرجوا له أحاديث واحتجوا بحدينه. فقدأريع له ابن كثير والترمذيّ؛ وابن ماجةء 
والخطيب البغداديّ و 





أبي شيبة: وأبر قر اللبماويّ. والحاكم. وابن قتيبة, 
وأبونعيم وغيرهم. 

في التفسير أخرج له الطبريء والفعلبيّ وَأبن كثير, والقرطبيّ والسيوطيّ. 
الأندلسي, والبغوي, والحاكم و أبو الفرج؛ والبيهقيٌء وابن عدي وابن 
ابن إسحاق و غيرهم. هذا فضلاً عن اعتناء كبار علماء الشيعة و محدّثيهم 








الأنباري. 
ومفسّريهم بأحاديثه في مجال الفقه والتفسير, وغيرهما." 


. شبل بن عُباد 

هو أبو داود شبل بن عباد المكيّ (144 د.) من القرّاء المفسّرين. روى عنه الطبريّ في 
التفسير و التاريخ. والتعلبيَ في الكشف و البيان: وغيرهما” وثّفه أحمد وابن معين» وذكره 
أبن حبّان في الثفات*. 





75-6 راجع تقصبل ذلك: متذمة تشيره الذي اسنخوجه الأستا عبد اراق حرز الدبن. ص‎ ١ 
؟. المصدر تقس ص 50.54 +. تبيخ راث لبي مع اج 1 ص85‎ 
500 تهذيب الهذيبه ج 4 ص‎ 4 











التفسير والمقسرون (ج١)‏ 





ابن جُرَيِجٍ 

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. من أصل روميّ» ولد بمكّة سنة ( 4ه ) ومات 
بها سنة 160 ه.). كان فقيه الحرم وإمام أهل الحجاز. وأوّل من تصدّى لجمع الحديث 
وتدوينه وتبويبه. في مكّة المكرّمة. 

وصفه أحمد يكنز العلم. قال كان ابن جريج من أوعية العلم, وكان مولعاً بطلب العلم 
من عند أهله. حريصاً عليه وكان صادق اللهجة صريحاً في مقاله قال سليمان بن النضر: 
ما رأيت أصدق لهجة من ابن جريج. روى عنه الأئمّة وكبار المفسّرين. 

له تفسير جامع. كان قد أخذ منه الطبريّ والتعلبيَ وغيرهما'. وكان عند السيّد 
أبن طاووس منه نسخة جيّدة عتيقة, وصنها في كتابه سعد السعود'. واستخرجه عليٌّ 
حسن عبد الغنيٌ. و طبعه في مصر طبع ةأثيقة ؟ 

عدّه الشيخ من رجال الإمام الصطاد يي وكان) الإمام يُرجع الناس إليه. وكان يسرى 
جواز المتعة. أسند عنه الكلينيَ قيإلكافي الشريف ؟. وبوقع في إسناد الصدوق في الفقيه". 

وقد استوفينا الكلام عنه عند خامس الطرق إلى إبن عّاس 





.١١‏ يحيى بن كثير 

هو أبو النضر يحيى بن كثير (ح ١6٠‏ ه.) من أصحاب الحسن البصريّ» وله عن عطاء 
ابن السائب رواية. وعدّه ابن حجر من رواة الإمام جعفر من محمّد الصادق لهة ونقل عن 
الساجيّ أنه معروف بالتشيع '. و من لَمّ تركه بعضهم. و للطبرسيّ عنه في تفسيره روايات”. 

؟١.‏ مقاتل بن حيّان 

هو أبو يسطام مقاتل بن حيّان النبطيّ البلخي الخرّاز (ح 10٠‏ ه.) وهو ابن دوالدوزه 
امعد تمع قام 13ت 1 ؟. ماحد ص 571 (ط تجفا). 
*. راجع: يخ لتر لد 


4 الكافياج 6 ص 401 رقمة. ©. من لايحضره للقي ج*. ص 1١‏ باب 47 رقم ؟. 
7 تهذيب الهذييه ج .1١‏ ص90 ميع اليائة ج ١ل‏ ص 18 








مقاتل بن سليمان / 7968 


ومعناه الخرّاز. روى عن عمّته عمرة وسعيد بن ألمسيّب وعكرمة وشهر بسن حوشب 
وقتادة والضحّاك وجماعة. 


تل ناسكاً فاضلاً. 





في الثفات. قال ابن حجر: كان 
مقاتل والحسن و يزيد ومصعب أبناء حيّان" 






1. مقاتل بن سليمان 


هو أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزديّ الخراسانيٌ. صاحب التفسير 
باح وعطيّة بن سعد العوفيّ ومجاهد والضمّاك 





(160ه.). روى عن عطاء ب أي 





و غيرهم. من أعلام التابعين 

كان شعبة بن الحجّاج لا يذكره إلا بخير. وييئل مقاتل بن حيّان عنه. فقال: ما وجدت 
علم مقاتل بن سليمان في علم الناس إِلْاِك لخر الأبحضر في سائر البحور. وقال الشافعيّ: 
الناس عيال على مقاتل في التفسير. و وأستضتةاي تيد تفسيره بكثرة العلم. و قال عُباد بن 
كثير: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله مَبَكيقال]لقافيعبن أتقدد الصئّار: قلت لاإبراهيم 
الحربي: ما بال الناس يطعنون على مقاتل؟ قال. حسداً منهم له 

له في القرآن كتب. منها تفسيره الكبير. وهو من أقدم التفاسير المتبقية آثارها في 
نسخ عتيقة. وقد جمع شتاته ولخ المبثوثة منه في المعاهد العلمئة.الدككتورعيد الله 
شحّاتة, وحقّقها وقام بنشرهاء على ما سنذكر. 


4 مُعمّر بن راشد 

هو أبوعروة ابن أبي عمرو البصريّ (167 ه.). هاجر بعد موت الحسن إلى اليمن. 
وبنى هناك مدرسة قرآنيّة. تزوّد منها خلق كتير. أخذ العلم عن كبار الشابعين. 
أمثلهم قتادة. وأخذ عنه الكثير. أشهرهم محمد بن ججعفر سند وعبد الررّاق 








504 ص‎ ٠١ ص 808. ؟. تهذيب المذييمج‎ ٠١ تهذيب اللهذيبه ج‎ ١ 
.)711 بضمٌ الغين المعجمة و سكرت النرن و فنح الدال وراء مهملة (أفساب الاسسعاية ج 1د ص‎ :* 











7م التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 


'. وشعبة بن الحجّاج. والثوريّ. والصنعانيُون بأجمعهم» 








أربع عشرة سنة فما سمعت منه حديثاً إلا كاله 
ينقش في صدري. وعلّه علي بن المد. يّ وأبو حاتم فيمن دار الإسناد عليهم 

و قال أحمد: ما انضمٌ أحد إلى معمر إلا وجدت معمراً يتقدّمه في الطلب. كان من 
أطلب أهل زمانه للعلم. وقال ابن جُريج: عليكم بهذا الرجل يريد معمرا- فإِنّه لم ببق 
أحد من أهل زمائه أعلم منه. 

وذكره أبن حبّان في الثقات قال: وكان فقيهاً حافظاً متقناً ورعاً. قال الخليليّ: 
عليه الشافعي ولا أتى صنعاء أجمع أهلها على أن 


قال معمر: جلست إلى قتادة وأنا اب 











يدوه بها فزوّجوه منهم '. 


6. أبو الجارود 

هو زياد بن المنذر الهنداني الكوتي”التخاقيّ*المكفوف. وكان ملقباً بالشرحوب" 
ذكره البخاريّ في فصل من ما َنَالفتين]إن انين بعد الماثة. أخذ العلم من 
وجهاء التابعين كعطتّة العوفي والأصبغ بن نباتة والحسن البصري. وككان منقطعا إلى 
الإمام أبي جعفر الباقر 88 

وله تفسير كتبه عنه, وأدرجه جامع تضير القئي ضمن التفسير. من أوائل سورة آل 





.١‏ صاحب التفسبر والتصانيف العريضة في الققه 






و في آخره ألف. نسبة إلى بلدة بالأهوازه يقال 
لي عيد ف اده ستبى للب بأسرالسؤبنين ف 
ص4 


؟. بفتح الدال وسكون السين المهملنين وضَمْ 
اد شبترا. اشدهر ينا جسامة أدهرعم أير يكز كا 
الحديث (المصدر نفسه. ج7. ص 401 تهذيب الهذيي 
تهذيب اهتبيه ج١٠0‏ ص 140 8 
4 نسبة إلى خخارّف -يخاء يعدها 





راء مقتوحة بعدها فاء.. بطن من مدان نزل الكرفة (لثساب اللسحماقية 

جص 60 

ه. شكي أن أبا الجارود سمي شرحوناً. 
أعمى سكن البحر. وكان أبو الجا 
اسم لكل ذي منظر فبيح تهوله 






يفوت ورياك شرضْر ب حيطاد 
مكفوفاً أعمى أعمى القلب (رجال الكشية ص 759 رقم 417). و الشيطان 





شعبة بن الحجّاج | 791 
عمران إلى آخر القرآن. فتراه مزيجاً من التفسيرين مع إضافات عن غيرهما. و قد أخذ عند 
الطبرسيّ في تفسيره. 

كان من خواصٌ الإمام الباقر, ثم الإمام الصادق جته. و لمَا نهض زيد ضدٌ آل مروان, 
قة السرحوبيّة, منشعبة من الزيديّة, و ترك مصاحبة الإمام, 








انضمٌ إلى أتباعه. وأسس ١‏ 
وجاهر بمقابلته. فكان موضع نفرة الإمام 

و قد ضعّفه الفريقان, لموضعه هذا المتأرجح غير الثابت. على طريق مستقيم. لكن 
اتفسيره هذا لا بأس به, ولعلّه من عمله حالة الاستقامة. 





1. شعبة بن الحجًا 

هو أبو يسطام' / ن الورد العتَكيّ الأزديّ؟ببالولاء. الواسطيّ ثمّ الببصريّ (170ه.) 
علم من الأعلام, محقّقاً نابهاً و فقيها بارَؤجلناعَالْمفٌ))لفجديث والتفسير 

أخذ العلم من أعلام التابعين: أبان بلتقفب وَجايز الجُعفيّ. والسُدّيّ الكبير. و الحكم 
ابن عتتيبة الكنديّء و عاصم بن أبيَالَيوئ اب ييه وعطاء بن السائب. وعطاء 
الخراسانيّ؛ و قتادة بن دعامة, و محمّد بن إسحاق بن يسار... إلى ثلائماثة إنسان؛ أوردهم 
أبن حجر بأسمائهم بتفصيل” وعنه أخذ خلق كثير 

فكان المحور للأخذ ين جميع مّن سبق. و الأداء بأمانة إلى اللاحقين. وموضعه 
الاجتماعي حينذاك مرموق إليه. قل من يوجد مثله في كثرة المشيخة, وكثرة الوفود إليه 

و من نّم قال أحمد بن حنبل بشأنه: كان شعبة بن الحجّاج أمّ وحده في معرفة الرجال, 




















تين و تنقيته للرجال. وقال أَيَوب: هو فارس فى الحديث. فخذوا 





ويصره بالحديث, 
عنه. وقال الطيالسئ: قال لي حمّاد بن سَلّمة: إذا أردت الحديث فالزم شعبة. وقال حمّاد 


.١‏ يسطام .بكسر الباء.اسم (عَلّم). وبفتح البأء: بلدة. وكنية شعبة أبو بسطام يكسر اليا. 
ن الأزد 





بفتح العين والناء وكسر الكاف. نسبة إلى «عنيك» بطر 
أنس بن مالك وعمرو بن سمه 
الصحابثين.سمع من أربعمالة من التابعين (تهذيب التهذيبه ج 4. ص 1717 





قال الساكم: شعبة إمام الآشئة في معرفة الحديث بابر 








8 التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 





ابن زيد: ما أبالي من خالفني إذا وافقني شعبة, فإذا خالفني شعبة في شيء تركته. و قال ابن 
مهديّ: كان الثوريّ يقول: شعبة, أمير المؤمنين في الحديث. و قال الشافعي: لولا شعبة ما 
عرف الحديث بالعراق. 

و هناك شهادات راقية بصدقه وأمانته. وإخلاصه في العمل, والزهد في الدنيا. 
والإجهاد في العبادة, والإحسان إلى الناس.. مما يطول أورد قسماً منها أبن حجر في 


قال ابن حّان: كان شعبة من سادات أهل زمانه, حفظاً وإتقاناً وورعاً وفضلاً وهو 


بالعراق عن أمر المحدّثين؛ وجانب الضعفاء والمتروكينء وصار عَلَماً 





أوّل من 
يُقتدى به. و تبعه عليه بعده أهل العراق' 

قال ابن معين: وكان شعبة فوق ذللام يحي نحو وشعر. قال الأأصمع: لم نر أحداً 
أعلم بالشعر منه. كان يقول: تعلموا العربية فإنه) تؤيد في العقل. أي كان خير معين لفهم 
النصٌ؟. 

عدّه الشيخ أبو جعفر الطوسيّ من أصحاب الامام الصادق 48 ؟. كما عدّ ابسن حجر 
الامام مئن أخذ شعبةٌ العلمَ عنه*. وذكر أبو نعيم: أنّ شعبة كان ممّن يحدّث عن الإمام 
الصادق /42'. 





و كان شديد الميل إلى التشيّع إلى حل الترفض -حسب تعبير الوم وكا 
العائة. ذكر الخطيب البغداديّ عن ابن الفضل بإسناده إلى يزيد بن ريع -و كان ممّن تغمٍ 


: 0 
فى أخريات حياته' قال: قدم علينا شعبة البصرة. ورايه رَأي سوء خبيث يعني 






الترض-فما زلنا به حّى ترك قوله. ورجع وصار معنا” 


86 هديب الهطييه ح 4د ص 544 ]. المصدر تقسه ص‎ ١ 
418 ؟: المصدر نقسه: ص 647 4 وال الطرسية ص‎ 
144 تهذيب الهذيبدج 4 ص04 + حليةالأوليام ج": صن‎ 


هذيب الهذيبه ج 11. ص71 











ورقاء بن عُمَرِ/ 1599 





قلت: أ ترى مثل شعبة -و هو أمير العلم واليقين- يت 
الأوساط؟! 

.يقول أبو داود الطيالسي: كنا عد 
فإذا هو في السقف. ققال: ترون ذلك الجراب؟ ولله لقد 
عبد الرحمان بن أبي ليلى. عن علي ني عن النبي يإ لو حدنتكم به لرقصتم!' 

قلت: ولِمَ هذا الاعتناء بشأن روايات أسندها عن علي بالذات, من أحاديث الرسول؟! 
وماكانت مضامينها التي كان سماعها يوجب الهرّة في النفس, والبهجة في الروح؟! 

انعمء إِنّما كانت ممّا يجب إخفاؤها عن أعين الجُهَلاء! الامر الذي يوؤْكّد على منهجه 
الخاصّ بعيداً عن مسيرة العامّة. هذا و لا سيّما وهو تربية الكوفة معهد الحضارة و الولاء 
لآل بيت الرسول! 

و هناك رواية له عن سماك, عن عببدة ماني إعن الامام أمير المؤمنين 41 بشأن 
العول في الميراث, أفتى بما تراه العاية. من سَصّول النقص على الزوجة, فيما إذا مات 
رجل وترك ابنتيه وأبويه وزوجة؟ قالعية: صار تمن المرأة تُسعاً! قال يسماك: قلت 
العبيدة: وكيف ذلك؟ فأجابه أنه خلاف ما يراه الاإمام من عدم العول وعدم نقص في سهم 
المرأة. وأضاف: الحقّ هو ما يراه الإمام, وإن أباه قومنا يعني بهم العامة" 

فتبادل مثل هذا الكلام بين عُبيدة وسماك. و رواية شعبة لهذا الحوار, تدليل لائح على 
مواضعهم من الإمام, الذي كان الحقّ يدور معه حيثما دار, كما نوّه به الرسول الكريم مإ 


فتدّر جيداً 

















.١‏ ورقاء بن عُمَر 


هوابن كُلِيب أبو بشر اليشكري الكوفيّ. نزيل المدائن, أصله من مَرُو وقيل: خوارزم 





.130 الجراب -بكسر الجيم.: وعاء من جلد. ؟. تابيخ يفلد ج 4د ص‎ .١ 
راجع: تهذيب للأحكاب ج 4. ص 04؟.‎ 














)١ج( التفسير والمفسّرون‎ / ٠٠ 
(ح 170 ه.). وصقه الذهبيّ بالإمام الثقة, الحافظ العابد.‎ 
أخذ العلم من كثير من التابعين, منهم: زيد بن أسلم وماك بن حرب وعبد الله بن‎ 
أبي تُجيح وعاصم بن أبي النجود وعطاء بن السائب وأضرابهم. وأخذ عنه كبار الأ‎ 
شعبة بن الحجّاج -و هو أكبر منه؛ قال الذهبيّ: وروايته عنه في صحيح مسلم  وابن‎ 
المبارك وابن تُمير و يزيد ووكيع وأبو داود وأبو النضر والفريابي. وغيرهم.‎ 

قال أبو داود: قال لي شعبة؛ عليك بورقاء. فإنّك لا تلقى بعده مثله! فقيل لأبي داود: ما 











أفضل وأورع وخير منه 


يعلي بقوله؟ 


له تفسير عن ابن أبي نُجيح عن مجاهد. وقد رجّحه ابن معين على تفسير قتادة عن 





مجاهد. وكذا تفسير ابن جُرّبج عنه. لأنّ هذا مرسل ولم يسمع ابن ريج من مجاهد. 
و تفسيره هذا اعتمده العلماء. و نت“ عنه أتظبريّ و التعلبيّ بكثرة '. 


8. سفيان الثوريّ 

هو أبو عبد الله سفيان بن سكتريف( 171-40ه.). كان إماماً في علم 
الحديث وغيره من العلوم. وأجمع الناس على دينه وورعه وزهده وثقته, وهو أحد 
الأئمّة المجتهد ين 

أخذ العلم عن جم من الأقطاب: كجابر الجُعفيَ وسماك بن حرب والأعمش وشعبة 
وعاصم بن بهدلة وابن أبي ليلى وابن أبي تُجيح وابن جُريج وعطاء بن السائب وابن 
إسحاق, و أمثالهم كثير. وعدّه الشيخ من أصحاب الإمام الصادق 490 معن أسند عنه * 

و أخذ عنه الأعلام من الخلف: كأبان بن تغلب -و مات قبله وحفص بن غياث 
ورّوح بن عُبادة وسفيان بن عُبّينة والطيالسيّ والأعمش و هو من شيوخهوكذا شعبة 
.١‏ قيب هبيه ج11 ص11 مبر ألا البلام ,د ص 414 تذكرة اطاط لحي 

جك ص 771 تابي اد ج1. ص 018 ريع رات الربي: مج 1ج أ صن 017 ممم المشترين ج): ص 16ل 


# نسب ة إلى بطن من طثدات وبطن عن اتميج ومقيان عذا من تعيم (شي لمات 3ض 010]: 
؟. وفهات الأفيا ج ؟ ص 587: رقم 733 4 رجعال الطوسي. ص 517 





احا ص 770 ميزاا الاعتدال 
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-و كان من أقرانه ومالك بن أنس وابن إسحاق -و هو من شيوخه- و مَعْمر بن راشد 
-كان من أقرانه- و وكيع بن الجرّاح و يحبى بن سعيد القطّان. و خلق كثير. 

عن شعبة و نة وأبن معين وغير وأحد: أمير المؤمنين في الحديث. وعن 
المَرَوذيّ عن أحمد -و ذكر سفيا. ي أ تدري من الإمام؟ 
الإمام سفيان الشوري. و قال شعبة: إن سفيان. ساد الناس بالورع والعلم. قال ال 
إماماً من أنّة المسلمين: وعَلَمً من أعلام الدين, مُجمَعاً على إمامته؛ بحيث يُستغنى عن 
تزكيته, مع الإتقان والحفظ والمعرفة والضبط والورع والزهد إلى غيرها من نعوت 
وأوصاف ذكرتها الأئمّة بشأنه ١‏ 

و كان يحيى بن سعيد القطان يفضّله على مالك بن أنس في كلّ شيء: في الحديث» 
وفي الفقه. وفي الزهد.. على ما رواه عند يشمن معين. وكان يقول: رأي سفيان أحبٌ 


إِليّ من رأي مالك. لا يُشَكَ في هذا" لما 2 فصَيل بن عياض كان يفضّل الثوريّ في 
5 




















فتهه على أبي حنيفة, يقول: وكانوالهسفيآن أعلم من أبي حنيفة 
# #0 

كان سفيان الثوريّ قد نشأ في الكوفة. وفي أحضان حضارتها النابعة من صميم 

الإسلام. و النابضة بحيويّة الولاء لأهل البيت مه وعلى ذلك تضامّت معالم العلم والولاء 

في ديار كوفان. وفي هذا الجوّ الوضيئ نبغ التوريّ وأمناله من علماء وفقهاء و محدثين 

تتّجه اتجاهها في التشيّع الأصيل؛ وجرياً مع القادة 





كبار. فلا غرو من مدرسة الكوفة أ. 
من آل بيت الرسول. 

نعم» كان سفيان الثوري ذا نزعة شيعيّة, وذ 
أفلاذ الشيعة العلماء الكبار. 

لكن هناك رواية عن زيد بن الحُباب (مات سنة 7١7‏ ه.) أن أربعة من المحدئين 








110/15 راجع: هذهب كمال ج/. ص 781: رقم 524 تاريخ يفاد ج 4 صن 185. رقم‎ ٠ 
.508 ؟. راجع: تاريخ بغدلك ج 5 ص 174. حلية الأوليلد ج 7 ص‎ 








/ التفسير والمقسّرون (ج١)‏ 

-عمار بن رُزّيق الضبَيٌ. وسليمان بن قَرْمٍ الضبّيّ. وجعفر بن زياد الأحمرء وسفيان 
الثوريّ- خرجوا يطلبون الحديث, وكانوا يتشيّعون. فنخرج سفيان إلى البصرة فلقي 
عبدالله بن عون بن أرطبان (توقي: 07 ه.) وأيّوبٍ بن أبي تميمة كيسان السختياني 


0 


(توقى: 171 ه.). فترك !| 





ذ-توطدت أركانه على أساس حكيىف 
عن ذاتيّاته التي تلقّاها من فحولء لمجرّد لقاء نفر لا شأن لهم سوى تعاطي الحد. 
وكان سفيان مفضّلاً عليهما بفقهه ودرايته. وليس لمجرّد روايته, كما كان غيره'. 


5 
في الوقت الذي لقيهما النور: 


زيد بعد حينذاك! فمن الذي حضر المشهلا ونم 











ننده في هذا النقل؛ حيث إن لم يدرك حياة ابن عون ولا أيُوب 
بعد المائة! و لعلّه لم يولد 


دَّزيداً لاايذكر 








| فرض, و لا بدّأنّه قبل العلا 
.أبما شهد, بعد أمد غير قصير؟! 
على أنّ زيد بن الحباب كان كثير لكلو كان مُدلّساً يقلب حديث الثوريّ كما قال 
أحمد وابن معين_فضلاً عن رؤليته.عن المجآهيل وفيها المناكير -كما قال ابن حبان-”. 
فيا ثرى كيف يصدّق قول مثله و بهذا سناد المنقطع-_ على مثل الثوريّ ذلك العبد 
الصالع الذي كابَد الأمرّين في مكافحة الظلم. وجاهد في نشر العلم. وتثبيت معالم 
الدين ؟ 
ين 











#» 
هذاء وفي رواياتنا ما يتشي بذته. أنه كان منحرفاً في عقيدته, وربّما ريه بكونه 


.١‏ ذكره طبري في متخب ذيل المقيل. م14 ملح املد النامن من اريخ 

؟. هذا عبد الله بن الما . سفيآن بن سعيد. ما أدري ما عبد ال بن عمون؟! 
تاريخ بفدلدج 4. ص190).كما و أن أن نوري رجلاً مفضّلاً. بفول: ما قدم علينا من الكوفة أفضل من 
سفيان الثوري (حلهة الأوهل. ج*. ص ١‏ وكان سفيان يخشى على أتوب عنابته بمجرد الحديث. كان يفول: 
ما خفت على بوب شيئاً سوى الحديث. بريد: إعجابه بنفه زحلهة الأولهله ج1. ص 04). 

راجح: تهقيب للتهذييه ج* ص 4-4 

«المهدي المتاسي» وانشزده في البلاد هرا منه وات للأصلذ ج 1 ص 2501 
2« 





















غ. راجع قضاياه مع سلطان الو 
ارقم533): (حلية الأريام ج / 











سفيان الثوري | 417 
صاحب بدعة! لكنّها روايات واهية الإسناد مضطرية المفاد: 
فقد روى الكشَيِ حديث اعتراض الثوريّ على الإمام الصادق ارتياده ثياباً جياداً. 
فمرّة ينسبه إلى ابن عتينة, وأخرى إلى الثوريّ. يروي عن العيّاشيّ عن الحسين بن 
اشكيب عن الحسن بن الحسين التروذيّ -مجهول عن يونس عن أحمد بسن علمر 
-مجهول_قال: سمعت بعض (؟) أصحاب أبي عبد الها وذكر الحديث'. فالإسناد, 
سلسلة المجاهيل. 





وذكر أيضاً أنه وجد في كتاب أبي محمّد جبريل بن أحمد الفا يابي, يتحدّث عن ابن 
عيسى عن ابن الفُضَيل عن عبد الله بن عبد الرحمان و لعلّه الأصم كان من كذّابة أهل 
البصرة_ عن الهيثم بن واقد عن ميمون بن عبد الله -مجهول_قال: أتى قوم أبا عبد الله من 
الأمصار يسألوته الحديث... وذكر أحاديثْ يها إلى الشوريّ -و فيها الأما 
المستنكّرة, بادٍ عليها ملامح التعمل و الأفتطالاك بكو إنها صُنعت لغرض ما! وفي 
كلام الامام الصادق 9# بشأن البصرة وذح هلها وأنهم أهل القول بالقدر الذي فيه الفرية 
على الله. وبغض أهل البيت. وكذيهم عَلَىَ آل الرسول. واستحلال الكذب عليهم. 

و لعلّه إشارة إلى ما رمى به الحسن البصريّ من العداء لأهل البيت, و قوله بالقدر, وكذا 
سفيان التوريّ على ما انهم خصومه الأمر الذي يؤكّد على دس في هذا الحديث حتماً. 
بعد ما عرفت بين ولاء الحسن لآل البيت وإخلاصه الموادّة في آل الرسول. أمّا مسغيان 
فأجدر به أن يكون موالياً للعترة, بعد كونه تربية معهد الولاء لأهل البيت. 
ذا القائل ذهب عنه أن سفيان الثوريّ كان إمام أهل الكوفة, فبها نشأ و تَرعرّع. 
وتربّى على أحضانها. وظلّ عاكفاً على أعتابها مدّة حياته. ولم يخرج من الكوفة 
خروجاً بلاعودة إلا بعد الخمس وخمسين ومائة'. أي ُبيل وفاته بست سنوات. وظلٌ 
هارباً من سطوة السلطان إلى أن قضى نحبّه في إحدى مختبآته بالبصرة سنة إحدى 














١ل‏ ربل الكشية رقم 156و 10ل ؟. تهذيب الكمد جد ص70 








5*؟ / التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 
وسئّين بعد المائة. ومع ذلك فقد وهموا بشأن الرجل, فحسبوه إمام أهل البصرة: في حين 
له م يكد يحضرها إلا خاتً كب 
يأتي برواية عن الإمام الصادق يي يذكر فبها سفيان, و ينعته 
بفقيهكم -مخاطبا عبد الرحمان , بن الحجّاج. وهو بصريّ في زعم التستريّ ' في كلام له 
مع الإمام بشأن تجويزه الإحرام لأهل مكّة. للح من الجغرانة '. . يحاول نصح الإمام أن 
لايفمل” 

وقد استشعروا الذم بشأنه من هذا الحديث؟. والحديث مضطرب في نصّه*. 

و ذكر ابن النديم -عند الكلام عن الزيديّة-: أنَّ أكثر المحدّثين [الأوائل] على هذا 
المذهب. مثل سفيان بن عُيينة وسفيان الثوريّ و صالح بن حيّ وولده وغيرهم'. 

وذكر أبو الفرج الأصفهانيّ _في ترحثظة ميتي بن زيد بن علي أنه أتى سفيان التوريّ 
يسأله عن مسألة من السيرة فأبى أن يحي خماف من السلطان. و لمّا عرفه أنه عيسى بن 
زيد. ترحب به وعائقه وأجلسدنى مكانه. وجل س بين يديه وأجاب مسألته. وهو 
يبكي عطفاً عليه. ثمّ أقبل على الجُنّساء. وقال: إن حب بني فاطمة والجزع لهم ممّا هم 
عليه من الخوف و القتل والتطريد لَيُبكي من في قلبه شيء من الاإبمان. ثمّ قال لعيسى: 
قم, بأبي أنت. فأخي شخصك. لا يصيبك من هؤلاء شيء نخافه...". 

و ذكرالسيّد محسن الأمين العامليّ أن ابن رسته. عد سفيان الثوريّ _في كتابه الأعلاق 
النفيسة من الشيعة. و في هامش الببان و النبيين للجاحظ؛ تعليق حسن السندوبي 











١‏ قاوس لجل ج د ص 146 (ط ديعة). 
موضع بين مثكّة والطائف هي إلى مكة أذرب. منها أحرم النين مرجمعه من غزاة ححنين (معيم ابلدلة ج1: 





ص45 
+ الكالفياج 4 ص ..؟. قلموس لجال ج قد ص 114 (طاح). 
0.إذ فبه ما لم يعمل به الأصحاب. أوبل بعيد. كالطواف و السعي بعد الإحرام بالحخ و قبل 









الذهاب إلى عرفات وكالإحرام بالحج من الجعرا: 





مو حلاف التسؤضن: وليه تع امترئدن # 





حسب ظاهر الروابة. وغبر ذلك مما بجده المُراجع في مظاله. واله العالم, 
القهرست لابن النديم: ص 590 /. مقائل الطئيشن تحفيق السيّد أحمد صفر؛ ص 411 


سفيان الثوري | 5+5 
المصريّ (ج ؟. ص 1): سفيان الثوريء كان من التابعين وأهل الحديث مع الفقه والورع 
والتقوى, . وكان شيعي الرأيء طُلب للقضاء فلم يقبل. فطلبه السلطان ليأخذ ر 
يقول الشاعر: 
تحوّز سفيان وقرٌ بدينه وأمسى شريك مرصداً للدراهم' 
قال الذهبيٌ: قد كان سفيان رأساً في الزهد و التآله و الخوف. رأساً في الحفظ: رأساً في 









وظل متواريا بالبصرة حتّى مات ودُفن عشاء و 





معرفة الآثار, رأساً في الفقه. لا يخاف في الله لومة لائم؛ من أئمّة الدين إلى قوله.: و فيه 
يسير. (إذكان يقدّم علياً على عثمان)" 

غير أن الحقيقة تشهد بأ سفيان كان على تشيّع وفيرء و بمعناه الشامل في كلا جانبي 
الولاء والتبرّيّ من الأعداء. نعم, كان على انّقاء شديد رغم صراحة لهجته و عدم خشيته 
من لومة لائم, وكان كلّما حاول التصر يح بفعنوبضيميره منعته الأحبباء حفظاً على نفسه. 
يروي أبو نعيم بإسناده إلى مؤمل بن إِبمايّل, قال لسمعت سفيان الثوريّ يقول: منعتنا 
الشيعة أن نذكر فضائل علي 9 ” 

و هل كان زيديا كما حسبه ابن النديم أو إماميًاً كما قد يقال؟ فهذا لم يثبت ولاشاهد 
الهء ولاافهم أصحابنا ذلك بشأنه. ومن نّم قال العامة و تبعه ابن داود: سفيان ليس من 
أصحابناء. أي إمامياً حسب المصطلح. لكنّه ثقة أمين خاضع الولاء لآل بيت الرسول, 
فرحمة الله عليه 








و قد أخد برواياته الأصحاب فيما رواه عن جابر الجُعفيّ وعن الإمام الصادق وعن 





السكونيٌ وغيرهم*. 


.ليا ليمة جا .ص 14]. وشريك هذا فد قبل الفضاء بالكوفة من قبل المهدي المناسي: لما أن رفضه سفيان. 
و قد وتّخه سفيان على ذلك (راجع: وفيات للأتهافة ح ؟. ص 5100 و +59 رقم577) 

1 مير أفلاع البلا ح لاد ص 140. حلة الأولاد جد ص00. 

ع خلاصة الرججال. ص 518؛ رججال لين هلو ص 1148 رقم 111 

. روى عنه الكلبئت بالإسناد إلبه في الكاقي: و الشبخ في الهذيب و الايصار (سيمم وبال الصديته جاه ص 171 
رقم0161) 

















501 / التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 

وله في التفسير كتاب في حجم صغير برواية أبي جعفر محمّد عن أبي حذيفة النهديّ 
عن. صحّحه ورب وعلق عليه وقام بنشره «امتياز علي عرشيّ» مدير مكتبة الرضا 
براميور _الهند'. وذكر المحقّق في المقدّمة كلام سفيان: «سلوني عن المناسك والقرآنء 
ني بهما عالم». مما يدل على اضطلاعه التامٌ بعلمي الفقه والتنفسيرء فكان ججديراً 
بالاهتمام بشأن هذا التفسير الصغير في حجمه. الكبير في محتواه 











نينة بن أبي عمران ميمون الهلاليّ الكوفيّ. أصله من الكوفة, 
وُلد بها للنصف من شعبان سنة ٠١1(‏ ه.), وهاجر إلى مككّة واستقرٌ بها سنة (171ه.). إلى 
أن توقي بها يوم السبت أوَل يوم من رجيائنةٍ 194 ه.) ودفن بالحجون". 

قال ابن خلّكان: كان إماماً عالمأ بِكلاحَجَة بإهداً ورعاً. مجمعاً على صحّة حديثه 
وروايته” قال أبو نعيم الأصفهازي. الإمآمالأمين. ذو العقل الرصين. والرأي الراجح 
الركين. المستنبط للمعاني, والمرببط للمباني" أبو محمد سفيان بن عُيينة الهلالي. كان 
عالماً ناقداً. و زاهداً عابداً. علمه مشهور, وزهده معمورء. قال المرّيٌ:كان يُعَد من 
حكماء أهل الحديث”. وقال الذهبيّ: الإمام الكبير. حافظ العصر. شيخ الإسلام, 
أبو محمد الهلانيَ الكوفي ثم المكّيّ وطلب الحديث وهو حَدَت بل غلام, ولقي الكبار 
وحمل عنهم علماً جما وأتقن وجوّد و جمع وصنّف, وعُّر دهراً (41 سنة)» وازدحم 
الخلق عليه. وانتهى إليه علرَ الإسناد. و رُحل إليه من البلاد. وألحق الأحفاد بالأجداد'. 
وكان أدرك نيفاً و ثمانين تفساً من التايعين" وأخذ متهم العلم. 

أخذ العلم من كبار السلف المرموقين كأبان بن تغلب. وججابر بن يزيد الجُعفيٌء 





ال سيم للمشرين ج 1ش ص 117-111 

+ وفيات الأتياة ج 1 ص 790 

ف تمذيب الكمالهج/ ص 60/6 

ا وفيت الألج؟. ص 545 حكى الحميدئ عنه أنه ا 












نيبج 4 ص 111). 


سفيان بن عُيينة / 5*1 


وسفيان الثوريّ وسليمان الأعمش. و 


أبي تُجيح. و عطاء بن السائب, و محمّد بن السا 





بن الحجّاج وعاصم بن بهدلة؛ وعبد لله بن 
الكلبيٌ» ومحمّد بن عبد الرحمان بن 
أبي ليلى, ومعمر بن راشد, وأضرابهم من فحول وعمدتهم الإمام جعفر بن محمد 
الصادق 9480 '. 

و روى عنه كبار الأثئمة كالامام أحمد بن حنبلء وقال بشأنه: ما رأيت أحداً من الفقهاء 
أعلم بالقرآن والسنن منه'. والإمام محمد بن إدريس الشافعيّ؛ وقال بشأنه: ما رأيت 
أحداً من الناس فيه جزالة العلم ما في ابن مُتينة, وما رأيت أحداً أكفأ عن اله 











مله 





ورّوح بن عُبادة: والزبير بن بكار وسفيان الثوريّ -و هو من تسيوخه- و سليمان 
الأعمش و هو من شيوخه وشعبة بن الحجّاج -و هو من شيوخه- وعبد الملك بن 
جُريجٍ -و هو من شيوخه وعبد الرزّاق:بن هلامو خلق كثير 

و قال يحيى بن سعيد: ما بقي من ملم الذ ين تعلّمتُ منهم غير سفيان بن 
يا أبا سعيد, سفيان إمام في الحديك؟ قأئم فيان إمام إليوم منذ أربعين سنة. 

و قال بشر بن المفضّل: ما بقي على وجه الأرض أحد يُشبه سفيان بن ع 

عدّه الشيخ وكذا البرقيّ في أصحاب الإمام الصادق 4# *. ووقال الصدوق: سفيان بن 
لقي الصادق وروى عنه وبقي إلى يام الرضالة”. وذكره ابن داود في القسم 
الأوّل, وعدّه من الممدوحين'. ومن نّم اعتمده الأصحاب وأخذوا برواياته. 

ذكر السيّد الأمين عن الشيخ أبي جعفر الطوسيّ: أن الإماميّة مجبعة على العمل برواية 


ن عئّينة. و من ماثله من الثقات". 




















171 تهذيب الكماك ج/. ص 514 1 تهذيب الهذييه ج 4 ص‎ .١ 

؟. تهذب الكمقه جا ص 000 

وبعال الوسر ص 115 رفم 177 معيجم ربعا دياه جه ص لان 

». هيوذ أعيار الرضااج7: ص 18+ باب ٠‏ 3 وبال لبن «لود ص .٠١4‏ القسم الأول رقم ؟ ٠لا‏ 

٠‏ أي اثيعة ج/ ص00 وكأنه مستفاد من كلام الشيخ في هذ أصول (ج٠.‏ ص :7) من الصمل بروايات 
الموثوق بهم من العامة. 













)/ التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 


وبال ف لغ يرواياك يديع السمدر 








علي بن إبراهيم القمّيّ. وكذا تلميذه نقة 
3 بو جعفر الطوسيّ في التهذيب'. وهذا 
الأ بروايات الرجل دليل على وثاقته واعتماد الأصحاب له. أما أنه إمامئ 
عرفت كلام ابن النديم: وأكثر المحدّثين على مذهب الزيديّة يّة مثل سفيان بن 
وسفيان الثوريّ وغيرهما”” 

و ذكرنا أن ذلك هو مقتضى تربيتهم الكوفيّة (معهد الولاء لآل البيت) وليس بمعنى 
أه سائر المذاهب الشيعيّة. بل الجهة العامّة الجامعة 

















اعتناق مذهب رسميّ خاصٌ, ت 
مذاهبهم في الولاء لأهل البيت والتبرّي من أعدائهم. الأمر الذي كان قد اعتنقه جل 
المحدّثين و الفقهاء الكبار ذلك العهد. 

هذا ابن عَديّ يذكر جماعات من كبار مين و ينمتهم بالتشيّع (في كلا ججانبي 
وي سلممان وستوري تن أهتاموابن شين و أضراهم يروك 
عن إين جُبيّينة بالإسناد إلى أبي سعيد 








الخُّدريّ ثمٌ يرويه عن عبد الررّاق عن جعفر بن سليمان بنفس الإسناد 
ابن سليمان هذا هو يُعَدَ في الشيعة من أهل البصرة؛ وعبد الررّاق أ 
وهذا الحديث أشبه من ابن عُيّينة 

0 قيل له: 1100 ان؟ قال : نعم. ولكنّي سكت 
لأنّي غلام كوفيَ ” 

و لذلك قال ابن حجر: و نسبه ابن عدي إلى ىء من التشيّع '. و هو التشيّع بمعناد العام. 












188 راجع: معي ديعا الحديته ج إن ص‎ ١ 
؟. قال الملامة: سفيان بن بين يس من أصحابنا و لامن عجدادنا (خلاصة الوجله ص 118). و نبعه على ذلك لبن‎ 


داود في ويه (ص 8ة5: رقم 516) و بذلك يجمع يبن قوله هذا وقوله فيعا سبق في القسم الأ (ص 5504 





رقم 07/): ممدوح1 
© التهرست لابن النديم. ص 511. ١‏ 
4 الكال لابن علديّ؛ جف مص 216 3 





داوية على منبري فاقتلرء», 
التهذييه ج 5. ص 171 






سفيان بن غَيّينة / 4+5 
الذي عليه عامّة أئمّة المسلمين! 
وله في التفسير اليد الطولّىء قال ابن مهديّ: عند سفيان بن عيّينة من المعرفة بالقرآن 
و تفسيز الحديث ما لم يكن عند الثوري'. 
و بالفعل فإنّ له تفسيراً برواية سعيد بن عبد الرحمان المخزومي قال ابن حجر: هو 





ابن عُينة '-. هو من أقدم التفاسير الأثريّة ذوات الاعتبار. قام بتحقيقه ونشره 





أحمد صالح المحايري وقدّم له مقدّمه تمحّل فيها كثيراً. حاول تفنيد شبهة التشيّع عن 
بن مُتينة. و إنبات أنه من أعلام أهل السنّة والجماعة! ذاهلاً أنّ عامّة أئمّة المسلمين ذلك 
العهد كانوا على رفض من يدح المبتدعين, مستمسكين بالعروة الوثقى: العترة الطاهرةء 
فكانوا شيعة أهل البيت, و لكن بمعناها العام كما نتهنا”. 





و إليك من تفسيره نموذجاً من خِضَمْ آرائه يع السلف: 


روي عن يحيى بن سعيد عن عُبَيدا بن نين أله سمع ابن عبّاس يقول: مكثت سنة 


وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطّاب في المتظاهر 








رقم أجد له موضعاً أسأله فيه حبّى 
خرج حاجاً وصحبته حبّى إذا كان بتر الظهران ' ذهب لحاجته. و قال: أدركني بأداوة من 
ماء. فلا قضى حاجته ورجع, أتيته بالأداوة, أصبّها عليه. فرأيت موضعاً فقلت: يا 
أمير المؤمتين؛ من المرأتان المتظاهرتان على رسول الهي؟ فما قضيت كلامي حتّى 
قال: عائشة و حفصة!*. 
قال محقّق الكتاب: والحديث صحيح متّفق عليه, أخرجه البخاريّ ومسلم 
والطسبريّ والبغويّ. كما أورده أغلب المفسّرين بالأثر كابن كثير والشوكانيٌ 
وغيرهما". 
١‏ قات المقشرينج 145.١‏ ؟. تهذيب الهطميد ج 4. ص 08 رقم45. 
؟ راجع: تاريخ اليس ص 070 
4. الظهران: واد قريب مكّة و عنده يقال لها: مر تضاف إلى هذا الرادي فبقال: مر الظهران (سسجعم لدان ج 4 
س0 
4ش شير الطبرية ج .ص 106 1 راجع: يخ الضير: ص 1401594 











)١ج( التفسير والمقسّرون‎ ٠ 
ابن أسلم (ابن زيد)‎ ٠٠ 
هو عيد الرحمان بن زيد بن أسلم العَدَويّ المدني (181 ه.). وقد وصفه الشسيخ‎ 

بالتنوخي ١‏ -نسبة إلى قبيلة تنوخ اليمنيّة-و يُكتّى بأبي زيد أيضاً' محدّث مفسّر, له كتاب 

في التفسير ورسالة في الناسخ والمنسوخ 

قال فؤاد سزكين: أمَا تفسيره فأكثره شروح لغويّة, و يبدو أنّد كان أحد المصادر ذوات 
الشأن لتفسير الطبري. قال: أفاد منه الط 
«حدّثنى يونس بن عبد الأعلى (514 ه.) قال: حدّثنا عبد الله بن وهبء قال: قال عبد 

الرحمان بن زيد بن أسلم...» 

و أفاد التعليئ من هذا التفسير في الكشف و الييان” و هكذا الطبرسيّ في كثرة, معثراً 

عنه بابن زيد وأحياناً بأبي زيد. و قبااتى بيك الصريح. 

و أخذ عنه كبار المفسّرين أمثال عد الررّاق إن همّام 111 ه.). ووكيع بن الجرّاح 

(157ه.). وكذا سفيان بن عيَييْةآ ورك ليهاو أضرابهع ؟ 











في حوالي (1800) موضع بالرواية التالية: 





قال الامام الحافظ أبو أحمد عبد الله بن عديّ الجرجانيّ بشأنه: له أحاديث حسان, 
وهو مين احتمله الناس وصدقه بعضهم, وهو ممّن يُكتب حديئه*. قال الحافظ شمس 
الدين الداوديّ: أخرج له الترمذيّ وابن ماجة'. 

عدّه الشيخ أبو جعفر الطوسيٍّ من أصحاب الإمام الصادق .3#" و لثقة الإسلام الكليني 
اب مختلفة من الكافي الشريف وكذا الشسيخ في الشهذيب. وعمل 
برواياته الأصحاب ١‏ 


له روايات في أبو 





رججال للطوسية عن 557 رقم 187 
؟. جاءت هذه التكنية في الكل لابن 
تريخ اواك اعية مج 
. راجع: تهذيب التهذ, 
الكل لبن عديح 4د سكام لفاك المشتيناج ا ص 700 
وجاق لومي ص 555 رقم 153 ا مسجم وجال العديمث. ج 4 ص 518510 







ص 178: رقم 722 معيم المقشوين. ج ١‏ ص 178 





أبومماوية/ 511 

١‏ أبو معاوية 

هو ممم بن شير الحُلّمِيَ الواسطيّ. بخاريّ الأصل نزيل بغداد (181 ه.). الحافظ 
الكبير أبو معاوية أبن أبي خازم, من مشايخ الإمام أحمد بن حنبل» فقيه محدث, و مفشر 
خبير. وكان تفسيره أحد مصادر الطبريّ في التغضير و التاويخ. وأخذ عنه التعلبيَ أيضاً 
وغيره من المفسّرين بالأثر" 

و ذكرابن النديم في القهرست أنّ له كتباً في الفقه والمغازي و القراءات '. 

قال الداوديّ؛ و تفسيره هذا يرويه عنه أبو هاشم زياد بن أُيُوب بن زياد البغداديّ. قال: 
سمع الزهريّ وعمرو بن دينار ومنصور بن زاذان وحصين بن عبد الرحمان وأبا بشسر 
وأَيُوب السختيانيَ وخلقاً كثيراً. وعنى بهذا الشأن وفاق الأقران. 





حدّث عله شعبة و يحيى بن سعيد إلكظا نوميد بن حنبل و قنيبة و زياد ب, 
و يعقوب الدورقيّ والحسن بن عرفة وعدد كثير؟ا 
قال أحمد: لزمت مُسشَيماً أربمستي نحط جبالنه عن ني إلا مرّتين هيبة له. وسثل 





أبو حاتم عنه, فقال: لا يُسأل عنه في صدقه و أمانته وصلاحه 

قال ابن حجر: إل أنّه كان يدلّسء و يروي عمّن لم يره ولم يسمعه. قال له + 
لِمَ تدس وأنت كثير الحديث؟! فقال: كبيراك (يريد بهما الأعمشش والثوريّ) قد دلسا. قال 
أحمد: لم يسمع من جماعة ولكنّه حدّث عنهم.* قال الذهبيّ: كان مذهبه جواز التدئيس 
بعن. قال: لانزاع في أنه كان من الحقّاظ الثقات إلا أنه كتير التدليس.* 


المبارك: 





؟». السّدَيّ الصغير 


هو محمد بن مروان بن عبد الله بن إسماعيل, حفيد السدّيّ الكبير'(187ه.). صاحب 


1788 تريغ لثرات العريية مح ١ج 1: ص خا 1 اتهرست لابن النديم: ص‎ ١ 
طبفات اله للداودي.ج !. ص 85+ رقم 175 ...4 راجع: تهذيب الهذهيه ج١1 ص35‎ 7 
516 ص‎ .١ مزالا الافتدله ج 4 صن .7 تتكرة الحطاظء ج‎ .5 

راجع: الى والأقاب للقي ج؛ ص 0١‏ 











/ التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 
تفسيرء وراوى تفسير محمّد بن السائب الكلبيّ. روى عنه الأكابر كالأصمعيّ وهشام بن 
عبيد الله الرازيّ و يوسف بن عدي و أبي إبراهيم الترجمانيّ و محمد بن عبيد المحاربيٌ 
وصالح بن محمد الترمذيّ والحسن بن عرفة, وغيرهم من أعلام. الأمر الذي يدل على 
اعتناء الأئمة به. وإن حاول بعض رجالبّى العامّة تضعيفه على عادتهم بشأن أهل الولاء. 
وقد تكلمنا بشأنه في ختام الحديث عن اسع الطرق إلى ابن عبّاس. وأوضحنا موضع 





الاعتماد منه. 


8" وكيع بن الجرّاح 

و أرسااا ع امك بان اك ' الكوفئ الحافظ (147ه.). من كبار 
الحقّاظ والعلماء الزهّاد في عصر. 

قال أحمد بن حتبل: ما رأ د جف )كم ولا أحفظ منه. وكان مطبوع 
الحفظ. وقيل له إن فلاناً يتكلم في وكيم كقال: من كذّب بأهل الصدق فهو الكذّاب. 
وكان صديقاً لحفص بن غياث ذ لكل 

قال أحمد: ما رأيت مثل وكيع في الحفظ والإسناد والأبواب مع خشوع وورع. وزاد: 
ويذاكر بالفقه فيحن ولا يتكلّم في أحد. قال: وكان إمام المسلمين في وقته. وكان 
يقول: عليكم بمصئّفات وكيع. وكانت الرحلة إليه في زمانه. قال ابن عمّار: ما كان بالكوفة 
في ان وكيع أفقه منه ولا أعلم بالحديث, وكان جهيذً. قال ابن سعد: ار اد 
عالياً. رفيع القدر. كثير الحديث. حجّة. و قال العجليّ: كوفي. ثقة. عابد. صالح؛ أديب. من 
حقّاظ الحديث. وكان يُفتي. 








معاوية لوحاً مكتوباً فيه أسماء شيوخ مع 
8 
تعقيب كل بنعت, فلان رافضيّ وفلان كذا. وفلان كذا... وكان فيه: ووكيع رافضي "! 


قال يحيى بن معين: رأيت عند مروان ب 





#هذيب الكمال ج15. ص 554 تهذيب لتهذييه ج١1‏ ص 178-150 ميزلا الاتدلل. ج ع ص 44 





وكيع بن الجرّاح / 51 


حبّان في الثفات. وعن 





و مروان هذا من الحنّاظ الكوفيّين واعتمده الأئمّة. ذكره اب 
أبن معين: ثقة ثقة. وقال علي بن الحسين بن الجنيد عن ابن نمير: كان يلتقط الشيوخ من 
السّكك. قال العجلي: 
لقاه )ا 

قال مروان بن محمّد الطاطر: 
و رأيته دون الصفة إلا وكيعاً. 
١‏ 





ثبت, ما حدّث عن المعروفين فصحيح. مات فجاة سنة 













أخشع من وكيع. وما وُصف لي أحد إلا 
أيته فوق ما وُصف لي '. و مروان الطاطريّ من الأعلام 
يُتني عليه؛ و يقول: إن كان يذهب مذهب أهل العلم. قال 





بات. وكان أحمد بن 
عبد الله بن يحين: ما وأيت أخشى منه. وقال أو سليمان الداراني: ما رأيت مسلماً خيراً 
منه. وذكره أبن حبّان في الثفات. مات سنة (١51ه.).؟‏ 

و كان وكيع نابغة منذ نعومة أظفاره. وكان يُرحِى فيه الشموخ والاعتلاء. قال محمّد 
ابن خلف التَيميّ: سمعت وكيعاً يقول تيت الأعمس) فقلت: حدٌنني. فقال لي: ما اسمك؟ 
فقلت: وكيع. قال: اسم نبيل ؛ ما أحبيب إلا سيكون لك نبأ. و قال ابن ريج لوكيع: باكرت 
العلم, وكان لوكيع ثماني عشرة سنة. 

قال محمّد بن عبد الله الموصلي: سمعت قاسماً الجَرْميَ قال: كان سفيان الثوريّ يدعو 
وكيعاً وهو غلام. فبقول: يا رؤاسيّ» تعالَ أيّ شيء سمعت؟ فيقول: حدّئني فلان كذا. قال: 
وسفيان يبتسم و يتعجّب من حفظه. ونظر إلى عُبيئة فقال: ترون هذا الرؤاسيّ» لا يموت 
حتّى يكون له شأن. ولا مات سفيان جلس وكيع بن الجرّاح في موضعه" 

مشايخه كثير فوق الدٌ منهم: السفيانان وشريك النخعيّ وشعبة بن الحجّاج وسليمان 





وأضرابهم من أعلام. 





ٍ يج وابن أبي ليلى وأبو حمزة 





1 تذكرة لصفا ج١.‏ ص © رقم 16. 


تهقيب ييه ج١٠.‏ ص47 رقم 106 





كاعة فهر وكبع إذا عد وصالبه 


الثبل: النجابة والفضل. يقال: وك 
6 هب للكمله ج11, ص 2:..544: رخ باد ج١1‏ ص ١75‏ حلة اهام جف صن 000.008 رقم250 





© / التفسي المي 3 





إوذيّ: قلت لأحمد بن حنبل: من أصحاب الثوريٌ؟ قال: يحيى و وكيع 
وعبد الرحمان وأبو نعيم. قلت: قدّمت وكيعاً على عبد الرحمان؟ قال: وكيع. شيخ . 

له كتب, منها: تفسير القرآن رواه عنه محمّد بن إسماعيل الحسًا: 
النعلبيٌ في الكشف و البيان” وكذا |' 
1 





' واستخدعه 








يّ في جامع اللياذ.. تُونّي منصرفاً من الحج بيد 





في نصف طريق مكّة من الكوفة) في محرّم سنة (155ه.)*. 

4 ابن كيسان الأصم 

هو أبو بكر عبد الرحمان بن كَئْسان الأصِم(ح ١٠٠ه.).‏ كان معاصراً لهشام بن الحكم 
(-16ه) ومن طبقة أبي الهُذيل العلافا(+؟ ميو أقدم منه. ذكره عبد الجبّار الهمدانيٌ 
في طبقات المعتزلة, فقال: كان من أفصح النايح وال رعهم وأفتههم: وله تفسير عجيب. 
ومن تلامذته إبراهيم بن إسماعيل/َرَحَديُة7 

و كان من المعتزلة ذوي المكانة. له تفسير للقرآن و مجموعة المقالات في الأصول. 
نالا تقديراكبيراً. أفاد من تفسيره التعلبيّ في كتابه الكشف و اليان". و الطبرسيّ في مججهع 
البيان", وغيرهما من كبار المفسّرين 


0؟. يحيى بن زياد الفرّاء 
هو أبو زكريًا يحيى بن زياد (107 ه) له في التفسير: معاني القرآن: طُِع في ثلاث 
مجلّدات. وسوف نتكلّم عنه عند الكلام عن التفاسير الأديئّة 





اتوم 





لتمم اقيت 
> تبيخ الراك شري مج ادج اص 0 
2 القهوست لابن التديم. ص 769 + راجع' الا لماج" صن 490 
ليغ ارات لغرب مج ١ج‏ 4 ص 35.11 

راجع: مضع اليه ج .٠‏ ص 1؟1. ذيل الآبة 15 من سررة البقرة وص +54 ذل الآية 1093. 











أبو المنذر الكلب / 416 


, أبو المنذر الكلبيّ 
هو هشام بن محقد بن السائب بن بشر الكلبي (0؟ ه.) من الأعلام المشاهير. بل هو 
ركن من أركان النهضة الشرقيّة. وأساطين العلم و صناديد العرفان. أيّام كانت الحضارة 
الإسلاميّة بالغة ذلك السو البعيد. وذلك الصيت الباقي على توالي الأيّام'. 
.يقول ابن النديم: إن عالم بانسب و أخبار العرب و أيّامها و مثالبها ووقائعها. أخذ العلم 
2 


أخذثٌ 








لي أبي 





عن أبيه محمّد وجماعة من الرواة. قال. 
وأخذه أبو صالح عن عقيل بن أبي طالب" 

يقول السمعاني: أبو المنذر هشام بن محمّد بن السائب. من أهل الكوفة. صاحب 
النسب. يروي عن أبيه وجماعة (عدّدهم). و عقّبه بقوله: وكان غالياً في التشيّع '. وذكر 
القمَيّ حكاية عنه بشأن أ. نه صاحب التفِيتيرةكيإن من أهل الكوفة قائلاً بالرجعة. وابئه 
هشام. ذا نسب عال. وفي التشيّع غال* 

و قال الذهبيّ: أبو المنذر الأخباري النسَابة العلامة. روى عن أبيه أبي النضر الكلبيّ 
المفسّر. وعن مجاهد. و حدّث عنه جماغة. وأع نآبن عساكر: إِنّه رافضي *. 

و قال أبو العيّاس النجاشي: هشام بن محمّد بن السائب ابو المنذر النناسب, العالم 
بالأيّام, المشهور بالفضل والعلم. وكان يختصّ بمذهيناء وله الحديث المشهور. قال: 
اعتللت علّة عظيمة نسيت علمي فجلست إلى جعفر بن محمد مي فسقاني العلم في 
كأس» فعاد إليّ علمي. وكان أبو عبد ه14 يقرّبه ويدنيه و يمشطها. 

و له آثار كثرة. فإن كان أبوه خلّف كتابّه الكبير في التفسير, فإنْ الولد خلّف أكثر من 
مائة كتاب و تأليف. 











16 من كلام أحمد زكي في مقدّمة كتاب الأصنلم, ص‎ .١ 
الفهرست لابن النديم؛ صن 187-188 + ثاب السماتية ص83‎ .] 

الى والأقابه جص 116 مزق الاطدله ج خد ص 8.4 
1 وجال لشي ج؟. ص 594 رقم1100 :الى ايه ج؟: ص11 














41 / التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 
". رَوح بن عبادة 
من البصرة 7١0(‏ ه.) الحافظ 





هو أبو محمد. روح بن عُبادة 
المفشر. قال علي بن عبد الله: : من المحدانين قوم, لم يزالوا في الحديث» لم يُمّلوا عند. 
نشأوا فطلبواء م صنّفوا ثم حدّثواء منهم: روح بن عُب وتتكل اننا معيك عن روت تقال 
ليس به بأس, صدوق. حديثه يدل على صدقه. قبل ليحبى: زعموا أنّ القطان كان يتكلّم 
فيه! فقال: باطل ما تكلّم القطان فيه بشيء؛ هو صدوق” 

أخذ العلم عن الثقات الأثبات: مالك والأوز 








اعيّ وابن جُريج وان عون وشعبة 


وأحمد وأبوقدامة وبندار وعليّ بن 







والسفيانين وأضرابهم. وأخذ عنه اله 
المدينيّ وابن راهويه. و خلق كثير. 
قال الخطيب: كان روح من أهل البعثزة فقكِم يغداد و حدّث بها مدّة طويلة, ثمّ الصرف 
إلى البصرة قمات بها وكان كثير الجد يط و تَلٍ الكتب في السئن والأحكام؛ وجمع 
التفسير. وكان ثقة'. 
و قد أفاد من تفسيره الطبريّ وا 





و غيرهما من أعلام المفسّرين بالأثر” 





8». يزيد بن هارون 





يَء أصله من يخارا 7١6(‏ ه.) أحد 





هو أبو خالد يزيد بن هارون بن زاذان الوا 
الأعلام الحقّاظ المشاهير. قال أحمد: كان حافظاً للحديث, صحيح الحديث عن حجّاج 
ابن أرطاة. و قال أبو حاتم: ثقة إمام صدوق, لا يُسأل عن مثله. 

أخذ العلم من الأعلام كالثوريّ وشعبة ومحمّد بن إسحاق والربعيّ وأمثالهم. وأخذ 


منه الثقات كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن معين وعليّ بن المديني 


وأضرايهم 








عبد الرزاق الصنعاني / 417 
كان محدثاً ومفسراً. له كتاب الفوائض وكتاب التفسيرء أفاد منه الطبريّ في الشفير 
و التاريخ برواية مجاهد بن موسى بن فروخ المتوقى سنة (114ه). 
وكان على مذهب السلفيّين الظاهرتين. وكان ينكر القول يخلق القرآن, على ما ذكره 
الذهبيَ في تذكرة الحّاظ. و وصفه 





4 عبد الررّاق الصنعانيّ 

هو عبد الررّاق بن هام بن نافع أبوبكر الصنعاني ' (111 ه.) الحافظ الكبير. صاحب 
التصانيف. ١‏ 

قال ابن عديّ: و لعبد الررّاق بن همّام أصناف وحديث كثيرء وقد رحل إليه نقات 
المسلمين وأمتهم. وكتبوا عنه ولم يروا بجدييه بأساً. إلا نهم نسبوه إلى التشيّع. وقد 
روى أحاديث في فضائل أهل إلبيت ونال احتويٌ. زعمها ابن عدي مناكيرا". 


قال الذهبي: وثقه غير واحد. و حدبكة خوج قي الصحاح. وله ما يتفرد به, ونقموأ 
عليه التشيّع. وماكان يغلو فيه بل كَانيََلداكَليَبَعشل من قاتله. و كان !4 من أوعية 














العلم..؟. 

خزاان من بكري زان نت لأوزاعيّ ومالك والسفيانين وخَلق, وعمدتهم 
معمر بن راشد. وعته أخذ الأئمة: ابن عُيّينة و هو من شيوخه- ووكيع وأبو أسامة 
وأحيدين يل ديدي ينين وحلن كن 





١‏ تلريع راث العربية مج اج ١‏ ص 146:41 تهذيب ص15 للبيخ بشداف اج 14 ص 17210500 الذكرة 
السطاطه ١د‏ ص 55.011 

هله السية إلى «ستعاءم. والمنصسب فيهابالخبار بين إثبات النون بعد الأنف وإسقاطها. و يقال فيه صنعائي. 
وهو الأصل فى كل اسم في آخره ألف (لشاب السسدقيه ج: ص 001), 

+ فلج د ص 518 

قذكرة للا ج 1 ص 714 رقم 580 قال معنلّد الشميري: كنت عند عبد الرزّاق فذكر رجمل معاوية, ققال: 
لائقدّر مجلا بذكر ولد أبي سفيان! (ميزفة الاعتلله ج؟: ص .01٠١‏ 


© تهذيب الهذييه ج1: ص 50١‏ 














؟ / التفسير والمقسرون (ج١)‏ 
وعن عليّ بن هاشم: قال عبد الرزّاق: كتب عنَي ثلاثة. لا أبالي أن لا يكتب 





عنّي غيرهم: كتب عنّي ابن الشاذكونيّ وهو من أحفظ الناس. وكتب عنّي 
.يحيى بن معين, وهو من أعرف الناس بالرجال. وكتب عنّي أحمد بن حنبل» وهو من 
أزهد الناس. 

او قيل له: إن أحمد بن حنبل قال: 
كان والله الذي لا إله إلا هو. عبد الررّاق 


قال أبو بكر بن أبي حَيئمة: سمعت يحبى بن 






إن عُبيد الله بن موسى يرد حد يثه للتشيّع- 


أغلى فى ذلك منه مائة ضعف, ولقد سمعت من عبد الررّاق أضعا: 





اف ماسمعت من 
عبيد الله! 

و قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي. قلت: عبد الررّاق كان يتشيّع و يُفرط في التشيّع؟ 
فقال: أما أنا فلم أسمع منه في هذا شيئاً, والِكنكان رجلاً تُعجبه الأخبار" 

قال محمّد بن إسماعيل الفزاري: يليلو تحن بصنعاء- أن أحمد و ييحيى تتركا 
حديث عبد الررّاق فدَخَلَنا غم هندريدي,فوافيتٌ ابن معين في الموسم فذكرت له فقال: يا 
أبا صالح. لوارتد عبد الررّاق ما تركنا حدينه". الأمر الذي يدلّ على عناية بالغة من الأئمة 
بعبد الررّاق. 

له: الججامع الكبير في الحديث وكتاب التفسير, حقّقه وأخرجه للطباعة الدكتور محمود 
محيتد عيده عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر. و طبع طبعة أنيقة في بيروت دار الكتب 
العلميّة: 1415 ه. 


"٠‏ أبو عبد الله الفريابيَ 


هو أبو عبد الله محمّد بن يوسف بن واقد الزكيّ الفِريابيٌ» نزيل قيساريّة من ساحل 





الشام 5١1(‏ ه.). الثقة الحافظ شيخ الشام, حدّث عن الأوزاعيّ والشوريّ -و لازمه 


1١ تهذيب الكماله ج18 ص‎ .١ 
315 تهذيب اللهذيبه ج3. ص 14 ميزقا الاعداد ج ؟. ص‎ .' 





أبوعامر/ 5419 





وعنه البخاريّ والترقفيَ وابن أبي مريم وأمم سواهم. قال 
البخاريّ: كان من أفضل أهل زمانه. و قد ارتحل إليه أحمد بن حنبل. فبلغه موته, قعدل 
إلى حمص. 

و له كتاب التفسيرء رواه عنه عبد 
مختلف أبواب الفقه. خرج له جماعة. وأن 


وجرير بن حازم وخ 





ن محمّد بن سعيد بن أبي مريم؛ وكنتب في 








عليه ابن معين حديثه عن ابن عُيينة عن أبن 
أبي نجيح عن مجاهد: «الشّعر في الأنف أمان من الجذام»! قال: هذا بباطل. روى عنه 
البخاري سئّة وعشرين حديئاً 

و قد أفاد منه الطبريّ في التاريخ و التفسير, والتعلبيَ في التفسيرء و غيرهما'. 

"١‏ أبو عامر 


هو: قيبصة بن عُقبة بن محمّد أبو عامل لكوي (6/( 1 ه.). روى عن الثوريّ والجرّاح 





والد وكيع. و حمّاد بن سَلَّمة وحمزة الزكاكوغيرهم وروى عنه / 
حميد وأبو عبيد القاسم بن سلام و أعَكهبوَبمكبلو]آوواخ. ذكره ابن حبّان في الثفاته 
روى عنه البخاريّ أربعة وأربعين حدياً. له كتاب في التفسير أفاد منه الطبريّ و التعلبيٌ» 
وغيرهما من أعلام المفترين'” 








يّ البصريّ 140 ه.) المحدّث المفسّر. من 
شيوخ البخاري. وروى له أبو داود والترمذي وابن ماجة. قال الدارقطني: قد أخرج له 
البخاريّ, وهو كنير الوهم. تكلّموا فيه. وقال الساجيّ: كان يصحّف, وهو لين وقال 
الحاكم: كثير الوهم سيّئْ الحفظ. و فيه ضعف. 

و أخرج له الطبريّ في التضير و التاريخ. والنعلبيَ في الضيرء وغيرهما من أصحاب 


هو موسى بن مسعود أبو حا يا 


817 تهذيب اللهذيب ج 1200.4 تريغ افا الي مح الاج 1 ص‎ 71١ طيقات المفترين. ج ؟. ص74 رقم‎ .١ 
44 تهذيب الهذبيم ىصن الخع! تريخ راث الريية مج ١اج اص‎ 1 








/ التفسير والمقسّرون (ج١)‏ 
التفسير بالأثر'. 


6 أبو عليّ اباي 

هو أبو علي محمد بن عبد الومّاب بن سلام الجُبائيَ ' المعتزلي (5-ه) رأس 
المعتزلة وشيخهم وكبيرهم. ومن انتهت إليه رئاستهم. كان رأساً في الفلسفة والكلام. وله 
مقالات و تصانيف منها: التفسير في عشر مجلّدات صنّفه على أصول مذهب الاعستزال. 
وقد رد عليه الأشعريّ في كتابه نفسير الفرآن و الره على من خالف البيان من أهل الإفنك 
والبهتانة 

و يقال: إن | تفسير الجبّائيّ. وقد أفاد منه الشيخ أبو جعفر 
الطوسيّ كثيراً في تفسيره الكبير الهيان: و التبيخ أبو علي الطبرسي في مبجمع اليهال. 

و قد ذكر الشيخ أبو جعفر الطوسك فييدفْدك كضير: أن المتكلّمين و منهم || 
قد أسرفوا القول في الكلام عند ت 2 باخ جنا لا ينبغى. 

وله أيضاًكتاب متشايه الفوأك أثال عله نبي لبذ في شرح نهج البلاغة 
يذكره 





فورّك قد أخذ كثيراً 














6" أبو النضر العيّاشيّ 

هو أبو النضر محمد بن مسعود بن عيّاش السُلَمِيّ السمرقنديّ (170ه.) أصله من 
سمرقند, وقيل: إِنْه من بني تميم. 

قال ابن النديم: من فقهاء الشيعة الاماميّة. أوحد دهره و زمانه في غزارة العلم. و لكتبه 
بنواحي خراسان شأن من الشأن. وعدّد كتبه إلى مائتين و ثمانية كتب. في مختلف العلوم 


تهذيب اللهذيبه ج ٠١‏ ص 70/١‏ تاريخ راث العربية. 
نسبة إلى جب قرية في ضواحي البصرة 
طبات المضتوين: ج7: ص 114! معجم المقترين. 


اص 4 اع وام 











عن 001 مقذمة الشيالة ج1. ص :١‏ شرح شيج البلاظة ج 6 





أبو مسلم الأصفهاني/ 411 


اب فضائل القرآن. وككتاب يساطن 





والمعارف. منها: كتاب التفسير. وكتاب التزيل: و 
القواءات. وله أيضاً كتب في الي 

كان عاميَ المذهب ثم انضمٌ إلى الخاصّة؛ و هو حديث السن. 

أخذ من أصحاب علي بن الحسن 
وأنفق على العلم والحديث تركة أبيه سائرها أي جميعها 
وكانت ثلائمائة ألف دينار, وكانت داره معهد رؤّاد العلم بين ناسخ ومقابل, أو قسارئ 
و معلّق, ملؤها الناس. 

وهو شيخ أبي عمرو محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّيّ صاحب كتاب الرجال 
المشهور'. وسيوافيك الكلام عن تفسيره اليم الذي بتره الزمان على طول الدهر, ممع 
الأسف الشديد. 





فضّال. وجماعة من شيوخ الكوفيّين 








والبغداديّين وا 


0 أبو مسلم الأصفهانيٌ 

هو محقد بن بحر الأصنهاني أَبَعَلَوكائية:المتزكئل البلبغ. المتكلّم الجدي 
(77ه.). كان الوزير أبو الحسن علي بن عيسى بن داود الجرّاح يشتاقه و يصله. 

قال محمّد بن إسحاق: له من الكتب جامع التأويل لسحكم الشنزيل على مذهب 
الاعتزال أربعة عشر مجَّدأً. وغيره من الكتب. ووصفه أبو علي التنوخي؛ بالكاتب 
المعتزلي العالم بالتفسير, و بغيره من صنوف العلم'” 

و للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسيّ -شيخ الطائفةت وصف جميل عمسن 
تفسيره وتفسير علي بن عيسى الرّمَانيَء يقول: وأصلح من سلك في ذلك (الطريقة العقليّة 
في فهم معاني القرآن) مسلكاً جميلاً مقتصداً. محمد بن بحر, أبو مسلم الأصفهاني. و علي 
ابن عيسى الرنتاني فإ كتاببهما أصلح ما صف في هذا المعنى م 








١‏ القهوست لابن النديم. ص 150504 التي و الثاني 
:لاقي بلوفات لصلاح الدين الصنْدي.ج؟. ص 146 رفم:14: سعجم لد لباقوت الحمري ج ها ص 556 
رقم 411 + راجع: مقذمة اليف ج 1 ص 1.0. 











3 / التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 

و هذا التفسير من أهم تفاسير السلف, والذي سلك مؤلفه مسلكاً وسطأً بين طريقتي 
العقل و النقل. وجمع بين الدراية و الرواية؛ وأحسن وأجاد. 

هذا الإمام الرازيّ -و هو يخالفه في المذهب (كان يتظاهر بالسلفيّة الأشعر: 
جب بظرات وآرء أبي سلم في 0 “موعيذنا 


لكل الل 6 


)- ثرا 
اه 








ا ا اح ا 
الغوص على الدقائق و اللطائف'. 

و هذا التفسير على عظمته- قد ضاع اليوم. وقد قام بجمع شتاته سعيد الأنصاريٌ 
الهنديّ مقتصراً على ما أورده الفخر إلزاذيّ في/تفسيره. و سما ملتقّط جامع التأويل 
لمحكم التنزيل و طبع في جزء صغير 

و أخيراً قام الدكتور السيّد منود رضنا الفيائيَ الكومانيَ و بإشراف منّي. بجمع آرائد 
التفسيريّة من أمّهات الكتب: تآليف عشرة, لعشرة أعلام من كبار العلماء. مع بعض الشرح 
والتبيين فيما دعت الحاجة إليه. و طَْع ونّشر عدّة مرّات, و يحمل عنوان أزاء و نظرات 
فيسل 


تفسير التابعي. 


.”١‏ عليّ بن إبراهيم القمّيّ 

: إيسراهيم بن هاشم القمّيّ (ح ١٠17ه.)‏ الشيخ الجليل. 
ا ا 00 
(1له) 














وقد قدّمنا نماذج من آراء أبي مسلم فيما سبق الكلام عن مسيزات 








. ثبت. معتمد. صحيح المذهب. سمع فأكثر وصنّف كتباً منها في 





4426 افير لكين جك صن 41-50 1 معجم المشترين ج 1ش ص‎ ١ 








أبو الحسن الرّمَانَيَ / 577 
القرآن_كتاب الناسخ و المنسوخ وكتاب التفسير'. ووصفه الذ 


تفسير فيه مصائب". 





ناظر إلى هذا التفسير المنسوب إليه اليوم. 
وأنٌّ الأمر بشأنه ملتبس. كما وأنّ هذا 


وأمًا وصف تفسيره با 








وفيه كلام يأتي عندما نستعرض التفاسير الأثر 
الموجود مزيج من روايات منسوية إلى القميّ. و روايات أخرى عن أبي الجارود. و غيره 
من الرواة. ونسبته إلى القميّ لعلّه تغليب أو مدسوس 

ولم ينقل عنه الكلينيّ شيئاً في جامعه الحديني الكافي الشريف. في حين كثرة روايته 
عن القميّ نفسه! ١ ١‏ 

و قال الشيخ عباس القمَيّ. هو من أجل رواة أصحابناء ويروي عنه مشايخ أهل 
الحديث. ولم نقف على تاريخ وفاته إلا كان حيّاً في سنة (1: ه.) لأنّ الصدوق 








روى عن حمزة بن محمد العلوي بقم ليجب أنه (114ه.) قال: أخبرني عليّ بن 
إبراهيم بن هاشم, فيما كتب إليّ سنة: لا :]هر ). *. فلا بد أنه تُوفَي بعد هذا التاريخ, رحمة 
الله عليه. 





/”. أبو الحسن الرُمّانيَ 

قراء العصن على اطسق ني النحويّ (784ه.) وكان يُعرف بالا+ 
و بالوراق. كان إماماً في | علامة في الأدب. في طبقة الفارسيّ والسيرافي معتزلياً. 
أخذ عن الزجّاج.والسرّاج وابن دُرّيد 

قال أبو حيّان: لم ير مثله قط علماً بالنحو. وغزارة بالكلام. وبصراً بالمقالات» 
واستخراجاً للعويص. وإيضاحاً للمشكل. مع تأنه تئر ودين وفصاحة؛ وععقاف 
ونظافة. وكان يمزج النحو بالمنطق, حمّى قال الفارسي: إن كان النحو ما يقوله الرمساني 


.١‏ وجال اللاي ج؟. ص 41 رقب308: ؟. جد هو الشديد القري. 
7 مز الفتلج* صن 111 رقم اق 
راجع: ول ار ارضاح ؟. ع 100: يأب »4 رقم 74 كت و لقف ج؟. ص 106 
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4 التفسير والمقسّرون (ج )١‏ 
فليس معنا شيء, وإن كان النحو ما نقوله نحن فليس معه منه شيء. 

وكان متفتّناً في علوم كثيرة من القراءات. والفقه. والنحوء والكلام على مذهب 
المعتزلة. قال التِقْطيَ': له نحو مائة مؤلّف, وكان مع اعتزاله شيعياً. له في القرآن: إعجاز 
القرآن باسم: الدكت في إإعجاذ الفرآن: والتفسير باسم الجامع الكبير في الشفسير. وقاد 
اعتمده الشيخ في تفسيره الكبير اليانة وعنه بسنا إن دير أى منلبايامام نا 
صُنّف في التفسير العقليّ النظريّ» على أسس و قواعد منطقية رصينة. 

و قد لخص تفسيره اللغويّ, المفسر عبد الملك بن علي الهرويّ (481 ه) وأسماه 
المتخب من تضبر الرمئاني ذكره التعلبيَ في تفسيره الكشف و البيان”. 








ه© -286 ه 








..: مدبنة بيت في ضيعة قِمْطْ بمصر العليا. وإليها ينسب الوزير الصاحب 
براههم الشيبائن القِنْطي. أصلهم قديماً من أرض الكرفة. 
الوزارة تصاحبها الملك العزيز (معجم للد ج 4. ص 585). 








جمال الدين الأكرم أبو الحسن 






انتقلرا إليها فأقاموا 
1 طبقات المشتريي ج 1 صن 
*. مسجم المفتري ج 1 ص 84 


المرحلة الخامسة 
دور أهل البيت في التفسير 
ه العترة إلى جنل القزآن 


+8 دورهم فى.التفسير دور تربية و 7 
جه الخلط في التفاسير المأثورة 


© الوضم عن لسان الأئكة 
ع نماذج من تفاسير أهل البيت 








دور أهل البيت في التفسير 


العترة إلى جنب القرآن 
(هم ورثة الكتاب و حملته وخزنة عِلؤْمِه وعارفه) 
الْذِينَ اصطقينا ين عَبادِناه! 





حتّى يردا عليه الحوض.كناية عن تواصل مسيرهما حتّى أنقضاء العالم. يتداومان علْمّين 

للأمّة ما إن تمسكوا بهما لن يضلَوا أبداً. حديث مستفيض, بلفظ «كتاب لله وعترتي» أو 

«كتاب الله وأهل بيتي» أو بالجمع التعبيرين «عترتي أهل بيتي» ليكون أحدهما تببيناً 

للآخر و توضيحاً له. وعلى التعابيرء فهو ممّفق على صحته وإحكام طرقه وأسانيده. 
قال العلامة الا. ذا الحديث ممًا اتّفقت الأمّة والحُقّاظ على صحّته ” 








55 :)56( قاطر‎ .١ 
؟. قال السيّد محمّد مرتضى الزبيدي:‎ 





التق 







قدر و وزذء قل عند العرب. قال الفيره 
الزبمدي: جملهما تقد 
بهما ثقبل (ناج للعروس مشرح القافوس للزبيد يا ج9: ص 718 
القدير؛ ج3, ص 70 بالهامش؛ رقم 4 (ط بيروت). 








بن إعظاءاً لقدرهما و تقضيما لهما. قال تعلب: سم 





8 التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 
قال الحافظ ابن حجر الهيثميّ: و لهذأ الحديث طرق ق كثيرة عن بضع وعشرين صحابياً" 








.٠‏ المواحق المعوقة باب وصيّة التي بشأذ أهل البيت. ص 
وإليك الأهمّ من مصادر هذا الحديث في الصحاح المعروقة: 


أدروى مسلم. في باب فضائل علن من كتاب فضائل الصحابة. 





يوشك أن بأني رسول ري فأجبب. و أنا 
لله واستمسكوابه.. ثم قان: و أهل ييني 
فضائل الصحابة؛ باب قضائل عليٌ) 

فسثل زيد عمن يكون أهل بينه؟ قال: من حرمت عليه الصدفة, هم آل عل وآل عقيل وآل جعفر وكل 
عتاس. و نقى أن تكون تساؤه منهم : 
نين بد شه اذ رابنا بسر لا لاف فى جلا رز لازن 
على ناقته القصواء بخطب. يقول. هيا أنها قد نركت فيكم ما اذ أخذئم به أن تشلوة كناب اق 
و حترئي أهل بيني» (سئن لعفي ج *. من 230 باب مهاف أمل الب ل ). 

د بإسادهأضأ عن ذبدبن رفم على تيك فيكم ما إن تمشكتم بلن تو بمدي. حدما 
أعظم من الآخر: سنال قالاْب/ سر عنرني أهل ببني. و لن بنفرّفا حتّى يردا عل 
الحرض. فانظرواكيف تخلئرني فبهماء. الممستصوفجتتتاسرأ ++ 
لي زيد بن فرقم كما في صحيح مل 
أبي طب الك 4 وال رتل اذلف ماني نارك فبكم الدثلين 
أحدهما أكبر من الآخر. كناب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض. و عترتي أهل بيتي: وألهما لن يفترفا 
حفى بردا عل الحوض..» (سنة اعد ج؟: صن ). هفانظروني بم نخلفوني فيهماء (ص ).و راجح 

من ريد بن أرقم على مأ روا مسلم. وكذا في ص 50١‏ إشارة. وعن زيد بن 


لله في أل بيتي: فالها لان (صسيح سلووج ا/ ص 175 كتاب 





مسلم هنا بأريعة طرق كلها صحاح. 





نين و روى الترمفي بإسنا 
























ع ورواء الدارسن في سقو 
ى أحمد بإستاده إلى 








اكتاب الله تعائى 


قد تركت فيكم النفلين أحدهما أكبر من الآخر: 

و عترني. فانظروا كيف تخلفوني فبهما...» (للستدرك ج*. ص 11١ .٠١4‏ و0168 قآل الحاكم 
انبده في المواضع الثلاثة: هذا حديث صحبح على شرط الشييخين 

ود و المتفي الهندي في كل متاق (ح ٠‏ صن 781 رقم1180 وص 584 رفم 1170 مؤسشسة الرسالة). 

أب نيم الأصواني في سهة لدع اح ص 004 




















0 عير 
لشف إن بز 
د قال ابن كثير 


د 008 


العترة إلى جنب القرآن / 419 
المستفاد من حد يث الا 





أمور 

أؤلاً: لزوم مودّتهم. قال ابن حجر |! وفي هذه الأحاديث, لاسيّما قوله ماؤة: 
«انظرواكيف تخلفوني فيهما. و أوصيكم بعترتي خيراً. وأذ ركم لله في أهل بيتي» الحثّ 
الأكيد على مودّتهم ومزيد الإحسان إليهم واحترامهم و إكرامهم و تأدية حقوقهم الواجبة 











والمندوبة: كيف وهم أشرف بيت وُجد على وجه الأرض فخراً وحسباً ونسباً. 


قال: وفي قولهييةِ: «لا تقدّموهما فسُّهلّكوا. ولا تقصروا عنهما فتُهلّكواء 





ولا تعلّموهم فإنّهم أعلم منكم», دليل على أنّ من تأهّل منهم للمراتب العليّة والوظائف 
الدينيّة كان مقدماً على غيره. و يدلَ عليه التصريح بذلك بشأن قسريش. فأهل الببيت 
النبويّ الذين هم غرّة فضلهم ومحتد فخرهم والسبب في تميّزهم على غيرهم. بذلك 
أحرى وأحقّ وأولى... وأخيراً قال: وص حيبي بكر أنه قال: ارقبوا محمّداً في أهل 
بيته, أى احفظوا عهده وودّه فى أهل ته 

و عند ذكره لتأويل الآية: (3 قفوم نهم مَسؤولون» ' أسند إلى أبي سعيد الخدري, 





قال: «و قفوهم أنْهم مسؤولون عن ولاية علي». قال: وكأنّ هذا هو سراد 
يّ بقوله: روى -في الآيةأنّهم مسؤولون عن ولاية علي وأهل البيت, أن لله أمر 
ف الخلق أنه لا يسألهم على تبليغ الرسالة أجراً إلا المودة في القربى. والمعنى: 
نهم يُسألون هل والوهم حقّ الموالاة كما أوصاهم النبيَبميةٍ أم أضاعوها وأهملوها. 
فتكون عليهم المطالبة والتبعة '. 
قال الهيثميّ: وأشار الواحديّ بقوله: «كما أوصاهم» إلى الأحاديث الواردة في ذلك» 
ةن ذكر طرف نه ومن جملتها حديث القلين. وذكر متقع متوه. وفي 





نبيه أن 



















( جاع للخاروة ج د 2 باب مناقب قرابة النين/ جه بسار 
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فرإباب مانب الشكيو ان 
+: أخرجه الحافظ الكبير الحاكم الحسكائن بعدّة طرى. راجع: شواهد تيل ج؟: صن 1١8-1١7‏ 
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رواية «كتاب الله و سئّتي». و قال: وهي المراد من الأحاديث المقتصرة على الكتاب؛ لأنّ 
له فأغنى ذكره عن ذكرها. قال: والحاصل أنّ الح وقع على التمسّك 
بالكتاب و بالسئّة, و بالعلماء بهما من أهل البيت. وأخيراً قال: و يستفاد من مجموع ذلك 
بقاء الأمور الثلائة اثة إلى قيام الساعة. 

ملحوظة: قال الهيثميّ: إِنّ للحديث طرقاً كثيرة وردت عن نيف وعشرين صحابياً 
1 َب قال ذلك بحجّة الوداع بعرفة. و في أخرى أنه قاله بالمدينة 








وفي بعض تلك الطرق 
في مرضه وقد امتلأت الهجرة بأصحابه. وفي ثالثة أن قال ذلك بغدير خمٌ. وفي رابعة أنّه 
قال لما قام خطيباً بعد انصرافه من الطائف. 

قال: ولا تنافي؛ إذ لا مانع من هكب كوّر عليهم ذلك في تلك المواطن وغيرها 
اهتماماً بشأن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة 





ثانياً: تداوم إمامتهم ما تداومت أيَإم هذء الم عبر الأزمان. وكونهم مراجع الخلق بعد 
رسول المي في فهم الشر بعة,فتعاني القرآنء مرجعيّة عاصمة, نظير عصمة القرآنء. 
و مرجعيّته عبر الخلود. 

قال السيّد الأمين العامليّ _بعد ذكر أحاديث الثقلين التي رواها أجللاء علماء السنّة 





وأكابر محدّئيهم, في صحاحهم بأسانيدهم المتعدّدة. واتتفق على روايتها الفريقان: 
«دلّت هذه الأحاديث على عصمة أهل البيت من الذنوب والخطأ. لمساواتهم فيها 
بالقرآن الثابت عصمته. في ألّهم أحد الثقلين المُخلِّين في الناس. وفي الأمر بالتمستك بهم 
كالتمسّك بالقرآن. ولوكان الخطأ بقع منهم لما صم الأمر بالتسسّك بهم الذي هو عبارة 
عن: جعل أقوالهم وأفعالهم حجّة. وفي أنّ المتمسّك بهم لا يضل كما لا يضلّ المتمسّتك 
بالقرآن. ولو وقع منهم الذنب أو الخطأ لكان المتمسّك بهم يضل. وأنّ في اتباعهم الهدى 
والنوركما في القرآنء و لو لم يكونوا معصومين لكان في اتباعهم الضلال. و في أنه حبل 
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ممدود من السماء إلى الأرض كانقرآن. وهو كناية عن أَنّهِم واسطة بين الله تعالى وبين 
خالقه. وأنّ أقوالهم عن الله تعالى, ولو لم يكونوا معصومين لم يكونواكذلك. 

و في أنّهم لن يفارقوا القرآن ولا يفارقهم مدّة عمر الدنيا. ولو أّهم أخطأوا أو أذنبوا 
لفارقوا القرآن و فارقهم. 

و في عدم جواز مفارقتهم بتقدّم عليهم بجعل نفسه إماماًلهم. أو تقصير عنهم واثتمام 
بغيرهم, كما لا يجوز التقدّم على القرآن بالإفتاء بغير ما فيه أو التقصير عنه باتباع أقوال 
مخالفيه. 

و في عدم جواز تعليمهم ورد أقوالهم. ولو كانوا يجهلون ثسيئاً وجب تعليمهم, 

ينه عن رد قولهم. 
و دلّت هذه الأحاديث أيضاً على أنّ نه منبهذه صفته في كلّ عصر و زمان بدليل 
قولهي#يتك: إنّهما ان يفترقا حتّى يردا علي وض و أن اللطيف الخبير أخبره بذلك. 
وورود الحوض كناية عن انقضاء ثم الدنيا فلو خلا زمإن من أحدهما لم يصدق أنْهما 
أن يفترقا حتّى يردا عليه الحوض»” 

ثالثاً: نهم الراسخون في العلم والمصداق الأوفى لوصف أهل الذكر, الذين يعلمون 
في فهم معاني الكتاب و درس آياته 











تفسير القرآن و تأويله, نهم وحدهم مراججع | 
عبر العصورء إن 

قال الهيثميّ -في مقارنة لطيفة بين «الكتاب» و «العترة»-: سَمَّى رسول الله لاق 
القرآن و عتر: ؛ لأنّ التق كلّ نفيس خطير مصون. وهذان كذلك؛إذ كل منهما معدن 
للعلوم اللَدئيّة والأسرار والحكم العليّة والأحكام الشرعيّة. ولذا حثٌ رسول الله افق 
على الاقتداء والتمسّك بهم والتعلّم منهم. و قال: «الحمد لله الذي جعل فينا الحكمة أهل 
البيت». ووقيل: سما 





أبواب الهدى و مصابيح الدّجى وسفن النجاة. 











؛ لنقل وجوب رعاية حقوقهما. 


.١‏ أي لتم ج1. ص +580 في السابع مسن دلائل فضل علي على سائر الصحابة؛ ونقك للقي ج؟ر 
ص 140نة؟ 
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ثم الذين وقع الحثٌ عليهم منهم إنّما هم العارفون بكتاب الله وسئّة رسوله؛ إذ هم الذين 
لا يفارقون الكتاب إلى الحوض. و يؤيّده الخبر السابق «و لا تعلّموهم فإِنّهم أعلم منكم». 
العلماء؛ لأ لله أذهب عنهم الرجس و طهّرهم تطهيراً. و شرّفهم 








وميّزوا ذلك عن بقئة 
بالكرامات الباهرة والمزايا المتكائرة 

و في أحاديث الحثّ على التمسّك بأهل البيت إشارة إلى عدم انقطاع متأهّل منهم 
للتمسّك به إلى يوم القيامة, كما أنّ الكتاب العزيز كذلك. ولهذا كانوا أماناً لأهل الأرض 





-حسبما يأتى-. 

ويشهد لذلك قوله بي «في كلّ خلف من أمتتي عدول من أهل بيتي ينفون عن هذا 
الدين تحريف الضالّين و انتحال المبطلين و تأويل الجاهلين, ألا إن أئمتكم وفدكم إلى الله 
عر وجل فانظروا من توفدون» 

ثم أحقّ من يتمتك به منهم إمامهم”وعالمهم نلي بن أبي طالب -كرّم الله وجنهد_ 
لمزيد علمه و دقائق مستنبطاتم وض كته قال بو بكر :لي عترة رسول الله بلق .١‏ 

وقال في قوله تعالى: هر ماكان لله يذ فييم» ' أشار يلي إلى وجود هذا 
المعنى في أهل ببته وأنهِمٍ أمان لأهل الأرض كما كان هو أماناً لهم. و في ذا 
كثيرة» منها ما رواه الحاكم و صحّحه على شرط الشيخين: «النجوم أمان لأهل الأرض من 
الغرق و أهل بيتي أمان لأمتتي من الاختلاف, فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا 
حزب إبليس». 

و قال: وجاء من طرق عديدة يقوّي بعضها بعضاً: «إنّما مكل أهل بيتي فيكم كمثل 
سفينة نوح من ركبها نجا». وفي رواية مسلم: «و من تخلّف عنها غرق». وفي رواية: 
«هلك». «و إِنْما مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطّة في بني إسرائيل. من دخله شُفْر له»". 

روى ثقة الإسلام الكليني بإسناده إلى الإمام أمير المؤمنين 32 قال: دن لله تسبارك 














.١‏ الصراعن المحرقة. ص 40 و 41 + الأنقال رم)د جم 
7. الصواعن المحوقة اص 40 و41. 
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وتعالى طهّرنا وعصمنا وجعلنا شهداء على خلقه وحجّته في أرضه؛ وجعلنا مع القرآنء 
وجعل القرآن معنا. لا تفارقه ولا يفارقنا» 

و روى -أيضاً عن الإمام أبي عبد الله الصادقية قال في قول الله عر وجل: 
َتكَي إذا جننا من كلأ َِيدٍ َجثنا عَل مولام قيدأ»'-:نزلت في أقة 
محمّد 4 خاصّة في كل قرن منهم إمام ما شاهد عليهم, و محمد يلف شاهد علينا»". 

و في كلامه 38 إشارة إلى قولهيَ:« يحمل هذا ألدين في كل قرن عدول. 
تأويل المبطلين و تحريف الغالين وانتحال الجاهلين, كما ينفي الكير خبث الحديد»". 
زيد النخمي, الإمام 
أشكل عليهم فهم معاني القرآن؟ فأجابهم 








وسأل عبيدة السلمانيّ وعلقمة بن تيل والالسسود ين د 
أمير المؤ. من ذا يسألونه عمًا إذا 
الاإمام ناقة: «سلوا عن ذلك آل محمّد»*. 

و قال الإمام أبو جعفر الباق خية تعمرم بن عبيل”! «فإنما على الناس أن يقرأوا القرآن 
كما أنرل فإذا احتاجوا إلى تفسيرة توالاتداء ينا وإلينايم عمرو»1 
العلم الذي نزل مع آدم -كناية عن العلم الذي كان يحمله الأنبياء منذ 
٠‏ والعلم يتوارث. وكان علي 88 عالمَ هذه الأمّة. قال: وإِنه لم يمت منّا 





























عالم قط إلا خَلَف من أهله من عَلِمَ مثل علْمه. أو ما شاء الله..»". 

قال الإمام الصادق. نا أهل بيت لم يزل اله يبعث منّا من يعلم كتابه من أوّله إلى 
آخر»ة. 
٠‏ النساء (4): ١غ‏ ]. لكاي ج انا ص 0151150 رقم 1 و8 


أو جلد غلبظ ذو حاذّات ينفخ فيه الحدّاد لإلانة الحديد. 





*: رجال الكطية ص 4. رقم 0. و الكيرة 
4. يعار الدرجات ص 157 رقم 4 
6. عمرو بن عبيد هذا كان من زعماء ال 





وله معهم مواقف مشرفة. 

اصف لى. قال: و ما لقيت أحدا أزهد منه. تُوفَى سنة (9؟١‏ ه ) ( تهذيب الهذيبه جص .)٠١‏ 
في 3 

د الكافي. ج 1: ص 577 رقم؟. 






يصالرالدرجاته ص 144 رقم3. 
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نعمء كان ذلك هو مقتضى تلازم الكتاب والعترة. فلا يمكن الاهتداء بأحدهما بعيداً 
عن الآخر؛ إذ كما أنّ للكتاب موضع التشريع والتأسيسء كان للعترة موضع الدفصيل 
والتبييينء كماكان ذلك لرسول الل يضق 

هكذا عرفت الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان. هذا الموضع الرفيع لآل الببيت» 
ولاسيّما رأسهم و رئيسهم الإمام علي بن أبي طالب.3#. فكانوا يراجعونهم فيما أشكل 
عليهم من مسائل الشريعة ومفاهيم القرآن, مذعنين لهم هذا المقام السامي. 

هذا الصحابيّ الجليل عبد الله بن مسعود. ومن أكابر الصحابة قدراً وأجلائهم شأناً. 
تراه يعن برفعة مقام شاخص هذا البيت الإمام أمير المؤمنين. وأَنّه قد تتلمذ على يده 
حّى في حبياة صادع الرسالة الأمين -صلوات الله عليه 

أخرج أبو جعفر الطوسيّ في مالي بإسمناذة/إلى ابن مسعود. قال: قرأت على 
ليتق سبعين سورة من القرآن أخذتها من في. و قرأت سائر القرآن على خير هذه 
٠‏ علي بنَأييَ طالب صلوات اللوبعليه '. 

أخرج ابن عساكر في ترجمة الإمام بإسناده إلى عبيدة السلماني قال: سمعت عبد الله 
ابن مسعود يقول: لو أعلم أحداً أعرف بككتاب الله منّي تبلغه المطايا... فقال له رجل: فأين 
أنت من عليّ؟ قال: به بدأت. ني قرأت عليه '. 

















الأمّة وأقضاهم بعد 





و أخرج عن زاذان عنه. قال: قرأت على رسول الله تسعين سورة؛ وختمت 
القرآن على خير الناس بعده. قيل له: من هو؟ قال: عليّ بن أبي طالب". 

و هو القائل: القرآن أنزل على سبعة أحرف. ما منها حرف إلا له ظهر و بطن. وأنّ علي 
ابن أببي طالب عنده منه علم الظاهر و الباطن؟ 








الو لنقة (تع) متووم تمرف أو يق مستامو ةقف تلم 
كذ قبل الهجرة إلى المدينة. 





'. بيخ مشق لابن عساكرء ج*: ص 55-58: رقم 044: ترجمة الإمام. 
7 المصدر تقسه, رقم ٠١61‏ راجع: سعد النحود ص 184 بحا لوق ج كان صن 1:0 
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عند رسول اله808 فسئل 
عطي علي تسعة أجزاء. و أعطي الناس 


قمة: قال: 5 
1 






و أخرج الحاكم الحسكانيٌ بإسناده عن 
عن عليّ» فقال: «قشمت الحكمة عشرة أ 


جزءٌ واحدأ»" 








و لابن عبئاس الصحابي العظيم أيضاً شهادات راقية بشأن الإمام. وكذا غيره من أجلاء 
الأصحاب, قد مرّت الإشارة إليها في ترجمة الإمام, وهكذا تتصريحات مسن أعلام 
التابعين لا تُعيد ذكرها. 

الأمر الذي دعا بتبهاء الأّة في جميع الأدوار. أن يجعلوا من أئمّة أهل البيت, قدوتهم 
في كل أبعاد الشريعة, و لاسيّما طريقة فهم القرآن و استنباط معانيه والوقوف على دقائق 
تعاييره و ظرائف نكاته. وكان قولهم هو فصل الخطاب. والقول الفصل في جميع الأبواب. 

هذا أبو اتح محمد بن عبد الكبرئٍَِألتهرستاني صاحب السلق و الشحل 
(048-419ه.) يحاول _عند دراسته لتلسيرآلَقرآن أن يجعل رائده علّماً من أعلام هذا 
البيت الرفيع. معتقداً أنّ الصحيح من,القول:,لا يو جد إلا عندهم لا عند غيرهم. وإليك 
بعض كلامه بهذا الشأن: 








من عترته الطاهرة وَقلةٍ من أصحابه الزاكية الزاهرة يتلونه 


«و خصٌ الكتاب بِحَمَلَةٍ 
حقّ تلاوته. و يدرسونه حقّ دراسته, فالقرآن تركته. وهم ورئته, وهم أحد التقّلِينء وبهم 


مجمع البحرين, ولهم قاب قوسين, وعندهم علم الكونين, والعالمون... وكما كانت 








الملائكة نإل معقّبات له من بين يديه ومن خلفه تنزيلاً. كذلك كانت الأئمّة الهادية, 
والعلماء الصادقة معقّبات له من بين يديه ومن خلفه تفسيراً و تأويلاً (إنَ تح زلا الك 
وَإِنَالَهُ حافظون» '. فتنزيل الذكر بالملائكة المعقبات. وحفظ الذكر بالعلماء الذين 





يعرفون تنزيله و تأوبله. ومحكمه ومتشابهه. وناسخه ومنسوخه, وعامّه وخاصّه, 
ومجمله ومفضّله, ومطلقه ومقيّده, ونصّه وضامره, وظاهره وباطنه. ويحكمون فيه 





4 :018( رقم 147 ؟. الحجر‎ :1١8 شواعد ازيل ج اء ص‎ ١ 








) التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 
بحكم الله. من مفروغه و مستأنفه. و تقديره و تكليفه, وأوامره وزواجبره. وواجياته 
و محظوراته. وحلاله وحرامه. وحدوده وأحكامه بالحقّ و اليقين؛ لا بالظنٌ و التخمين» 
أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب 

و لقد كانت الصحابة -رضي الله عنهم- متّفقين على أنّ علم القرآن مخصوص بأهل 
البيت+؛ إذ كانوا يسألون علي بن أبي طالب غلك هل خُصصتم أهل البيت دوننا بشيء 
سوى القرآن؟ وكان يقول: لا والذي فلق الحبّة و برأ النسمة إلا بما في قراب سيفي هذا 
فاستثناء الفرآن بالتخصيص دليل على إجماعهم بأنَ القرآن وعلمه: تتنزيله وتأويله 


مخصوص بهم 





و لقد كان حبر الأمّة عبد الله بن عباس يله مصدر تفسير جميع المفسّرين, و قد دعاله 
رسول اهبك بأن قال: الله فقهه في'الْديَْع عِلّمه التأويل. تتلمذ لعلي يله حتّى فقّهه 
في الدين وعلّمه التأويل. 

و لقد كنت على حدائة ست تأسمم تفسير القرآن سن مشايخي سماعاً مجرّداً حتّى 
وُقّقت فعلّقته على أسنادي ناصر السنّة أبي القاسم سلمان بن ناصر الأنصا, يَيْه تلقفاً. ثم 
أطلعني مطالعاثٌ كلمات شريفة عن أهل البيت و 








ليائهم -رضي الله عنهم- على أسرار 


دفينة وأصول متينة في علم القرآن. و ناداني مّن هو في شاطئ الوادي الأيمن في البقعة 





<يا أي الّذِينَ آمنُوا انوا الله ركونوا معَ الصَادِقينَ» ' فطلبت 
الصادقين طلب العاشقين, فوجدت عبداً من عباد الله الصالحين, كما طلب موسى ل مع 
فتاه. هقَوَجَدا عَبداً مِن عبادنا آَيناهُ رحد مِن عندنا رَعَلمناهُمِن لَدنَا عِلماً» ' فتعلّمت منه 
مناهج الخلق والأمر. و مدارج التضاد والترتيب, و وجهّي العموم و الخصوص. و حكمي 
المفروغ والمستأنف. فشبعت من هذا المعاء الواحد دون الأمعاء التي هي مآكل الال 


ومداخل الجهّال. وارتويثُ من شرب التسليم بكأس كان مزاجه من تسنيم. فاهتديت 
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دورهم في التفسير دور تربية وتعليم / /450 









نظمه وترتيبه وبلاغته و جزالته وفصاحته وبراعته»”. 


إلى لسان القراً 





[ 





فى كتاب الله قد أعيتني! فقلت: أيه الأميره 
الكتاب إلا لبون بِِ قبل موه ' والله لآمر باليهوديّ و النصراني 
بعيني: فما أراه يحرّك شفتيه حتّى 
قال: كيف هو؟ قلت: إِنّ عيسى بن مريم ينزل قبل يوم القيامة إلى الدنياء فلا يبقى أهل ملَدٍ 








طالب هه فقال: جئت بها والله من علن ماقي " 

كان الحجّاج قد حسب أن الضمير في وله تعالى «دقيل موته» يعود إلى «من أهل 
الكتاب» فجاء تفسير الاإمام بإرجاع الضميرإِلى المسيح؛ و بذلك زالت علّته 

و أورد الإمام الرازيّ الحديث بلفظ آخر, ناسباً له إلى محمّد ابن الحنفية, قال: فأخذ 


ينكث فى الأرض بقضيب. ثمٌ قال: لقد أخذتها من عين صافية “ 





دورهم في التفسير دور ت 
كان الدور الذي قام به أئمّة أهل | 
وتعليم, وإرشاد إلى معالم الت يٍ 
الوقوف على دقائق و رموز هذا الوحي الإلهيّ الخالد. فقد كانت تتفاسيرهم للسقرآن» 
المأثورة عنهم لظ تفاسير نموذجيّة, كانوا قد عرضوها على الأمّة وعلى العلماء, 


ير القرآن الكريم. هو دور تربية 
معاني كلامه تعالى. وكيف 






وأنه كيف ينب 











.١‏ عن مقدّمة تفسيره الذي أسماء مفايح الأمرار ومصايح الأواره مخطوط. 
؟ النساء 43 106 +. سي اليد ج 1 ص18 مجيع افاج 7 ص 150 
4 الفضير الكير. ج١1.‏ ص 1١4‏ 


/ التف ير والمفسّرون (ج١)‏ 

لكي يتعرّفوا إلى أساليب التفسير. تلك الأساليب المعتمدة على أصول متينة وقوا 
رصيئة. وأنّ في الجمٌ الغفير من التفسير الوارد عنهم م2 ما يُنبؤك عن حرصهم الشديد 
على تعليم هذه الم كيف يفسّرون القرآن الكريم. و إيقافهم على نكت و طرف من هذا 
الكلام البارع. نعم. كانوا نيك و, وحملته إلى الناس. في أمانة صادقة 








وأداء وإيقاء كريم 
و سوف نذكر نماذج من تفاسيرم أ ثورة عن أئمّة أهل البيت«, هي شواهد على كونها 
مناهج تعليميّة لكيفيّة التفسير, و طريقة استنباط معانيه الحكيمة. 


الخلط فى التفاسير المأثورة 

هناك في التفسير المأثور ميا بعض الخلط بين تفسير الظاهر 
و تفسير الباطن. كما حصل خلط يعض التكليقات و التفسير؛ حيث كان المنصوص 
عليه مصداقاً أو من أبرز مصاديق الأآبةفختتبها البعض تفاسير. فكان من الضروريٌ 
التمييز بين الأمرين, و فصل حدما عق الاير ترك وجه الصواب. 

من ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى. «اسأوا أل الذكر نكنم لا تعلمون» باهم آل 
محم ديت فقد وردت هذه الآية في سورة النحل. +ما أرلنا ين قبلِكَ إلا رجالا نوحي 
إليهم اسألوا أَهلَ الك إن كنم لا تَعلَمو لبيّناتٍ و الزير» '. وفي سورة الأنبياء. دما 
تنا ب إن رجالا نوحي إلهم تاسوا أل الأك إن كم لا علموة» ' 

و ظاهر الآيتين يقضي بكون الخطاب موجتهاً إلى المشركين, الذين استغريوا ننزول 
الوحي على بشر أو على رجل منهم؛ حيث قالوا: م أَرلَ لعل بكر ين 4 '. وقال 
تعالى: «أكان لئاس عَجبا أن أرحينا إل رَجْلٍ نكم * 

فرفعاً لاستغرابهم أفسح لهم المجال كي يتساءلوا بذلك أهل الكتاب ممّن يلوتهم 
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الخلط في التفاسير المأثورة / 455 
وكانوا يعتمدونهم. ومن قَمّ جاءت في الآية الأولى: (إن كم لا تَعّمون باليشات وَالير» 
أي لا تعلمون الكتاب و لا تاريخ الأنبياء والأمم السالفة, فعليكم بمراجعة من يعلم ذلك 
من أهل الكتاب. 

كما جاء تعقيب الآية الثانية بقوله: ؤرَ ما جَعَلناهُم جَسَداً لا يَأُْلُونَ الطّعامَ وماكانوا 
إنساناً يأكل الطعام و يمشي في الأسواق. 





خَالدِينَ». حيث استغرابهم أن يكون النبيّ 

هذا هو ظاهر معنى الآيتين: تفسير «أهل الذكر» ب«أهل الكتاب». لكن ورد في 
تأويلهما. ما يقضي بالعموم, بأن تشمل الآية كلّ ذوي العلم من أهل الثقافة و السعرفة, 
وعلى رأسهم أئمة أهل البيت 88 

و ذلك بإلقاء الخصوصيّات المكتنفة بالكلام, والأخذ بعموم اللفظ وعموم الملاك (أي 
عموم مناط الحكم) وهو ما يقتضيه العقلْرجوع الجاهل إلى العالم إطلاقاً وني 
جميع مجالات العلم والمعرفة, بما لم بتع الّقافات 

فهذا من التأويل الذي هو مغاد باطن الأب و ليس من التفسير الذي هو مفاد ظاهرها 

هذا المولى محسن الفيض الكاشأنيٌء حسَبَ من هده الروايات الواردة بتفسير الآية 
يأهل البي أ حتقيقياً حسب ظاهر اللفظ. قال: في الكافي والقمَيّ والميّايٌ 
عنهم ل في أخبار كثيرة: رسول الله «الذكر» وأهل بيته المسؤلون وهم «أهل الذكر» 
وأضاف: أنّ المستفاد من هذه الأخبار أن المخاطبين بالسؤال هم المؤمنون دون 
المشركين, أن المسسؤول عنه هو كل ما أشكل عليهم دون كون الرسل رجالاً. قال: وهذا 
ِنّما يستقيم إذا لم يكن لو ما أَرسلنا» ردأ للمشركين, أو كان (قاسألوا..» كلاماً 
مستأنفاً. أوكانت الآية مما غُير نظ جما إذا عُلّق قوله َيالييناتٍ وَالُير بقوله 
<أرسلنا». فإنَ هذا الكلام, بينهما. وأما أمر المشركين بسؤال أهل البيت عن كون الرسل 
رجالاً لا ملائكة. مع عدم إيمانهم بالله و رسوله, فممًا لاوجه له'. 
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)١ج( التفسير والمفسّرون‎ / 4٠ 

انظر إلى هذا التكلف الذي وقع فيه لتوجيه ما حسبه تفسيراً للآية. فلو أنه أخذه تأويلاً 
لها مستخلصاً عموم المراد من ظاهر اللفظ؛ وذلك لعموم مناط الحكم في المراجعة 
والسؤال؛ لكان قد استراح بنفسه. ١‏ 

نعمء وردت الآية بشأن المشركين. وهم جهّالء ليسألوا أهل الكتاب؛ لأنهم علماء. 
وهذا الدستور العقلانيّ عام في ملاكه ومناطه, فليكن عاَاً في خطابه وشموله. هكذا 
يستفاد العموم من اللفظ و يُستخلص الشمول من الملاك. و يستّى ذلك تأويلاً. أي مآل 
الكلام في نهاية المراد. 

و هكذا قوله تعالى: (قل أ 





فسّرها قوم حسبما ورد من روايات في تأويلها. فحسبوها مفسّرات. قال عليّ بن إيراهيم 





ديعدو ضير ايت زهان 





وكناية «الماء المعين» عن العلم الصافي عن أكدار الشبهات, أمر معروف. قال تعالى: 
+3 أن ل استقاموا عَلى الطريقةٍ ينام ماء عقأ ” وهكذا جاء في تضير الصافي 
اللمولى محسن الفيض *. 

غير أن ذلك تأويل للآية وليس تفسيراً لها: حيث أخذ «الماء» في مفهومه الأعمّ من 
و الكنائيٌ أي فيما يورث الحياة و يوجب تداومها وبقاءهاء إن ماديا أو معنوياً. 
اليشمل الماء الزلال والعلم الصافي جميعاً وبهذا المعنى العام يمل كلا الأمرين. 
فاستخلاص مثل هذا العموم من لفظ الآية, يُعتبر تأويلاً لها 

و في رواية الصدوق في الإكمال تصريح بذلك؛ حيث سئل الإمام أبو جعفر محمد 
ابن علي الباقرطة عن تأويل هذه الآية بالذات. فقال: إذا فقدتم إمامكم فلم تروه فماذا 
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الخلط في التفاسير المأثورة / 44١‏ 
'! ليمتاز التأويل عن التفسير. 

و قوله تعالى: <نَ ثُرِيدُ أن بح عَلى الَّذِينَ اسسُصيفوا في الأرضٍ و تحعَلهُم َه وَحعلهُمٌ 
ين وك لم في الأَرضٍ وري فرعونَ َهامان ونوا بتكم ماكانوا يحذّرون» '. 








فالآية -حسب ظاهرها وردت بشأن قوم موسى واستضعاف فرعون لهم؛ فأراد الله 


أن يرفع بهم و يستذلٌ فرعون و قومه. 

لكن الآية في مفادها العام وعد بنصر المستضعفين في الأرض ورفعهم على 
المستكبرين. في أيّ عصر و في أيّ دورء سنّة لله التي جرت في الخلق. لكن على شرائط 
يجب توفرها كما تودّرت حينذاك على عهد موسى وفرعون, فإن عادت الشرائط 
وتهيّأت الظروف. فإنّ السئّة تجري كما جرت أل الأمر. 

و بذلك جاء تأويل الآية بشأن مهدي هثةلأمّة واستخلاص المستضعفين في 
الأرض على يده من ير المستكبرين. 

قال الامام أمير المؤمنين 46: «لتعطفنٌ الدنياً علينا بعدٍ شماسها عطف الضروس على 
ولدهاء مٌ تلا هذه الآية»'. 

و في كتاب الغيبة قال أمير المؤمنين 9#2: «هم آل محمد -صلوات الله عليه يبعث الله 
فيعرّهم و يذل أعدائهم». والروايات بهذا المعنى كثيرة جدا”. 

فقد جاء ذكر موسى وقومه وفرعون وقومه, والمقصود -في باطن الآية-كل 
مستضعف في الأرض و مستكبر فيها 

قال الإمام السجّاد: والذي بعث محمد ا بالحق بشيراً ونذيراه إِنّ الأبرار مما أهل البيت. 





و شيعتهم ب 





نزلة موسى و شيعته وإ نّ عدوّنا وأشياعهم بمنزلة قرعون وأشياعه؟. 





8 :)58( القصص‎ ١ 
يقال: شمسس القرء أ وشماساً. إذا استعصى على راكبه. و الضروس:‎ 
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461 / التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 
طنا سارارشفهع جل اليج تقسيراًمبادراأ أ للآية وأَخْذْ فرعون وهامان لفظاً 








وتظير هذه الآية في شمولها العام و تأويلها بشأ. والبهدى السير -عجّل الله ان 
الله اين آمنوا نكم رع ُوا العا 
بكم ِي ارتض كم لم ين ب 
حُوفهم أمن يعبدوتني لا مش ركون بي يناه ” 

إن مصداقها الحقيقيّ المنطبق على بسيط الأرض كله إِنّما يتحقّق بظهور المهديّ 
وإظلال الإسلام على كاقّة وجه الأرض, عند ذلك تكون العبادةلله في الأرض خالصة من 
الشرك. لا يشرك به أحد من خلقه. 

قال الامام الصادق 89 نزلت في القألموأصحابه'. أي بشأنهم في تأويل الآية. 

و هكذا قوله تعالى: و لَقد ككينا لامي بَعدِ الدُكر أَنّ الأرض يرثا عِبادِي 
الصَّالحون» ؟. 

قال الإمام الباقرطة: هم أصحاب المهديّ في آخر الزمان*. 









هذه الآية كالآية السابقة تبشير لعباد الله الصالحين: أَنّهم سيرثون الأرض و ب 
المستكبرين فبها في نهاية المطاف, و تقع الأرض بكاملتها تحت سلطتهم العادلة مدى 
الآباد. وهو وعد صدق (َأَلا إن َعدَ اله حَقوَلِنَ َك اناس لا يملَمون»7. 

و هذا الوعد _بما في الكلمة من شمول عام لا يتحقّق كملا إلا بعد ظهور الإمام 
القائب عل الله فرج لأنّه 3 هو الناطق بالحقّ الصريح. والحاكم بالعدل من غمير 
متازع يومذاك. 








7+ راجع في ذلك: محاولة الفسن في تضيره ج؟: ص‎ .١ 
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الخلط في التفاسير المأثورة | 541 








جاء في مزامير داوود (إصحاح: 077: «لا َقَْ من الأشرار ولا تحسد عمّال الإسم, 
نهم مثل الحشيش سريعاً يُقطعون, ومثل العُشب الأخضر يَذيُلون. اتكل على الربّ 
وافعل الخير. اسكن الأرض وارع الأمانة, و تلدّد بالرب يعطيك سؤل قلبك إلى قوله- 
والذين بننظر الرب هم يرئون الأرض... أما الوُدّعاء فيرئون الأرض و يتلذّذون في كثرة 
السلامة, لِأنٌ الباركين منه يرئون الأرض, والملعونون منه يُعطعون... الصدّيقون يرثون 
الأرض و يسكنوتها إلى الأبد...٠.‏ 

و الآية الكريمة طابقت المزامير (زبوو داوود) ووعد الحقّ حتم ولا يخلف الله 
الميعاد. 

و قد فصّل الكلام في ذلك الطبرسيّ في مرجمع البهان. فراجع '. 

و قولد تعالى: لير الإنسائ إلى طَعازء نمب الماء با م شتا الأرض شف كأبتنا 





قال الامام أبو جعفر الباقر :إلى علد الذي يأخذءم عقن يأخذه؟. 

الاشاكٌ أن العلم غذاء الروح كما أنّ الطعام غذاء الجسد فكما يجب على الإنسان أن 
يعرف أن الطعام الصالح و الغذاء النافع الكافل لسلامة الجسد و صحُّة البدن, هو الذي 
من جانب الله. ونه تعالى هوالذي هيّأه له ترفيهاً لمعيشته. كذلك يجب عليه أن يعلم أنّ 
العلم النافع و الغذاء الصالح التنمية روحه وتزكية نفسه, هو الذي يأتيه من جانب الله 
وعلى يد أوليائه المخلصين الذين هم أئمّة الهدى و مصابيح الدجى, فلا يستطرق أبواب 
البعداء الأجانب عن مهابط وحي الله. ومجاري فيضه المستدام. 

قال الحكيم الربّاني الفيض الكاشاني: لأنّالطعام يشمل طعام اببدن وطعام الروح 
جميعاً كما أن الإنسان يشمل البدن والروح. فكما أنه مأمور بأن ينظر إلى غذائه 
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5 التفسير والمفشرون (ج١)‏ 
الجسماني ليعلم أنه نل من عند الله. فكذلك غذاؤه الروحاني الذي هو العلم؛ ليعلم أنه نزل 
من عنده تعالى بأن صب أمطار الوحي إلى أرض النبرّة وشجر: جرة الرسالة. و ينبوع الحكمة, 
فأخرج منها حبوب الحقائق وفواكه المعارف. ليغتذي بها أرواح القابلين للتربية 
فقوله4: «علمه الذي يأخذه عمّن يأخذه» أي ينبغي له أن يأخذ علمه من مهابط الوحي 
ومنابع الحكمة, أهل بيت رسول الله 








لذين أخذوا علوتهم من مصدر الوحي الأمين. 





قال: وهذا تأويل الآية. الذي هو باطن الآية, مراداً إلى جنب ظاهرها حسبما عرفت 7 





الوضع عن لسان الأئمّة 

من المؤسف جدًا أن نجد كثرة الوضع في التفاسير المنسوبة إلى السلف الصالح» 
و لاسيّما أنمئة أهل البيت 826؛ حيث ليابوم -من رفيع جاه آل الرسول ميك بين 
الأمّة. ومواضع قبولهم من الخاضّة والْمَابَتارضاً خصبة استثمروها لترويج أباطيلهم 
و تنفيق بضائعهم المزجاة. فصار و ظعو الْحَهنِكَ ويحُتلقون لها أسانيد. يرتفعون بها 
إلى السلف والأئّة المرضيّين؛ كي تُحظى بالقبول والتسليم 

و في أكثر هذه المفتريات ما يتنافى وقدسيّة الإسلام و تتعارض مع مبانيد الحكيمة, 
فضلاً عن منافرتها لدى الطبع السليم والعقل الرشيد. 

و لحسن الحظء أنّ غالبيّة أسانيد هذه الروايات المفتعلة, أصبحت مقطوعة أو موهونة 








برجال ضعاف أو مششهورين بالوضع والاختا 
و من نّم فإن الجوامع الحديئيّة التي حوت على أمثال هكذا تفاسير مأثورة 
الأئمة ميا لم تكد تصح منها إلا القليل النادر, على ما تبه عليه. 
#اخ# # 











ففي مثل تفسير أبي النضر محمّد بن مسعود العيا ُوئّي سنة 7١‏ ه.) الذي كان 











١‏ شير الصاني. ج1. .١‏ ص 84 بتصرف و نلخيص. 


الوضع عن ل ان الأئمّة / 5580 
من أجمع التفاسير المأثورة, قد أصيح مقطوع الإسناد. حذف أسانيده بعض الناسخين 
لعذر غير وججيه, وبذلك أسقط مثل هذا | التفسير الثمين عن الحجِّيّة والاعتبار. والذي 


من هذا التفسير هو قسم من أوّله. مع حذف الإسناد, ويا الأسف. 





و هكذا تفسير فرات بن إبراهيم الكوفيّ (نُوفَي حدود "٠٠‏ ه.) وقد أسقط أسانيده 
أيضاً ومثلهما تفسير محمّد بن العبّاس ماهيار المعروف بابن الحجٍّام (تُوقّي حدود 
11ه.) لم يوجد منه سوى روايات مقطوعة الاإسناد 
هل البيت. وقد أصبحت مقطوعة الإإسناد 
فاقدة الاعتبار, لا يجوز الاستناد إليها في معرفة آراء الأئمة لي في التفسير. 

+« #*» 
و أما مثل تفسير أبي الجارود. زياد بِ*لْمَبِم الهمداني الخارفيّ الملقّب بسشرحوب" 


توفي سسنة ه) الذي يرويه عن |ِلأمآلاأبي مجعفّر محمّد بن علي الباقراة فضعيف 





كما لا اعتبار به؛ لأنّه من زعماء الزريدئة_الّمنحرفين عن طريقة الأئثة-, و إليه نسب 
الفرقة الجاروديّة أو السرحوبية. فقد ورد لعنه عَنَّ أسان الصادق 486 قال: لعنه الله. إِنّهِ 
أعمى القلب أعمى البصر. وقال فيه محمد بن سنان: أبو الجارود لم يمت حتّى شرب 
المسكر و تولى الكافرين". 

وعن أبي بصير قال: ذكر أبو عبد الله الإمام الصادق يي ثلاثة نقر: كثير النواء و سالم بن 
أبي حفصة, وأبا الجارود. فقال: كذ مُكدّبون كقّار. عليهم لعنة الله ". 








#0 # 

والتفسير المنسوب إلى الإمام العسكري يإ فيه تفسير فاتحة الكتاب و آيات متقطعة 
مز سور ةا حتّى الآية رقم (81؟) إلى قوله تعالى: ؤو لا يأب اداه إذا ما ُعُوا». 
وهذا آخر الموجود من هذا التفسير. زعموا أنه من إملاء الإمام أبي محمّد الحسن 








.١‏ شرحوب: اسم ابن آوئ. و بقال: إنه شيطان أعمى يسكن البحر. 
؟. التهرست لابن النديم: ص5717. *. مجعم وبعال الحديبت. ج/. ص 077. 








7 التفسير والمفسّرون (ج )١‏ 
العسكري, أملاه على أبي يعقوب يوسف بن محمد بن زياد. وأبي الحسن علي بن محتد 
ابن سيار كانا من أهل أستر آباد. و حضرا سامرّاء في طلب العلم لدى الإمام لة. والراوي 
عنهماأبو الحسن محئد بن القاسم الخطيب, المعروف بالمفتر الأستر آبادي. 

غير أن النفرين الأوّلين مجهولان, والراوي عنهما أيضاً مجهول. فهنا ثلاثة مجاهيل 
حقّوا بهذا النفسير المبتور'. 

















#* #0« 
و هناك لأحمد بن محمّد السياري (تُونّي سنة 114 ه.) تفسير متقطّع مختصر اعتمد 
المأثور عن الأمّة, غير أنه ضعيف الحديث, فاسد المذهب, مجفوٌ الرواية, كثير المراسيل. 
حسبما وصفه أرباب التراجم. وكان القمَيُون المحتاطون في نقل الحديث- يحذفون من 
كتب الحديث ماكان برواية السيّاري'. 
#» د #»# ث»# 
انيّ المنسوب إلىَأب عبد الله محجّد بن إبراهيم النعمانيّ من أعلام القرن 
سنة 110 ه.). تفسير مجهول, لم يعرف واضعه, وإِنّما ُسب إلى اللدعمانيٌ 
يثبت. فقد عُرِي هذا التفسير المشتمل على توجيه الآيات المتعارضة -فيما 
عدوا إن اسن مكمقات لامعة في تاريخ الإسلام, هم: السيّد المرتضى علم 
الهدى, وسعد بن عبد الله الأشعريّ القميّ. والنعمانيَ هذا. والجميع مكذوب عليهم, 
يتحاشاه قلم عَلّم من أعلام الدين القويم' 
#*« 
و أمًا التفسير المنسوب إلى عليّ بن إبراهيم القتيّ (تُوقّي سنة 1715ه.) فهو من صنع 
أحد تلاميذه المجهولين. هو أبو الفضل العبّاس بن محمد العلويّ. أخذ شيئاً من التفسير 















. راجع: القريعة ج10. ص 01 معي ربجال الحديمثه 
*: راجع ماكتبناء بشأن هذه الرسالة المجهرلة الانتساب في كنابنا «صيائة القوأذ من التحريضمم ص 510-571 








الوضع عن لسان الأتمّة / 41 


بإملاء شيخه علي بن إبراهيم؛ و مزجه بتفسير أبي الجارود. الآنف. وأضاف إليه شيئاً ما 





رواه هو عن غير طريق شيخه بسائر الطرق. فهو تفسير مزيج ثلاثي الأسانيد. ولم يُعرف 
لحدٌ الآن من هذا العبّاس العلويّ, واضع هذا التفسير. 

كما أن الراوي عن أبي الفضل هذا أيضاً مجهول؛ فلم يصحٌ الطريق إلى هذا التفسير.كما 
لم يعتمده أرباب الجوامع الحديثيّة. فلم يرووا عن الكتاب. وإنّما كانت رواياتهم عن عليّ 
ابن إبراهيم بإسنادهم إليه لا إلى كتابه؛ فهو تفسير مجهول الانتساب'. 

* #* *« 

و في القرن الحادي عشر, قام مؤلفان كبيران» هما: السيّد هاشم بن سليمان البحرانيٌ 
المتوقّى سنة 1١١1/(‏ أو 1١١4‏ ه.). وعبد علي بن جمعة الحويزي المتوقّى (91١1ه)ء‏ 
فجمعا المأثور من أحاديث أهل البيت الوارذة ف يالتيفسير. من الكتب الآنفة, وما 
جاء عرضاً في سائر الكتب الحدينيّة, أمال الأكافي وكلتب الصدوق وكتب النسيخ, 
ونحوها 

فجاء ما جمعه السيّد البحراني باسم البرهال. والشيخ الحويزي باسم فور الففلين. وقد 
اشتملا على تفسير كثير من الآيات القرآنّة. بصورة متقطعة. ولكن حسب ترتيب السوره 
من كلّ سورة آبات, ومن غير وفاء بتفسير كامل الآية سوى الموضع الذي تعرّض له 
الحديث المأثور. 














غير أنّ غالبيّة هذه الروايات ممًا لا يوزن بالاعتبار؛ حيث ضعف إسنادهاء أو إرسالها. 
أو مخالفة مضامينها مع أصول العقيدة أو مباني الشريعة, فضلاً عن مخالفة العلم أو العقل 
الرشيد. الأمر الذي يوهن صدور مثلها عن أئمّة أهل البيت نلة؛ إذ يجب تنزيه ساحتهم 
عن صدور مثل هذه الأخبار الضعاف. 





71 رأجع: الفوعة ج 4 ص 7.7.51 صياةلقرامن الويف ص‎ .١ 








8 )| التفسير والمفسرون (ج١)‏ 

و لنأخذ لذلك مثلاً النفسير المنسوب إلى علي بن إبراهيم القميّ فإِنّه من أحسن 
التفاسير المعتمدة على النقل المأنور. سوى اشتماله على يعض المعايب -و من حسن 
الحظ إنّها قليلة إلى جنب محاسنه | 
النعودة حكني بره بلاأن يعد معايبه» وير إلى بعضها كتماذج 





- ومن لم لها معدودة في جنب محاسنه غير 





وقصّة خلقة حواء من ضلم اد جات منشأ إسرائيلِيَ تسرّب في التفسير 
»* # *# 

و هكذا قصّة المَلّكين ببابل هاروت وماروت, كفرا -و العياذ بالله وزنيا وعيدا 
اللصنم. ومسخت المرأة نجمة في السماء*. وغير ذلك مسمّا ينافي عصمة السلائكة 
المنصوص عليها في القرآن الكريم'. 

و قصّة الجن و النسناسء خُلقوا قبل الإنسان, فكانوا موضع عبرة الملائكة". 

و كذا تسمية آدم وحوّاء وليدهما بعبد الحارث, فجعلا له شريكاً” 
الأرض على الحوت, والحوت على الماء. والماء على الصخرة, والصخرة 








و قصّة: 


١‏ الساء رقاة 
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على قرن ثور أملس. والثور على الثرى... ثم لا يُعلم بعدها شيء' 
كلّها أساطير بائدة. ؛ جاءت في هذا التفسير عفوا 
> #0 











وجاء فيه ما ينافي عصمة الأنبياء كما ينافي مقام قداستهم بين الناس. 
فتلك قصّة داود وأوريا -على ما جاءت فى الأساطير الإسرائيليّة جاءت في هذا 





جحش على ما ذكرته القصص العامة" 
ام وغلق لسانه ؟ 


وقصّة حجر موسى" وابتلاء أَيَوب ونتن جسده'. وفوات سليمان صلاة العصر". 





و قصّة شاك زكريًا وعقوبته بصوم ثلا 


وهم يوسف بارتكاب الفاحشة" وأنّه اط بيذ كر ربّه'. وأنّ موسى دفن بلا غسل 
ولاكفن ''. وقوله للوبّ: إن لم تغضب إلي كلت لبك . ى 
وما إلى ذلك من أساطير الصقت بأتاء أَثد العظام: وحاشا الأنمة/8 أن يتكلموا 








م عه 


فيه ما ينافي العلم, فقد ورد بشأن الخسوف والكسوف غرائب وعجائب: 





7 
جاء في تفسير قوله تعالى: و جعَلتا اليل وَالْماَ آي 








أنّ من الأوقات التي قدّرها الله. البحر الذي بين السماء والأرض. وأنّ الله قدّر فيها 
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50 / التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 
مجاري الشمس والقمر والنجوم والكواكب. ثم قدّر ذلك كلّه على القلك. ثمٌ وكل بالقَلّك 
مَلَكأ معه سبعون ألف مَلَكء يديرون الَلك. فإذا دارت الشمس والقمر والننجوم 
والكواكب معه. نزلت في منازلها. 

و إذاكثرت ذنوب العباد وأراد لله أن يستعتيهم يآ أمر الملّك الموكّل بالقلك أن يزيل 
القلك الذي عليه مجرى الشمس و القمر والنجوم والكواكب. فيأمر الملّك أولئك السبعين 
ألف ملك أن يزيلوا الاك عن مجاريه. فيزيلونه فتصير الشمس في البحر فيطمس حرّها 
ويغيّر لونها وكذلك يُفعل بالقمر. فإذا أراد الله أن يُخرجهما ويردّهما أَمَرَ الملّك أن يرد 
القّلك إلى مجاريه. فتخرج الشمس من الماء و هي كدرة. والقمر مثل ذلك 

وجاء في مساحة الأرض والشمس والقمر: 








الأرض مسيرة خمسمائة عام, مسيرة 
أربعماثة عام خراب, و مسيرة مائة عام مران/8والشمس سئّون فرسخاً في سنّينء والقمر 
أربعون فرسخاً في أربعين. 

وعلّل أحرّيّة الشمس من القمربمايلى: 

أنّالله خلق الشمس من نور النار وصفو الماء. طبقاً من هذا و طبقاً من هذا. حتّى إذا 
صارت سبعة أطباق» ألبسها الله لباساً من نار. فمن هنالك صارت الشمس أحّ من القمر. 
قلت: فالقمر؟ قال: إن الله خلق القمر من ضوء النار وصفو الماء طبقاً من هذا وطبقاً من 
هذا حتّى إذا صارت سبعة أطباق, ألبسها الله لباساً من ماء. فمن هناك صار القمر أبرد من 
الشسى١‏ 

# 0# *# 

وجاء فيه من قصص أساطيريّة ما ينافي العقل والعادة. 

كقصّة الرجل الذي عُقّلت رجله بالهند أو من وراء الهند. وقد عاش ما عاشت الدنيا". 

وقصّة ملك الروم وحضور الإمام الحسن و يزيد لديه. ومحاكمته لهما في أسكلة 


139-113 راجع: تفسير الفغية ج ؟: ص 00-14. ؟. المصدر نفسه: ج١. ص‎ ١ 











نمائج من تفاسير أهل البيت / 401 
غريبة, طرحها عليهما'. 

و قصّة عناق كانت لها عشرون أصبعاً في كلّ أصبع ظفران كالمنجلين". 

و قصّة إسرافيل كان يخطو كلّ سماء خطوة. وأنّه حاجب الربٌ تعالى". 

وكان الوزغ ينفخ في نار إيراهيم والضفدع يُطفئهاء. 


وأنّ يأجوج ومأجوج يأكلون الناس* 





» # *# 
كما مُشرت كلمات بأشياء أو بأشخاص لا مناسبة بينهما. فقد قرت السعوضة 
بأمير المؤمنين لة". وكذا دابّة الأرض به”. وهكذا الساعة في قوله تعالى: (بل دوا 
بالسَاعةٍ» أي بعلي 2 والورقة بالسقط, والحبّة بالولد'. والمشسرقين بسرسول الله 
وعليَ لإه. والمغربين بالحسن والحسبي نفك وكذا البحرين بعلي وفاطمة #8 
والبرزخ برسول الْه بيتك :'. وكذا ١‏ 0 








كي قله تالى: «ستقزع لكم أيتا الفئلانه 
بالعترة والكتاب''. و قُسَر الفاحسةبالخروج بالسيف م 
> # # 
نماذج من تفاسير أهل البيت بض 
و بعد, فإليكم نماذج من تفاسير مأثورة عن أهل هي مناهج 
دراسة القرآن الكريم و طريقة استنباط معانيه الحكيمة. أخذنا الأهم منها مأخوذة من 
كتب ذوات اعتبارء وفي أسانيد صحيحة لاغبار عليها. 
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401 / التفسير والمفسرون (ج١)‏ 

فمنها: ما ورد في تفسير آية الوضوء, و آية التقصير في الصلاة. و آية خمس الغنائم» 
وقطع يد السارق. وتحريم الخمر. وجزاء قتل المؤمن. والطلاق الثلاث: ومتعة النساء 
والحج؛ و الرجعة قبل الحشر الأكبر. و مسألة البداء في التكوين. وإليك: 





الأ 





آية الرضوم 
قوله تعالى: ؤرَ امسحوا بد: 


5 





ََرَْكُم إلى الكعبَيٍ» ١‏ 


أ) مسح الرأس 

روى ثقة الإسلام أبو جعفر الكلينيّ بإستاده عن طريق علي بن إيراهيم إلى زرارة. 
سأل أبا جعفر الباق ]4 قال: ألا تُخبرني من أين علمت و قلت: إن المسح يبعض الرأس؟ 

فضحك الإمام 9# ثم قال: با زرارة<ثالَ وول الله ميت و نزل به الكتاب. ثمّ فصّل 
الكلام فيه و قال: لأنّ الله عر وجل يقول: وَقَاغْسِلوارُجِوفَكُْ» فعرفنا أنّالوجد كله ينبغى 
أن يُفسل, ثم قال: ؤوَ أيدِيَكم إلّ:اللوافته». ثم تَصَل بين الكلامين فقال: ؤِرَامسحوا 
يِرُوُوسِكُم4 فعرفنا حين قال: «برؤوسكمء أن المسح يبعض الرأس, لمكان الباء... ؟' 

يعني أنه غيّر الأسلوب وزاد حرف الربط «الباء» بين الفعل و متعلقه. مع عدم حاجة 
إليه في ظاهر الكلام؛ حيث كلا الفعلين (القَسل والمسح) متعدّيان بأنفسهماء يقال: مسحه 
مسحاً كما يقال: غسله غسلاً". فلا بد هناك من نكتة معنوّة في هذه الزيادة غير اللازمة 











حسب الظاهر: إذ زيادة المباني تدل على زيادة المعاني. 
وقد أشارطة إلى هذا السرّ الخفيّ بإفادة معنى التبعيض في المحلٌ الممسوح. استنباطاً 
من موضع الباء هنا. ذلك أنه لو قال: وامسحوا رؤوسكم. لاقْتضى الاستيعاب, كما في 
سل الوجه 
فقوله: ذو اصحوا يرُوُوسِكُم» يستدعي التكليف بالمسح مسرتبطاً بالرأس, أي أنّ 


31)8( المائدة‎ ١ 











* قال ابن مالك: علامة الفما. الممذى أن تصل 


انمائج من تفاسير أهل البيت / كمع 





بأو إمرار اليد المبتلّة بول جزء 
اء الرأس؛ إذ حين وضع اليد على مقدّم الرأس -مثلاً وإمرارهاء يحصل ربط 
المسح بالرأس. وعنده يسقط التكليف؛ لأنّ المكلف به قد حصل بذلك. ولا تعدّه في 
الامتثال, كما قر فى الأصول. 

فكانت زيادة «الباء» هي التي دلتنا على هذه الدقيقة في شريعة المسحء بعد ورود 
القول به من رسول الله يَيِ. فيا له من استنباط رائع مستند إلى دقائق الكلام. 

هذاء وغير خفي أن هذه الاستفادة الكلاميّة لا تعني استعمال الباء في معنى التبعيض 
-كما وهمه البعض_بل إن بنية الكلام و تركبيه الخاصٌ (بزيادة ما لالزوم فيه ظاهرً) هو 
الذي أفاد هذا المعنى. أي كفاية مسح بعض الرأس. فالتبعيض في الممسوح مستفاد من 
جملة الكلام لا من خصوص الباء؛ إذ ليبن“التَفيضٍ من معاني الباء ألبئّة فلا موضع لما 
نازع بعضهم في كون الباء تفيد التبعيضل 

قال الشيخ محمد عبده: ونازع بمضهم في كرن الباء تفيد التبعيض. قيل: مطلقاً. وقيل: 
استقلالاً. وإنْما ثفيده مع معنى الإلصاق, و لأ يظهر معنى كونها زائدة. 

قال: والتحقيق أنّ معنى الباء: الإلصاق لا التبعيض أو الآلة, وإنّما العبرة بما يفهمه 
العربيّ من: مسح بكذا أو مسح كذا. فهو يفهم من مسح رأس اليتيم أو على رأسه, ومسح 
بعنق الفرس أو ساقه أو بالركن أو الحجر, أنه أمرَ يده عليه. لا يتقيّد ذلك بمجموع الكفت 
الماسح. ولا بكلّ أجزاء الرأس أو العنق أو الساق أو الركن أو الحجر الممسوح. فهذا ما 
يفهمه كلّ من له حظ من هذه اللغة. مما ذكر. ومن قوله تعالى: (ِقَطَيِقَ مسحاً السو 
وَالأعناتي» ١-على‏ القول الراجمح المختار أنّ المسح باليد لا بالسيف_ومن مثل قول الشاعر: 

ولمًا قضينا من منى كل حساجة و مسح بالأركان من هو ماسح 

و أخيراً ينتهى إلى القول بن ظاهر الآية الكريمة أنّ مسح بعض الرأس يكفي في 
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/ التفسير والمقسّرون (ج١)‏ 
الامتثالء وهو ما يسئئى مسحاً في || 
بالممسوح. فلفظ الآآية ليس من المجمل ” 

و هكذا استدل الإمام نيه لعدم وجوب استيعاب الوجه واليدين في مسحات التيكم 


ين إذلم يقل: امسحوا 








ولا يتحقّق إلا بحركة العضو الماسح ماصقاً 








بدخول «الباء», في قوله تعالى: قَامسَحوا 
وجوهكم وأيديكم, لثلا يفيد الاستيعاب 





ولم يحتمل محمّد بن إدريس الشافعي في آية الوضوء «رَ امسحوا بِرْوُوسِكُم» غير 
هذا المعنى, أي المسح لبعض الرأس. قال: «وكان معقولاً في الآية أنّ مّن مسح من رأسه 
شيئاً فقد مسح برأسه. ولم تحتمل الآ إلا هذا. وهو أظهر معانيها. أو مسح الرأس كله 
قال: ودلّت السئّة على أن ليس على ال © سنح رأسه كله. وإذا دلت السنّة على ذلك. 


من راشه 








فمعنى الأآية: أن من مسح 
و زاد -في الأ «إذا مسح الرنكل أي رأسد شاء إبيكان لا شعر عليه. وبأي شعر 





رأسه. بأصبع واحدة أو بعض أصبع أو بطن كنّه. أو أمَرَ من يمسح به أجزأه ذلك. فكذلك إن 
مسح نزعتيه أو إحداهما أو بعضهما أجزأء؛ لأنّه من رأس»؟. 

و قد بيّن وجه المعقوليّة في الآبة بقوله: «لأنّه معلوم أنّ هذه الأدوات موضوعة لإفادة 
المعاني» فمتى أمكننا استعمالها على فوائد مُضمّة بها وجب استعمالها على ذلك. وإن كان 
قد يجوز وقوعها صلة للكلام وتكون ملغاة لكن متى أمكتنا استعمالها على وجه الفائ 
لم يجز لنا إلغاؤهاء ومن أجل ذلك قلنا: إن الباء في «الآية» للتبعيض. و يدل على ذلك أَنك 
إذا قلت: مسحت يدي بالحائط كان معقولاً مسحها ببعضه دون جميعه, ولو قلت: مسحت 





الحائط كان المعقول مسحه جميعه دون بعضه. فقد وضح الفرق بين إدخال الباء وبين 


590-51 اتيج 1 ص‎ ١ 
احكام القراا للشاقعيء .. جمع و نرتيب أ‎ . 
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نماذج من تفاسير أهل البيت / نلق 





إسقاطها. في العرف واللغة ذلك بما رواه عن إيراهيم ', قال: إذا مسح ببعض الرأس 
أجزأه. قال: ولو كانت «امسحوا رؤوسكم» كان مسح الرأس كلّه. قال: فأخبر إبراهيم أنّ 
«الباء» للتبعيض, وقد كان عند أهل اللغة مقبول القول فيها”. 


قال الرازيٌ: حجّة الشافعي أنه لو قال: مسحت المنديل» فهذا لا يصدق إِلَّا عند مسحه 





بالكلية, أمَا لو قال: مسحت يدي بالمنديل, فهذا يكفي في صدقه مسح اليدين بجزء من 
أجزاء ذلك المند يل و هذا الذي ذكره الشافعيئ, وإن كان يتوافق -في ظاهره مع نظرة 
الإمام الصادق نكة. و لعلّه ناظر إليه. لكنّه يتخالف معه في مواضع: 

بمعنى التبعيض نظير «من» التبعيضيّة, في 
حين أنه لم تأت «الباء» في اللغة للتبعيض, ولا شاهد عليه ألببّة. وإستناده إلى كلام 
إبراهيم النخعيّ غير وجيه؛ لأنّه لم يصرّح بذلِك بل إن كلامه ككلام الإمام الصادق يهدف 
إلى أنّ موضع «الباء» هنا أفاد إجزاء مسح بعك الى /بالبيان الذي تقدّم_وهذا يعني أن 








أحدها: زعمه أنّ «الباء» استعملت -. 


«الباء» -في موضعها الخاصٌّ هناء تفيد التبعيض في مسح الرأس وهذا غير كونها 
ماله قن ملطلن البعيطن :كنا عرقت 
أن التمثيل بالمنديل غير صحيح؛ لأنّ المنديل مما يُمسّح به وليس ممسوحاً؛ 
إذلا يقال -في العرف واللغة-: مسحت المتديل, فقولنا: مسحت يدي بالمنديل؛ يقيد كون 
اليد هي الممسوحة لا المنديل. 

الثالث: أن الشافعي لم يشترط أن ب ن المسح باليد. قال: فإذا رشنٌ الماء على جزء 
من رأسه أجزأه؛. ولا ندري كيف يكون الرشسّ مسحاً؟! ولملّه أخذ بالملاك قياساً”, 











.١‏ هو إبراهيم بن يزيد النخمئ الكرفي الففيه كان مفني أهل الكرفة. قال لبن حجر: كان رجلاً صالحاً فقيهً معرقياً 
قليل التكلف» مات سنة (87ه.) وهو مختف من الحجاج (هذيب لتهذييه ج :١‏ ص /100). 

1 أعكا تراج 7 ص 541 + الضير اكير ج11: صن :17 

راجع: لف على القائب الأيسة للجزيري؛ ج 1, ص +21-0. 

ه. زعماً بأنّ المطلوب هو بل بعض الرأس بالماء اوإن لم يصدق عليه المسح! وهر من 
القياس المستنبط. وهو غير حجّمة عندنا بمد إن كان خروجاً عن لفظ النض الواره في الشرب 















5 التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 
خروجاً عن مدلول لفظ الشرع؟ 





#اج# #6 

و الحنفيّة قالوا بكفاية مسح ربع الرأس من أيّ الأطراف. و يُشترط أن يكون بثلاث 
أصابع. أمّا المالكية والحنابلة فقد أوجبوا مسح الرأس كله وأغفلوا موضع «الباء»'. 

كنا أن البذاعن الاربمة سيم أغفلوا جانب «الباء» في آية التيم, 








فأوجبوا مسح 
الوجه كله وكذا مسح اليدين مع المرفقين' 

يقول القرطبيّ -و هو مالكيّ المذهب.: وأمّا الرأس فهو عبارة عن الجملة التي منها 
الوجه. فلمًا عيّن الله الوجه للسل'بقي باقيه للمسح ولو لم يذكر القّسل للسزم مسح 
جميعه, ما عليه شعر من الرأس وما فيه العينان والأنف والقم. قال: وقد أشار مالك في 





وجوب مسح الرأس إلى ما ذكرناء. فاه ٍثل كع الذي يترك بعض رأسه في الوضوء. 
فقال: أرأيت أنّ ترك غَسل بعض وججهه أَكَآنْ يجنهُ؟ قال: ووَضَّحَ بهذا الذي ذكرناه أنّ 
الذنين من الرأس. وأنّ حكمهمائعيكم /إرلس. وأمّا «للياء» فجعلها مؤكّدة زائدة ليست 
الإفادة معنى في الكلام. قال: و المعنى: وامسحوا رؤوسكم”. 





ب) مسح الرجلين 

من المسائل المستعصية التي أشغلت فراغاً كبيراً في التفسير والأدب الرفيع. هي 
مسألة مسح الأرجل في الوضوء مستفاداً من ككتاب الله تعالى. 1 

فقد زعم بعضهم أن القراءة بالخفض تتوافق مع مذهب الشيعة الإماميّة في وجوب 
المسح. والقراءة بالنصب تتوافق مع سائر المذاهب. و لكل من الفريقين دلائل و شواهد 
من السنّة أو الأدب ولغة العرب. يجدها الطالب في مظائها. 

غير أن الوارد عن أئمّة أهل البيت ا في تفسير الآية الكريمة, هو التصريح بأنّ 





81 راجع: المصدر نفسه. ص‎ ٠ 
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نماذج من تفاسير أهل البيت لامع 

القرآن نزل بالمسح على الأرجلء و هكذا نزل به جبرائيل و عمل بسد رسول الله ة/ة» 
وأمير المؤمنين وأولاده الأطهار, وهكذا خيار الصحابة وجُلَ التابعين لهم بإحسان. 

فقد روى الشيخ بإسناده الصحيح إلى سالم وغالب ابني هذيل عن أبي جعفر !88 
سألاه عن المسح على الرجلين؟ فقال: هوالذي نزل به جبرئيل 449 '. 

يعني أن الذي يبدو من ظاهر الكتاب هو وجوب مسح الرجلين عطفاً على الرؤوس. 
ولا يجوز كونه عطفاً على الوجوه والأيدي, لاستلزامه الفصل بالأجنبيٌ؛ وهو لا يجوز 
في مثل القرآن. و هذا سواء قرئ بخفض الأرجل أم بنصبها.أمّا على قراءة الخفض فظاهر, 
و قد قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وحمزة من السبعة, وشعبة أحد راويي عاصم. لكنّ 
مقتضاها المسح لبعض الأرجل, كما في الرأس بالنصب عطفاً على المحلٌ؛ أن 
محل «برؤوسكم» نصب مفعولاً به لامْسَحِوا هفل متعدٌ يقتضي النصب. . وقد أقحمت 
«الباء» إقحاماً لحكمة إفادة التبعيض, لسبِكغرفك. 





و قد قرأ النصب أيضاً ثلاثة مىالنسيعة: ناقع وابن عامر والكسائيّ. وحفص الراوي 
ءة المسندة إلى أبي عيد الرحمان السّلَميّ عن أمير المؤمنين 80 
وقد مضى شرحها في فصل القراءات من التمهيد'. 

غير أنّ القراءة بالنصب تستدعي الاستيعاب". لتعلّق الفعل «امسحوا» بالممسوح 
بلاواسطة؛ وحيث حُدَّدت الأرجل بالكعبين كالأيدي بالمرفقين, كان ظاهره إرادة 
استيعاب ما بين الحدّين (من رؤوس الأصابع إلى الكعبين). الأمر الذي يؤكّد صحة قراءة 











0/14 ص 04 رقم‎ ٠ الصاو للشيخ الطوسيي. ج‎ ١ 
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* أي الاستيعاب طولاً من رؤوس الأصابع إلى الكمبين. فقد 
ابن أبي نص البزنطي عن الإمام أبي اسن ال 
كنْه على الأصابع فمسحها إلى الكبيز 
قان: لا إل كله (لكاقي جص .ا 

أمَا ما ورد من الاجتزاء بئلانة أصابع أن 
رقم 4) 





بنج يناه تسم ع إلى ألمد بن تبتد 
ال قال: سأنته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع 
القدم. فقنت: لر أن رجلا فال بأصبعين من أصابمه هكذا؟ 















رقم1). 





المح على بعضها فهو ناظر إلى جانب العرض (المصدر نفسه. 





08 / التفسير والمفشرون (ج )١‏ 
النصب, وهي القراءة التي جرى علبها المسلمون. وهي المختارة حسب الضوابط التي 
قدمناها. وعلى أيّ تقدير, سواء أقُرِئْ بالخفض أم بالنصب فهو عطف على الرؤوس» 
وليس عطفاً على الأيدي, فلا موجب لإرادة القَسل في الأرجل. 

ومن لم فظاهر الكتاب هو المسح كما نصّ عليه أئمّة أهل البيتطك. وعن مولانا 
أمير المؤمنين:42: ما نزل القرآن إلا بالمسح'. وعن ابن عبّاس: أنّ في كتاب الله المسح, 
ويأبى الناس إلا القسل '. 

و هذا استنكار على العامة في مخالفتهم لظاهر القرآن. المتوافق مع قواعد الفنّ في 
الأدب والأصول 

قال الشيخ محمد عبده: والظاهر أنه عطف على الرأس؛ أي وامسحوا بأرجلكم إلى 
الكعبين. 

قال: اختلف المسلمون في غَسل إِلرِجِلَيْنَ ومإسجهماء فالجماهير على أنّ الواجب هو 
القسل, والشيعة الإمامية أنه انع روي كو را يعن ,الققّال أنّ هذا قول ابسن عيّاس 
وأنس بن مالك وعكرمة والشعبيّ وأبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر. قال: وعمدة 
الجمهور في هذا الباب عمل الصدر الأوّل. وما يؤيّده من الأحاديث القوليّة. وقد أسهب 
المقال وتّقل عن الطبريّ اخختياره الجمع بين الأمرين, ثمَ أردفه بكلام الآلوسي و تحامله 
على الشيعة بما يوجد مثله في كتب أهل السنّة. في كلام يطول وإن شئت فراجع ". 














الثاني: آية قصر الصلاة 

من الآيات التي وقعت موضع بحث و جدل من حيث دلالتها على المراد, هل المقصود 
بيان صلاة الخوف فقط أم يعم صلاة المسافر أيضاً. فما وجه دلالتها؟ 

ذهب المفسّرون إلى تعميم دلالتها استناداً إلى فعل النبيّبَلفةِ والأئقة وسائر 
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المسلمين, منذ العهد الأول كانوا يقصرون من الصلاة استناداً إلى هذه الآية الكريمة, 
الواردة -بظاهرها_في صلاة الخوف 

قال تعالى: ؤرَ إِذا رب في الأرض ليس عَلَيكُم ناح أن تقصّروا مِنَ الصّلاة إن خف 
أن يَنتتَكُه الّدينَ كقروا إن الكافرين” انوا لَكُم عَدُوَا بين اكت فيهم فََتَ هالصلا 
لمم طائة نم مَعَكَ لوا أَِحتّهُم قإذا سجحدوا قليكونوا من َرائِكُم أت طائقَةٌ 
أخرئ ل يُصَلوا فيصلا مَك يدوا حِذرَهُم وَأَسلِتُم ره اين كقروا لو تون عن 
أَسلحيكم وَأمتعِِكُم فيَميلون عَليِكُم ميل واجدة..4 ١‏ 

ظاهر العبارة. أنّ جملة الشرط «إن خِفم» قيد في الموضوع. يعني القصر في الصلاة 
-عند الضرب في الأرض- مشروط بوجود الخوف, ومن كم جاء شرح صلاة الخوف في 
الآية التالية لها 

والفتنة -هنا-: الشدّة والمحنة والبلأء. لالدو أي يفجعوكم بالقتل والنهب والأأسرء 
كما في قوله تعالى: (عَل حون مِفِرعَودرَملهِمٍ أن 
يَفتنوك» ".و «و إن كادوا ليتوا 

قال الطبرسي: ظاهر الآية يقتضي أن القصر لا يجوز إلا عند الخوف. لكنّا قد علمنا 
جواز القصر عند الأمن يبيان النبي بي و يُحتمل أن يكون ذكر الخوف في الآية قد خرج 
مخرج الأعمّ الأغلب عليهم في أسفارهم, فإِنّهم كانوا يخافون الأعداء في عامّتها. و مثلها 
في القرآن كثير*. 
3 قال المحمّق الفيض: قيل: كان 
نقصاناً في التقصير, فرفع عنهم الجا 

















4'. وقوله: ذو احدَّرهُم أن 








أي يفجعوك ببليّة وشدّة ومصيبة. 








م هوا الإتمام وكان مظة لأن يخطر بيالهم أنّ عليهم 
نفوسهم بالقصر و يطمئنُوا إليه'. 
»* * * 








ا الساء رع كدق 
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و روى أبو جعفر الصدوق بإسناده الصحيح عن زرارة ومحمّد بن مسلم. إنّهما قالا: 
قلنا للإمام أبي جعفر الباقرية: ما تقول في الصلاة في السفر. كيف هي. وكم هي؟ 

فقال: إنالله عر وجل يقول: 9و إذا مَربمُ في الأرض فلي 
مِنّ الصّلاه ' فصار التقصير في السفر واجباًكوجوب التمام في الحضر. 

قالا: قلنا: إنما قال الله -عرٌ و جلّ-: (َقَلَيسَ عَلَيكُم جُناح» ولم يقل: افعلوا. فكيف 
أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟ 

فقال/ة: أو ليس قد قال الله -عرٌ وجلّ-: إن الفا وَالَوَة مين سَعائرٍ له فين حجٌ 
اتيت أ اعتَمرٌ قلا جنا 4 
لأ الله -عرّجل- ذكره في كتابه وصنعه نبيّه #ة. وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه 
رسول الله يَيَفتة. و ذكره الله تعالى ذ كر »فى كتأبهر 

قالا: قلنااله: فمن صلَى في السفر|أريعا أ يميد أ ألا؟ 

قال: إن كان قد كرت عليه 1نةالتقصير و مرت لبي فصلَى أربعاً أعاد. وإن لم يكن 
قرنت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه. والصلاة كلها في السفر. الفريضة ركعتان كل 
صلا إلا صلاة المغرب. فإنّها نلاث ليس فيها تقصير تركها رسول الهف في السفر 
والحضر ثلاث ركعات. و قد سافر رسول اليتق إلى ذي حُشُب "و هي مسيرة يوم من 
المدينة. يكون إليها بريدان: أربعة وعشرون ميلاً فقصّر وأفطر؛ فصارت سنّة وقد ستمى 
رسول الله يي قوماً صاموا حين أفطر المُصاة 

قال: فهم العصاة إلى يوم القيامة, ونا لتعرف أبناءهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذاء. 

## 
و هذا الحديث -على طوله مشتمل على فوائد جمة: 











الاترون أنّالطواف بهما وأجب مفروض؛ 


























3. النساء (6): 000 


؟ قال باقوت الحموي: يضم أوا 






د على مسيرة ليلة من المدينة (معيجم البلدا ج .١‏ ص 805). 
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أؤلاً: عدم منافاة بين وجوب التقصير في السفر. و بين قوله تعالى في الآية الكريمة: 
َقَلَيسَ عَلَيكُم جُناح4. نظير نفي الجُتاح الوارد في السعي بين الصفا و المره 
وإِنُماجاء هذا التعبير لدفع توهّم الحظر؛ حيث شعر المسلمون بأنُ التكليف هو التمام, 
كما في سائر العبادات, لا تختلف سفراً و حضراً سوى الصوم والصلاة؛ قدفعاً هذا الوهم 
نزلت الآية الكريمة. 
نيً: إن الآية دلت على مشروعيّة القصر في السفرء وقد فعله رسول لبي و فعله 
المسلمون, وكذلك الأئمّة بعده. ولم يُتم أحد منهم الصلاة في السفر. فمقتضى قواعد علم 
أن الصلاة عبادة. وهي توقيفيّة, ولم يُعلم مشروعيّة امام 
فى السفر. لا من الآآية ولا من فعل الرسبول وتتبعابته الأخيار, فمقتضى القاعدة عدم 
الجواز 
لأنّ الشكٌ دائر بين التعيين و التتخيبريم | 
الأخذ بالإحتياط. الذي هو القصر في الصلاة: 











ثانياً: إن 





الأصول, عدم جواز الإتمام؛ 


التكليف في مقام الامتثال, يقتضي 
في مشروعيّة ما زاد على الركعتين» 









ولا تصمٌ عبادة مع الشكٌ في مشروعيّتها 


ثالث إن الإمام لة لم يتعرّض للخوف الذي جاء شرطاً في | 





فكأنه :1 نهم أنه 
موضوع آخر مستقلٌ عن موضوع السفر. وليس قيدأ فيه. فالخوف بذاته سبب مجوّز 
للتقصير, كما أنّ السفر أيضاً سبب, ولا ربط لأحدهما بالآخر. 

فالآبة وإن كانت ظاهرة في القيد. وأنّ أحدهما قيد للآخر. لكنّ فعل الرسول ]2ق 
وأصحابه وسائر الأئمة, دنا على هذا التفصيل, وأنّ كلا منهما موضوع مستقلٌ لجواز 
القصر. و هكذا فهم الإمام نة, و فَهْمه حجّة علينا بالإضافة إلى عمل الرسول مالت. 


الثالث: آية الخنس 
قال الله تبارك و تعالى: و اموا أَنَّ ما َنِم ين كي 








/ التفسير والمقسّرون (ج١)‏ 
الشربي». 
نزلت هذه الآية بعد واقعة بدر؛ حيث لم يخمّس رسول اليتق غنائم بدر. قال عبادة 
ابن الصامت: فاستقيل رسول الله: 
بدر', وهي عامّة تشمل كل الغنائم الحربية. عن ابن عباس قال: كان رسول الله 887 إذا 


بالمسلمين الخمس فيما كان من كلّ غنيمة بعد 





بعث سريّة فغنمواء خس الغنيمة ”. 
و لكن جاء في تفسير أهل البيت+9: شمول الآية لكل ما يغنمه الإنسان في حياته 
من تجارة أو صناعة أو زراعة. فكلٌ ما ربحه الإنسان في مكاسبه. ممًا هو فاضل مؤونته 





-مؤوئة نفسه وعياله_ طول السّنة ففيه الخمس *. 
هكذا ورد عن أثمّة أهل البيت,ت حيث أخذوا من لفظ «الغنيمة» عمومها اللغويٌ 
الشامل لكل ربح و فا 





«العسم»“نطلقكإلفوز بالشيء, كما قاله الخليل في الميين. 
> كان الموصول عإما يمل كلما فاز به الإنسان من غنيمة أو ربح أو 





فقوله: هما 
فائدة. 

قال الامام أبو جعفر محمّد بن على الجواد 1 
عليهم في كلّ عام. قال الله تعالى: وِرَاعِلموا أَنّ ما غَنِممٌُ من 
وَلِلدّسولٍ وَلِذِى القُرب...». والغنائم والفوائد -يرحمك الله فهي الغنيمة يغثمها المرء. 
والفائدة يفيدها. والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خط والميراث الذي 
لامحتسب...و" ' 
و عن الإمام أبي الحسن موسى يي سأله سماعة عن الخمسء فقال: في كلّ ما أفاد 
الناس من قليل أو كثير”. 

قال الطبرسيّ: قال أصحابنا: إن الخمس واجب في كلّ فائدة تحصل للإنسان من 








«فأمًا الغنائم والفوائد. فهي واجسبة 








5 ص‎ ٠١ الأنقال (و): جع ؟. ال المتوى. اج ص 1.81 تقسور الطبرية اج‎ .١ 
14 ال الستووا ج؟: ص 188 4 راجع: وسقل القيمةا ج 3 ص‎ 7 


6. المصدر نقسه رقم 8/9683 3 المصدر نفسه: ص 78٠‏ رقم 3/1880 











نمانج من تفاسير أهل البيت / ولق 





المكاسب وأرباح التجارات. وفي الكنوز و والمعادن والفوص وغير ذلك. قال: و يمكن 
3 على جميع ذلك اسم «الكنم» 





وأا شق هذا الفسء ثهم آل الرسول وذرَيّته الأطيبون, إن شاؤوا أخذوه ون 
شاؤوا تركوه للمعوزين من فقراء المسلمين, أو في وجوه اليرّ وفي سبيل الله 

و قد سأل نجدة الحروريّ عبد الله بن عبّاس عن ذوي القربى الذين يستحقُون 
الخمس: فقال: إنا كنا نرى أنّا هم. فأبى ذلك علينا قومُناء فقال: لمن تراه؟ فقال ابن عبئاس» 
هو لقربى رسول اهيبت قسمه لهم رسول الل يبت وقد كان عمر عرض علينا من ذلك 
عرضاً رأيناه دون حقّنا فرددناه عليه وأبينا أنّتَقيكوكان عرض عليهم أن يُعين ناكحهم, 
وأن يقضي عن غارمهم؛ وأن يُعطي فقيرهم' وأَبَى)أن يزيدهم على ذلك 

و أخرج ابن المنذر عن عبد الرجتهان»ين أي ليلى. قالي: سألت عليا2 عن الحّسسء 
ققلت: يا أمير المؤمنين: أخبرني كيف كان صُنْع أ بكر وعمر في الخّمس نصيبكم؟ فقال: 














أن بو بكر فلم تكن في ولايته أخماس, وأمَا عمر, فلم يزل يدفعه 
حتّى كان حمس السوس وجنديسابور, فقال و أنا عنده: هذا نصييكم أهل البيث من 
الحّمس, وقد أحلٌ ببعض المسلمين واشتدّت حاجتهم. فقلت: نعم. فوثب العبّاس بن 








عبد المطّلب, فقال: لا تعرض في الذي لنا... ثم قال: فولله ما قبضناه ولا قدرت عليه في 








ولاية عثمان. 
و عن زيد بن أرقم. قال: آل محمد ب الذين أعطوأ الحُمسء آل عليّ وآل عبّاس 
وآل جعفر و آل عقيل" 


و في الصحيح عن الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقرمية. قال: ذو القربى هم قرابة 
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15 / التفسير والمقسرون (ج )١‏ 
الرسول. والخُّمس لله وللرسول ولنا. وفي حديث الرضالثة: فما كان له فلرسوله. وما 
كان لرسول الله قهو للإمام'. 

و الصحيح عندنا: الخُمس كلّه للإمام الذي هو وليّ أمر المسلمين- يضعه حيث 
إيشاءء نعم, عليه أن يعول منه فقراء بني هاشم من نصف الحُّمسء فإن احتتاجوا زادهم من 





عند نفسه. والمسألة محوّرة في الفقه, على اختلاف فى الأقوال 


الرابع: آية القطع 

روى أبو النضر محمّد بن مسعود العا يِ 
قاضي القضاة, قال. أي بسارق إلى محضر المعتصم. وقد أقرْ على نفسه بالسرقة. وسأل 
الخليفة تطهيره بإقامة الحد عليه فجمع الخليفة لذلك الفقهاء. وقد أحضر محمّد بن 
الجواد4#0. فسألهم عن موضع القطع 

فقال ابن أبي داود. من الكرسوع (ظدك58) واستدل بآية التيمم. و وافقه قوم. وقال 
آخرون: من الي رفق. نظراً إلى آبةالوطوكة 
إلى الإمام الجواد مستفهماً رأيه في ذلك. فاستعفاه الإمام. لكنه أصيٌ 





. بإسناده إلى زرقان صاحب | 











وأقسم عليه بالله أن يُخبر 
فقال الاإمام: أمَا إذا أقسمت علي با 
.يجب أن يكون من فصل أصول الأصابع. 
قال الخليفة: وما الحجّة في ذلك؟ 
قال الإمام: قول رسول الله بَيقِ: «السجود على سبعة أعضاء, الوجه واليدين 
والركبتين و الرجلين» فإذا قطعت يده من الكرسوع أو الرئّق, لم ببق له يد يسجد عليها. 
00 أن المْساجد لهِه. يعني به هذه الأعضاء السبعة التى يسجد عليها 
ؤثلا تتدعوا مَعَ الله ف أحَدا» '. وماكان : : 


أيه 
أقول: إنّهم أخطأوا فيه السنّة. فَإِنَّ القطع 
الك 
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فأعجب المعتصم ذلك. وأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف” 

انظر إلى هذه الالتفاتة الرقيقة التي تبه لها الإمام ولم يلتفت إليها سائر الفقهاء. ذلك 
أن اليد في آية القطع وقعت مجملة قد أبهم المراد منهاء فلا بدّ من تبيبنها ِمَا من السئّة 
أو الكتاب ذاته. وقد التفت الإمامنظة لوجه 
أن راحة الكفّ هي إحدى المواضع السبعة التي يجب على المصلّي أن يسجد عليها. 
وذلك بنصّ الحديث الوارد عن الرسول ولك. وهذا كبيان الصغرى. ثم أردفه بسبيان 
الكبرى المستفادة من الآية الكريمة الشاملة بعمومها لكل مسجد, سواء الموضع الذي 
يسجد فيه, أو العضو الذي يسجد عليه كلّ ذلك لله. وماكان له لا تشمله عقوبة الحدّ لأنّ 
العقوبة إِنّما ترجع إلى ما للعبد المذنب, ولا تعود على ما كان له تعالى. وهو استنباط 


ظريف جد 








ن إلى السئة ُدعمةٌ بنص الكتاب» فبيّن 


+ #6 اه 

و ممّا يُستغرب في المقام ما ذكَمَءْالجربوي تعليلً بوجوب القطع من مُفصل الكف. أي 
الزند. قال: لأنّ السرقة تقع بالكفّ مباشرة, والساعد والعضد يحملان الكفّ, والعسقاب 
إِنْما بقع على العضو المباشر للجريمة, ولذلك تُقطع اليمنى أوَلا؛ لأ التناول يكون بها في 
غالب الأحيان'. 

قلت: هذا التعليل يقتضي وجوب القطع من مَفصِل الأصابع. كما عليه فقهاء الإمامية 
وبه رواياتهم؛ لأ الأصابع هي التي تناوش المتاع المسروق. و الكف تحمل الأصابع 

وقد ذكر ابن حزم الأندلسيّ أنّ علي كان يقطع الأصابع من اليد ونصف القدم من 
الرجل. وكان عمر يقطع كلّ ذلك من التفصل. وأمًا الخوارج فرأوا القطع من المرقق أو 








من 411-484 بابى حدٌ القطع. وآبة قطع ياد 
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411 / التفسير والمقسرون (ج١)‏ 
الخامس: تحريم الخمر 

لم ترد آية في المنع عن شرب الخمر, بلفظ التحريم صريحاً وإِنّما هو أمر بالاجتناب 
عنه أو مما ينبغي الانتهاء منه. مما هو ظاهر في الإرشاد إلى حكم العقل محضاً الأمر 
الذي قد يوهم أنّها غير محرّمة في شريعة الإسلام! 

و من لم سأل المهديٌ اعباس الإمام موسى بن جعفرة عن ذلك, قال: هل هي 
محرّمة في كتاب الله عر وجل. فإنَّ الناس إِنْما يعرفون النهي عنها و لايعرفون التحريم لها؟ 

فقال له الإمام نقة: بل هي محرّمة في كتاب اللهء يا أمير المؤمنين. 

قا في أيّ موضع هي محرّمة في كتاب ا يا أبا الحسن؟ 

فقال: في قول الله عرّ وجل: : ثل إَِا حرم َي الواح ما ظَهَرَ منها وما بَطَنَ َال 


١ 














غيَ بير ا 

قال ل/ة: أمَا هما ظَهرَ» فهو الل المُعلّنء ونصبب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر 
اللفواحش في الجاهليّة, و أمّا وما بَطِنَ>,فيعنى ما تكح بن الآباء. كان الناس قبل البعئة إذا 
كان للرجل زوجة ومات عنهاء تزرّجها ابن من بعده إذا لم تكن أمّه. 

قال: وأا الإم» فإنّها الخمرة بعينها. وقد قال تعالى في موضع آخر: (يسأوتَكَ عَنٍ 
لمر امير ل فبيي مكب وَمَناِعٌ لاس رَإِفهها كيد ين تفههها..» '' 

فالتفت المهديّ إلى عليّ بن يقطين -و كان حاضر المجلس ومن وزرائه- وقال: يا 
عليّ, هذه والله فتوى هاشميّة! فقال ابن يقطين: صدقت ولله يا أمير المؤمنين, الحمد لله 
الذي لم يُخرج هذا العلم منكم أهل البيت. فما صبر المهديّ أن قال: صدقت يا رافضيٌ» 
وكان يعرف منه الولاء لآل البيت"' 

و بهذه المقارنة الدة أبتين قرآنينين يعرف التحريم صريحاً في كتاب الله» الأمر 
الذي أعجب المهدي العّاسي, و استعظم هذا التنه الرقيق و الذكاء المرهف الذي حظي يه 








71 +10 الأعراف‎ ١ 
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البيت الهاشميّ الرفيع. 

وهكذا روي عن الحسن تفسير «الإثم» في الآية «بالخمر»”. 

قال العلامة المجلسيّ: المراد بالإثم ما يوجبه, وحاصل الاستدلال أنه تعالى حكم في 
تلك الآية بكون ما يوجب الاثم محرّماً. وحكم في الآية الأخرى بكون الخمر والميسر 
مما يوجب الإثم. فتبت بمقتضاهما تحريمهما" 








## > 

والكناية بالائم عن الخمر؛ لأنّها م الخبائث و رأس كل إثم .كان قد شاع ذلك الوقت 
, وتعارف استعماله. أنشد الأخفش: 

شربت الإثم حتّى ضلّ عقلي كذاك الإئم يذهب بالعقول 

و قال آخر 
نهانا رسول الله أن نقرب الخلنا-” أ أن بُشرب الاثم الذي يوجب الوزرا؛ 

وأيضاً قال قائلهم في مجل سأنيَتالعكاينم 

شرب الإثم بالضُواع هارا و ترى السك بيننا مُشتعارا* 





و قد صرّح الجوهريّ بوروده في اللغة, قال وقد يُستى الخمر إثماً. ثم أنشد البيثت 
الأوّل. كذلك عدها الفيروز آباديّ أحد معانيه. 
»0# # 


وأمًا إنكار جماعة أن يكون الإثم اسماً للخمر, فهو إِنّما يعني الإطلاق الحقيقيٌ دون 














614 مجع اليف ج 4 ص‎ .١ 
أخرج الكليتي بإسناده إلى أبي عبد اله فال: فال رسول‎ + 
0605 ص‎ 
0 414 جع الالةج كد ص‎ 
و الخناء الفحشى من الكلام واستعير لكل أمر قبيح. و فد كثى بالإئم عن الخمر فإثها إذ لو كان بمعنى الوزر‎ 
وراد يزعت ” يسع تبن اقشرب ب‎ 
ذكره ين سيده (ابن منظور: لسك لعرب).‎ .5 


و الصوام:إناء شرب فيد ومتعار: منداول» أي نتعاوره بأدينا تشعقه. 


إن الخمر رأس كل إنمء (الكاقي ج01 





8 التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 
المجاز والاستعارة. فكلّ معصية إثم. غير أنّ الخمر لشدّة تأثيمها شيت إثماً لأها رأس 
المآثم وأصلها وأساسهاء كما تّهنا. وإلى هذا يرجع كلام ابن سيده. قال: و عندي أَنَّه نما 
ستاها إثماً؛ لأنَ شربها إثم. فهو من الإطلاق الشائع الدأثر على الألسن. وضعاً نانواً 
عرفياً بكثرة الاستعمال. نعم. ليس من الوضع اللغويّ الأصل 
و إلى هذا المعنى أيضاً يرجع إنكار ابن الأنباري أبي بكر النحوي أن يكون الإثم من 

أسماء الخمر'. لا إنكار استعماله فيها مجازاً شائعاً. قال الزبيدي: وقد أنكر ابن الأنباري 
تسمية الخمر إثماًء وجعله من المجاز, وأطال فى ردكونه حقيقة '. 

قلت: وهو كذلك بالنظر إلى أصل اللغة. 

وأنكره ابن العربيّ رأساً قال «لاحجّة فيما أنشده الأخفش؛ لأنّه لوقال: شربت الذنب 
أو شربت الوزر لكان كذلك, و لم يوجججدان جوع الذنب أو الورز اسماً من أسماء الخمر. 
كذلك الاثم. قال: والذي أوجب التكلم بمتل.هذاء الجهلٌ باللغة. و بطريق الأدلة في 
المعاني». لكنّ الفارق أن العر بك أيتتجكههوالونمه في/الخمر و تعارف استعماله في 
عرفهم, حتّى خُصٌ به على أثر الشياع. ما «الذنب» و«الوزر» فلم يتعارف استعمالهما في 
ذلك؛ ولو تعارف لكان كذلك. 















قال القرطبئّ -في رده أنّه مرويّ عن الحسن, وذكره الجوهريّ مستشهداً بما أنشده 
الأخفش. و هكذا أنشده الهرويّ في غرييّه. على أنّ الخمر: الاإثم.. قال: فلا يبعد أن يكون 
«الإثم» يقع على جميع المعاصي و على الخمر أيضاً لغ فلا تناقض ” 








0 

قال تعالى: جر صَن يقل مُؤْمنا معدا َجَارُه جَهَُ خالدأ فيها رَعَضِبَ اله عَلٍَ و 
دَأَعَدَلَهُعََاياً 0 
ا 0 


ع الناء (غ)ا عق 
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هذه الآية دّت على أن قاتل المؤمن مخلّد في النار. و لاي 


نه يستوجب المثوبة, ولا بد أن تكون في نهاية 


في النار إلا الكافر الذي 





كما أنّها صرّحت با لله قد غضب عليه ولعنه. ولا يلعن الله المؤمن إطلاقاً. كما في 


الحديث عن الإمام أبي جعفر 498 '. 





ومن َم وقعت أسئلة كثيرة من أصحاب الأئقة ب أن الآية الكريمة: 

روى الكلينيَ بإسناده إلى سماعة بن مهران. سأل أبا عبد الله عن الآية, فقال: «من 
قتل مؤمناً على دينه فذلك المتعمّد الذي قال الله عرّ وجل: (رَ أَعَدَ لَهُ عذاباً عظيم»», 
قال: فالرجل يقع بينه وبين الرجل شيء فيضربه بسيفه فيقتله؟ قال: «ليس ذلك المتعقد 
الذي قال الله عرّ وجل. 0 

و هكذا أسئلة أخرى من عبد الله 
بين الامام مه أنّ من يقل و 
وات ء الفساد في الأرضء و ليس عمله لغرض شخصي يرتبط بذاته ما هو إرادة محق 
الايمان من على وجه الأرض. ولا شك أنه كافر محارب لله ورسوله. و مخلّد في النار 
5 إن مات على عقيدة الكفر وغضب الله عليه. ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً. وهكذا سار 














باو عبد الله بن سنان وغيرهما بهذا الشأن”. 


يمانه, إِنّما عمد إلى محاربة الله ورسوله 








مفشرو الشيعة على هدى الأئمّة في تفسير الآية . 
ما سائر المفسّرين ففسّرو 
الثار. والغضب واللعنة من الله. 


العمد الموجب للدية*, ولم يبينوا وجه الخلود في 
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)١ج( التفسير والمفشرون‎ ٠ 
السابع: الطلاق الثلاث‎ 

مما وقع الخلاف بين الفقهاء قديماً ولا يزال هي مسألة الطلاق الثلاث بلفظ وأحد, فقد 
ذهب فقهاء الإمامية إلى أنّها طلا واحد لعدم فصل الرجوع بينهن. أمَا باقي الفقهاء 
فأقروها ثلاثاً وكانت بائنة 

و قد عد أئمّة أهل البيت84 ذلك مخالفاً للكتاب والسئّة. قال تعالى: (قَطَلقوهُةٌ 
لِعِدَبونُ» '. و قال: «آلطلاق مرّانٍ مساك بتعرون أو تسريم بإحسانٍ إلى قوله_ إن طلها 
لاحي لَه ين بعد حق تكح زرا غ4 ' 

فقد روى عبد الله بن جعفر بإسناده إلى صفوان الجمّال عن أبي عبد الله الصادق #0 أنّ 
رجلاً قال له: ني طلّقت امرأتي ثلاثاً في مجلس؟ قال: ليس بشيء. ثم قال: أما تقرأكتاب 
اله: يا يها الث إذا لدي الأساء قلقو خم ييه كا خالف كناب الله والسئة فهو ير 
إلى كتاب الله والسئّة؟ 

و بإسناده إلى إسماعيل بن كنية:الخاليق» قالى: سمعيتٍ الصادق ث4 يقول: طلّق عبد الله 
ابن عمر امرأته ثلاثاً. فجعلها رسول اله يي واحدة, و رده إلى الكتاب والسئّة ؟' 


ل ل كن 











قال الشيخ: معنى قوله تعالى: (قَطَلقوُنَ لِعِدَتِهِنَ» أن يطلّتها وهي طاهر من غير 
جماع, و يُستوفى باقي الشروط”. أي يكون الطلاق في حالة تُمكّنها أن تعتد عدّتها. 
عدّتهنّ. وهكذا قرئ أيضاً. قال الشيخ: ولا خلاف أنه أراد 
: 









1 ١ :006( الطلاق‎ .١ 
؟. قوب الإستاد لحميريّ. ص ٠؛ وسال للقيمة ج 10. ص‎ 
ص 54ب‎ ٠١ وسائل الشيمة رقم1؟. ياج‎ !71١ قرب الإستاد ص‎ 4 

الغلاف للشبخ الطوسئ» ج ؟: ص 84؟؟: كناب الطلاق. 
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فقال الزمخشري فطلنوه مستقبلات لعج كقولك: أتيته ليلة بقيت من الشهرء أي 
مستقبلاً لها. وفي قراءة رسول الله وَيي: «ف 





قبل عدتهن»* 
لير قوله تعالى: ُو لذي أَخْرَج الذي قروا 
”. والآية بهذا المعنى؛ لأنّ المعنى؛ فطلّقوهنَ في 
تهن'. 

قال الزمخشريٌ: الام في ملأل لمعه هي اللام في قولد تعالى: (يا يني كَدُمَثُ 
ياقي»". وقولك: جئته لوقت كذا. و المعني” أخريج الذين كفروا عند أوّل الحشر. و معنى 
«أوّل الحشر»: أن هذا أوَل حشرهَمٌ إل الشيام, وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء قط وهم 
وَل من أخرج من أهل الكتاب من جزيرة العرب إلى الشام, أو هذا أوّل حشرهم*. 

قال ابن المنير -في الهامش-: كانه يريد أنها اللام التي تصحب التاريخ, كقولك: كتبت 
لعام كذا وشهر كذا. 

إذن فمعنى الآية الكريمة: فطلّقوهن لمبدأ عدّتهنٌ؛ أي في زمان يمكن بدء العدّة منه. 

* # » 









ين أَهلٍ الكتاب من ديارهم لل ا 


عدّتهن, أي في الزمان الذي يصلح لعدّة 





و الطلاق ينقسم في الشريعة إلى طلاق سنّة وطلاق بدعة. 0 





للشرائط: قفي المدخول بها: أن تكون في طهر غير مواقع فيه, تلق تطليقة ثم ترك 
١‏ لسن للكيرىء ج ا ص /50. ؟. الشولالاين خالويه: ص 188 

مريع اليا بج ٠١‏ 370525015 4 الاقم اح 4 صن 081 

6 الحشر (69 7 1 ضير اكير ج 0٠‏ ص .0 
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عدّتها. ثم يُعقد عليها وتلق ثانية على نفس الشرائط. وهكذا فى الثالئة وهذا 
من أحسن طلاق السئّة. ْ 

أن يراجعها زوجها في عدّتها و يطأها ثم يطلقها. أو يطلتها بعد الرجوع من 
ق السْنَيّ الجائز بالائفاق. و يقابله 








و يجوز 





غير وطء. وهذا من الطلاق العِدّيّ. كلّ هذا من | 
الطلاق البدعيٌء و هو الطلاق غير المستجمع للشرائط. 

قال الشيخ: الطلاق المحرّم (البدعيّ) هو أن يطلّق مدخولاً بها. غير غائب عنها غيية 
مخصوصة: في حال الحيض: أو في طهر جامعها فيه. فإِنّه لا يقع عندنا (الإماميّة) والعقد 
ثابت بحاله. و قال جميع الفقهاء إن يقع و إن كان محظوراً. ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه. 
و مالك. والأوزاعيّ, والثوريّ. والشافعي 

وقال -أيضاً-: إذا طلّقها ثلاث بلفظ كان مبدعاً. وقعت واحدة عند تكامل 
لشروط عند أكثر أصحابنا. و فبهم مل اللا يقح لبيء أصلاً. و قال الشافعي: المستحبٌ 
أن يطلّتها طلقد. فإن طلّقها ثنتين أو ئلاناً في ,طهر لم بيجامعها فيه. دفعةٌ أو متفرّقة, كان 
ذلك مباحاً غير محظور, و وقع. وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور 

و قال قوم: إذا طلّقها في طهر واحد ثنتين أو ثلاثاً دفعة واحدة أو متفرّقة, فعل محرّماً 
وعصى وأئم و في الفقهاء من قال بالحرمة إلا أنّه يقع. وهم أبو حنيفة و أصحابه و مالك'. 

و الخلاصة أن الشافعيّ وأحمد لا يريان ذلك طلاق بدعة. فيجيزان الطلاق الشلاث 





بلفظ واحد و إن كان الثاني والثالث لغير عدّة» فإنّه جائز و نافذ أيضاً. 
ما أبو حنيفة ومالك فيريانه بدعة وإثماً لكتّه يقع نافذاً' 
وعلى أي 

الجزيريّ: فإذا طلّق الرجل زوجته 


نطق به من العدد. في المذاهب الأربعة. و هو رأي الجمهور” 








تقدير, فالمذاهب الاأربعة 


ة على وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد. قال 
د واحدة, بأن قال لها: أنتٍ طالق ثلاثاً. لزمه ما 
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و هذا من جملة الموارد التي خالف الفقهاء صريحٌ الكتاب, لزعم أَنّه وردت السنّة به, 

نا تأويلاًلتصض الآية أو نسخاً لها فيما زعموا. حاما ققهاء الإمامية. لم يخالفوا الكتاب في 
شيء كما هم عملا بالسئّة الصحيحة الواردة عن طرق أهل البيت ا 

على أنّ مثل هذا الطلاق (ثلاثاً بلفظ واحد) مخالف لصريح 
الكتاب, وما كان مخالفاً للكتاب فهو باطل يجب ضريه عرض الجدار. 

إذ قوله تعالى: َقَطَلْقوُنٌ دعن يشمل الطلاق الثاني والطلاق الشالث, لم يقعا 













قال الإمام الصادق/#ة لابن أشيم: «إذا طلّق الرجل امرأته على غير طهر ولغير عدّة 
كما قال الله عرٌ وجل ثلانا أو واحدةٌ. فليس طلاقه بطلاق. وإذا طلّق الرجل امرأته ثلاثاً 
وهي على طهر من غير جماع بشاهد بن.ظد فد وقعت واحدة و بطلت الثنتان. وإذا 
طلّق الرجل امرأته ثلاثاً على العدّة كم أمرْكلله نبو مل فقد بانت منه ولا تحل له حتّى 
تنكح زوجاً غيره»" 

إذن فالطلقة الثانية وكذا الثالنة. لم نقع للعدّة حسما ذكره الله تعالى في كتابه. ومن كم 
وقع الطلاق الثلاث بلفظ واحد. موضع إنكار رسول ابي في الجرأة, على مسخالفة 
صريح الكتاب: 


ينك معيود ين ليذ 





أخرج النسائي من طريق مَطْمَة عر أبيه بكير بن الا 
رسول ابي عن رجل طلّق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً. فقام 
قال:أيُلعَبٍ بكتاب الله و أنا بين أظهركم! حتّى قام رجل و قال: يا رسول الله. ألا 

و ذكر الشارح المراد به قوله تعالى: <آنطَلاق مر 
مرو ”. فإنٌ معناه: التطليق الشرعيّ تطليقة بعد تطليقة على الشفريق دون الجمع؛ 






كن -إلى قوله وَلا تَتّخِذوا آياتِ الل 
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5 | التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 
والإرسال مرّةٌ واحدةٌ. ولم يُرد بالمرّتين التثنية. ومثله قوله تعالى: (تُمٌ ارجع البَصَّرٌ 
كتتيو» ' أي كر بعد كرّة, لاكررتين اثنتين. و معنى قوله: طقَإمسالك يتعروفي» ' تخيير لهم 
-بعد أن علّمهم كيف يطلّقون_بين أن يُمسكوا النساء بحسن العشرة و هو الرجوع إليها- 
وبين أن يُسرّحوهنٌ السراح الجميل الذي علّمهم و الحكمة في التفريق ما يشير إليه قوله 
تعالى: ْمَل لله يحَدتُ بعد ذلِكَ أَمرأ» 4 "أي قد يقلب الله تعالى قلب الزوج بعد الطلاق» من 
يُغضها إلى محيتها؛. 

و هكذا روى أصحاب السئن: أنّ ركانة طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد. فحزن 
عليها وندم, فأتى رسول الله يفيك وذكر ندمه وحزته الشديد على ذلك, فسأله رسول الله 
كيف طلّقتها ثلاثاً؟ قال: في مجلس واحد!.فقال رسول الله إِنّما تلك واحدة فارجعها إن 
شئت, فراجعها. 

و في حديث ابن عباس: أنّ عبد يزيد طَلْقءِدُوجُته و تزوّج بأخرى. فأتت النبي قلق 
فشكت إليه. فقال النبئ لعبد يكاز قال لني يطلّقتها ثلاثاً يا رسول الله. قال: قد 
علمث, راجعها. وتلا: يا يا ال إذا طلم اللساء طلْقهئٌ دُتهن» * 

قال أب داود: أن ركانة طق إرأته أ لبّة (أي الثلاث البائن) فجعلها النبي ييل واحدة. 

و معنى ذلك: أنّ الثلاث بلفظ واحد -من غير مراجعة بينهنَ- تكون الواحدة منهن 


















5 دون مجموع الثلاث. 
فتلاوة النبيّ بي للآية تلميح إلى عدم وقوع الثلاث جميعاً للعدّة سوى واحدة, ومن 
َمكانت رجعية وليست بائنة 





* *# ا #» 
ومن غريب الأمر أن جمهور النقهاء. مع علمهم أن الشلاث بلفظ واحمد مخالف 
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نمائج من تفا. ير أهل البيت / 5160 
للكتاب والسئّة. ما الكتاب فلما عرفت. وأمّا السنّة فلما رواه مسلم في الصحيح بإسناده 
إلى ابن عباس, قال: كان الطلاق على عهد رسول لهب و أبي بكر و سنتين من خلافة 
عمر طلاق الثلاث واحدة؛ فقال عمر بن الخطّاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت 
لهم فيه أناة. فلو أمضيناه عليهم؛ فأمضاه عليهم '. 

انرى الفقهاء مع علمهم بذلك. فإنهِم تبعوأ سئّة عمرء وتركوا صريح الككتاب وسنّة 
الرسول والصحابة المرضيئين 
إن الأمقة سلّموا جميعاً بأنّ الحال في عهد النبيّ فط كان كذلك. 
ولم يطعن أحد منهم في حديث مسلم. وكلٌ ما احتججوابه: أ عمل عمر و موافقة الأكثرين 
له مبني على أن الحكم كان موقا فنسخه عمر بحديث لم يذكره لناء والدليل على ذلك 
الإجماع. قال: و لكن الواقع أنه لم يوجد ماع فقد خالفهم كثيرمن المسلمين. وممًا 
لاشاكٌ فيه أنَّ ابن عباس من المجتهد ين امول عليّهم في الدّين» فتقليده جائز ولا يجب 
تقليد عمر فيما رآه... قال: ولعلّهكات: يكذ يرا للناس من إيقاع الطلاق على وجه مغاير 
ن السنّة أن تطلّق المرأة في أوقات مختلفة, فإذا تجرأ أحد على تطليقها دفعةٌ 
خالف السئّة, وجزاؤه أن يعامل بقوله زجراً له" 





















اللسنّة 





واد 


ممعم 


و ناقّش ابن حزم الأندلسيّ فيما أخرجه النساني عن طريق مخرمة؛ عن أ. 





خبر محمود مرسل لا 





عبد الله بن الأشج أنه سمع محمود بن لبيد الخ بأ 
مخرمة لم يسمع من أبيه شيئاً 

وكذا ناقش فيما أخرجه مسلم. عن طريق محمّد بن رافع. 
بجهالة ابن رافع هذا" 

أمَا محمود بن لبيد فزعموا أنه 


اده إلى ابن عديّاس» 





الم تصح 


لأنّه كان طفلاً 





له رؤية ولا سماع من | 
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/ التفسير والمفسرون (ج١)‏ 
لم يبلغ الحلم يومذاك. 

لكن ذكر الواقديّ وغيره: أنه مات سنة ست و تسعين, وهو أبن تسع و تسعين سنة» 
قال ابن حجر: على هذا يكون له يوم مات النبيّ ثلاث عشرة سنة. وهذا يقوّي قول من 
أثبت الصحبة؛ وهو قول البخاريّ. و من َم قال ابن عبد البرّ: قول البخاريّ أولى, يعني في 
إثبات الصحية, و هو الذي روى أن برت أسرع يوم مات سعد بن معاذ حتّى تقطّعت 
نعالنا. قال الترمذيّ: رأى النبيّ وهو غلام صغير '. 

قلت: لا يقل هذا عن ابن عبّاس الذي كان يوم مات النبي ابن ثلاث عشرة سئة أيضاً. 


أمَا عدم سماع مخرمة من أبيه فليس يضرّء, بعد أن كان يروي من كتاب أبيه. قال 

















أبوطالب: سألت أحمد عنه, قال: ثفة ولم يسمع من أبيه إنّما يروي من كتاب أبيه. وقال 
مالك: حدّثني مخرمة بن بكير وكا ناجلا كح قال أبو حاتم: سألت إسماعيل بسن 
أبي أويس, قلت: هذا الذي يقول مالك بن أنسن«لممدائني الثقة. من هو؟ قال مخرمة بن بكير 
ابن الأشج. و قال الميموني عن همالك كتا ب ببخرمة فنظر فيه. فكلّ شيء يقول 
فيه: بلغني عن سليمان بن يسار, فهو من كتاب مخرمة, يعني عن أبيه عن سليمان". 

و أمًا المناقشة في إسناد مسلم بجهالة ابن رافع: ولا حجّة في مجهول! فيدفعها أن 





مسلماً رواه من طريق إسحاق بن إبراهيم ومحمّد بن رافع؛ جميعاً عن عبد الررّاق. 

أما محمّد بن رافع فقد ونّقه الأمّة كلمةً واحدة” قال البخاري: حدّثنا محمّد بن رافع بن 
سابور. وكان من خيار عباد الله. وقال النسائيّ: حدّثنا محمّد بن رافع الثقة المأمون. وقال 
أبو زرعة: شيخ صدوق. وقال الحاكم: هو شيخ عصره بخراسان في الصدق والرحلة". 

و هكذا إسحاق بن إيراهيم بن مخلّد المعروف بابن راهويه المروزيّء هو أحد الأئئة 
المرموقين بخراسان ممّن قلّ نظيره. قال أبو زرعة: ما رُوي أحفظ مسن إسحاق. وقال 
أحمد: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثله. قال: لا أعرف له بالغراق نظيرً؟. 
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نماذج من تفاسير أهل البيت / ففق 





فقد صم قول الجزيريّ: لم يطعن أحد في حديث مسلم؛ حيث كان طعن ابن حزم 
موهوتاً إلى حل بعيد. 
# # # 
و بعد فممًا يُبعث على الاعتزاز. ذلك موقف فقهاء الإمامية جنباً إلى جنبء من 
صراحة الكتاب و الصحيح من سئّة الرسول ملي حتّى وإن خالفهم الجمهور. وهذا من 
بركات تعاليم أثمّة أهل البيت مي التابتين على صلب الشريعة والحافظين لناموس 
الدين: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم 





أ) متعة النساء 


وقع الخلاف في هذه الآية الكرزتية, هل هي منسوخة الحكم. وما ناسخهاء هل هو 
الكتاب أم السنّة الشريفة؟ 3 
ذهب أئمّة أهل البيت بإ إلى أنّها محكمة لا يزال حكمها ثابتاً في الشريعة؛ ليس لها 
ناسغ لافي الكتاب ولافي اسن وإليه ذهب جملة الأصحاب والتبدين 
وخالفهم ققهاء سائر المذاهب. نظرا لمنع عمر ذلك, وكان يشدّد عليه. كما افترضوا له 
دلائل من الكتاب والسئّة لم تثبت عند أئمّة النقد و التمحيص.. 
©» © * 





قال ابن كثير: و قد استّدلٌ بعموم هذه الآآية على نكاح المتعة. و لا. 
في ابتداء الإسلام, ثم نُسخ بعد ذلك. . وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة 
القول بإياحتها للضرورة. وهو رواية عن أحمد. وكان ابن عبّاسء و أَبِيّ بن كعب» وسعيد 
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التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 

ابن جبير, والسُدَيّ يقرأون لا استَمتعتم به يتن -إلى أجل مستى قَآنومنٌ أجورَهُنْ 
-قراءة على سبيل التفسير_و قال مجاهد: نزلت في نكاح المتعة. 

قال: ولكنّ الجمهور على خلاف ذلك'. 


#اج ع 





قرية 


و قال ابن قيّم الجوزيّ: الناس في هذا (حديث المتعة) طائفتان: 

طائفة تقول: إنّ عمر هو الذي حرّمها ونهى عنها. وقد أمر رسول لهي باتباع ما 
سلّه الخلفاء الراشدون, ولم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة بن معبد في تحريم 
المتعة عام الفتح. فإنّه من رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهنيٌ. عن أبيه عن جدّه. 
وقد تكلّم فيه ابن معين. ولم ير البخاريّ إخراج حديثه في صحيحه مع شدّة الحاجة إليه. 
وكونه أصلاً من أصول الإسلام. و لو صن عندََلم/يصبر عن إخراجه و الاحتجاج به. قالوا. 
ولو صم حديث سبرة لم يُخفَ على ابن معو متّى يُروى عنه: ألهم فعلوهاء و يحتج 
بالآية. وأيضاً لو صح لم يقل عَمُه إن كات .على عه رسول ليشي وأنا أنهى عنها 
وأعاقب عليهاء بل كان يقول: إِنَهِيِْيتٍ حرّمها ونهى عنها. قالوا: ولو صحٌ لم تُفعل على 





عهد الصدّيق وهو عهد خلافة الد 

قال: و الطائفة الثانية رأت صحّة حديث سبرة, ولولم يصحٌ فقد صح حديث علي 27 
أَنّ رسول لهمي حرّم متعة النساء, فوجب حمل حديث جابر على أنّ الذي أخبر عنها 
بفعلها لم يبلغه التحريم. ولو لم يكن قد اشتهر حتّى كان زمن عمر. فلمًا وقع فيها النزاع 
ظهر تحريمها وأشتهر. قال: وبهذا تأتلف الأحاديث الواردة فيها'. 

#* # * 

و ذهب القرطبيّ -من المفسّرين- إلى أنّ الآية ليست بشأن المتعة, وإِنْما هي بشأن 

النكاح التام. قال: ولا يجوز أن تحمل الآية على جواز المتعة؛ لأنّ ابي لبفة 7 عن 
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نماذج من تفاسير أهل البيت / 511 
نكاح المتعة وحرّمه؛ و لأنّ الله تعالى قال: (فَاكحومٌُ يإذنٍ أٌَِ» ومعلوم أن الكاح 
بإذن الأهلين هو النكاح الشرعيّ بوليّ وشاهد ين ونكاح المتعة ليس كذلك. 

قال: وقال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام, ونسختها آية 
ميراث الأزواج؛ إذكانت المتعة لا ميراث فيها. و قالت عائشة والقاسم بن محمّد: تحريمها 
و نسخها فى القرآن. وذلك قوله تعالى: < الذِينَ هم وهم حافظون إلا عل أزواجهم 
أو ما ملكت أَهابُم4 '. وليست المتعة تكاحاً ولاملك يمين. 

ويُسب إلى ابن مسعود أنه قال: المتعة منسوخة نسختها الطلاق والعدة والميراث. 

و قال بعضهم: إِنّها أبيحت في صدر الإسلام ثم حرّمت عدة مرّات. قال ابن السربي: 
و أمّا متعة النساء فهي من غران انب الشريعة؛ لأنّها أبيحت في صدر الإسلام. ثم حرّمت يوم 
خيبر, ثمٌ أيبحت في غزوة أوطاس, ثم حِوَثت بعد ذلك, واستقر الأمر على التحريم. 
وليس لها أخت في الشريعة إلا مسألة تلن سخ طرأ عليها مر تين, ثم استقرّت بعد 
ذلك 

و قال غيره -ممّن زعم أنه جمع طرق الأحآديت في ذلك.: إِنّها تقتضي التحليل 
والتحريم سبع مرّات. 

وقال جماعة: لا ناسخ لها سوى أنّ عُمر نهى عنها... وروى عطاء عن ابن عيّاس. قال: 
ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها عباده. ولولا نهي عمر عنها ما زنى إلا شقيٌ". 

وهكذا روى ابن جرير الطبريّ بإسناده إلى الامامأمير المؤمنين ل قال: «لولا أن عمر 
نهى عن المتعة ما زنى إلا شقئٌ» ويروى إلا شقّى» بالفاء المفتوحة, أي قليل من 
الفا 
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هر مع فص 

4. قال ابن الأثبر: من قولهم: غابت الشمس إلا شفى. أي قلبلامن ضوتها عند غروبها. وقال الأزهري: والاضى؟ 
إلا أن يُشفى؛ يعني يُشرف على الى ولا براقعه. فأفام الاسم وهو الشفَى مقام المصدر الحقيقي» وهر 
(شفاء على الثنيء. 
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ا# # #0 
ان نكاح المتعة -و هو النكاح إلى أجل حلالاً على عهد 
رسول امليف ئمّ نسخها الله تعالى على لان رسوله. نسخاً بان إلى يوم القيامة. 
على تحليلها بعد رسول الَهيةٍ جماعة من السلف. منهم من الصحابة: 





قال ابن حزم الأندليّ. 









أبن مسعود”. وأبسن عدبّاس 2 
خلف2” 





وعمرو بن حريث”, وأبو سعيد الخدري'. وسلمة ومعبد ابنا أميّة 





قال: ورواه جابر عن جميع الصحابة. مدّة رسول لهمي ومدّة أبي بكر وعمر إلى 
قرب آخر خلافته 


قال: ومن التابعين: طاووس و عطاء وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكّة" 





+ ويم 


الطبالسي في مسنف (م1107 يمن مسلو 















عبّاس؛ سل أمك با عرئة لزه 
مجمر سطع في المنعة مجمر 
اغب (ج؟. ص 44 عر عبك لله بن الربير عبد اق بن 
بك: فسألهاء فقالت: ما ولدتك إل 





أ مسي سلوج 






أجل» (شرح سلو ح4. ص 104). 
عنه الركبان في سائر البلدان (شع البادي ج1. ص148) 





عمرء ققالت: استمتع بي سلمة. و في أخرى: معيد افع 
١‏ لمحل ج 4 ص 05.614 
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و بعد. فالذي يشهد به التاريخ و متواتر الحديث. أن المتعة (النكاح المؤقّت)كانت مما 
أحلّه الكتاب وجرت به السنّة وعمل بها الأصحاب. منذ عهد الرسالة وتمام عهد أبي بكر 
ونصفاً من خلافة عمر, حتّى نهى عنها وشدّد عليه لأسباب وعللء كان يرى أنّها يُخّلد 
صلاحيّة المنع. 

أخرج مسلم من طريق عبد الررّاق قال: أخبرنا ابن جُريج عن عطاءء قال: قدم جابر بن 
في منزله, فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة, فقال: نعم. 
استمتعنا على عهد رسو لبي وأبي بكر وعمر. 

و أيضاً عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد اله يقول: كنا 
المّبضة من التمر والدقيق, الأيَام على عهد رسول اله يفتك وأبي بكر حتّى نهى 


عنه عمر في شأن عمرو بن حريث7 





عبد الله معتمراً فجئناه 





إلى أجل... ثم قرأ 
آصنوا لا تُحِمَرَاطيّاتٍ مما أَحَلّ افلكم وَلا تَعتّدوا إن الله لا بيب 
اممّدِينَ» '. و كان استشهاده بهذه الآية تدليلاً على أنَّ الله 
'سيّما الطيّبات, ما لم ينه عنه الشارع الحكيم ذاته. إشا إلى أنّ نهْي مثل عمر لا تأثير له 





.يؤخذ برخصه., ولا 








في حكم شرعيّ مستدام بذاته 


أمَا قضيّة عمرو بن حريث فهو ما أخرجه الحافظ عبد الررّاق في مصّفه عن ابسن 





ال: أخبرني أبو الزبير عن جابر قال: قدم عمرو بن حريث الكوفة فاستمتع 
3 0 5 +3 8 ,. 
بمولاة. فآتي بها مر وهي حُبلى, فسأله فاعترفء قال: فذلك حين نهى عنها عمر؟. 
و قريب منها قصّة سلمة ومعبد ابني أميّة بن خلف: 








أخرج عبد الررّاق بسند صحيح عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: 


لمعم حباع ما 
المصدر تفسهء ص 18 والآبة من سورة 


ف باريد ج4» ص 144! أخرجه عبد 






المائدة (8): 1. 


في مصنّفه عن ابن جريج (للفوء ج7: ص 1007:7). 
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لم يَرْعْ عمر إلا أمْأراكة قد خرجت حبلى. فسألها عمر. فقالت: استمتع بي سلمة بن أميّة'. 
و ذكرابن حجر -في الإصابة أنّ سلمة استمتع من سلمى مولاة حكيم بن أميّة 

الأسلميّ فولدت له. فجحد ولدها. 

فبلغ ذلك عمر فنهى عن المتعة. و روى أيضاً أنّ ن سلمة استمتع بامرأة فبلغ 





أن سلمة و معبد ابني أميّة واحدة. اختّلف فيها هل وقعت لهذا 





ابن الخطّاب. فقالت: إن فحملت منه. فخرج عمر ببن 
الخطاب ‏ يجرّ رداءه فزعاً فقال: هذم الشتعة لو كنت تقدّمت فبها لإجمت؛. أي لو 
أعلنثُ بالمنع قبل ذلك. 





م ع٠‏ + 

و أخرج أبو جعفر الطبريّ في قاريخه بالإسناد إلى عمران بن سوادة: قال: صلّيت 
الصبح مع عمر, ثمّ انصرف و قمت معه, فقال: أحاجة؟ قلت: حاجة. قال: فالحق, فلحقت. 
فلمًا دخل أذن لي, فإذا هو على سرير ليس فوقه شيء. فقلت: نصيحة؟ فقال: مرحباً 
بالناصح غدواًواء يا قلت: عابت أمّتك عليك أربعاً! فوضع رأس درّته في ذقنه ووضع 
أسفلها على فخذه. ثم قال: هات: 

فذكر أوَلاًأَنه حرّم العمرة 








أشهر الحيج*. و لم يفعل ذلك رسول اله ولا أبو بكر, 





017 قح البانياج 4 ص 181 1 الإصلهبةاج؟. ص37 رقم‎ .١ 

* فع الادياج .اص 101 الالترواج؟: ص 141 

# كانت العرب في الجاهاّة يرون العمرة في أشهر الحح من أفجر الجور (باع لخر ج؟. صن 008 صحيع 
عسل ج 4. ص 08). و قد كافح النبي يب هذه العادة الجاعلّة وأصرّ على معارضتها ونفضها قولاً وعملاء 
ومن لم فإنّ ما قام به عمر كانت ممحاولةً لإعادة رسم غابر خالف شربعة الإسلام. 


الاعتمار في غير أشهر الحخ عودا إلى الرأي الجاهلي عن 








راجع: للقديو (ج3 ص1917) نجد الدعرة 


انمد آر فاضي 
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إية عن حجّهم. 
و الثاني: أَنّه حرّم متعة النساء. وقد كانت رخصة من اللّه. نستمتع بقبضة ونفارق عن 





وهي حلال. فاعتذر عمر: أنهم لو اعتمروا في أشهر الحج لرأوها م 


ثلاث, فاعتذر عمر: أنّ رسول الله أحلها في زمان ضرورة, والآن قد رجع الناس إلى 
السعة. 

و الثالث: أنه حكم ب 
لنت مرمة ومردة ومالرذت [ 





الأمة إن وضعت ذا بطنها بغير عتاقة سيّدها'. فقال عمر: 





الخيرء وأستغفر الله 
و الرابع: أنه يأخذ الرعيّة بالشدّة والعنف. فأجاب عمر بما حاصله: أنّ ذلك ممًا لا بد 


منه في انتظام الرعيّة '. 





و الذي يبت من الأمر يا أن عمر هلا للدي حال كون تداوم شريعة المتعة؛ و أنه كانت 
محلّلة حتّى أصدر الخليفة المنع منها. لاعتيَستاتقة تشخ أو تحريم تلك قولته المعروفة: 
«متعتان كانتا على عهد رسول اهْموَأن ليكها عاقب عليهما: متعة النساء. و متعة 
الحجّ». 

و هذا الكلام وإن كان ظاهره منكراً .كما قال ابن أبي الحديد المعتزلي "- فله مُخرّج 
و تأويل اختلف الفقهاء فيه. 

و في ذلك يقول الإمامالرازيّ: ظاهر قول عمر: وأنا أنهى عنهما أّهما مشروعتان غير 
منسوختينء وأَنّه هو الذي نسخهما. وما لم ينسخه الرسول فلا ناسخ له أبداً. 

ثم أخذ في تأويل كلامه بأنَّ المراد: أنا أنهى عنهما لما ثبت عندي أنّالنبي نسخها. قال: 
لأنّه لوكان مراده أنّ المتعة كانت مباحة في شرع محمّد يفك وأنا أنهى عنها. لزم تكفيره 











١‏ الأمة ذات الولد لا باع و لا تنقل لتتحرّر بعد موث 

7. لحخصناء عن تاريخ الود ج 4 صن 718. 
الإافةرج؟1. ص )11١‏ عن ال 

© شرح نيج البلافة لابن أبى الحد: 


تكون من نصيب ولدها في الإرث. 
+7 (ط المعارف) ونقله ابن أبي الحديد في شرح نهع 


عن ابن قتببة. 
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و تكفير كل من لم يحاربه. و يفضي ذلك إلى تكفير أمير المؤمنين؛ حيث لم يحاربه 
ولم يرد عليه ذلك القول” 

وأغرب القسطلانيَ في شرحه على البخاريّ. حيث قوله: ني عمر كان مستنداً إلى 
وكان خافياً على سائر الصحابة. فبيّنه عمر لهم؛ ولذلك سككتوا أو 








اللَهمٌ إن هذا إلا تخرّص بالغيب, و تفسير كلام بما لا يرضى صاحبه!! 

و شد غرابة ماذكره القوشجي _في شرحه على تجريد الاعتفاد للخواجه نصير الدين 
الطوسيّ_قال: إن عمر قال على المنبر: أبّها الناس ثلاث كنّ على عهد رسول اله تف وأنا 

رَمهِنٌ وأعاقب عليهنٌ: متعة النساء. و متعة الحجّ؛ وحيّ على خير العمل, 

م اعتذر بأنّ ذلك ليس ما يوجب قذاحا قفن مخالفة المجتهد لفيره في المسائل 
الاجتهاديّة ليس ببدع!!" 

أنظر إلى هذا الرجل العالم امكيف يجعل يبن صاحب الرسالة الذي لا ينطق 
إلاعن وحي يُوحى إليه. كيف يجعله عدلاً لفردٍ من آحاد أمنته, و لاسيّما معل ابن الخطّاب 
الذي أعلن صريحاً و مراراً: كل الناس أفقه منه* 

## # 

و بعد. فلنعطف الكلام عن حديث المتعتين الذي أعلن به عمر على رؤوس الأشهاد: 

.٠‏ أخرج البيهقيّ في سُننه بالإسناد إلى أبي نضرة قال: قلت لجابر بن عبد الله 
الأنصاري: إن ابن الزبير ينهى عن المتعة و إن أبن عبّاس يأمر بها! قال: على يديّ 
الحد.يث, تمتّعنا مع رسول الل انق ومع أبي بكر. فلما وُلَي عمر خطب الناس ققال: 





5 









١‏ فشر ايراج 

شن الجيد لاط وشجي. آخر مباحث الإمامة. 

4. وفد عند ابن أبي الحديد (شرح فيج القاطةج .١‏ ص 141 ب 
أبضاً نور الأثو في هلم عمر للعلامة الأمبنئ (اللتدى 


. إرشاد الساري بشرح اللخاري' للفسطلاني: ج١1.‏ ص 








فيه موارد أفتى فبها عمر ثم نقضها. و راجع 
؟0 وكان مستفاناً في هذا المرض, 





اسن 
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«إنّ رسول الله هذا الرسول. وإنّ هذا القرآن هذا القرآن. و إنّهما كانتا على عهد 
رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما. إحداهما: متعة النساء. ولا أقدر على رجل 
ترج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة, و الأخرى: متعة الحج»'. 

؟. وأخرج مسلم في صحيحه أيضاً عن أبي نضرة, قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة, 
وكان ابن الزبير ينهى عنهاء فذكرت ذلك لجابر. فقال: على يديّ دار الحديث. تمتّعنا مع 
رسول الله فلا قام عمر قال: «إنَّ لله كان يُجِلَ لرسوله ما شاء بما شاء, وان القرآن قد 
نزل منازله, فأتموا الحج و العمرة لله كما أمرالله. وأبوا نكاح هذه النساء. فلن أوتي برجل 
نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة»' 

. وأخرج أبو بكر الجصّاص بإسناده إلى شعبة عن قتادة, قال: سمعت أبا نضرة يقول: 
كان ابن عبّاس يأمر بالمتعة وكان ابن الزر ته عنهاء قال: فذكرت ذلك لجابر فقال: 
على يدي دار الحديث» تميّعنا مع ر سل فلتي لما قام عمر قال: دن لله كان بحل 
الرسوله ما شاء بما شاء. فأتموا الحني.و الهمرة كما أمر أشي وانتهوا عن نكاح هذه النساءء 
لاأوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته"» 

قال الجصّاص: فذكر عمر الرجم في المتعة, وجائز أن يكون على جهة الوعصيد 
والتهديد لينزجر الناس عنها". 

. وذكر بشأن متعة الحجّ. و هي إحدى المتعتين || 
كانتا على عهد رسول يمي أنا أنهى عنهما وأضرب عليهما: متعة الحج» ومتعة 
النساء» ؟. 

و هكذا رواء الحافظ أبو عبد الله بن القيّم الجوزي. قال: ثبت عن عمرأَنّه قال 




















قال عمر بن الخطاب: «متعتان 





١‏ لشن للكبرى جد ص 523: ا صبيع سلوج 4 صا 

+. الحك تقذ ج؟, ص /18. واستند السرسي إفى ما روي عن عمر أله قال:ولاأوتي برجل مزق لمرأة إلى 
أجل إلا رجمته ولو أدركته مينا لرجمت قبره»! (بسوط ج 5 ص 0197 

أحكام الوذ ج .ص 541-750. د زل المماد لابن قم ج؟: ص 184. 
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وقال شمس الدين السرخسيّ: وقد صحٌ أن عمر نهى الناس عن المتعة» فقال: متعتان 
كانتا...'. 
و ذكره القرطبيَ بنفس اللفظ '. والفخر الرازيّ بلفظ: «متعتان كانتا مشروعتين...»؟! 
إلى غيرذلك من تصريحات أعلام الفقه؛ والتفسير, تبك عن تواتر حنديث منع 
المتعتين منعاً مستنداً إلى هي عمر 








الات وليش مسد ا إلى شريعة السفاء. 

#0 

الاأمر الذي دعا بكثير من النبهاء أن يأخذوا من قولة عمر هذه دليلاً على الجسواز, 
استنادً إلى روايته تاركين رأيه إلى نفسه. إذ لا حجّية لرأي في مقابلة الشريعة, كما 
لا اجتهاد في مقابلة النصّ, 

يذكر ابن خلكان - ترجمة يحييئ بن أَكَِمكْْن المأمون العبّاسيّ أمر فنووي بتحليل 
المتعة. فدخل عليه ابن أكثم فوجدمٍ يستاك. وقول -و هو مغتاظ-: متعتان كائتا على 





عهد رسول الله وعلى عهد أبي كرون أنهي عنهما! وين أنت يا جْمّل؟!* 

و في لفظ الخطيب: ومن أنت يا أحول حتّى تنهى عم فعله النبيّ وأبو بكر؟!” 

و ذكر الراغب أن يحيى بن أكثم -و كان قاضياً في البصرة نصبه المأمون- قال لشيخ 
بالبصرة: بمن اقتديت في جواز المتعة؟ قالى: بعمر بن الخطّاب! قال:كيف. وعم ركان أشد 
الئاس فيها؟ قال: لأنّ الخبر الصحيح أنه صعد المنبرء فقال: إِنَّلله ورسوله قد أحللا لكم 
متعتين وإِنّي محرّمهما عليكم و معاقب عليهما. فقبلنا شهادته و لم نقبل تحريمه!" 

35-03 


و هناك من الصحابة والتابعين من ثبتوا على القول بالتحليل الأوّل منذ عهد 
.١‏ البسوط للسرخسي: جك ص 0: ؟ شير لتوطرة ج 1 ص 745 
القير كيج .٠١‏ 35-55 راجع: المحلي جص ٠.0‏ 
ف وفهات الأعلة ج3 ص 144-:10 وحمل معناء: لجوج. 
تابيخ شادرج 16 ص 144 
/د محاضراث الراغب الأصبهانن: ج ؟: ص 44 لقو جة: ص 507). 
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الرسول يلفط ولم يستسلموا لنهي عمر, و جاهروأ في مخالفته ما في حياته أو بعد مماته. 
هذا جابر بن عبد الله الأنصاري هو أوّل من جاهر بالتحليل, وأعلن بالمخالفة لنهي 


عم 





و هذا أبو سعيد الخدريّ قد عرفت مواكبته مع جابر في إعلام المخالفة. 

وعد لله بن مسعود قرأ: إلى أَجَلٍ مُسمَئ..» بملأ من الناس. 

و أبيَ بن كعب كان يقرا قراءة ابن مسعود. 

وسعيد بن جبير. وطاووس وعطاء. ومجاهد, وسائر فقهاء مكّة وأضرابهم حسيما 
تقدّم الكلام عنهم. 

و يقول الإمام أمير المؤمنين 498: لولا أنَ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شفّى -أو_إلا 
شقيّ»! على ما سبق بيانه. 


و كذلك ابن عبّاس في قوله: يرحم الله عَم مأأكات المتعة إلا رحمة من الله رحم بها 





أمة محمد يل . و لولا نهيه ما احكاج إل الزنى إلا 






و قد عرّض ابن | 
أبصارهم يُفتون بالمتعة 
على عهد إمام المتّقين يريد رسول الله اك 
فعلتها لأرجمتّك بأحجارك”. 


بابن عبّاس في قوله. إنّ ناسأ أعمى الله لوبهم كسما أعمى 






اداه ابن عبّاس: إ: 


و هذا ابنه عبد الله تراه لا يكترث بنهي نهاء أ 
ونطق بها الكتاب. فقد أخرج أحمد في مسنده عن 
المتعة وأنا عنده (متعة النساء). فقال: والله ماكنًا على عهد رسول الله ابض زانسين 





ولامسافحين*. 





161 فج الأدياج ف ص » لدو التود. ج؟. ص‎ ١ 
صحيع مسلواج 4 ص17 شرح صحيح مسلم‎ 
.40 مسي الإملم أحمد ج؟: ص‎ 4 
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# ا ## 

وهكذا نجد كبار الصحابة والتابعين ومن ورائهم الفقهاء. لم يأبهوا بنهي عمر عن متعة 
الحيج مع تصريحه بالمنع وإردافه لها مع متعة النساء. و ما ذلك إلا من جهة عدم اعتبار أي 
اجتهاد في مقابلة نص الشريعة. 

هذا ابن عمر نراهكما لم يكترث بنهي أبي عن متعة النساء, كذلك لم يكترث بنهيه عن 
متعة الحج: 

روى الترمذيّ بإسناده إلى ابن شهاب أنّ سالماً حدّئه أنه سمع رجلاً من أهل الشام, 
وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمّع بالعمرة إلى الحج؛ فقال عبد الله: هي حلال. فقال 
نهى عنهاء وصئعها رسول 





الشامي: إن أباك قد نهى عنها! فقال عبد الله: أ رأيت إن كان أ 





الله. أأمر أبي نتبع, أم أمر رسول الله؟ فقال'الْرَجَلَبل أمر رسول ليشي فقال: نقد صنعها 
رسول الله بإ ١‏ 


و كذلك روى ابن إسحاق عي الرهرَي عن سيالم. قإي: ني لجالس مع أبن عمر في 
المسجد؛ إذ جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن التميّع بالعمرة إلى الحج, فقال ابن عمر: 
أباك كان ينهى عنها! فقال: وبلك. فإن كان أبي نهى عنها وقد فعله 
رسول اليتق وأمر به. أفبقول أبي آخذ أم بأمر رسول الله؟ قم عنّي. قال القسرطبيٌ: 








و هكذا نرى سعد بن أبي وقّاص لم يأبه بمنع عمر تجاه سئّة سنّها رسول اله يي رواه 
الترمذي أيضاً بإسناده إلى شهاب, عن محمد بن عبد الله بن الحارث: أنّه سمع سعد بن 
أببي وقّاص والضحّاك بن قيس, وهما يذكران التمتّع بالعمرة إلى الحجّ؛ فقال الضحّاك: 
لا.يصنع ذلك إلامّن جهل أمر الله. فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي! فقال الضحاك: 
عمر قد نهى عن ذلك, فقال سعد: قد صنعها رسول الله. وصنعتاها معه.؟ 








.١‏ باع الرمذية. 
تمر القرطية ج 1 ص 50 + جالع لومي ج*: ص 185. رقم 2177 


ص 141-148 كتاب الح رقم 854 
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و هذا عمران بن الحصين يحذو حذوهما في جرأة وصراحة, يقول: «إنّالله أنزل في 
المتعة آية وما نسخها بآية أخرى. وأمرنا رسول ليطي بالمتعة وما نهانا عنهاء قال 
رجل فيها برآيه ما شاء»؛ يريد عمر بن الخطاب. على ما صرّح به الرازي' وابن حجر". 
أخرجه ابن أبي شيبة والبخاريّ ومسلم” 

و أخرجه أيضاً أحمد في مسنده عنه قال: «نزلت آية المتعة في كتاب لله تسبارك 
و تعالى, و عملنا بها مع رسول الهف فلم تنزل آية تنسخهاء ولم ين عنها النبيّ 
مات ». 

و عمران هذا من فضلاء الصحابة و فقهائهم. وقد بعنه عمر ليف أهل ابسصرة, نقة 
بمكان فقهه وأمانته. قال ابن سيرين: كان أفضل من نزل البصرة من الصحابة ” 

قال الشيخ أبو عبد الله المفيد في جواٍ منّسيأله عن قول مولانا جعفر بن محمد 
الصادق 9 «ليس منّا من لم يقل بمتعتلا» إن الميعة|الني ذكرها الإمام الصادق 10 هي 
التكاح المؤجّل الذي كان النبئ بيشت أباجها لمت في حياته ونزل بها القرآن أيضاًء فتؤكد 





























ن المسلمين لا يتنازهون فيهاء على ل مدر اللا اين ملو 


على الإياحة 
فحظرها وشدّد في حظرها و توعّد على فعلها فتبعه الجمهور على ذلك. وخالفهم جماعة 
من الصحابة والتابعين فأقاموا على تحليلها إلى أن مضوا لسبيلهم, واختصٌ بإباحتها 
جماعة من الصحابة و التابعين و أئمّة الهدى من آل محمد يفكا. فلذلك أضافها الصادق /84 





107 ص‎ :٠١ أورده الإمام الاي بشأن متعة النساء ( للضي اكير ج‎ .١ 

؟. قال ابن حنجر: لأنه أزل من نهى عنها وكأن من بعده (عدمان و معاوية) كان نابعاً له في ذلك (قع الهاري ج” 
ص 618 

"ال المتود. ج 1ء ص 511 راجع: صحيع مسله ج 4. ص ؛ ال سخطنة ومتقازية تمانا. و أزرفة 
البخاري في تفسير سورة البقرة باب فمن تمع (ج1: ص ) و في كتاب الح باب التمتع على عهد رسول لل 
جاص 0101 مسند العام أأحسد اج له صن 8151 

ف الإصلبة ج”: ص 50017 + التساء (4): 54 














6 التفسير والمفسرون (ج١)‏ 
بقوله: متعتنا'. 


لانسخ ولا تحريم 

و بعد إذ عرفت أنّ القوم لم يكد أن يصدّقوا منع عمر ذاته لشسريعة سنا الكتاب 
والسئّة, التمسوا لتبرير موقفه ذاك معاذير و تعاليل. لا تكاد تُشفي العليل ولا ثروي 
د يِ 

قال الشيخ محمّد عبده: والعمدة عند أهل السنّة في تحريمها وجوه 

أوّلها: ما علمت من منافاتها لظاهر القرآن في أحكام النكاح والطلاق والعدة. إن 
لم ثقل لنصوصه. 

ثانيها: الأحاديث المصرّحة بتحرْمها ير يعاود إلى يوم القيامة. وقد جمع متونها 
و طرقها مسلم في صحيحه 01 

النها: نهي عمر عنها في حَاكته»وتَادبهبعَكرََمُهاً على المنبر, و إقرار الصحابة له 
على ذلك 

قال: وكان إسناد التحريم إلى نفسه (أنا محرّمهما) فمجاز. و معناه: أنه مبيّن لتحريمهما. 
وقد شاع مثل هذا الإسناد, كما يقال: حرّم الشافعيّ النبيذ وأحلّه أو أباحه أبو حنيفة. 
لم يعنوا إنّهما شَرّعا ذلك من عند أنفسهما. وإِنّما يعنون أنّهم ينوه بما ظهر لهم من الدليل. 
قال: و قد كنا قلنا: إن عمر منع المتعة اجتهاداً منه. ثم تبيّن لنا أن ذلك خطأ. فنستغفر الله 
د 

و لننظر في هذه البنود باختصار: 

 اَمأ‎ 





افي مع ظاهر الكتاب أو نصّه. فلم يتبيّن وجهه بوضوح؛ إذ المتمتع بها زوجة 





١‏ الساق اعرد (المسأة الأولى) المطبرعة ضمن وماق للقي صن/7.0-0 
]ل يرج قد عي 1116 
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عند القائل بهاء ولها أحكام تغاير أحكام الدائمة, فطلاقها انقضاء أجلهاء وعدّتها كعدّة 
الأمة': نصف عدّة الحرّة الدائمة 

قال المحقّق: ولا يقع بها طلاق وات د5, وعلدتها: حيضتان أو خمسة 
وأرفون نومكو ميراث. إلا إذا شرط على الأشهر. ولو أخلٌ بالمهر مع ذكر 
الأجل بطل العقد. ولو أخلٌ بالأجل بطل متعة, واتعقد دائماً'. 

«مء 

و ذكر الشيخ محمد عبدُه وجهاً آخر للتنافي مع القرآن؛ حيث قوله عر و جل في صفة 
<رَ الذي هم ثُروجهم حانظون إلا عل أزواجهم أو ما ملكت أَابكم كم خهدُ 
هم العادون» ؟. قال: والمرأة المتمّع بها ليست زوجة 
ليكون لها مثل الذي عليها بالمعروف, والليعةأنيفهم لا يعطونها أحكام الزوجة 
ولوازمهاء قلا يعدّونها من الأربع, ولا كويّثها إِصإن, وذلك قطع منهم بأنّه لا يصدق 
على المستمتعين لِحْصِنِينَ غَيرَ مُنافجهن», و ليس لها سيراث ولانفقة ولاطلاق 
ولاعدةء 

لكن أسبقنا أنّها زوجة وإن كانت تخالف أحكامها أحكام الدائمة. واستدلّ الشسهيد 
الناني* على أنها زوجة بنفس الآية: حت مد ابتغاء ما وراء الزوجة وملك ليمين سفاحاً. 
نزلت قبل الهجرة بفئرة طويلة؛ حيث نزلت بعدها -و هي برقم 4/-اثنتا 
عشرة سورة إلى نمام العدد (47) السورة المك: 1 




















ئة. ولا شاك إنْها كانت محدّلة ذلك العهد, 
وآخر تحريمها على الفرض_ بعد سنة النتح (عام أوطاس سنة 6 للهجرة). ولازمه أن 
المسلمين كانوا مسافحين في تلك الفترة. إذا لم يكن المتمتّع بها زوجة؛ إذ لم تكن ملك 








.١‏ راجع: شرع الإسم للمحقق الحل: ج*: ص 
شرائع الإسلام. اج 1د ص 5010507 
4 المتلواج 0 ص 1518 


الشهيد الثانى. ج 5 ص 794 و 750 (ط نجف). 





37 / التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 
أيضاً. 
كما أن تحليل الأمة عند القائل بإباحته داخل في ملك يمين. بنفس دليل الحصر في 
الآية'. 1 ١‏ 
نعم, ذكرنا أن طلاتها اتقضاء أمدهاء وأنّ لها عدّة نصف عدّة الدائمة, ونفقتها أجرتها. 
والميراث حكم تعبّديّ خاصٌ؛ يمكن أن لا يجعله الشارع في موارد. منها: القاتلء خارج 
والملّة, والمتقرّب بالأب مع وجود المتقرب بالأبوين أو الأم وغير ذلك ممّا هو 





تخصيص في عموم الكتاب 

على أنّ فقهاء أهل السنّة يجيزون نكاح الكتابيّة ولا يقولون بالتوارث بينهما. ' وذلك 
تخصيص في عموم الكتاب, كما هنا حرفاً بحرف كما أنّهم لا يرون الإحصان بملك 
فكذلك المتعة عندنا. وهو حكم'شضككايت في الشريعة بالتعئد. 





أمّا مسألة العدّة فقد عرفت أنّ الشليخ تبه ليمإ الأمر. فتديّر 
#باج# رع 

وأمًا الأحاديث التى هى عمدة استدلالهم على التحريم: فقد ادّعى ابن رشد الأندلسي 
تواترها'. لكت كلام ملقى على عواهنه إذ لا تعدو روايةالتحريم إسنادها إلى ثلاثة من 
أصحاب النبيّ: 

32: علي بن أبي طالب‎ ١ 

؟-سَلّمة بن الأكوع 

سَثْرة بن معبد الجهنيّ. 

أما الرواية عن أمير المؤمنين 44 فمفتعلة عليه بلا شاكٌ؛ لأنّهية كان من أشد الناقمين 
فكيف يُونْبٍ على عمر أمرأسبقه 








على عمر في تحريمه المتعة, و لولانهيه ما زنى إلا شنّى. 
تحريم رسول الله. لاسيّما وروايته هو بذلك؟! 





10. 0501 المصدر نفسه. ؟. بدلية اميد ج 1 صن‎ ١ 


*. المصدر نفسه. المصدر نفسه: ص 17 
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## 
وكذا الرواية عن سَلّمة أيضاً لا أصل لها, وإنّما هي فرية ألصقوها بصحابِيّ كبير. ومن 
نَم لم يورد البخاريّ رواية التحريم عنه. بل العكس أورد عنه رواية الإباحة, رغم عقد 
الباب للتحريم” 
فقد أسند عنه و جابر, قالا: ك؛ في جيش فأتانا رسول اليف فقال:إِلّه قد أن لكم 
قال رسول البَليَ: أيّما رجل وامرأة 
أيدا أو يتتاركا تتاركا. 








ما بيئمها ثلاث ليال. فإن أحبّا أن 
وهنا يأتي البخاريّ ليجتهد في الموضوح قائلاً: قال أبو عبد لله: وبيّنه علي عن | 


إلى قوله «أؤن لكم أن تستمتعوا» 








َه منسوخ!! وكذلك روى مسلم عن سلمة وجا 
فقال مسلم: يعني متعة النساء '. 


العم تفرّه مسلم عن البخاري فئ:إسناد حديث النهي إلى سلَّمة عن طريق فيه ضعف»ء 
تركه البخاريّ لذلك. 

روى مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يونس بن محمد عن عبد الواحد بن زياد عن 
عن أبيه قال: «رخّص رسول المي عام أوطاس في 





أبي عميس عن إياس بن 
المتعة ثلاثاً ثمّ نهى عنها» '. 

بكر بن أبي شيبة هذاء هو عبد الرحمان بن عبد الملك الحزامي. ضعفه أبو بكر بن 
أبي داود. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم. وابن حبّان مع عدّه في الثقات 
وصفه بأنْه ريما أخطأء. وفي لفظ ابن حجر: ربّما خالف. قال: ولم يُخْرّج عنه البخاريّ 





و 





.١‏ قال ابن حجر: وليس في أحاديث الباب 
امنسوخ (قتع يلدي ج 4 ص 185). 

1 صحيع مسلهاج كا ص .17 المصدر تقسهء ص 15١‏ 

ميزا الفتلء ج :ص 09. رقم +441 المي في الضعفاء هبي ج 5. ص 587 رقم 5082 


الكن فال في آخر الباب: إن علا بين أله 
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اسوى حديثين'. 

و كذا عبد الواحد بن زياد. كان مدلّساً. يدلّس في حديثه عن الأعمش. قال أبو داود 
الطيالسيّ: عمد إلى أحاديث كان يرسلها الأعمش فوصلها كلّها. وقد بيّنه القطانيٌ. وقال 
أبن معين: ليس بشيء. وكانت له مناكير نقمت عليه. ووصفه الذهبيّ بأنّه دري 
يُغرب!". 

#0 

و هكذا حديث سبرة الجهنيٌ. لم يروه عنه سوى ابنه الربيع» ومن لم لم يخرّجه 
البخاريّ'. وَإِنّما أخرجه مسلم بإستاده إلى عبد الملك بن الربيع بن سبرة» عن أبيه عن 
جدّه قال: أمرنا رسول اله يي بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكّة, ثم لم نخرج منها حتّى 
نهانا عنهاء. كما لم يُخرَج مسلم للربيع خن أبتويحد يدا غيرحد يث المتعة. ولم يأت ذكره 
اليب بشأن ألربيع. وحديثه ذلك عن أبيه ححديئاً 





في غير هذا الباب*. الأمر الذي 





لم يروه عنه غيره إطلاقاً؟! 

قال ابن قيّم الجوزيّ _بعد تقسيمه للناس إلى طائفتين بشأن حديث المتعة. طائفة 
تتقول: إن عمر هو الذي حرّمها ونهى عنها قال: و لم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة 
معبد في تحريم المتعة, فإنّه من رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جدّه 








تكلّم فيه ابن معين: ولم ير البخاريّ إخراج حدينه في صحيحه مع شدّة الحاجة 
اجه والاحتجاج به'. 








وكونه أصلاً من أصول الإسلام, ولو صم عنده لم يصير عن إ- 





711 تهذيب الهطييه ج1 ص‎ ١ 
810 للمشقي في الحفام ج .ص ١٠ج رقم/7830 ميزقا لعفل ج ؟: صن 31/7 رقم‎ .5 

7 ما علفه في أحاديث الأنبياء ففال: و بُروى 
َب أمر بإلقا. الطعام؛ يعني من أجل مياه ثمود. ووصله 







بن سيرة (تهذيب لمهي ج؟. صن 406 وج3. 
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قال ابن حبّان -في جمة عبد الملك هذا.: مُنكّر الحديث جداً. يروي عن أبيه ما 
لم يتتابع عليه. قال: وسئل يحبى بن مّعين عن أحاديث عبد الملك عن أبيه عن جندّه, 
فقال: ضعاف'. 

هذه حالة الأحاديث المُزريّة, والتي استندها القوم دليلاً على التحريم؛ فتديّر. واقض 
ما أنت قاض. 
محاورة مفيدة 


و يتناسب هنا أن تنقل محاورة وقعت بين الشيخ أبي عبد الله المفيدء وشيخ من 
الإسماعيلية كان على مذهب الجماعة يُعرف بابن لؤلو. قال المفيد: حضرت دار بعض 
قوّاد الدولة. وكان بالحضرة شيخ من الإسماعِيلية, فسألا 0 

فقلت له: الدليل على ذلك قول الله هر جرم أجل َك ما زراء ذلك أن بغرا 
بِأموالكُم تحصن غير مسافحينَ ف استعتعكم جهن قاد توم أُجِورَمٌُ قَريضةٌ ولا ناح 
عَلِكُم فها تَراضيمٌ به من بعد الَريض ة]نْ ابن علج حكيدا» ' 

فأحل جل اسه نكاح المتعة بصريح لنظها. وبذكر أوصافها من من الأجر عليهاء 
والتراضي بعد الفرض له. من الإزدياد في الأجلء وز 

فقال: ما أنكرت أن تكون هذه | خة 
عَلْ أزوا رأجهم أرما مَلَكّتَ أبائئم 
العادون» ' فحظرالله تعالى التكاح ةا بلك يميق وإذالم تكن المتعة زوجة ولا 
ملك يمين, فقد سقط من أحلها. 








كٍَ 









فقلت له: قد أخطأت في هذه المعارضة من وجهين: 
أحدهما: نك ادّعيت أنّ المستمتع بها ليست بزوجة. ومخالفك يدفعك عن ذلك» 





.١‏ كناب المجروحين والضعفاء لابن حبان: ج؟. ص 187-187: تهذيب الطييد ج7. ص 44؟. 
النساء (6): 56. * المؤمتون (55): 3-8. 








47 ) التفسير والمقسّرون (ج١)‏ 
و يثبتها زوجة في الحقيقة. 

والثاني: إِنّ سورة المؤمنون يق وسورة النساء مدنية, والمكّيّ مُتقدّم على المدنيء 
فكيف يكون ناسخاً له وهو متأخَّر عنه, وهذه غفلة شديدة! 

افقال: لو كانت المتعة زوجة لكانت ترث, و يقع بها الطلاق. 

فقلت له: وهذا أيضاً غلط منك في الديانة؛ وذلك أن الزوجة لم يجب لها الميراث. 
ويقع بها الطلاق من حيث كانت زوجة فقط, وإِنّما حصل لها ذلك بصفة تزيد على 





الزوجيّة 7 

و الدليل على ذلك أنّ الأمة إذا كانت زوجة لم ترث ولم يُورث'. والقاتلة لاترث» 
والذميّة لا ترث والأمة المبيعة تبين يغير طلاق” والملاعنة أيضاً تبين بغير طلاق؛, 
وكذلك المختلعة ” والمرتدٌ عنها زوجها” رضم قبل الفطام بما يوجب التحريم من 
لبن الم والزوجة تبين بغير طلاق" 

وكلّ ما عدّدناه زوجات في التدقيقة, فرطل ما توهيت. فلم يأت بشيء. 

فقال صاحب الدار -و هو رجل أعجميٌ. لا معرفة له بالفقد وإِنّما يعرف الظواهر: أنا 
أسألك في هذا الباب عن مسألة: هل تزوّج رسول لبيك متعة. أو تزوّج أمير المؤمنين؟ 
فلوكان في المتعة ما تركاهاا. 

فقلت له: ليس كل ما لم يفعله رسو يي كان محرّماً. وذلك أنّ رسول الله 





.١‏ يعني أن مسألة الطلاق ليست من لوازم الطبيعة للزوجية؛ بل لكونها دائمة أو نحر ذلك ممّا هو خارج الطبيعة. 
؟. بناء على أن المملوك لا بنملك, 

*: يعني إذا بيعت الآمة المزرّجة و لم يأذن مالكها الجديد بالزواج؛ إن الزوجيّة تنفسخ حالاً بغير طلاق. 

بناء على أنَ اللمان يوجب الفرقة من غبر حاجة إلى طلاقه 





8 بناء على عدم الحاجة إلى الطلاق وكفاية صيغة الخلع. 


إذا ارتدٌ الزوج تبين منه زوجته يغير طلاقه 








إذا أرضعت أم الزوجة ولبدنها أي وليدة زوجة الرجل. حرمت علبه؛ إذ لا بنكح أبو المرتضع في أولاد 


رطالا الأول أسرست أن 





المدخول بها الزوجة | 
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والأنئة ليك لم يتزوّجوا الإماء ولا نكحوا الكتابيّتات ولا خالعواء ولم يفعلوا كديرا من 
أشياء كانت مباحة. بعد أن تبادلت مسائل من هذا القبيل» قال الشيخ المفيد: 

فقلت له إنّ أمرنا مع هؤلاء المتفّهة عجيب, و ذلك أَنّهم مطبقون على تبديعنا في 
نكاح المتعة مع إجماعهم على أن رسول لهي قد كان أذن فيهاء وأنّها يلت على 
عهده. ومع ظاهر الكتاب وإجماع آل محمد فتك على إياحتها. والائفاق على أنّ عمر 
حدّمها في أيَامه. مع إقراره بأنّها كانت حلالاً على عهد رسول اله 

فلو كنّا على ضلالة فيها لكدّا في ذلك على شبهة, تمنع ما يعتقده المخالف فينا من 
الضلال والبراءة منًا. وفيمن خالفنا من يقول في التكاح وغيره بضد القرآن وخلاف 
الإجماع والمنكر في الطباع -ثمٌ جعل يعدّد موارد منها' ثم قال: وهم يتولّى بعضهم 
بعضاً. وليس ذلك إلا لاختصاص قولنا ها لامَحقه يه '' 





ب) متعة الع 

تنقسم فريضة الح إلى تمتع ويفا الأول فرض من نأى عن مكّة, 
ولم يكن أهله حاضري المسجد الحرا/ . فبهلَ بالعمرة إلى الحج. فإذا طاف وسعى؛ قصّر 
و خرج عن إحرامه, حتّى إذا كان يوم التروية أهلٌ بالحيج؛ وذهب إلى عرفات. وكان له 
بين تحلّله و إحرامه هذا أن يتمتّع بماكان ن قد حرم عليه لأجل إحرامه؛ ومن ذلك جاءت 
هذه التسمية. 

و لازال يعمل بها المسلمون على مختلف مذاهبهم. جرياً مع نص الكتاب وسنّة 
الرسول وعمل الأصحاب. غير أن عمر حاول المنع منه. لما استهجنه من توجّه الناس إلى 
عرفات ورؤوسهم تقطر ماع اجتهاداً مجرّداً في مقابلة النصّ الصريح 
تعليله لذلك يبدو أغرب 





و قد عرفت تشد يده بشان المتعتير 





المفيد. ص 177-118 فإنه ممنع! 





١‏ راجع تلك المرارد في القصول المخدارة من الول و الحاسن 
؟. المصدر نفسه: ص 175-114 (ط نجف). 








8 التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 


أخرج مسلم بإسناده عن أبي موسى أَنّد كان يُفتي بالمتعة. فقال له رجل: رويدك يبعض 
فتياك, فإِنّك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في الّتُك بعد حمّى لقيه بعد فسأله. فقال 





عمر: كرهت أن يظلوا مُعْسين بهن في الأراك'. م يروحون في الحج تقطر رؤوسهم'. 
ولعلها بّة من عقائد قديمة '. وقع مثلها في حياة الرسول يي مما أثار غضبه. 

فقد أخرج مسلم بإستاده عن عطاء. جماعة من صحابة النبي 397 أهلوا بالحج 
مفردأً. فقدم النبيّ صباح رابعة مضت من ذي الحجّة, فأمرهم أن يحلّوا ويصيبوا النساء, 
قال عطاء: لم يعزم عليهم و لكن أحلّهنَ لهم. فقال بعضهم لبعض: ليس بيننا وبين عرفة إلا 
خمس فكيف يأمرنا أن ُفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة, تقطر مذاكيرنا 

فبلغ ذلك النبيّمَليْيِ فقام فيهم. و قال _مُستغرباً هذا الفضول من الكلام-: قد علمتم 
أني أتقاكم لله و أصدقكم و أبرٌكم. و لولاظد بيلحلل تٌ كما تحلّون. ولو استقبلت من أمري 
ما استديرت لم أسق الهدي. فحلوا. قال جاي: فيجلكنا. وسمعنا و أطعنا. 

و في رواية: فكبر ذلك عليّئا وحياقت يه صدورنا., وفى أخرى: كيف نجعلها متعةٌ 
وقد سينا الحج. فقال أفعلوا ما أمركم به, ففعلواء. ١‏ 

و في حديث طويل أخرجه مسلم بإسناده إلى الإمام جعفر بن محمّد الصادق4#0. عن 
أبيه عن جابر, يشرح حجٌ رسول المي حتّى ينتهي إلى قوله مفقق: «فمن كان منكم 
ليس معه هدي فليحل و ليجعلها عمرة» قال: فقام سراقة بن مالك بن جُعْسُم, فقال: يا 
رسول الله, ألعامنا هذا أم لأبٍ؟ فقال يَمي: بل لأد أب 











قال العامة الأميني: ولم يكن نهي عمر عن التتين إل أي محضاً واجتهاداً مجزدً 


. يغال: أعرس الرجل بامرأته إذا بى بها. وا 
. صحيح مسلهاج 4. ص 47-48 باب نسخ التحلل. 

ٍ الجاهلية نكره العمرة في أشهر الحج وكانوا يقرلون: إذا أدير الدبر 
اعتمر. (ؤاد للمعاد لابن قيم اج 1 ص 114؛ بجامع للبخارية ج1. 








موضع قرب تمرة. 


الجوزيّ: كانت العرب فر 
.وعفى الأدرو انلخ صفر فقد حلت 8 
ص 000؛ صحيع سلوج 4. 
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تجاه النصّء أمّا متعة || نهى عنها لمأ استهجنه من توجّه الناس إلى الح ورؤوسهم 
تقطر ما لكنٌ الله سبحانه أبصر منه بالحال. و نبيه تي كان يعلم ذلك حين شرّع إباحة 
متعة الحيج حكماً انا أبدياً” 

قال ابن قيم: ومنهم من يعد النهي رأياً رآه عمر من عنده. لكراهته أن يظلّ الحاج 
مُعردّسين بنسائهم في ظلٌ الأراك. قال أبو حنيفة عن حمّاد عن إيراهيم النخعيّ عن الأسود 
ابن يزيدء قال: بينما أنا واقف مع عمر بن الخطّاب بعرفة عشيّة عرفة, فإذا هو برجل مرجّل 
يفوح منه ريح الطيب. فقال له عمر: أمُحرِم أنت؟ قال: نعم. فقال عمر: ما هيأتك 
مُحرم.إِنْما المُحرِم الأشعث الأغير أذفر". قال: إنّي قدمت متميّعاً وكان معي أهلي. 


أحرمت اليوم. فقال عمر -عند ذلك-: لا تتمتّعوا في هذه الأيام, فإنّي لو رخّصت في 











تعره 





المتعة لهم لعرّسوا بهن في الأراك نم راحوا جز تكاج 


3 





قال ابن قيّم: وهذا يبيّن أنّ هذا من (عمرلإأي را 


وبع + 


مذاهب الفقهاء في حجٌ التمنّع 
ذهب الفقهاء من الإماميّة إلى أفضلية حج التمتّع على الإفراد و القران. وأنّه فرض من 
نأى عن مك 
و قالت الشافعيّة: ب 
أخير العمرة عن عام الحجّ عندهم مكروه* 
و قالت المالكيّة: بأفضليّة الإفراد ثم القرا, 





ثم القران» إن كان قد اعتمر في عامه؛ لأن 














١‏ القديرياج 3 ص51 


. الذفر -بالفحريك.: بقع على اليب و الكر, بينهما بما يضاف إليه و يوصف به. والمراد هنا الرييح 


الكريهة. 
+ ؤاه المعاه لابن يم ج1. ص 14 وهكذا ذهب ابن حزم أنَ هذا رأي رآء عمر (المحلي جلا ص .)1١1‏ 
شرع الإسله ج١.‏ ص 540-5955 6. افق على المفب الأيعة ج 1: ص 1206 


1. المصدر نفسه: ص 340 





)١ج( التفسير والمفسرون‎ / ٠ 
3 و الحثابلة : أفضلها التممّع  ثم الإفراد ثم‎ 
و الحنفية اسيم‎ 
و المذاهب الأربعة جميعاً قائلو‎ 








التاسع: حديث الرجعة 





قال تعالى :لويم تمر من كل أ بآياتنا فَهُم يورّعون» ". 

هذه الآية الكريمة أظهر آية دلّتنا على ثبوت الرّجعة. وهي الحشرة الصغرى قبل 
الحشرة الكبرى يوم القيامة؛ حيث التعبير وقع في هذه الآية بحشر فوج من كل أَمَتد أي 
جماعة منهم وليس كلّهم. أمَا الحشر الأكبر فهو الذي قال فيه تعالى: رَ حَشَرناهُم 
فلم قاور نكم أحدأ» . و قد تكزر قوله تعالقز ( يرم نهم بجيعأ» . 

قال الإمام الصادق:48: هذا في الإجعوَ فتبلٍكه: إن 








نّ القوم يزعمون أنه يوم القيامة! 
فقال: فيحشر الله يوم القيامة من كل أمَّه كَوَنا و بدَع الباقين؟! لا. و لكنّه في الرجعة, أمّا 
يوم القيامة فهي: «وَحَشَّرناه فَلَم قورب أخاه* 

و مسألة الرجعة. حسبما تعتقده الشيعة الإماميّة. وهي رجعة أموات إلى الحياة قبل 
قيام الساعة, ثم بموتون موتهم الثاني. ليست بذعا من القول إلى جنب قدرة الله تعالى في 
الخلق, كما قصّ في كتابه من قصّة عزير. وأصحاب الكهف. والذين خرجوا من ديارهم 
وهم ألوف, والسبعين رجلاً من قوم موسى؛ وغير ذلك. مما وقع في أمم خلت. فلا اع أن 
يقع في هذه الأبّة مثلها 

و لعلمائنا الأعلام بهذا الشأن دلائل ومسائل استقصوا فيها الكلام نذكر منها: 








+ عم 
.١‏ المصدر تقس ص 345 1 المصدر تقسه. ص24 
؟ التمل (0590: 86 4 الكيف زما): 11 
م الأنعام (1: ؟7 و3078 00 14 سب 2010 4 





1 تشير الصافي ج1. ص 548-540 
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و للصدو قي في رسالة الاعتقاد بيان واف بشأن إثبات الرجعة, استشهد بيات جاء 
فيها ذكر الاحياء لأموا. في هذه الحياة. فبعنهم لله أحياء بعد ما أماتهم. فعاشوا زمانً ثم 
ماتوا موتهم الثاني. نظير ما نقوله في الرجعة؛ يعود أقوام إلى الحياة و 
يموتون قبل قيام الساعة. كل ذلك دليل على إمكان الرجعة, وأنها ليست يناعا من القوله 
أو يُستئكر إلى جنب قدرة الله تعالى في الخلق. و الآيات التي استشهد بها هي: 

.١‏ قوله تعالى: ار إل اين خرجوا من ديارجم َهُمألوفٌ حدر الت قال انه 
موتوا ثم أحياهم»'. هؤلاء قوم حزقيل و يقال له ابن المجوز' فيرٌوا من القستال أو 
الطاعون» فأماتهم الله قخرج حزقيل في طلبهم فوجدهم موتى. فدعا الله أ إليهم 
الحياة, فأحياهم الله. فرجعوا إلى الدنيا وسكنوا الدورء وأكلوا الطعام ونكحوا اللنساء, 
و مكثوا ما شاء الله ثم ماتوا بآجالهم'' 
". قوله: أ كَالّذي مر َل قَرَةٍ و نَكقاوية َل عُروها قال أ يبي هذه ال بع 
بتها َأَماتَهُ اث مائهَ عام مم عه إلى قوله_ و لتحمَلَكَ آبَه للنّاسٍ) ؛. هو عُزير. وقسيل: 
أرميا. وكلا هما مروي الول عن الاماء بي عبد أله .و الناني عن الإمام أبي جعفر ف 

















وروي عن عليه أن عُزير خرج من أهله وامرأته حامل؛ وله خمسون سنة, ثم لما 
رجع وهو على به الأولى وجد ابنه أكبر منه. ابن مائة : 

وقوله تعالى: ذو إذقلمُ يا موسئ أن نون لَك 
َنم ترون تبعدناكم من بَعدٍ مويك كم تشكرون» '. قال الطبرسي:أ. 
لاستكمال آجالكم. 

قال: واستدلٌ قوم من أصحابنا بهذه الآية على جواز الرجعة. و قول اثقائل: لاتجوز إلا 











545 :)5( البقرة‎ ١ 
و ذلك أن أء‎ .' 





كانت عجوزأ فسألت لله الول لل لها (المصدر نقسهء ص 616. 
ك حمران بن أعبن عن الإمام أبي جعفر الباقر يه (مجيع ليلذ ج 1. ص 511). 

4 البقرة (1): 504 6 مجيع ليلذ جص :50 

البقرة (5): 4ه 
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في حياة النبيّ لتكون دليلاً على نبوّته. باطل؛ لأنّه عندنا بل عند أكثر الأمّة يجوز إظهار‎ 
المعجزات على أيدي الأئمّة و الأولياء. وقال أبو القاسم البلخيّ: لا تجوز الرجعة مع‎ 
الإعلام بها لاستلزامه الإغراء بالمعاصي انّكالاً على التوبة عند الكرّة. وجوابه: أن‎ 
الرجعة التي نقول بها ليست لجميع م لل الماك | لاقل وجوج أي لعدة‎ 

4. وقوله تعالى-خطاباً مع عيسى 2 -: (رَ إِذ ترج الوق بإذقي» '. قال الصدوق: 
وجميع الموتى الذين أحياهم عيسى المسيح بإذن الله. عاشوا فترة ثمٌ ماتوا بآجالهم. 

0 رأمجاب الكو <لبثوا في كهفِهم تَلائانَةٍ سِنينَ َازدادوا تسعاً» ثم بعنهم الله. قال 
















قال الصدوق: وحيث كانت الرجهة قي الأمم] اللسالفة. فلا غرو أن يقع مثلها في هذه 
الأمّة. كما في الحديث: يكون فيَفله الأمّة ما.وقع في الأمم السالفة؛. 

. وزاد أبو عبد الله المفيد الاستدلال بقوله تعالى: (قالوا رَينا أ 
اعتَرفنا يدنوبنا هَل إلى خُر, ن سَبيل» ”. فهذا الاعتراف والاستدعاء كان يوم 
والمراد بالحياتين والمماتين: الحياة قبل الرجعة والحياة بعدها. وكذا الموتتان 
قبل و بعد الرجعة؛ و ذلك لأنّهِم ندموا على ما فرط منهم في تينك الحياتين؛ و معلوم أن لا 
عمل نافعاً ولا تكليف إلا في الحياة الدنيا 

و قد استوفى الكلام حول الآية بمناسبة المقام, حسبما يأتي عند نقل كلامه. 

/. وهكذا قوله تعالى: «إَا لتصُيُ رُسُلَنا َالِّينَ آمنوا في الحياٍالُياه'. حيث سكل 
عن هذا النصر. فأجاب من وجوه: وقال: وقد قالت الإماميّة: إن الله تعالى ينجز الوعد 











القيامة. 


ال نيع اليلااج اص 018 ؟ المائدة (و: ندر 
الكهف (ها): 7000 عفاد الصدوق. ص 17 يحار الأول ج47 صن 174158 


غافر(:4): 0١‏ غافر (0) ذه 
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بالنصر للأولياء قبل الآخرة عند قيام القائم, والكرّة التي وعد بها المؤمنين في العا 






يوت بلى وعدأ عليه نا وَحِنّ أ 

قال: يعني في الرجعة, و ذلك أَنّهِ يقول: 
في الدنياء. 

4. وذكرجار الله الزمخشريّ في حديث ذي القرنين عن علي أمير المؤمنين/ة. سألد 
ابن الكوًا: ما ذو القرنين.أمَلّك أم نبيّ؟ فقال: ليس بملّك و لان ولكن كان عبد صالحاً. 
صرب على قرنه الأيمن فى طاعة الله فمات. ثم بعئه الله. فضُرب على قرنه الأيسر فماتء 
فبعثه الله؛ فسُمّي ذا القرنين. و فيكم مثله ', بعني نفسه 286 

قال السيّد رضي الدّين بن طاووس:قؤل مولانا عليَة: «و فيكم مثله» إشارة إلى 
ضرب ابن ملجم له. وأنّه يعود إلى الدليا بع وفاله كنا رمع ذو القرنين. وهذا أبلغ من 
روايات الشيعة في الرجعة'. 

.٠‏ وروى الشيخ حسن ب في كتابه المحتضر حديث الأئعّة الاثتي عشرء 
رواه سلمان الفارسيئ عن رسول الهيطفظ م قال سلمان: فبكيثٌ وقلتٌ يا رسول الله 
فأنّى لسلمان لادراكهم؟ قال يا سلمان إِنّك مدركهم و أمثالك و من تولأهم حقيقة المعرفة. 
قال سلمان: فشكرت الله كثيراً. يا رسول الله ني مؤجّل إلى عهدهم؟ قال: يا 
سلمان. اقرأ ٠م‏ ردنا لَكُم كد غلم وَأمدناكم وال وَبنيَ وَجَقلناكم أكقتقيرأ» '" 
قال سلمان: قلت بعهد منك يأ رسول الله؟ قال: إي... وكلٌ من هو ما ومظلوم فينا. ثم 
ليحضرنٌ إبليس وجنوده وكل من محض الإيمان محضاً و محض الكفر محضاً حتّى 

























0180 أجوية للمسائل المكيرية. ص 1/4 وحار اولي ج27 ص‎ .١ 
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كافج 1 ص45 الكيف (10): 14-25. ...0 سمد السحوه ص38 
الإسراء 3200193 


د ثُرِيد أن من 


كن في الأ 

قال العلامة المجلسيّ: ورواه ابن عيّاش في المقتضب بإسناده إلى سلمان | 

قلت: و هذا عن تأويل الآآيتين وتفسير معاني القرآن الباطنة 

ععم 

قال أبو علي الطبرسيّ: واستدل بهذه الآية -سورة النمل: 41-على صحّة الرجعة من 
ذهب إلى ذلك من الإماميّة. بأن قال: إنّ دخول «من» في الكلام يوجب التبعيض. فدلٌ 
ذلك على أن اليوم المشار إليه في الآية يحشر فيه قوم دون قوم. وليس ذلك صفة يوم 
القيامة الذي يقول فيه سبحانه: ر حَشَرناهُم فلم تُغاور مك أحدأ» 

قال: وقد تظاهرت الأخبار عن أئمة الهذكين آل محمد مب في أن لله تعالى سيُعيد 






عند قيام المهديّ قوماً معن تقدّم مولهم ل أوليائمً وشيعته. ليفوزوا بثواب نصرته 
و يبتهجوا بلهور دولته. و يعيد أبضنا توما من أعدائه لينتقم منهم وينالوا بعض ما 
يستحقّونه من الخزي و الهوان 

قال: و لايشكٌ عاقل أنّ هذا مقدور له تعالى غير مستحيل فى نفسه. وقد فعل الله ذلك 
في الأمم الخالية, ونطق به القرآن في عدّة مواضع, مثل قصّة عُزير وغيره على ما فسرناه 





في موضعه 

قال: إلا أنَ جماعة من الإماميّة تأوّلوا ما ورد من الأخبار في الرجعة, إلى رجوع دولة 
الحقء دون رجوع الأشخاص بإحياء الأموات. وأُوّلوا الأخبار الواردة في ذلك ما ظنّوا 
أنّ الر جعة تناف التكليف. 1 

قال: وليس كذلك؛ لأ ليس فبها ما يُلجئ إلى فعل الواجب والامتناع من القسبيح» 
والتكليف يصمٌ معها كما يصمّ مع ظهور المعجزات الباهرة والآيات القاهرة 





١‏ القصص (068: 5 1 بحل الأو 


صن 144-145 














انماذج من تفاسير أهل البيت / 5٠0‏ 

قال: ولأنٌ الرجعة لم تنبت بظواهر الأخبار ليتطرّق إليها التأويل, و إِنّما المعرّل في 
ذلك إجماع الشيعة الإماميّة وإن كانت الأخبار تعضده” 

#0 # 

و للعلامة المجلسيّ كلام مسهّب حول مسألة لة الرجعة؛ أورد أكثر من 
الأطهار, فيما تواتر عنهم في 
8 أريعون من الثقات لظام و الملماء الأعلام. 
في تعداد مَن لف في ذلك بالخصوص, أو 
يهم. ويأخذ بالاستشهاه بآيات, وكذا 


روايات عن غير طرق أهل البيت. مما يمس مسألة الرجعة أو تكون نظيرة لهاء فراجع '. 





مصادر معتبرة» ثم يقول: وكيف ب 








ب من مكتتي حديث صريح رواها نين 








في أزيد من خمسين من مؤلفاتهم... م يأ 
أورد أحاديثه فى كتابه من قدماء أصحابنا و 








+ > م 
وكان بين السيّد إسماعيل بن محمد يريو ألقاضي سوّار” مناوشة وعداء على 
عهد المنصور العبّاسيّ. فمّا جرى بينهما بقيمَآ رواه الشيخ أبو عبد الله المفيد بإسناده إلى 


الحرث بن عبد الله الربعيّ ‏ قال: كنت جَانْساً في مجلس المنصورء وهو بالجسر الأكبره 


وسوّار عنده. والسيّد ينشده: 





إِنّ الإله الذي لا شسيء يُشسيهه آتاكم الملك للدنيا وتلدين 

آتاكماله ملكا لا زوال له حتّى يقاد إليكم صاحب الصّين 

و صاحب الهند مأخوذ برُمْته و صاحب الترك محبوس على هون 

حتّى أتى على القصيدة والمنصور مسرور 

فقال سوّار: هذا والله يا أمير المؤمنين يُعطيك بلسانه ما ليس في قلبه. والله إن القوم 
الذين يدين ي على عداوتكم 





ال مجيع هفاج نان ص 554 970. بحل توفي ج06. ص 54 144: باب 74 الرجمة. 
+. هو سؤار بن عبد ل بن قدامة بن عنزة؛ و ينتمي نسبه إلى كعب بن انبر بن عمرو بن نعيم. وه المنصور قضا. 
البصرة سنة 184 ه.: ووماث بها سنة (167 م.) (تهذيب اتهفييم ج 4 ص 274 








2 / التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 
إن لكاذب. وإِنني في مديحك لصادق, ولكنّه حمله الحسد؛ 
على هذه الحال وأنَّ اتقطاعي و مودّتي لكم أهل البيت لمعرق' لي فيها عن أبويٌ وأنّ 
هذا وقومه لأعداؤكم في الجاهليّة والإسلام, وقد أنزل الله عرّ وجل في أهل بيت هذا 
ؤَإنالّينَينادوتكَ مين وراء الجراتٍ أَكدَدهُم لا يعقِلون» ” 

فقال المنصور: صدقت. 

فقال سوّار: با أمير المؤمنين, إِنّه يقول بالرجعة و يتناول الشيخين. 

فقال السبّد: أمَا قوله: بأنّي أقول بالرجعة. فإنّ قولي في ذلك على ما قال الله تتعالى: 
من يُكَدَبُ بآ 











يتنا فَهُم يوزّعون» '. وقد قال في آخر: 
: أحدهما عام والآخر 


ِدَيَوم نَشُرُ من كُلّ أمَةٍ وجا 









بثنوينا هل إلى خُروج 


أحياهم» .تقال اله تعالى: فاته لله مِأَة عام م بَعَقُّ» ! 
جل. وقد قال رسول الله يَيية: «يُحشر المتكبّرون في صورة الذرٌ 
يوم القيامة»؛ و قال مَبيْ: «لم يجر في بني إسرائيل شيء إلا و يكون في متي مثله حتّى 





يقال: أعرة ف الرجل. ٠‏ أي صار عريفاً. أي أصيلاً فى الشرف. أي موذنى ذات عرق و أصالة قديمة. 
؟. الحجراث (48): .4. نزلت في بني العنبر. كان النبئ ولا سبى فوماً منهم فجاوا في فدائهم. فأعتق تصفهم 
و فادى النصف:؛ وكانوا مذ أنوا النبئ جعلوا ينادونه من وراء الحجرات ليخرج إلبهم؛ وكان ذلك منهم سر 
أدب إذ لم بعرفو! مقام النبن. بقول نما لي 5 رم موا ع إليم لكلة يهأ خم الحجرات (44): 





اشر الفضاة 





يا هنات اخترج إلبنا إننا أهل هتاث 
افتصرق اعد 0 إخبار السبّد في للأظتي (ج/: صس1417-188) و لا سما ما جرى ببنه و بين 

القاضي سرّار فاه ممتع. 
؛. الكهف (18): 10 





ا البقرة (5): 504 





نمانج من تفاسير أهل البيت / 51 
المسخ والخسف والقذف» وقال حذيفة: «والله ما أبعد أن يمسخ الله كثيراً من هذه الأئة 


قردة وخنازير». 





متكبّر كافرء فضحك المنصور 


# اخ *# 
و قال الشبيخ أبو عبد الله المفيد. في جواب من سأله عن قول مولانا جعفر بن محمد 
الصادق.8ة: «ليس من من لم يقل بمتعتنا ولم يؤمن برجعتنا» أهي حشر في الدنيا 





فأجاب عن المتعة بما أسلفنا. ثمّ قال لاما قولويقة: من لم يؤمن برجعتنا فليس مناء 
نما أراد بذلك ما اختصّه من القول بهإ في أذ أل تُعالى يُحبي قوماً من أمّة محقد اشن 
بعد موتهم قبل يوم القيامة. و هذا مهتت مص يه آل محمد تلظ و قد أخبر الله عر وجل 
0 ا ا ا 








من سَبيلٍ». 
و للعامّة فى هذه الآآبة تأويل مردود. وهو: أنّ المعنى بقوله: َأَمَينًا التينِ» أن خلقهم 
أمواتاً ئمّ أماتهم بعد الحياة". 





ا التصول الموة مي الحكت ببحار ثرا 





لة عند كرون الإنسان نطقة. 
على ذلك إنكار الحياة 
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وهذا باطل لا يجري على لسان العرب؛ لأنّ الفعل لا يدخل إِلا على ماكان بغير الصفة 
التى انطوى اللفظ على معناها. ومن خلقه الله ميّتاً لا يقال له: أماته, وإِنّما يقال ذلك فيمن 
طرأ عليه الموت بعد الحياة'؛ و لذلك لا يقال: جعله الله ميا إلا بعد ماكان حياً. و 

قال: وقد زعم بعضهم أنّ المراد بقوله: أ انين الموتة التي تكون بعد حياتهم في 
القبور للمسائلة, فتكون الأُولى قبل الاحياء والثانية بعده 

و هذا أيضاً باطل من وجه آخر. وهو: أنّ الحياة للمسائلة ليست لتككليف فيندم 
الإنسان على ما فاته في حياته. وندم القوم على ما فاتهم في حياتهم مرّتين» يدل على 
أنه لم يرد حياة المسائلة. لكنّه أراد حياة الرجعة التي يكون لتكلينهم الندم على تفريطهم؛ 
فلم يفعلوا فيندمون يوم العرض على ما فاتهم من ذلك '. 

> عم 

و سئل السيّد المرتضى علم الهدى عن حقيقةٌ الإجعة؛ لأنّ شذاذ الإماميّة يذهبون إلى 
أنّ الرجعة رجوع دولتهم في أيّامالقائم .من دون رجوع أجسامهم. 

فأجاب#! بأنَّ الذي تذهب الشيعة الإماميّة إليه: أنّ الله يعيد عند ظهور إمام الزمان 


المهدي 1# قوماً من كان قد تقدّم موته من شيعته. ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته 














ومشاهدة دولته. ويعيد أيضاً قوماً من أعدائه لينتقم منهم؛ فيلتدٌوا بما يشاهدون من 
ظهور الحقّ وعلوٌ كلمة أهله 

و الدلالة على صحّة هذا المذهب أ. 
مقدور لله تعالى غير مستحيل في نفسه. فإنا نرى كثيراً من مخالفينا ينكرون الرجعة إنكار 
من يراها مستحيلة غير مقدورة 


أنه 





و إذا ثبت جواز الرجعة ودخولها تحت المقدور, فالطريق إلى إثباتها إجماع الإماميّة 
على وقوعها. فإنّهم لا يختلفون في ذلك. وإجماعهم قد بينّا في مواضع من كتبناأنّه حجّة. 






١‏ أنا فوله تعالى: كم موا مم4 . فلن المنت يصدق على ما لاحراك فيه ولاه 
الموات من الأرضين. السائل السروية من رسائق 
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و قد ينا أنّ الرجعة لا تنافي التكليف, و أن الدواعي متردّدة معها؛ حيث لا يظنّ ظان 
أن تكليف مّن يعاد باطل. وذكرنا أن التكليف كما يصح مع ظهور المعجزات الباهرة 
والآيات القاهرة, فكذلك مع الرجعة؛ لأنّه ليس في الجميع ملجئ إلى فعل الواجب 
و الامتناع من فعل القبيح. 

فأمًا من تأوّل الرجعة من أصحابنا. على أنّ معناها رجوع الدولة والأمر والنهي. من 
دون رجوع الأشخاص وإحياء الأموات, فإنّ قوماً من الشيعة لما عجزوا عن نصرة 
الرجعة وبيان جوازها وأنّها تنافي التكليف. عوّلوا على هذا التأويل للأخبار الواردة 
بالرجعة. وهذا منهم غير صحيح؛ لأنّ الرجعة لم تنبت بظواهر الأخبار المنقولة. فبيطرق 
التأويلات عليها. فكيف ينبت ما هو مقطوع على صحّته بأخبار الآحاد التي لا توجب 
العلم؟! و إِنّما المعمّل في إثبات الرجعة علين جما الإمامية ' 

#» 0خ 

و قال الإمام كاشف الغطاء -رَدَ على م زعم أنّ القول بالرجعة ركن من أركان 
التشيع-! 

«و ليس التديّن بالرجعة في مذهب التشيّع بلازم, ولا إنكارها بضارًء وإن كانت 
ضروريّة عندهم, ولكن لا يناط التشيع بها وجوداً وعدماً. وليست هي إلاكبعض أنباء 
الغيب. وحوادث المستقبل. وأشراط الساعة. مثل: نزول عيسى من السماء. و ظهور 
الدجّال؛ وخروج السفيانيٌ وأمثالها. من القضايا الشائعة عند المسلمين. وما هي من 
الإسلام في شيء. ليس إنكارها خروجاً منه. ولا الاعتراف بها بذاته دخولاً فيه. وكذأ 
حال الرجعة عند الشيعة. 








٠‏ رسسائل النسريف المسوتضي. ج1, المأ 


ص 15984 





انق ص 48:-11: يسحلر الأول ج 7ق 


الرجمة (فجر الإسلاه» ص01؟! راجع أيضاً: 





؟. ياقول أحمد أمين: فاليهودّة ظهرت في التشجّع 
ص 710.514 ج000 
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الرجعة قديماً و حديثاً عرفوا معنى 
غرابة واستحالة في العقول أن 





ثم قال: هل ترى المتهرّسين على الشيعة بحديث 
الرجعة و المراد بها عند من يقول بها من الشيعة 







سحي الله سبحانه جماعة من الناس بعد موتهم. وأيّ كر في هذا بعد أن وقع مثله ب 


الكتاب الكريم. ألم يسمع المتهرّسون قصّة ابن العجوز التي قصّها الله سبحائه بقوا 


.ْ 





ِل الَذِينَ خَرَجوا من ديارهم رَهُم ألوف حَدَرَالَوتٍ قال لحم الل موتوا تم أحياقم»', 
ألم تمر عليهم كريمة قوله تعالى: د يَوم تَُرٌ ِن كل أ ُوجأ» '. مع أنّ يوم القيامة 
اتحشر فيه جميع الأمم, لامن كل أمّة فوج 

قال: و حديث الطعن بالرجعة كان دأب علماء السنّة من العصر الأوّل إلى هذه العصور. 
فكان علماء الجرح والتعديل منهم إذا ذكروا بعض العظماء من رواة الشيعة و محدّثيهم 
ولم يجدوا مجالاً للطعن فيه لوثاقته ووه أمانته نبزوه بأنّه يقول بالرجعة. فكأنهم 


يقولون: يعبد صنماً أو يجعل لله شر كا وده مؤمن الطاق مع أبي حنيفة معروفة. وأنا 





لاأريد أن أثبت -في مقامي هذانودلا ثرو صِحّة القول بالرجعة, وليس لها عندي من 
الاهتمام قدر صغير أو كبير. ولكنّي أردت أن أَدلّ فجر الإسلام على موضع غلطه وسوء 








تحامله»” 
#* ## 
و قال العلامة العميد الشيخ محمّد رضا المظفّر: الذي تذهب إليه الإماميّة أخذاً بماجاء 
عن آل البيتطلئا أنّ الله تعالى يعيد قوماً من الأموات إلى الدنيا في صورهم التي كانوا 





عليهاء فيعرٌ فريقاً و يذلٌ فريقاً آخر. ودين المحقّين من المبطلين, والمظلومين منهم من 
الظالمين؛ وذلك عند قيام مهدي آل محمد 10 

ولا يرجع إِلامن علت درجته في الاإيمان أو من بلغ الغاية من الفساد. ثم يصيرون بعد 
ذلك إلى الموت. ومن بعده إلى النشور وما يستحقّونه من الثواب أو العقاب, كما حكى الله 





البقرة 1051 545 ؟. التمل (090: م 
* أصل الشيمة وأصولها للعلامة الإمام الشيخ محمد انحسين 
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لم يصلحوا بالارتجاع, فنالوا مقت 
ل قَاعتَرقنا 


تعالى في قرآنه الكريم؛ تمّى هؤلاء المرتجعين الذي 
الله أن يخرجوا ثالثاً نعلّهم يصلحون: «قالوا رَينا أضننا 
يدُنوينا هل إلى خوج من سَبيلي» .٠‏ 

نعم, قد جاء القرآن الكريم بوقوع الرجعة إلى الدنياء 
العصمة. و الإماميّة بأجمعها عليه إلا قليلون منهم تأوّلوا ما ورد في الرجعة؛ بأنّ معناها 
رجوع الدولة والأمر والنهي إلى آل البيت بظهور الإمام المنتظر, من دون رجوع أعيان 
الأشخاص وإحياء الموتى. 

ثم يتعرّض للنقاش حول إمكان الرجعة. والروايات الواردة بشأنها. وأنها مما تواترت 
عن أمّة آل البيت. ولا موضع للتشنيع بها على الشيعة. وأخيراً يقول. 

و على كل حال فالرجعة ليست من الأمطو ل آلتي يجب الاعتقاد بها والنظر فيهاء وإنّما 
اعتقادنا بها كان تبعاً للآنار الصحيحة الؤارَكالن آل ألبيت مقط الذين تُدين بعصمتهم من 
الكذب. وهي من الأمور الغيبّة التي أخبروا نها. ولا يمتنع وقوعها'. 


+ هم 








افرت به الأخبار عن بيت 














و فسّر الآية (النمل: 87) من لا يعتقد بالرجعة بأنّه حشر ثان 
الأكبر من القبور. 

قالوا: والمراد بالفوج هم الزعماء وقادة الضلال, يُحشرون إلى الدار في مسقدّمة 
أتباعهم, فيساق أبو جهل والوليد بن المغيرة وشعبة بن ر: اي كثّار مكّة, وهكذا 


إلى النار. بعد الحشر 





يُحشر قادة سائر الأمم بين أيديهم إلى النار؟. 

قال الزمخشريّ: َقَهُم يورَّعون» أي يُحبّس أَوَلهِم على آخرهم حتّى يجتمعوا 
فيكبكبوا في النار. قال: و هذه عبا عن كثرة العدد و تباعد أطرافه. كما وصفت جود 
سليمان بذلك؟. 
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أعداه لله إلى ار فَهُم يورّعونٌ» '. قوله: يوزعونء أي يدفع بعضهم بعضاً 
فيتدافعون إلى النار لكثرتهم وازدحامهم. 

أمَا تلك الآية فالحشر والتدافع كان بالفوج فحسب, وليس كلّ أعداء لله. و التفسير 
بالزعماء والقادة أمام الأتباع والسَفّلة. تخرّص بالغيب لا مستند له. 


العاشر: مسألة البداء 

البداء في التكوين كالنسخ في التشريع. . أمر واقع. وقد صرّح به الكتاب و تواترت به 
الروايات. عن أهل بيت العصمة. 

و هو كالنسخ. له معنى باطل و بلْححيق عل الله تعالى. وهو عبارة عن نشأة رأي 
جديد. هذا المعنى مستحيل على الله تتح تسبته إليه تعالى شأنه 

و له معنى آخر. هو معقول, عبَارك هربد خفائه على الناس. كان يعلم به الله 
منذ الأزل؛ وقدّره كذلك منذ البدء. ولكن لمصلحة في التكليف أخفاه ثمَ أبداه لوقته. كما 





في مسألة السخ, كان الأمد (أمد التكليف) معلوماً لله ومقدّراً من البدء. سوى أن اناس 
حسبوا دوامه واستمراره استناداً إلى ظهور اللفظ في الدوام. ما لم يأت ناسخ. 

و هكذا الأج( أجل في مسألة البداء. له ظاهر يعلمه أولوا البصائر في أسرار الوجود. وله 
واقع يعلمه عللام الغيوب. فَيْبدِيه لوقته وَفق حكمته 

فالبداء من البدر أي الظهور. إِنّما يحصل للناس؛ وكانت تسبته إلى الله مجازاً 
بالمناسبة؛ لأنّه الذي يُظهره لهم. و تشبيه في التعبير, كأنّه بدالله. وهو في الحقيقة إبداء منه 
9 ى 

و إليك من دلائل الكتاب ما يدلّك على هذه الحقيقة, مشفوعة بنبذ من 
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نماذج من تفاء ير أهل البيت/ 017 
الأطهار. 
52-0 

.١‏ قال تعالى: ِكل أجل كتاب بَحُو اهما يشا َي 

الآجال مقدّرة في الأزل حسب استعدادات الأشياء والأشخاص كل بحسب ذاتند 
و طبعه. لولا عروض الطوارئ المغيرة للآجال, و التي لا يعلمها سوى الله و من لم يمحو 
ما يشاء و ينبت وعنده أمَ الكتاب. أي العلم النهائيّ المكنون في اللوح المحفوظ 

فعلمه تعالى التدبيريّ لأحوال الخلق علمان: علم مخزون لا يعلمه سوى الله. وهو 
المستى باللوح المحفوظ. وعلم عَلَّمه ملائكته وأنبياء وسائر أوليائه. وهو الذي يصير 
فيه البداء. المعبّر عنه بلوح المحو والإثيات. 

قال الإمام الصادق نلية: دن لله علمين :اْعْلمٌكمكنون مخزون لا يعلمه إلا هو. من ذلك 
يكون البداء. وعلم علّمه ملائكته و رطْله أثْبِيَا) وأتحن نعلمد»'. 

قوله: «من ذلك يكون البداء أي مشا اليداء هو ذلك العلم الأزليٌ المخزون الذي لا 
فهناك علم يكون منه البداء, و هو اللوح المحفوظ. وعلم يكون فيه البداء. وهو لوح 
المحو والإثبات. 

قال/4: «من زعم أن الله عرّ وجل يبدو له في شيء لم يعلمه أمس. فابرؤوا منه»". 
و هذا هو معنى البداء الباطل. المستحيل على لله سبحانه و تعالى. 

* + * 

'. وقال تعالى: جهُرَ الذي خَلَتَكُم ين طينٍ ثم قضئ أَجلا َأَجلُ مُسَتَى عند 

فهناك أجلان: أجل قُضي وقُدّر حسب طبائع الأشياء واستعداداتهاء يعلمه من يعلم 
من أسرار طبيعة الوجود. حسبما علّمه الله. وفيه البداء. وأجل مستّى عنده في علمه 
المخزون الذي لا يتغيّر. و يكون منه البداء حسب تعبير الإمام الصادق 390 
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| التفسير والمفسّرون (ج١)‏ 


و قد اختار الإمام الرازيّ في تفسير هذه الآية والآية الأولى. قال في قوله تتعالى: 
اختلف المفشرون على وجوه 

الأوّل: (قضئ أَجَلا>: آجال الماضين. (َرَأَجَلَّ مُسَمّى4: آجال الباقين. 

الأوّل أجل الموت, وإلثانى أجل القيامة 

أنّ الأول أجل هذه الحياة. . 
الرابع: القبض عند النوم, و القبض عند الموت. 

الخامس: مقدار ما انتقضى من العمر, و مقدار ما بقى من العمر. 

السادس: وهو قول الحكماء: أحدهما: الآجال الطبيعيّة, والناني: الآجال 









الاخترامية ١‏ 
و قال في قوله تعالى: «يَحُو اله ما يَشذاء وَيِْييثُ...4: في هذه 
القول الأوّل: إنّها عامة في كل علي ء "فهو تعالي يزيد في الرزق و ينقص, وكذا في 

الأجل والسعادة والشقاء والاايبان وإلكفر. و هو مذهب جماعة من السلف. 

95 قالَ: و على هذا التقرير ففي الآية وجوه: 

الأل: المحو والإتبات, بنسخ حكم سابق وإثبات حكم لاحق. . 

الثاني: المحو من ديوان الحفظة ما ليس بحسنة ولا 

الثالث: إثبات الاثم بالذنب و محوه بالتوية. 

الرابع : يمحو ما يشاءء أ 


الخامس: يُثبت في ابتداء ‏ 





الآية قولان: 















فَى من جاء أجله, ويُتبت من لم يجئ أجله 


فإذا انتهت محاه. 


السادس: يمحو نور القمر و يُتبت نور الك 


.195 ضير اكير ج11. ص‎ .١ 
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0. يحبى بن زياد الفراء 
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